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يقتضي البحث في تاريخ الدولة العئاسية تقدم عرض موجز لأحوال الخلافة 
الأموية سخاصة في أيامها الأخيرة » فاخلافة الأموية يعؤد. الفضل في تأسيسها إلى 
معاويسة بن أبي سفيان » وأسس معاوية هذه الخلافة حيث آستولى على السلطة » 
بعد لاف معروف أعقب مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » وليس لسابقته 
في الإسلام أو لأن المسلمين انتخبوه وارتضوه لهذا المنصب ء وبذلك انتهى ما 
يعرف عادة باسم العصر الراشدي. أو عصر الحكم المثالي والشورى في تاريخ 
الإسلام » وعندما استلم معاوية السلطة جعل عاصمة الدولة دمشق في بلاد 
الشام. وبلاد الشام عزيقة في الحضارة » فهي ذات موقع خاص وتركيب جغراقي 
مستميز » وكان لموقعها مع تركيبها انعكاسات كبيرة عليها من جميع النواحي 
البشرية والدينية والحضارية والاقتصادية » فهذه البلاد لامست مناطقها الشمالية 
منفذ الحضارة الكلاسيكية » وكانت سواحلها الطويلة نوافذ لما على حضارات 
سؤاحل المُخر المتوتسط ٠‏ كما ربطتها حدودها الشرقية بالبادية 'والبباة بالحضارات 
القديهة لبلاد النهرين ؛ ثم الحضبة الإيرانية مع الشرق الأقصى » كما ارتبطت من 
الجنوب مع شبه جزيرة العرب » وارتبطت عبر سيناء بمصر وأفريقيا » وعلى هذا 
كانت هذه البلاد. فضلاً عن إبداعاتها وتميزها الذاي ‏ محطة ونقطة الثققاء 
الحضارات وأفكار العالم القدم والوسيط وعقائدهما » ولم يكن التلاقي بين :هذه 
الحضارات دائما سلبياً » بل كان العكس من ذلك ف غالب الأحيان » على أن 
هذا الستلاقي بين الحضارات كان يمكن أن يكون ميزة تنعم بها بلاد الشام » 


/ا-ت 


* لكسن التركيب الغراقي هذه البلاد حال دون ذلك » فنحن نحد الكثير من الجبال 
والأماكن الي تساعد على أن تعيش الموثرات كل واحدة على حدة دون أن 
تتفاعل مع غيرهاء لهذا لم تعرف بلاد الشام الوحدة السياسية أو الاحتماعية أو 
الاقتصادية أو العقائدية إلا نادراً » ولذلك لم تكن هذه البلاد في القدم قط قاعدة 
لدولة عظمى أو إمبراطورية » ذلك أن الشروط الأساسية لقيام أي إمبراطورية 
واسكلترارها قي. الوحود.أن.تتواف للها قاعدة كبيرة » ,للها خحزان بشري منسجم 
أفراده ومتعايشون. بتوافق من اللبهات كافة . 

: في هذه البلاد اتخذ معاوية قاعدة لدولة الإسلام الكبرى » وكان: في عمله 
هذا متحدياً للقواعد الطبيعية » وكل قاعدة استثنائية تظل قائمة إلى أن يصيبها 
ابمخلل الداحلي:فتنهار » ومن يقرأ تاريخ بن أمية يلاحظ أن التاريخ زحف للخلفاء 
نحو المشرق :حي أننا بحد آخر الخلفاء' يتخذ من حران قاعدةٌ ويتخلى عن دمشق » 
وأقام معاوية دولته » وكان لهذه الدولة أن تعيش ما دامت هناك قدرة على 
استخدام القوة » لكن مع حدوث أول خلل في هذه القاعدة جاء إفيار الخلافة 
الأموية » وحمل استخدام القوة منذ البداية بذور الخلل وَالضِعف »:فقد كان على 
اللتلاقة أن ترضى دائما رجال اخيش وبخاصة الشامي .منهم بش المغريات 
والامستيازات فأكثرت من فرض الضرائب وجمع الأموال جن إنها عملت على 
بقاء العناصسر غير المسلمة على دينها السالف لأسباب ضرائبية بحتة » ونتج عن 
إغداق الأموال تشكل طبقة مثرية محتكرة » كما أن إرضاء الحيش والتفتيش عن 
مصادر مالية له فيها ثروة وإغراء يمكن أن يفسر لنا من بعض الحوانب مسارات 
الفتوحات زمن بن أمية » ويمكن أن يشرح لنا إخفاق العرب في إفهاء وحود 
الأمبراطورية البيزنطية . 


ومع مطلع القرن الثاني للهحرة كانت الدولة الأموية في غاية الاتساع » 
ضمت شعوباً وعقائد وحضارات تحت لواء واجد لأول مرة في تاريخ الإنسانية » 
ولم يكن هيناً أبدا مزج هذه الشعوب وإجبارها على التخلي عن مواريثها » لذلك 
ما إن زالت حقبة ضربة الفتح الأول حن بتنا نرى هذه الشعوب تتحرك » وجاء 
تحركها إما بتسمياتا وأفكارها القديمة » أو بأفكار مزيحة ومسميات جديدة 
مقتبسة من الإسلام » كما وحدت تحركات ثورية ألية ذات أهداف إصلاحية يحنة 
ونظسراً لأن الإسسلام لم بميز بين معين العمل الديئ والعمل الدنيوي » فإننا تمد 
الحسركات الي قامت اتخذت تسميات دينية » وإذا ما استعرضنا جميع الحركات 
الحادة » بحد أن غالبيتها نالت تسميات ومظاهر شيعية أو خارحية . 1 

وقبل أن يصنبح معاوية خليفة كانت الكوفة في العراق قد غدت مركز 
الدولة الإسلامية لذلك عندما أصبحت العاصمة ف دمشق كانث, بلاد العراق 
المخاسسر الأكبر » وخلال العصر الأموي كانت العراق مركز المعارضبة الرئيسي » 
وتفحرت غالبية الحركات المعارضة في الكوفة » وحيين انتصر معاوية ونال ابلخلافة 
كان تضره نصراً لأسرته من بي أمية بم أوكان في الوقت نفسه هزيعة لبن هاشم 
بزعامة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله غنه, ثم أولاده من بعده » ولهذا ولغيره 
من الأسباب زَعَممَت_البركات المعارضية الككوفية أبناء عل بن أب طالمية والتتنبيظ 
إلى واجد متهم كلتم الكوفة والعستزاق عامةب» لم تكن اتلثالة العمرانية 

لوز ون يطاو سس اج ا اا ا 
وإعناداثٍ الثورة في الخفاء » وحيث كانت غالبية الثورات خطط لما بالكوفة 
وهناك فجرت . فلقد سهل ضرا والقضاء عليها . 

وعلى الرغم من عنف الضربات الي حلت بالكوفة فإن روح الثورة فيها لم 

تخمد وهنا وحد الولاة الأمويون أن عليهم إيجاد حلول دائمة لهذه الحالة » وكان 


الحل الأوق -بظاً الذي توصلوا إليه هو نفي أهل الكوفة وجند العراق من العراقه 
إلى خراسان في المشبرق » وإقامة معسكر تقيم فيه حامية من الحند الشامي » 
وشرع في تطسبيق هذه الخطة من أيام معاوية » وواليه زياد بن أبيهءء .وأكمل 
تنفيذها زمن الحجاج » ففي عهد الحجاج تم بناء مدينة واسط لتكون عاصمة لهء 
كما نفى الحند العراقي إلى خخراسان في حملة فتوحات كبيرة بقيادة عبد الرحمن بن 
بيد الأشعث » وقد ثار هذا الجند ثورة كبرى سفك فيها الكثير من الدماء » 
وكانت أن لاقت الإفاق واستقر الجند الناقمون الآن في خراسان » وهنا أحذت 
أنظار أصحاب المطامح والخطط المضادة للحكم الأموي بالتوجه نحو نخراسان » 
وكانت نخحراسان مناسبة لبعدها وغناها ولنوعية سكانها وتراثهم . 

ولقد استفاد المخططون للثورات من أخبطاء سواهم ومن تحاريهم » وكان 
من أشهر الحركات الشعبية حركة عرفت باسم الكيسانية » وقد فجرت هذه 
الحركة ثورة قادها المختار بن أبي عبيد الثقفي ونادى المحختار بإمامة محمد بن علي 
بن أبي طالب الذي يعرف عادة باسم ابن الحنفية تمييزاً له عن أبناء الإمام علي 
من فاطمة بنت البي له » حيث أن أمه كانت من بن حنيفة » ومع أن ثورة 
المحتار قد لاقت الإنخفاق إلا أن الحركة الكيسانية استمرت تعمل بالخفاء فأقامت 
تنظيماً قوياً » وأيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك: كان أبو هاشععجد مل 'بن” 
محمد بن علي بن أبي طالب هو المسؤول عن الحناح الأكبر للحركة والإمام 
بالنسبة له » ويروى بأن هذا الخليفة قد كشف سر الكيسائية » فاستدعى أبا 
هاشم إليه ودس له السم ء وف طريق العودة إلى الحجاز شعر أبو هاشم بدثو 
منيسته » فعرج في طريقه على قرية الحميمة على مقربة من البحر الميت » والذي 
كان من سكانها أحفاد العباس بن عبد المطلب » وكان زعيمهم محمد بن علي بن 


لوؤت 


عبد الله بن العباس » فأقام أبو هاشم لديه , ولما كان أبو هاشم عقيماً بلا أولاد» 
فلقد أعطى محمد بن علي أسرار الدعوة وسماه إماماً من بعده . 

وهكذا انتقلت الزعامة في الحركة الكيسانبة إلى البيت العباسي » هذا 
ويستفاد من بعض الروايات التاريخية الأخرى » أن قوماً من أهل العراق وخراسان 
شككلوا جماعة سرية » أو إنهم انفصلوا عن إحدى الحركات وأخذوا يعملون 
للإطاحة بالحكم الأموي وكان لا بد هذه الجماعة من أن تزعّم فرداً من أفراد 
الأسسرة القرشية » على الأخص من بن هاشم » وأرادوا الابتعاد عن آل أبي 
طسالب» لأنهم أحفقوا حى الآن في جبيع حركاقم . ثم لأن أبناء الإمام علي 
كانوا مراقبين من قبل السلطات الأموية ومرصودة تحركاتهم » ويبدو أن هؤلاء 
قرروا اختيار زعيم هاشمي أرادوه أن بملك وأن لا يحكم . 

وهكذا وقع الاختيار على محمد. بن علي بن عبد الله بن العباس » وأخخذ دعاة 
هذه الحركة يدعون إلى الرضا من آل محمد بي هاشم » فعرفت دعوم بالحاشمية 
نسبة إلى هاشم الحد الأعلنى للرسول . وهبذا الشكل أصبح مركز المعارضة للحكم 
الأموي في بلاد الشام في الحميمة ليس بعيداً عن دمشق مركز الحكم الأموي » 
وعلى مقربة من قصور الخلفاء الأمويين » وكانت الحميمة واقعة على الطريق 
الموصتتقال::بتنين الشام وشبه الجزيرة » فككان الدعاة يأتون من المشرق إلى دمشق 
ومنها إلى الحميمة على هيئة تحار أو حجاج أو رجال أعمال » وكان اختيار 
الحميمة غاية في البراعة للتمويه » ومن الحميمة أنخذوا بتوجيه الدعاة وذلك بعد ما 
أعيد تنظيم الدعوة » فكان هناك كبار , وهناك كمن هم أدن درجة وهكذا » 
هذا وتحوي بعض المصادر أسماء الدعاة وأعدادهم » وقد استحدمت هله القوائم 
حديثاً لستقدم تفسيرات: فيها بأن الحركة العباسية حركة فارسية معادية للعرب 
والعسروبة » أو أن الحركة العباسية حركة عربية موالية للعرب والعرؤبة تسعى في 


مؤؤةؤه 


سنبيل صالحهم » ويبدو أن حك التفسيرات فيه انحراف إلى القشور 
وبعد عن المسائل الأساسية والدوافع الكبرى . ش 

لقد ساهمت عناصر من أمم الدولة الإسلامية في العمل للإطاحة بالحكم 
الأموي لأن هذه العناصر ابتغت المساواة الاجتماعية » وأرادت إنهاء الاستغلال 
الاقتصادي والتحكم الطبقي » كانت ثورة فقراء العرب ضد الأشراف » 
والمحستكرين لمنافع الحكم » وكانت ثورة فقراء الإنزانيين ضد الدهاقيين وكبار 
المسلاك؛ وكانت ثورة لإقامة مجتمع واحد حسب مثالية أفكار الإسلام وحاجات 
الناس ء ويمكن استخلاصث هذا ما بقي لنا من الأحاديث ال روجها الدعاة » 
وغالباً ما دارت الدعاية حول شخصية الإمام » وكان هو محور الإصلاح في 
المسستقبل » بدعاية سرية فضفاضة » وساير البعاة العباسيون أفكار الدعوات 
الأخرى الي كانت قائمة » وسبعوا إلى تجنيد جميع القوى لإسقاظ الدكم الأموي 
بأي ثمن » ولم ينحح الأموبين في كشف التنظيم العباسي » لأنه كان محكماً من 
حيث الإعداد والسرية والتحرك » وسباعدت الأزمات الي مرت ها الخلافة 
الأموية في الربع الأول للقرن الثاني » وكانت هذه الأزمات اقتصادية » احتماعية » 
وسيامئية » وآلت إلى حدوث انشقاق داحل الأسرة الحاكمة » وإلى تصدع بنيان 
الجند الشامي وخحروج بعض قطعاته وثورتما على الحكم المركزي » وآل المال إلى 
انمحلال الأمور فْ دمشق » خيق قام مروان بن محمد الذي كان قائداً من كبار 
ميك بين .“قا إتبادة)قراته لاسر ا على الإلقلق.. وستيرهة ارا هر#كان كمن 
جر سَذاً كبيرا » تدفقك خلفه التؤؤرات_فأضاففتة"© حي أنت بإتخدآها فالتهمته » 
وكان محمد بن علي بن عبد الله العباسي قد توفي وصارت مقاليد الدعوة إلى ابنه 
إبراهيم » الذي عرف باسم إبراهيم الإمام » وثي عهد إبراهيم دخلت الدعوة 
العباسية مرحلة حاسمة في .حياتهاً ؛ ووجه إبراهيم إلى نخراسان أبا مسلم الخراساني 


الذي لا نعرف عن أصله خبراً مؤكداً » وفوض إليه العمل هناك نخاصة على 
الصعيد العسكر ي المقبل » وأعطاه لواءين دعيا بالطل (أي الندى) والسحاب » 
ذلك أن الأرض لا تخلو بقاعها لحظة واحدة من طل أو سحاب » كذلك لن تخلو 
أبداً من إمام عباسي : وكان لونها أسود . وهو عكس اللون الأبيض شعار بتي 
أمية . ونح أبو مسلم في تفجير الثورة في حراسان » واستغل ما كان فيها من 
ثورات » وتمكنت قواته من الاستيلاء على خراسان ثم العراق حيث أعلنت الخلافة 
اللجديسدة ؛ ومن العراق توجهت الحيوش العباسية إلى حرب مروان بن محمد » 
فهزمته ني معركة الزاب » وهكذا تم إسقاط الخلافة الأموية » وقد نحم عن هذا 
أعمسق الآثار وأعظم النتائج » وأحذت أحداث تاريخ الإسلام تسير في مناج 
جديدة كما تفجرت مشاكل جديدة . 

إن البحث في تفاصيل بحمل أحداث حقبة من حقب التاريخ العباسي ضمن 
كتابي مقرر يحاضر مضه إغي عده دك مب/الساعات 0 
لذلك , فالمخرج هو الاختيار » وهذا ما تم اعتماده بحيث تم اختيار عدد من أبرز 
قضايا التاريخ العباسي إنما للحقبة الواقعة ما بعد نماية القرن الثالث » وهذا 
الاحتيار يقدم صورة توضح معالمح هذه الحقبة بشكل نافع يتوافق مع الغاية 
الدرسية وينسجم مع البرنامج المقرر . 

ومسن دواعي السرور أن يشاركين في إعداد هذا الكتاب الدكتورة سميحة 
أبو الفضل . 

والله الموفق وله الحمد والمنه 

دمشق في 6١/صفر/471 ١‏ هف الموافق 7٠٠1/8/١‏ م 


سهيل زكار 


0 


المح ااا ظ 
م 
2م 


سقطت دولة آل مروان من بن أمية سنة ( ١137‏ ه 06م ) على 
أيدي جيوش الثورة العباسية » وقد جاء هذا الحدث الحلل نتيجة لعدة عوامل تعلق 
بعضها بحالة الدولة الأموية وسياستها » ثم بأوضاع التمزق الي جلت في صفوف 
الأسرة الأموية مع تفرق القرى المويدة لها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
بعوامل اتصلت اتصالاً مباشراً بالدعوة العباسية » هذا وكانت هذه العوامل 2 
وما زالت ‏ موضوع اهتمام المورحين ومثار جدل بينهم » وقد تم.فيها مضى 
اسستعراض بعض التفاصيل للتاريخ الأموي » ومع ذلك فلا بأس من أن نورد هنا 
بإيجاز أهم العوامل الي قامت بالدور الرئيسي في إضعاف الدولة الأموية وسامت 
في اغيارها : 
-١‏ إعطاء ولاية العهد لأكثر من واحد » وما ترتب على ذلك من إثارة 
البغضاء » وانقسام الآراء بين أفراد الأسرة الحاكمة . 
؟- عودة ظهور روح العصبية بين القبائل , ثم مسوولية الخلفاء عن إزكاء 
روح هذا الصراع بين القبائل ؟؛ الذي نخر في جسم الدولة وأتى على 
وحدما. 
- تعصب الأمويين للعنصر العربي » الأمر الذي أدى إلى مو الإحساس. 
بالاضطهاد عند الموالي » فبدؤوا يطالبون بالإنصاف والمساواة » 
وتعدد روج الموالي مغ كل خخارج على الحكم الأموي : إلى أن ' 
كانت الثورة العباسية فشغلوا فيها دورا بارزا . 


سيق لإ 
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ظهؤفور الطبقية بن صفوف العرب أنفسهم . بخاصّة عرب العراق » 
لفسهم 


' فقد احتكرت عناصر الفتح الأول موارد الدولة » وأصبحت تدعى 


بالأشراف » وحسالت إلى حد بعيد بين مهاحرة العرب بعد الفتح 
والمساواة , مما دفع هذه القوى العربية الجديدة للتقرب مع الموالي » 
والانخراط في الثورات المعادية للنظام القائم » بخاصة ثورات الخوارج 
»ثم أفاظلت دائماً في مواطن أخرى لديها الاستعداد للاستجابة 
لكل نداء ثوري . 

ظهور الأحزاب السياسية والدينية المعارضة » الي أنكرت حق بي 
أمية. في الخلافة » وكانت أحزاب الشيعة أبرز هذه الأحزاب وأكثرها 
نشاطاً وحطراً وبعد الشيعة حاءت فرق الخوارج الي ناهعضت الدولة 
الأموية وناصسبتها العداء منذ لحظة قيامها وح ساعة شقوطها » 
تضاف إلى هذا أحزاب سياسية أخرى مع كثير من القوى الدينية » 
الي هزمت مع ماح الفتح العربي » فعلت علىالانتقام واستعادة 
مكانتها وتأثيرها . 

انغماس عدد من الخلفاء في حياة اللهو وانحون » وإهمالهم لشوون 
الدولة كل هذا في وقت كان فيه الأثر الديئ قوياً » وكانت الحاحة 
تستدعي عظام الرجال والصفات الخلقية للخلفاء كان سبباً في انتشار 
التذمر في الناس » وجعلهم يتقبلون الدعوات الي نادت بقادة من 
أصحاب السمعة المثالية . 

وأخسيراً اتساع رقغة الدولة الأموية وعجز الإدارة المركزية فيها عن 
تطوير نفسها إلى درحة تستطيع بها كفكفة جبروت حكام الأقاليم 


سا لت 


وفرديبتهم ثم عجزها عن ملاحقة مُشاكل الجتمع ورصدها مع تأمين 
الحلول لما والمقدرة على تنفيذ خطط الإصلاح بشكل مستمر » 
تضاف إلى هذا كله حالة التطور الاقتصادي وطبيعة ما ألم بأوضاع 
ملكيات الأرض في أواععر القرن الأول وبدايات القر ن الثاي. . 
لعل تلك هي أهم العوامل الت تضافرت على إضعاف الدولة الي لم تستطع 
أن تحكم عقائدياً ولا بشكل إمبرطوري » فكان أن تم تدميرها بعدما حكمت 
لفبترة قصيرة من الزمن لم تتجاوز التسعين عاماً علما بأنه قد توفر لها معظم 
مقومات الديكومة والاستمرار في سعة الرقعة وضخامة الموارد » لكن ما ذكرناه 
بالإضافة إلى أسباب: أحرى كعدم استقرار النظام المالي وانتهاج السياسة الإقليمية 
الضيقة ‏ واستئثار طبقة بخيرات الحكم.وغنائم الفتوح » أدى إلى هذا السقطة . 
وحين سقطت الدولة الأموية » سقطت الدولة العربية العظمى الي حكمت 
بقاع شاسعة من القارات الثلاث لعالم العصور الوسطى ‏ آسيا وأفريقيا 
وأروبنا ‏ وكان سقوطها نهاية المذ لثيار التوسع السياسي العربي » لكنه بداية لمد 
حديد ثقافي وحضاري وعقائدي في الوقت نفسه . 
وكانت الدعوة العباسية الي أسقطت.-الدولة الأموية ‏ من بعض 
الجوانب ‏ إحسدى ثمرات الخصام القدرعة » والكراهية الي كانت متأصلة بين 
البيتين الأموي والهاهمي» وكانت انعكاساً للتنافس بينهما على السلطة والسياسة » 
والصالح الاقتصادية منذ الفترة الي سبقت قيام الإسلام » وقد أحذت أبعاد هذا 
الصراع تتأصل مع ظهور النبي ودعوته للإسلام ومعارضة الأمويين العنيفة له . 
وبعد وفاة البي بأمد قصير من الزمن » أي عندما استلم علي مقاليد الخلافة تحدد 
1 الصراع » وأحذ أبعادا عميقة فيها الكثير من الدماء بدءاً بصفين » وتثنية في 


-99- 


في مذبحة كربلاء » ثم فيما تلاها من مذابح أخرى » زلزلت الأمة زلزالاً شديداً » 
وحركت مشاعرها بشدة مأساوية » فوخدت صفوف الشيعة » وجليت أعذاداً 
كبيرة من المؤيدين لهم » وعمل هؤلاء جميعاً على الأخذ بثأر الحسين والانتقام من 
قتلسته أفراداً ونظاماً » وفي الواقخ لقد افتتحت كربلاء سجلاً حافلاً سطر بالدماء 
بين الأسرتين الأموية والهائمية.) وتمخضت عن ثورات عدة » بعضها أصاب بحاحاً 
محدوداً » ولقسي بعضها الخ الإفاق » ذلك أن الحركات العلوية الأول الى 
قامت ضد الحكم الأموري كانت عاطفية انفعالية افتقرت إلى التخطيط والعمل 
المنظم , لأنها جائمت دولة منيعة الجانب قوية كثيرة اللجند . 
وف أواحر القرن الأول للهجرة اتحهت المعارضة الشعية نحو تغيير أسلوها » 
وتطوير تنظيماتًا » خاصة بعد الإخفاقات المتعددة الي أصابت محاولاتها لاستلام 
السلطة , وتجمع مصادرنا على القول. إنه حدث آنذاك ما يشبه الانقلاب في 
صفوف الحزب الشعي » حيث انتقلت زعامة إحدى أنشط التنظيمات الشعية 
وأكثرها سرية وحسن تنظيم إلى فرع آخر من فروع الأسرة الحائمية » وهو الفرع 
العباسي » نسسية إلى العباس عم النبي »الذي كان من ذوي اليسار وأصحاب 
السثروة قبل الإسلام ‏ وكان بذلك خليفاً للمعارضة المكية للإسلام » فهو قد 
شارك ضد المسلمين في معركة بدر » وأسر فيها » كما أنه أسل حين فتحت مكة 
» وأمن الحماية والبقاء لأبي سفيان . 


ولم يكن للعباسسيين في الواقع » في الحقب الأولى » تطلعات إلى استلام. 
الخلافة ء فقد كان العباس. أبناؤه شديدي الحماس لعلي ذه ونلحقه في الخلافة,. 


وقاتل العباسيون الأوائل في صفوف أبناء الإمام علي » لاستعادة حقهم الذي 
اغتصسب » لكن طموح العباسيين إلى الحكم ما لبث أن ظهر على يد أحدهم » 


اسشدوات 


وهو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » حيث أصبح زعيماً لإحدى تنظيمات" 
المعارضة الشيعية » وتم ذلك حسب ما جاء في غالبية المصادر ‏ صلفة » فقد 
زاره أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنيفة » الذي كان صاحب الدعوة 
الكيسانية الشسيعية وإمامها » وتوني عندهء وقبل وفاته عينه ليخلفه في الإمامة » 
ذلك أنه كان لا بملك ولد خخاصاً به من صلبه » وكان الخليفة الأموي » سليمان 
بن عبد الملك قد عرف بأمره » وأدرك خطورة دعؤته» فاستدعاه إليه » ودس له 
السم » فمات بالحميمة قرب البحر اميت » خيث كان يسكن محمد بن علي ابن 
عبد الله بن عباس . 

#اعيفك مساحب الدعوة التديد يمل على المميمة كوو 15 في بناء 
الجهاز التنظيمي للدعوة حيث جعل لها بجلسناً مولفاً من اثئي عشر نقيباً مع غدد. 
من الدعاة بلغ السبعين » كان جلهم من اليمانية » وقد أظهروا حماسا شديداً 
للدعوة .ءال عرفت بالهاشمية » أما بالنسبة إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنيفة أو 
إلى هاشم الحد الأعلى للرسول وآله العلويين والعباسيين » وأخخلض الدعاة لهذه 
الدعرة ء فكانوا يجوبون البلاد الخراسانية الي وقع عليها الاحتيازر كأرض صالحة 
للنثورة » لبعدها وكثرة العناصر غير العربية فيها » متظاهرين بأنهم تحار وكانوا 
يراسلون محمد بن علي في الحميمة » أو يجتمعون به ف مواسنم بم الجخ . معتمدين 
على السرية التامة في تنقلاتهم واتصالاتهم » حق إن البيعة تكن .تؤاخينا باسم 
العباسيين بل لشخص غير محدد من آل البيت يتفق عليه فيما بعد » وبذلك طرخوا 
شعارهم المعرؤف (الزضا من آل محمد) . 

لك مسحب لسعاي سسب نلرانا تلان في 
إسقاط الحكم الأموي » فانتقلت الزعافة إلى ابنه إبراهيم. الذي عرف بالإمام ع 


لام 


فشهدت الدعوة على ديه بداية مرحلة جديدة حاسمة » انتقلت من السرية إلى 
جور النشاط العلئ » وقد ساعد على ذلك ظهور شخصية تاريخية أي مسلم 
الخراسناني » الذي كان يتمتع بثقة الإمام التامة » لذلك مارس سلطة مطلقة على 
'-بقية ثقباء الحركة ودعاتها . 

توه أبو مسلم إلى خراسان حاملاً عدة رايات سود أعطاه إياها الإمام 
وهسي الي أصبحت شعاز العباسيين وأخذ يتنقل بين قرى هذا الإقليم مولباً الناس 
ضذ الأمويين . معتمداً على ما كان بين العرب في خراسان من مزق وانقسام » 
فهم قد كانوا » على حد القول أحدهم تعوزهم العاطفة الوطنية ولم يكن أحدهم 
يعينه سوى المصلحة الخاصة أو بالأحرى مصلحة قبيلته » ولم يبق مخلصاً للدولة في 
ذلك الوقت إلا حاكم الولاية نصر بن سيار . 

عرف أبو مسلم .ما أو من الدهاء » كيف يذكي العداء بين نصر بن 
سيار وزعيم اليمانية حديع بن علي » الذي عرف بالكرماني » فوقف إلى حانب 
الكرمان في هذا الصراع بينه وبين نصر » وقد أسفر هذا الصراع عن تحطيم 
النفوذ العربي في هذه الجهات » وكان المستفيد الأول من ذلك والمنتصر الوحيد 
هسو أبو مسلم حيث دخخل مرو بمساعدة ابن الكرماني » ثم أرسل أحد الدعاة في 
أثر نصر بن سيار الذي تراحع إلى نيسابور » وبذلك عمت الثورة أرجاء الدولة 
للأمويدة ١8١‏ همل 744 م 2 وسقطت نحراسان بكاملها في قبضة أبي 
مسلم . وما لبث العراق أن الحق بما بعد معارك عنيفة بين عائلها يزيد بن عمر 
بسن نهسبيره والحهوش العباسية بقيادة الحسن بن قحيطة ؛ وأخيراً حاءت الضربة 
القاضية الت أطاحت بالدولة الأموية في معركة الزاب الحاسمة ال دارت بين آخر 
النلفاء الأمويين مروان بن محمد وعيد الله بن علي العباسي؛ وقد أسفرت عن 


1م 


لإ 


هزيعة ساحقة للآمويين وفرار مراون » ثم مقتله فيما بعد سنة ١11(‏ هل / ٠6٠.‏ 
م) وقام القائد المنتصر بتعقب الأمويين وتصفيتهم في كل مكان . 

وهكذا سقط النظام الأموي » وأبيد معظم عناصر الأسرة الحاكمة » ولم 
ينج منها سوى أفراد كان أبرزهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي تمكن من 
الفرار إلى أفزيقية ومنها عبر المضيق إلى الأندلس . حيث أسس دولة أموية هناك » 
وبسقوط دولة الأمويين زال ما بقي لدمشق من أهمية سياسية » وانتقل مركر 
الخنلافة مرة ثانية إلى العراق » القريبة من مركز الثورة ومن العناصر الفارسية الي 
ظفلت دوز رئيساً في قيام الدولة اللدديدة » وانتهر/الأم را !بعد أن كانك 
مضطهدة في العصر السابق إلى أن تصبح متساوية مع العزب في الحقوق » وربما 
أكثر من ذلك » فقد وصل بما الطموح إلى محاولة السيطرة الفعلية على مراكز ٠‏ 
الحكم والقوة في الدولة . 

وقد وجد لمورخون ف قيام هذه الدولة الجديدة »:فاتحة عصر حديد في 
الإسلام » ويرى فلهوزن أنه يمحيء العباسيين.» انتهت سيادة العرب إليَ كان 
يمثلها بنو أمية وأهل الشام » وأن الفارسية انتصرت على العربية تحت شعار الأثمية 
الإسلامية » ويسرى لويس أن استلام العباسيين الحكم محل الأمويين يمثل نقطة 
فاصلة في تساريخ الإسلام » ويضع الثورة العباسية في مصاف (لشورات العالمية ٠‏ . 
ويقارن بين ما كان لها من تأثير في الشرق وما كان للثورتين الفرنسية والروسية 
في تاريخ العرب . 1 

والواقع أن دعوة العباسيين الي استخدمت نفوذ آل البيت واستغلت تذمر 
المواللي من الحكم الأموي » كانت بلا ريب ثورة شاملة » لبت كل المفاهيم 
السياسية والاجتماعية الى كانت سائدة في العهد البائد ,» ونتيحة لذلك جاءت لها 


1 


هذه الاستحابة الجماهيرية الواسعة » وهذا الترحيب العظيم بولادة الدولة المباركة 
الي.قامت لتحقيق المساواة والعدل بين الناس » ولكن القناع ما لبث أن سقط عن 
وحه الحكم الحديسد + وكش هويته على حقيقتها , فامبادئ ال نادى بها 
العباسيون وأقاموا دولتهم على أسسها ذهبت بعد حين أدراج الزياح » وما لبث 
العباسيون أن سلكوا السياسة التصفوية نفسها ال سلكها أسلافهم الأمويون ضد 
خصومهم , لا بل كانوا أكثر بطشأً وأشد قساوة . 
شْ ولقد نححت الدولة العباسية » في حين حالف الإخفاق الحركات الشيعية 
الأصرى لأن هذه الدعوة استطاعت أن تستفيد من أخطاء الخركات اللأخرى ؛ 
وأن تصنع نظاماً للدولة في غاية الإحكام » وله إمكانات عالية للغاية . 
وكانت غالسبية الشركات: اليم السالفة قد اعتمدأك على مدينة الكرة 
وسكافاء وكانت الكوفة دائماً مركز التنظيم ومقرتفجير الثورة » ولم يكن من 
الممكن أبداً القيام بأي تحرك سوى في الكوفة » كما أن الدولة الأموية ندبسههإل. 


الكوفة أكفا عمالها , وبحح هؤلاء في إثارة التناقضات في مجتمع الكوفة » كما ' 


يمحوا في القضاء على الثورات وبخاصة الكبرى منهنا » دون عظيم عناء في غالب 
الأحيان » وكان إجماد تحرك الكوفة إحماداً للثورة كلها 


: لقسد اخخط العباسيون لأننهم بسطة تلق عن خنطط الثورات السابقة ء ش 


حيسث أنهم اختارؤا مقرا مخاصا لقيادة الثورة 3 في الشام مقر السلطة الأموية 
وأقسل أماكن الدولة مزاقية وترصيداً » وبذلك تمنبوا العراق والححاز لأن هذين 
البسلدين كانا نحت الرقابة الدائمة.» ب اتخذوا من الشام مقر قيادتهم جعلوا 
مركز نشاط الفوزة .في أقصى' بقاع الدولة وأكثرها ملاءمة للتحزك » نظراً لطبيعة 
القسوى البيي وحدت فيها » هذا وفي الوقت نفسه أقاموا مركز اتصال بين أرض 


ع 


. نشاط الثورة مقر القيادة حعلوه في العراق في الكوفة . 
كانت الحميمة قريية من الطريق الواصل بين الشام والعراق » وبين الشام 
والححازء لذلك سهل على الدعاة الوصول من العراقٍ إلى الحميمة دون أن يرتاب 
أحد يهم : هذا وقد أظلق الدعاة العباسبيون شعارات كبيرة غامظنة يمكن تفسيرها 
حسب الأهواء » كما استغلوا الدعوات كافة والحركات » ومنّوها بما حلمت به» 
لقد كان هدفهم الوصول إلى السلطة . والإحاطة بالحكم الأموي ؛ وبعد ذلك 
يمكسن للمفورة أن تأخذ لنفسبها الطريق المناسب » وتغيير أسس دعومًا الأولى إذا 
اقتضت الحاحة » وهذا ما حصل . 
إن وجسود مركسز الاتصال في العراق أعطى رحالاته دوراً كبيراً في توجيه 
الأحداث .وني مستقبل نظام للدولة » وف قيام نظام الوزارة ؛ ثم إن استغلال 
الحركات والدعوات كلها على اختلاف مشاراتها قد أتاح السبيل أمام عقائد إيران 
وبلاد الرافدين السابقة للإسلام للظهور ف أشكاها القديعة أو في أشكال 'جديدة » 
' وعبندما يستعرض المرء التاريخ العباسي يمر به ذكر حكات الشعوبية والزندقة مع 
كثير من الفرق والديانات » لقد أصبح دعاة: الدعوة العباسية.مع الأيام ما يشبه 
الميكل العظمي لحزب عائدي.كبير » وصار داعي الدعوة هو المسؤول الفعلي عن 
:.هذا الحزب ٠»‏ وكان داعي الدعاة هذا هر " ضابط الاتصال " بين الإمام والحرب » 
وكسغيراً ما كان الدعاة يجتمعون للمداولة في كثير من القضايا يتخذون العديد من 
القسرارات » حيست يخبرون ها الإمام فهما بعد » فيوافق وييارك عملهم ؛ ولقد : 
أعطسى هذا الحزب العباسي الفرصة لتكوين نظرية بعاصة جول شكل السلطة في 
المستقبل » ويبدو أن هذه النظرية أرادت الخليفة أن يمللك ولا يحكم.: وأن يكون 
الحكم في يد الحزب ممثلاً بداعي الدعلة » الذي بات يعرف بلقب " وزير " 


حا - 


والوزير هو حامل أوزار السلطة عن الإمام » هذا وتحدثئا مصادرنا أن داغي الدعاة 
حيين قامت الثورة كان أبا سلمة الخلال » وأنه كان يعرف بوزير آل محمد . 

في الحقيقة نحن هنا أمامسؤال بحد أنفسنا ملزمين بوضعه وهو : 

هل استعارت الدعوة العباسية من الدعوات الشيعية ( الباب » أو الحجاب ) 
وهسي وظيفة أوحدت بسبب اختفاء الأئمة » أو بسبب عدم وجوه أثمة على 
الإطسلاق » ولضرورة اسكمرار العقيدة والحزب » كما سيكون عليه الخال بالنسبة 
ل+سماعة الاثيى عشوية من الشيعة ؟ من الممكن أن هذا قد حصل : ناصة إذا سلمنا 
أل الكعرة الهباسية كانت وريثة الدعوة الكيسانية . 

عذا ولقد اعتاد المورخون على تقسيم تاريخ الدولة العباسية إلى أربعة أدوار 
. مميزة حسب أصل القوى السياسية الي سيطرت على الدولة ونوعها وقالوا : كان 
لا بد كل يحل أو قوة تسلمت مقاليد الأمور في الدولة أن تفرض طابعها 
الحضاري والبشري على الفترة الى حكمت فيها . 

وهذ التقسيم فيه تحاوز وتحكم كبيران . ذلك أن الدولة العباسية أكملت 
مسيسيرة الإسلام الحضيمارية » وساعدت على تمازج شعوب الدول الإسلامية » 
وتكويسن الأمنة الإسلامية » وكان العطاء الحضاري في أجزاء الدولة متشاهاً 
ومتحانساً » أما من ألناحية السياسية فقد مرت الدولة بدورين هنا : 

. دور حكم الخلفاء والإدارة المدنية‎ 2-١ 

أ دور تحكم الجند . 

وعندما استعرضنا تساريخ الدعوة العباسية وتنظيماتها وحدنا أن الحزرب 
العباسي قد أراد أن يحصر السلطان بيديه » وأن يكون داعي الدعاة هو الحاكم 
الفعلي للدولة » وحين دعا أبو سلمة الخلال نفسه بوزير آل محمد » قبل إعلان 
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النلافة العباسية وتماخ العباسيين في القضاء على الدولة الأموية » أراد أن يكون 
الخليفة يملك ولا يحكم . ولهذا الشيب أخر أبو سلمة إعلان الخلافة بعد احتلال 
الكوفسة » وقام بعرض منضب الأنبنة على عدد من العلويين » فرفضوا عرضه 0 
يقبلوا شسروطه وضغط عليه آنئذ أبو مسلم لإعلان المخلافة ولاختيار أحد أفراد 
الأسرة العباسية » وهنا كان من المفروض أن سار ابطر المي لأنه كان 
أكير إخوانه سنا وأقواهم شخخضية.» ولكن أبا سلمة اخختار أبا العباس : لأنه كان 
مريضاً » ضعيفاً » قبل بشروطه »:لكن ما حدث أنه بعدما استلم أبو العباس الحكم 
وقف أبو جعفر وراء العرض ؛ وحرك أبو جعفر الجيش ضد الحزب » فاغتال 
رجحال أبي.مسلم.الخراساي أبا سلمة الخلال في وضح النهار بعدما حرج من عند 
الخخليفة » فتمكن الخليفة من تسلم السلطة وحصرها بنفسه » وعندما يقرأ المرء 
أضبار القرن الثباسي الأول يلاحظ أن غالبية وزراء هذا القرن قد قتلوا وهم في 
ذروة سلطائهم , ويلاحظ أيضاً الصلات الوثيقة بين كل الوزراء » وأغهم جميعاً 
انحدروا من أصلاب كبار دعاة الحزب العباسي . ٠‏ 

وتعليل هذا الأمر أن الخلافة بعدما اغتصبت السلطة من الحزب » لم تقض 
عليه تماماً » بل بقي موحوداً » واحتفظ بمنصب الوزارة » لكنه استمر يحاول دوما 
استئثار جميع سلطات الددولة فكان الخلفاء يستارعون ‏ ساعة الخطر ‏ إلى 
إحداث الانقلابات الداخلية » ولعل مصرع البرامكة من أوضح البراهين على غنذا 
وكان الحيش هو المستفيد الأول من الصراع بين الخلافة والوزارة » (الحزرب) 
وجاول بعض قادة الحيش منذ ساعة قيام الدولة أن يستبدوا بأمورها » لكن الخلفاء 
استطاعوا منعهم بوساطة ضرب قادة اليش بعضهم ببعض كها فعل ا منضور 
حين جعل أبا مسلم الخراساني يحارب عبد الله بن علي » وكانا يقودان جنيع قوات 


5-0 


اللخلاقة العباسية » أو بواسطة فتح جهات قتال خارجي » بخاصة ضد بيزئطة » 
كم ا فعل هارون الرشيد وابنه المأمون » أو بواسطة حل الليش.» وتكوين حيش 


جديد» كمافعل المعتصم » لكن هذه الحلول كانت 3 تسكينية تسكينية » فبعد المعتصم , 


سيطر الحند على السلطة فبدأ الدور الثاني من التاريخ العباسي » لقد استمر هذا 
الدور حى سقوط الخلافة العباسية . 

وبعدما تدحل الحند بالسياسة واستلموا مقاليد الأمور » دخلت السياسة إلى 
اميش » وتغلغلت بين صفوف الحند » وحدث أن تضخم الحيش » وضم عدداً 
من الأسلحة » من مشاة وفرسان ونبالة » وفرسان سيافة ‏ وفرسان حملة رماح أو 
مشاة رماة » وحملة رماح ؛ وجاء رجحل كل سلاح من هذه الأسلحة من إحدى 
أمم الدولة. » لذلك كان ما حدث بعدما استلم الحند مقاليد السلطة أن قام صراع 
بين فئات الجحيش» وغذى هذا الصراع رجال السياسة والمطامح وعناصر الأسلحة 
' لذلك تميز عصر تحكم الحند بعد الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات وتبديل 
الخلفاء » وكان ترك المعتصم ء ثم الديلم ثم التركمان هم أبرز فئات الحند الي 
تحكمت بالخلافة » وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الدور الثاني إلى ثلاثة أقسام . 
ولنقم الآن بعد هذا العرض المحمل في الدحول بتفاصيل حوادث ما بعد القرن 
الثالث » وبخاصة الحقبة ال بدأت بقيام التحكم البويهي . لكن الحديث عن 
البويهيين يحتاج أولاً إلى تقدسم عرض لتاريخ الدولة الزيارية © .. 


© أخصبار العسباس : 2005-15٠0‏ » الفتوح : 8-191/9؟5 ؛ والطبري : رم لام مدلاه 4ع 
تساريخ الموصل : 177-185 » تاريخ خليفة : 504-854 , الأخبار الطوال : 4“ /ا"اع 
اليعقري : 743-13708 , مروج الذهب : 8/؟1؟15-1؟ ؛ مسائل الإمامة للناشئ الأكبر : 27-95 
تاريخ الخلفاء : 417-41 ه » العيرن والحدائق : “9//اه 181-1١‏ الكامل :0/4 1-: 78 الفضري : 
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: ١1-.17اءابن ‏ كثير : 86/18 285-17 » السيوطي : 554-7864 » الذهب المسبوك : 55-148 ؛ 
ابن العدى :170-1117 »ابن خلدون : 07/4-161/9؟ » فلهوزن : 258-488 ء العرب في 
التاريخ : 1١5‏ » دولة بن العباس :185-91/1 + 

639-641 ,د آمل , ورمأولا؟ [وبعتلعد عع ل رطمو 
وقف عدد من الباحثين المعاصرين أطروحاتم لمعالحة الثورة العباسية من هؤلاء ذئهط518- .1.8 الذي 
كتب بالإنكليزية كتاباً دعاه الثورة العباسية تزوذ)داا0/ا2 4685104 186 ولم يعالم شعبان في هذا 
الكتاب مسألة الثورة والإعداد لما . بل أوقف كتابه على دراسة أحوال خراسان في العهد الأموي . وقام 
فاروق بدراسة الثورة العباسية بأطروحته الي دعاها : 750-486 , عأقطمناه© لأكوططة ع1 ثم قام 
بعد ذلك بإعادة كتابة هذه الأطروحة مع شيء من التوسع فقي "كتب ثلاثة دعاها طبيعة الدجوة العباسية » 
والعباسيون الأوائل » وقد جاء الأخير في مجلدين . 


-94- 


١ 
- 
و‎ 

١ 


١ 4 
يي‎ 


0-0-6 


- الدولة.الزيارية - 

تعريف بالمنطقة الجغرافية التي امعدت عليها ناحية الديلم : 

ثملت ناحية الديلم عند القدماء جزءا من جيلان » وال تحدها ولاية قزوين 
دربا » و مابطفة©9 _الوس " تنكابن االية ".رقا » وتعبالحيلان والؤلايات 
الساحلية لبحر الخزر جزءا من بلاد الديلم » حيث كان الديالمة يسيطرون عليها . . 

والديلم هو اسم الجزء الحبلي من جيلان الحالية » وكان يطلق عليها اسم " 
يلمان وديلمستان " وهو يقابل الجزء المنخفض والسهلي الذي كان يسمى " 
حيلان " ويعين مساكن جماعة الحبل » وقد زال.هذا تدريجياً فيما بعد » وصار اسم 
جيلان يطلق على الحزء المحصور بين طبرستان وطالش وطارم وقزوين © , 

تقع بلاد الديلم في الجنوب الغربي لبحر قزوين 27 ويذكر ابن حوقل 2 أن 
منطقة الديلم هذه كانت تتبع أخياناً خراسان » وأحياناً أخرى أذربيجان » وذلك 
قبل ظهور الزيدية الشعية في هذه المنطقة .والواقع أن تحديذ هذه المنطقة كان صعباً 
على من تناول دراستها من الحغرافيين العرب ذلك بسبب.طبيعتها الحبلية » وق 
ضبوء المعلومات ال أوردها الاصطخري 7 , وابن حوقل "© , والمقدسي 9 


9 تاريخ إيران بعد الإسلام » عباس إقبال م » ص 77 . : 

© بلدان الخلافة الشرقية » نقلت عن العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد » ط بغداد سنة 4 0158م 
ا 0 

©) ابن حوقل : صورة الأرض ص 15" . 

#) الاضطخري : المسالك والممالك ص ١175١‏ . 

9) اين حوقل : صورة الأرض ص 18" . 

© المقدسي : أحسن التقاسيم ض 387 . 


ما 


وبمكننا أن نحدد بلاد الديلم الأساسية في المنطقة الواقعة.بين طبرستان والحبلان > 
وبحر الخزر » ومن جهة الغرب بشيء من أذربيجان وبلاد الران . 

لقد غلبت على هذه المنطقة الطبيعة الحبلية » ولحذا صعب السيطرة عليها . 
كما امتازت مخصوبة تربتها . وكان لكل جبل منها رئيس يستقر فْ موضع معين. 
وقد ظل أصحاب هذه الحبال يتوارثونما منذ أيام الأكاسرة (' باستثناء بعض 
الحقب القصيرة الي خضعت فيها للحكم الإسلامي » حيث كانت زعامة هذه 
المنطقة في يد جماعة منهم يدعون آل جوستان . 

وقد عاش الديلم مستقلين » وكانت لهم آداب وحياة خاصة ؛ فهم رجال 
حرب شجعان لم يستطع أحد من الحوار أن ينتصر عليهم » وغالباً ما للد سكان 
المناطق 0 ة إلى بناء الاستحكامات 6 0 اعتداءاننع.» وخاصة في 
قزوين وجالوس ”© 

الفتح الإسلامي للمنطقة : 

بدأ الفتح الإسلامي لطبرستان في عهد الخليفة " عثمان بن عفان "0" ولكن 
هذا الفتح لم يستقر.حى العصر الأموي » إذ أرسل الخليفة " معاوية بن أبي 
سفيان " حملة بقيادة " مصقلة بن حبيرة بن شبل " » وقد منيت هذه الحملة بمزيعة 
سساحقة وبقيت الأمور على حاها إلى أن قام " الحجاج بن يوسف الثقفي " في 
عهد الخليفة " الولسد بن عبد الملك " وأمر بعض رجاله برسم مصوّر لطرق 


(» الاصطخري : المسالك والممالك ص ١1١‏ ء ابن حوقل ص 37٠‏ . 

7 تاريخ إيران : عباس إقبال ص 787 . 

© البلاذري : فتوح البلدان ص ٠‏ س-ط ذار: الكتب العلمية » بيروت # لبنان سنة 1541 » هلال 
الصابي المنتزع من كتاب التاحي من أخخبار الدؤلة للديلمية ص ١‏ » تحقيق محمد حسن الزبيدي ط بغداد 
اسنة 191/7 
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ومسالك هذه البلاد ليسهل على حنوده اقتحامها 20 , وفي عهد الخليفة " سليمان 
بن عبد الملك " أرسل القائد "يزيد بن المهلب " لغزو طبرستان من جديد » وعقد 
صلحاً مع حاكمها المسمى " المرذبان " ومقتضاه صار عليه أن يؤدي جزية 
مقدارها سبعمئة ألف درهم سنوياً وأربعمثة وقد زعفراناً © . ولكن أهلها ما 
لبيثوا أن نقضوا المسلخ في 'عهد الخليفة " مروان بن محمد " منتهزين كثرة 
الاضطرابات الي سادت الدولة الأموية في آخر عهدها ‏ . 

ولم يستقر الفتح الإسلامي في حكم الخلفاء العباسيين بالرغم من المحاولاات 
المتكررة الي بذلت في عهد الخليفة " المنصور العباسي " الذي أرسل جيشاً بقيادة 
" حازم بن خزعة التميمي " . 

بقيت الأحوال هكذا حى تغلب عليها طاهر بن الحسين وولى عليها ابنه " 
عسبد الله بن طاهر " ويهذا تهيأت هذه البلاد للدحول في كنف الدولة العربية 
الإسلامية ”2 . وقد اعتنق غالبية أهل طبرستان مذهب الشيعة الزيدية الذي أسسه 
" انلمسن بن زيد " حين تمكن من الاستيلاء على هذه المنطقة. آخحر غام (. 56 هس 
14 م) وطرد منها نواب الخليفة العباسي "© , 

وظلت الدعوة الزيدية منتشرة في هذه البلاد حي مقتل " محمد بن زيد " 20 
ولكن ما لبث أن تمكن " الحسن بن علي الأطروشي " من إقامة ثورة هناك 
(!) هلال الصابي المنتزع من التاحي » المقدمة ص 8 . 
© البلاذري : فتوح البلدان ص 7" . 
© هلال السابئ : نفس المصدر السايق ص 8 . 
© البلاذري: : فتوح البلدان ص 77 » ابن خطلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر تي أيام الحم والبرب ومن . ٠‏ 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » و٠4‏ ص 4١5‏ ؛ ط بيروت ل لبنان 181/1 م . 


9 الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص شلاه » تحقيق السيد أحمد صقرط القاهرة 15145 , 
©) نفس المصدر السابق ؛ الأصفهاني ص 01/8 . 
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أشسعلها الاعستلااء على حقوق الذراع على ساداتهم آل سامان . وهذا خحرحت 
المنطقة من سيطرة السامانيين » وأعلن الأطروشي نفسه حاكماً على الإقليم في 
عبهد الخليفة " المقتدر العباسي " » ومن ثم بعث المذهب الشيعي الزيدي من حديد 
وذلك سنة ( 0١‏ ه / 417 م) حيث منم الأهالي الأمن © , 

وكان الناصر الكبير. يعيش منزوياً بين الديالمة » كيزن كل همه يدعو بقية 
الديلم للإسلام » وينشر الآداب والأحكام الإسلامية . لأنه كان مثالاً تاماً للإيمان 
والعلم والزهد » فقد اعتنق.أغلبية الديلم الإسلام عن طواعية » كما دخل رؤساء 
الجيل والديلم الذين يطلبون الشهرة وذيوع السيط في خدمة الدغاة وأخحص 
بالذكر منهم " ليلى بن النعمان " و " حبسن بن فيروزان " وابن عمه " ماكان بن 
كالي " و" أسفار بن شويراوه " و " مرداويح بن زيار " و " علي بن بويه 
2 

والحدير بالذكر أنه قبل اعتناق الديالمة الإسلام كانت بلادهم عند المسلمين 
تعتسبر دار الحرب ء أي أنما بلاد كفار يثاب على غزوها » وكان حكام الري 
وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم ويسأسرون منهم ويبيعونهم للخلفاء » ولهذا 
عرف بعض الديلم بين المسلمين على أنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
7 وغيرهم . 0 

: ويُعد ظهور العنصر الديلمي بداية حدق هامة في تاريخ الخلافة الإسلامية» 
خخاصة في المشرق الإسلامي » حيث بدأ ظهورهم في ديارهم حول بحر قزوين وف 
طبرسستان وجورجان . وقد تحاوز ظهورهم سيطرة دولة قوية منهم على هذه 


. المسعودي : مروج الذهب ومعاذن الجوهر» ج4 ص 198 ط ذار الرجاء بمصر‎ © ٠ 
: . )78-14( تاريخ إيران بعد الإسلام » عباس إقبال ص‎ © 
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المسنطقة » وهي دولة آل زيارء حيث امتد نفوذهم تخت زعامة بي بويه 
على الخلافة العباسسية وذلك سنة (5** ه / 450 م) في عهد الخليفة 
المستكفي العباسي . ش 

وبدأً الديلم التدحل في الحياة السياسية للدولة الإسلامية منذ أن قامت ثورة 
" امسن بن علي الأطروشي " ”© في طبرستان » وانضم إليه العديد من ثوار 
الديلم من أمثال " سرحاب بن وهشودان " الذي تولى قيادة جيوش الأطروشي 29 
وأخعيسه الحسن بن وهشودان » و " ليلى بن النعمان "7" الذي ولاه صهره المحسن 
المعروف بالداعي إمارة حورجان 2) وكان من أهم من انضم إلى صفوف 
الأطروشي من الديلم القائد " ماكان بن. كاكي " الذي تولى حكم مدينة 
اسسترباذ نسائب عن أولاد الأطروشي 7 وظهر بين رحال " ماكان بن كاكي " 
رحل ديلمي يطلق عليه اسم " أسفار بن شيرواه " اتصف بسوء الخلق فطرده ما 
كسان من حيشه مما اضطره إلى الاتصال ب " بكر محمد البسع " نائب آل سامان 
على مدينة نيسابور وذلك سنة (1/ ا ه / 5717م ) ومنذ ذلك الوقت ارتفعت 
مكانة " أغار " لمناصرته السامانيين ودخوله في طاعتهم 29.. فأساء معاملة الأمة 
الزيدية وذلك بعد تمكنه من السيطرة على طبرستان. وجرجان وهزعة القائد ماكان 
بن كاكي » هذا إلى جانب اعترافه بسيادة الخليفة الناصر بالله على ما بين يديه من 


5 


: : 3-34 2 1 هم سمي مه 5 

ا ا » ترجمته من اللغة الفارسية إلى العربية عفاف سيد زيدن »الطبعة 
١‏ الأولى سنة 1441م ,٠‏ 
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يه “ا 


لكات مسن قزوين » إضافة إلى حرجان وطبرستان وذيمان وأمر وقم وهمذان 
رمرع وقلعة الموت () . وبعد أن اتسعت ممتلكاته أحذ يفكر بالاستقلال.فخلع 
طاعة الأمير نصر الساماني وحاول التشبه لوك القدس واستدعى أحد أنصاره من 
بلاد اليل » وهو " مرداويخ بن زياد " حيث أسند إليه قيادة حيشه © واستطاع 
بمسساعدته قهر الأقاليم . وعندما وصل إلى مرداويخ ما حل بالناس من البلاء 
والعسف على يد أسفار تعاهد مع " حل ساب وغران الطرم وتعاهد على 
قهره والتكااء عاينده»” 

وبناء على ذلك تم القبض على " أسفار بن سيرواه " وتم قتله في قلعة الموت 
على يد مرداويخ نفسه © الذي أذ نفوذه في الازدياد » وسلطائه في الاتساع » 
وتمكيين من تأسيس دولة قوية توارثئها أفراد أسرته من بعده » عرفت 
الدولة الزيازية . 

اتساع نفوذ مردايخ : ١‏ 

ارتفعت مكانة مردايخ بن زيار بعد.مقتل أسفار بن شيرؤاه وانضم إليه أكثر 


رجال أسفار وقوداه » وذلك لما ظهر لهم من بذله وإحسانه » فقد تسامح مع' 


الناس ببذله على حنده » فتصدوه من سائر الأمصار . وبذلك كثرت عساكرة 
وعظمست خيوشه ”2 ثم بدأ مردايخ في توسيع رقعة دولته بالاستيلاء على البلدان 
احيطة به » فسار بجيوشه إلى طبرستان » وأنزل هزية بالقائد الديلمي " ماكان بن 


ابن الأثير : الكامل ج” أحداث 18" هس ء ص 195 . 

2 المصدر نفسه ص 188 . 
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كاكي " . واتحه منها إلى جرجان الي فر سكافا منها واستولى.عليها دون قتال » 
وأقام صهره " أبا القاسم " نائباً عنه في حكمها © , ثم اتجهت أنظار مردايخ نحو 
مدينة همذان فأرسل إليها عيش تحت قيادة ابن أخحته المسسى " أبو الكراديس " 
لفتحها .وزاد الأمر صعوبة عليه تدخل الخليفة العباسي المقتدر وإرساله بحيشاً 
بقيادة " ياقوت بن المظفر " وحلت المزيمة بهذا الجيش » وتمكن مردايخ من التغلب 
على هذا الأمير وسار بحيشه باتحاه الري وهمذان وأرغم عساكر الخليفة على الفرار 
حيث دخلها مردايخ عنوة وأباحها لجنوده لمدة ثلاثة أيام © 2 ثم قام بضم ممذان 
ونواحيها إلى بلاد اليل وما جاوزها . بعدها وحه أنظاره إلى مدينة الديئور 229 
وأعذها القائد " ابن علان القزويئ " عنوة ووصلت عساكره نواحي حلوان 
فنهسبت وسبت الأولاد والنساء » ثم ضم مدينة أصفهان إلى أملاكه بعد أحذها 
على يد القائد " أبي الحسن محمد بن وهبان الصفعان " واتخذها مرداويخ منذ 
ذلك الحين مقر لدولته © . وهنا لم يجد الخليفة المقتدر العباسي بدا من الاعتراف 
بسلطانه © » وبناءً على ذلك ملت دولته قزوين والري وهمذان والدينور وقم 
وكاشان وأصفهان والأهواز » وبهذا كون أول دولة ديلمية في تاريخهم . 

ولم يقنع مرداويخ بما بين يده وأراد إعادة دولة الفرس إلى أبحادها القدركة. 
جمحاولة الاستيلاء على بغداد وإسقاط الدولة العربية.. والمعروف أن مرداويخ كان 
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لإ 


فارسياً متعصباً لأبناء حنسه ء وقد ظهرث التّعة الإيرانية بصورة واضحة في 
أواحمر عهده في محاولة منه للاستقلال ببلدان الخلافة في المشرق » وبمحاولاته 
الاسستيلاء على بغداد 210 ؛ ولكنه على الرغم من امتلاكه لكثير من البلدان » لم 
تكن لديه القدرة الكافية لإزالة الخلافة العياسية » و ذلك نتيجة للنعلافات الداخحلية 
والكثيرة الي دبت بين صفوف جيشه المقسم إلى عدة عناصر من الحيل والديلم » 
والذذين رفعهم على حساب العناصر الأخخرى كالأتراك والعرب 27 . ومما 
يقف دليفاً على ذلك تآمر العنصر التركي ف جيشه على الأمير نفسه وقتلوه في 
أصفهان سنة (75 ه /. 915 م) وبذلك قضي على موسس هذه الدولة © . 

وإذا كانت الدولة الزيارية قد بلغت أوج عظمتها واتساعها في عهد 
مرداويخ. » فإن خلفاءه لم يكونوا كذلك , ولم يبلغوا ما بلغه من نفوذ . وإن 
الدولة تقلصت في عهد بعضهم حن اقتصرت على منطقة جبلان في عهد آخر 
أمراء هذه الدولة © , 

والجدير بالذكر وما يهمنا أن الأمير مرداويخ لم يحقق آماله ورغبته في 
اقتحام بغداد والقضاء على الخلافة » وإعادة بمد الفرس ٠‏ بل إنه بادر بطلب 
الخضوع للخلافة العباسية » ولقد اتبع حلفاء مرداويخ سياسة الخضوع للخلافة 
العباسية في بغداد 29 . ومما يذل على ذلكك. أن الأمير " بيستون بن وشمكير " أرسل 
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يوهت 


في طلب العهسد والخلع من من المخليفة المطيع لله العباسئ :1 ؟. وبذلك لقبه الخليفة 
بلقب ظهسير البولة » واكتسب حكم الأمير الصفة الشرعية © . وأصبح من 
الألوف عند تعيين أمير زياري جديد أن يباور بإرسال الرسل للخليفة للحصول 
على الاعتزاف بشرعيته » ومثال ذلك عندما اعتلى الأمير " قابوس بن وشمكير " 
الذي لقب بشمس المعالي » وكذلك في عهد ابنه الأمير " صدوحهد بن قابوس " 
الذي لقب فلك المعالي . وهكذا ... ! | 

ولا بد ف الختام من الذكر بأن الدولة الزيازية قامت على أكتاف موسسها " 
مسرداويخ بن زيار الديلمي " سنة "١5(‏ هب / 478م) والذي ارتفعت في عهذه 
منزلة الديلم » إذ كوّنوا أول دولة فارسية ديلمية في طبرستان وحرجان وما 
جاورها من البلدان توارثها من يعده أحوه " وشمكير بن زيار " وأبناؤه من بعده 
اح سنة (41 هل / /الا١٠‏ م . 

وأهم ما .كيز الحياة السياسية لحذه الدولة علاقاتها الخارجية » سواء مع الدولة 
السامانية: ودولة بوبه » أو دولة الغزنويين والسلاحقة . 

وقد اتسمت العلاقات بين الدولة الزيارية السامانية بالعداء بين الدولتين 
طسوال عهد الأمير مرداويخ وإبّان المرحلة الأولى من عهد " وشكمير " حى تم 
الماح بينهما » لهذا ناصر السامانيون بزعامة الأمير " نوح بن نصر " الزياريين 


تحاؤلسة مبينهم للوقوفس:في.وحه الدولة البويهية الناشعة » وفوض السامائيون على 


الأمير وشكمير . نفوذا أسعيا وخضوعا لدولتهم 202 93 
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شوق 


العلاقة بين الزياريين وبني بويه : 

بدأت العلاقة بين الأمرا اء الزياريين وبين بويه وذلك منذ انضمام " علي بن 
بويه " إلى صفوف الأمير " مرداويخ " فقد كان أخحواه من الحنود المرتزقة في نحي 
" ماكان بن كاكي " الديلمي ”2 » واشتركوا على آمل وطبرستان ونيسابور » 
ووصلوا إلى مراكز متقدمة في حيشه لما كانوا يتمتعون به من حنكة عسكرية 
ومقدرة فائقة . ولما رأوا ما حل بقائدهم من هزائم على يد " مرداويخ " فضّلوا 
تبركه وخدمة غيره » فاستأذنوا في الرحيل قائلين : " نحن جماعة قد صرنا ثقلاً 
عليك وعيلاً » وأنت في ضيق والأصلح لك مفارقتنا إيّاك لنخقف عنك مؤونتنا » 
فإذا تمحكنت عاودناك " » وبناء على ذلك التجق أولاد بن بويه بخدمة مرداويخ في 
طبرستان » ولهذا يُعدَ سيد بي بويه » وهو الذي رفع من مكانتهم بتعيينه على بي 
بويه والياً على الكرخ ”2 مكافأة له على انضمامه إلى صفوفهم . ولكن علياً هذا 
اسستغل تعيينه والباً وبدأ في تكوين ملك لنفسه حيث جبى أمواها .كما تطلع 
لأمتلاك المدن المحاورة » وسيطر فيما بعد على الري » وكرمان » وجرجان » وامتد 
نفوذه على أغلب إيران » ثم تطلع إلى بغداد وفرض سيطرته على الخلافة العباسية 
وأقام دولة بن يويه المستقلة © ., 

وعا أن الدولة البويهية قامت استغلالاً لمؤسس الدولة الزيارية لهذا فإن العلاقة ‏ . 
قسد اتنسمت في أكثر أوقاتها بالعداء . وبالرغم من أن أفراد هذه الدولة قد نشؤوا 
في كسنف مؤسس الدولة الزيارية . فهو الذي رفع من مكانتهم بتولية " علي بن 
بويه " على الكرخ ء إلا أن دولتهم ازدادت قوة وبدؤوا يتطلعون للاستيلاء على 
(!) هلال الصبائي : المنتزع من التاحي ص ١4‏ . مسكويه : تجارب الأمم » ج١‏ ص 379 - 
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مس#وعم- 


حسرجان وطبرستان وقد تمكن عضد الدولة من انتزاعها من يد الأميرقابوس . 
وتعسد الحقسبة اللاحقة جقبة ضعف بن بويه حيث ظهرت الخلافات والمنازعات 
الداحلية . ٠‏ ش 

فاية الدولة الزيارية : 

فقد الأمراء الزياريون نفوذهم وقوتهم بعد حقبة حكم قابوس بن وشكمير 
وبدأاك عناصر خارجية كالغزنويين تسيطر على البلاذ ثم تلاهم السلاحقسة 
الذين استولوا على المنطقة » واعتبر الأمير الزياري تابعاً لنفوذهم » حيث وصل 
الحال بآخحر أمسرائهم " كيلانشاه ابن كيكاوس " أن اقتصر نفوذه على 
حيلان الي حلفه عليها السلطان ملكشاه السلحوقي » وبذلك قضي 
على دولتهم © . 

تولّى بعدها الأمير " متوجهر بن قابوس " حكم البلاد خلفاً لوالده في الفترة 
ما بين (407 ه / 147 هل /1١15‏ (8١1م)‏ . واتخذ من مينة استراباذ 
مقر لمتكمهء وقام لكر اط لة|لكلتاني' لحمو بن سسبكتكين ل طالب حمايته 
والدحول في طاعسته ”" . إذ لم تكن لديه القوة لمواجهة الصعاب الداحلية 
والخارحية بعد قتل والده قابوس . ١‏ 

ولكن أواصر المودة والصداقة سرعان ما زالت بعد أن بادر السلطان ره 
بفرض عدة التزامات على الأمير منوحهر مقابل مساندته . مثل إقامته الخطبة على 
مسنابر ولايته في حرحان وطبرستان وقومس ودامغان 9" » إلى .جانب دفعه أتاوة 


(1) الأميرقابوس : قابوسنامه ‏ الكقدمة ص 7 . 
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از مم 


سنوية تقدر بحوالي ألف دينار (2 . وبذلك رجت العلاقة من نطاق المودة إلى 
فسرض النفوذ والحماية » إلى جبانب تقديم ألفي رحل من البيل والديلم للمشاركة 
في غزواته إلى الحند . 

وبعد فهاية الأمير حمود بدأ " منوجهر " التقرب إلى ولي عهدم مسعود 
ليكنون عوناً له ؛ ومحافظاً على ولائه للغزنويين مقابل احتفاظه باستقلال بلاده 
الداعب نلق 16 ولكلتتن امال نغ بك وفاة ' منوجهر " سلة 41717 ه إذ عمل 
خليفته " دار بن قابوس" على الانفصال عن نفوذ الغزنويين » وانتهز فرصة مسيرة 
السلطان إلى غزو المند وأرسل علاء الدولة بن كاكويه 9؟ » واجتمعا على 
الكيان » قما كان من سلطا مسعود إلا أن جم حرائا بعديضؤادته لسرعاً من 
المند ؛ وأحبر الأمير الزياري على القرار . وكان هذا سيياً في عزل " دار بن 
قابوس " وتعيين بديل عنه هو " أنوشيروان بن منوجهر " الذي عمل جاهداً على 
إعادة العلاقات مع الغزنويين إلى سالف عهدها © . 

وبسناء على ذلك سادت العلاقات الودية بين الأمير أنوشيروان والسلطان 
طرلة كيد ١> ١:‏ يارت على إرسالأ انهم 
وأععواقم إلى البلاط الغزنوي للتأدب بأذاب الملوك والأمراء » مثلما حدث في 
عصر الأمير.عضد المعالي كيكاوس الذي فض أكثر من تمان سنوات في بلاط 


.السيملطان " عودره بن قابوس. " الندي أقام بن البلاطبالخزنويي في عهد محمود هن ١‏ .- 


(0) نفس المصدر السابق ص 4؟ . 

2 البههفيخ تاريخ البيهقي : ص **2 . تاريخ إيران بعد الإسلام ص (1ه-01) . 

0 ابن الأنصر : الكامل ص 8 أحداث سنة 475 هب ء ص 41 . تاريخ إيران بعد الإسلام » عباس إقبال » 
ص (اه- 7 ه) , 

© اين الأثير : الكامل ص "م . البيهقي : تاريخ البيهقي » ص 485 . 


عع 


سبكتكين . وإن الكثير من المؤرححين يعدون دولة آل زياد قد انتهت بوفاة الأمير 
أنوشسيراون في سنة (441 ه / 44 ١٠م)‏ ولكن تشير بعض المصادر بأن هناك 
ثلاثة أمراء تولوا الحكم خلفاً لهذا الأمير » وهم الأمير " اسكندر بن قابوس " - 
والأمير " عضد المعالي كيكاوس " ابن اسكندر صاحب مصتّف قابوشامه » وابنه 
الأمسير " كيلانشاه " حيث وصلت الدّولة ف عهده إلى درجة كبيرة من الضعف 
والانحطاط » وبوفاته قضي على هذه الدولة . ٠‏ 

ومما تحدر الإشارة إليه أنه في فاية عهد الأمير أنوشيروان أحذت قوة السلاجقة 
تظهر على مسرح الأحداث السياسية » واستطاعوا الانتصار على الدولة الغرنوية 
وهزة السلطان مسعود في موقعة وندائقان في سنة (4919 هب ١4.01‏ م 29 
وبالتالي كانت الخطوة التالية بالنسبة للسلاحقة هي إقامة دولة قوية خلفت الغزنويين 
في خراسان وما جاورها من ممتلكات في إيران وفارس » وتطلعت هذه الدولة 
لامتلاك أراضي الدولة الزيارية في كل من طبرستان وجرجان © , 

انتهز السلطان طغرل بك السلجوقي فرصة القبض على الأمير " أنوشيروان " 
على مقدّم جيشه المسمى (أبو كالخار بن ويهان القهوي) حين أصبحت البلاد 
مفتوحة أمام أي هجوم نحارجي 7 » واستولى على المنطقة وأجبر الأمراء الزياريين 
على تقدم فروض الطاعة والولاء ودفع جزية سنوية تقدر بحوالي مائة ألف دينار » 
على أن تقام له الخطبة على منابرهم وتصك العملة باسمه » وأن يقبل تعيين أحد 
الرجال السلاحقة نائباً عن السلطان ؛ ولا يتصرف الأهير الزياري في أمر من الأمور 


) الراوندي : راحة الصدور وآية السرور » ص ١5٠0‏ ج١‏ ء المحلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب والعلوم 
الاحتماعية » القاهرة ٠195م‏ . 

© ابن الشحنة : روضة المناظر في إخبار الأوائل والأواخر ص ١87‏ . 

© ابن الأثير : الكامل جم أحداث سنة 41# اص 30 . 


-هغ- 


إلا عشورته وطوع أمره . 

ويمذا أصبح خلفاء " أنوشيروان ارس و دراه 
وبخرّد منفذين لأوامرها » حت أن آخر أمرائهم " كيلانشاه بن كيكاولي " اقنصر 
خكمه على مدينة كيلان.و جبلان 27 » وهي المدينة الي خلعه السلطان ملكشاه 
عن حكمها سنة (570 هل / ٠١1/7‏ م) » وبوفاة هذا الأمير انقرضت.دولة آل 
زيار » وأصبحت البلاد تابعة لنفوذ السلاحقة بشكل مظلق © , 

والخلاصة أن الدولة الزيارية الي أسس أركاتها الأمير " مرداويخ بن زياد 
الديلمي "في سنة (517 ه-/858م) وحلفه في الحكم أخوه " وشمكير بن 
زيار " الذي توارث أبناؤه حكم هذه المنطقة » انتهت بسيطرة السلطان ملكشاه 
عليه سبة (497.0 ه / 0 ١1م)‏ ..ويمذا تم القضاء على هذه الدولة . ٠‏ 

.ولا :بد .لي من التنويه بأن هذه الدولة قامت بدور كبير في 'الحياة الحضارية » 
حيث تم التمازج بين الحضارة الإسلامية والفارسية وانعكس هذا بدوره على الحياة 
الثقافية » فظهرت هضة علمية وأدبية » وصئّفت كثير من المولفات سواء باللغة 
العربية أو الفارسية » كما ظهرت مصنفات باللهجة الطبرية » واصطبخ امجتمع 
الزياري بالصبغة الفارسية » وخاصة في غهد مؤسس الدولة " مرداويخ بن زيار" 
الذي عمد إلى إحياء دولة الفرس القدمة وأعاد أبمادها » وذلك نتيجة لتعصبه 
بترعة القومية الفارسية . 

ولا كانت الدولة الزيارية قد امتلكت الكثير من سبل الحضارة » لهذا نلحظ 
تقدماً كبيراً في نظم الحكم والإدارة » وف الحالات الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة وبشكل عام . 


(!) الأمير قابوس : قابوسنامه » المقدمة ص 8 . 
© تاريخ إبران بعد الإسلام » عباس إقبال ص 09 . 
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الأهراء الزياريون : 
() مردايخ بن زيار حككم من سنة ٠718(‏ هم). 
أبو منضور وشمكير بن زيار (775 ه) , 
(3 ظهير الدؤلة أبو منصور بسيتون بن وشكير (705 ه) . 
ثيس المعالي أبو الحسن قابوس بن وشمكير (755 ه) . 
9 فلك المعالي منوجهر بن قابوس (*40 ه).. 
9 أبو كاليجار أنشيروان بن منوجهر (410 ه) . 
00 دار أبن قابوس (4+4 2 
8( اسكندر بن قابوس عمال (4584 ه),. 
7 © عظيم المعالي كيكاوس بن اسكندر ‏ السلاحقة 814١(‏ ه) 
7" كيلانشاه بن كيكاوس حكم حى سنة 41/١‏ ه) . 
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البويهيون 


كان لإقدام الخليفة المعتصم على إدحال الجند الأتراك في حيشه أثر كبير في 
إضعاف الخلافة وزعزعة أركانها فيما بعد . فمع مرور الأيام أذ هولاء الجند 
يغلبون على الخلافة » وأصبح بيدهم تعيين الخليفة وعزله » واعتدوا على بعض 
الخلفاء. وقتلوا نعضهم . وأدى ذلك إلى تقطع أوصال الخلافة » وقيام عدد من 
الثورات » ومن الدويلات . 

وآل الأمر بالخلافة إلى استحداث نظام (إمرة 1 اء) الذي كان يمثل قمة 
النفوذ للعساكر الأتراك في الخلافة » لأن السلطة الفعلية في الدولة صارت 7 
الأمراء » وليس للخليفة إلا المظاهر الرسمية فقط . 

وقد سيطر العسكر الأتراك على الخلافة والخليفة مدة من الزمن » وساعدهم 
على قوة. نفؤذهي عتضى جديد استعانوا به وهو (الديلم) الذين بدؤوا يشاركون 
في الأعمال العسكرية » وأخذ عددهم بالتزايد » ونفوذهم بالاتساع حي وصل 
(يحكم إلى منصب (أمير الأمراء) » وبعده وصل (كورتكين) . وما ديلميان . 
وقد كان وصول الديالمة إلى حيش الخلافة من أبرز العوامل الي مهدت لظهور 
البويهيين وسيطرقهم على الأمور , فالبويهيون أصلاً هم من الديلم . 

بلاد الديلم وأصلهم : 

تقع بلاد الديلم في الجدوب الغربي لبحر قزوين , أي همال الحضبة الإيرانية » 


سرع - 


وهي بتنلاد جبلية وعرة المسالك., منيعة » تحصن فيها أهلها الذين اتسموا " 
بالقسوة وحب القتال » والاستقلال » وقد عد هذا الشعب من قبل سكان الحضبة 
الإيرانية شعباً أحنبياً ونظر إليه بخوف وحذر ء ولم يستطع حكام إيران في العصور 
القديمة إحضاع هذا الشعب بشكل عام وفعال " 27 . وقد عرف أهل هذه المناطق 
أيضاً بالشجاعة والإقدام. وغلظ الطباع 9© . 
ولم يستطع العرب المسلمون إخضاع الديالمة بقوة السلاح » ولكنهم اعتنقوا 
الإسلام عن طريق الاحتكاك بالمسلمين وبالطرق الببلمية » " وكان هذا الشعب 
من آخجر شعوب المشرق الي ضعت للإسلام " " , 4 / 
فقد دحل بلاد الديلم يحيى بن عبد الله مستجيرا بعد إجفاق ثوزة الحسين بن 
علي واستقر بينهم » وبدأ بنشر الدعوة الزيدية بين الناس » فجهز الرشيد جيشاً 
كبيراً ووحه إليه » فاضطر إل طلب الأمان 29 . 
:“ا دعل حسن بن ريد العلوي بلاد الديلم سنة (0٠٠؟‏ ه) » وأنشأ دولة 
طبرستان . وتم دعؤة: ييى بن عبد لل : 
.. وج ليد المسيق بن علي الأطروش الدولة الزيرية » وقاوم النفوذ الساماني في 
بلاد الديلم » وكان في خدمته (بويه) وابنه الأكبر (علي) , وهما موسسا الدولة 
البويهية ©:.لذلك ممكن المذهب الزيذي في بلاد الديلم ٠‏ واعتنقه بدو بويه » وهو 
يا كان له أئر كبير ف دولتهم » وفي علاقاتهم مع الدول ابحاورة » ومع 


() تاريخ الدولة العزبية في العصر العباسي . د. زكار» ص 37 . 

© المسالك والممالك للاصطخري . ص ١7١‏ . وأحسن التقاسيم ص 98" . 
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© تاريخ اليعقري : 4515/5 ء والطيري : 5149/8 . 
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الخلافة العباسية . 
أنا نسب البويهيين ققد اعدلش الورحون فيه ع قمنهم من أعاد تسيهم إلى 

الملك الساسان (رام جور بن يزدحرد) ؛ ومنهم من وصل بنسبهم إلى كبير 
وزراء ب؛مرام وهو (مهر نرسي) 7 » ويبدو أن أصحاب هذين الرأيين يريدون 
إعلاء شأن البويهيين وتمجيدهم . ْ 

ومن المؤورحين من أرجع نسب البويهيين إلى بن ضبة من العرب : ومع 
الذنين هاحروا إلى بلاد الديلم 27 » والغاية من هذا النسب منحهم قبولاً عند 
الأعرب المسلمين. أصحاب الحضارة والسلطة الرسمية آنذاك . ٠‏ 

والمرجح أن البويهيين من عامة الديلم أصحاب الأصل الفارسي القددم » 
ومن أسرة فقيرة منهم . فقد كان بويه بن فناحسرو صياد سمك على بحر قزوين » 
:وكبان لنه ثلاثة أولاد هم (علي والحسن وأحمد) وكانوا يعينونه ببعض الأعمال 
البسيطة » كجمع الحطب وبيعه 9 , : 

واتصل (بويه) بالدولة الزيدية في عهد الأطروش » وكان في حدمته ٠‏ ثم 
انضم مع أولاده إلى الساماتيين , ثم تركهم وانضم إلى القائد الديلمي (ماكان بن 
كالي) » واشترك معه في الاستيلاء على طبرستان سئة (817 .هم ء ثم انقطعت 


أخبار بويه.بعد ذلك مباشرة » ويبدو أنه توفي © , 


(8) الكامل لابن الأثير : 845/8 . 

© دائرة المعارف الإسلامية (مجلد 8) مادة بويه . 

© مروج الذهب : 7107/4 ؛ وصبح الأعشى للقلقشندي : 748/١‏ . 
9 المنتظم : 77١/5‏ ء ووفيات الأعيان : 184/1 . 

© الكامل لابن الأثير : 9/4ى ء والمنتظم : 704/5 . 


عدو هوس 


ابعداء الدولة البويهية : 
كان أولاد بويه في حدمة (ماكان بن كالي) » وبعد هزعته انتقلوا إلى 
خحدمة (مرداويخ بن زيار) » وهو أحد قادة الديلم البارزين » وقد أسس ما عرف 
بالدولة الزيارية . 
وقد علا شأن أولاد بو ع دلاخ فكلفهم بأعمال هامة » وأظهروا 
مقيدزة وكفاية» وترقوا في المناصب . ثم أن مرداويخ ولّى (علي بن بويه) على 
(الكسرخ) , فأحسن ولايتها » واستمال قلوب رجالا . وانتزع قلاعاً حصيئة من 
الحدي لان ,.واتياب نحاحا كبيلا أكون قرة كاي ال "١‏ , ما أثأر 
حفيظبة مرداويخ عليه » ومحافه » وكاد-الشر يقع بينهم » لولا أن المنية أدركت 
مسرداويخ سنة 7879 ه) » وهذا ما فسح ابحال أمام علي وأحواته لإنشاء 
دولتهم وتوسعتها . 
وكان علي بن بويه قد استولى على أرحان سنة (7151 .هع ”2 , وعلى 
شيراز سئة (771 ه) واتخذها قاعدة له 29 » كما بسط.نفوذة على كرمان . 
واستولى الحسسن بن بويه على أصفهان والري وهمدان » وتم ضم الأهواز 
وأصبهان وطبرستان وواسط إلى البويهيين وهكذا توسعتث الدولة البونهية واقتربت 
من مركز المخلافة في بغداد 2 » وانضِم لها . 
وأحذ علي بن بويه ينظم دولته الناشعة » وكتب الخليفة العباسي الراضي بالله 
ووزيره علي بن مقلة يطلب تقليداً بإقطاع ما بيده مقابل مبلغ من المال يؤدي 
9 تحارب الأمم لمسكريه : ١//الا؟‏ . 
© الكامل لابن الأثير : 7١1/4‏ . 


© تجارب الأمم : 114-754/1 . 
© المصدر السابق : .-7../١‏ 1-89ا ها 411/17 » والكامل لابن الأثير : م/184-161 ٠‏ 


4ه 


ستوياً إلى الخلافة » فأجابه الخليفة إلى طلبه » وأعطاه تقليداً بذلك » فاكتسب به 
شرعية في حكمه © , 

وف هذه المرحلة كانت الخلافة تحت سيطرة الحند الأتراك الذين لم يتركوا 
للخليفة من أمر الحكم شيئاً سوى الاسم فقط » وكانت أحوال بغداد السياسية 
تعمها الفوضى . وكانت المنافسه على أشدها للوصول إلى منصب لأمير الأمراءع) . 

"وف سنة (114 هل 140م) توفي توزون أمير الأمراء » فخلفه في 
منصبه قائد آخر كان يعرف بابن شيرزاد " 9 , ثم اشتدت المنافسة على منصب 
(إمرة الأمراء) بين أبي عبد الله البريدي » وابن رائق » وأبي الميجاء الحمداني ع 
فازداد الأمر سبوءٌ عسم الاضطراب البلاد . وكل ذلك كان ممهداً لدخول 
البويهيين بغداد . 

وني هذه الظروف تحرك أحمد بن بويه من الأهواز » ودخل العراق » ووصل 
إلى بغداد سنة (4* ه) لينهي شغب الحند الأتراك » والفوضى المنتشرة » 
ولكن الخليفة الممبتكفي كان قد استتر واختفى » ولما وصل أحمد بن بويه ظهر 
الإناينة من حيار ل ١‏ 3 اعد بن برب ايه للسليفة الملكني ع 
وأقسم بالحفاظ على الخليفة وأتباعه » فقيلها الخليفة » وعينة أمير الأمراء » ولقبه 
لمر رنلجي كما لقب أعلاه على بن بيي هتجاحب وقار سا يلالا لقب (عماد 
الدولة) ؛ ولقب أساه الثالث اسن صاحب بلاد الجبل بلقب (ركن و0 
وأمر الخليفة أن تضرب ألقايهم هذه كناهم على الدنانير والدراهم 9 , 

ولكن أحمد بن بويه لم يحترم بيعته » ولم يحافظ على أمانه الي أقسم يما 
9) تجارب الأمم 7914/١‏ . 
© تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي ؛ د. زكار » ص 78 


© تجارب الأمم : 44/9 . 


-لاه- 


ووعوده للخليفة » فلم يحض اثنا عشر يوماً على مبايعته للخليفة حي أمر رجاله 
'بالدخول إليه في بملسه » وكان عنده رسول السامانيين , فدحل رجلان من الديلم ' 
واتجها نحو الخليفة المستكفي . فظن أنمما يريدان تقبيل يده » ولكنهما جذباه 
وطرحاه أرضاً » ووضعا عمامته في عنقه » وساقاه إلى بيت معز الدولة حيث 
اعنتقله هناك » وأمر بنهب دار الخلافة » وقبض الديلم على الفضل الشيرازي 
كاتب الخليفة » ثم أحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر » وبايعه 
بالخلافة » ولقبه (المطيع للم 9" . . 

وبذلك ظهر تسلط البويهيين على الخلفاء العباسيين » وظهر أحمد بن بويه » 
وقد سلب الخلفاء كل خقوقهم وأبسطها واليّ يتمتعون بها وترمز إلى كيام 
كخلفاء » من ذلك حق تعيين وزير يعاون الخليفة » وإقامة الخنطبة له في المساحد » 
ونقش اسمه على النقود » وضرب الطبول أمام دار الخليفة في أوقات الصلاة » 
والاحستفاظ بالضياع السلطانية » وتعيين الأمراء والقضاة والعدول وأصحاب 
الحسبة ونقباء الأ لآق وأمراء الحج وخخطباء المساجد ومنح الألقاب » كل 
ذلك تدحل فيه معز الدولة وفرض رأيه فيه © » بل إنه استولى على جميع 
أموال وذخائر الخليفة » وخحصص له راتباً يومياً » ولم يكن يصله بانتظام , ثم إن 
أحمد بن بويه قطع هذا الراتب وحدد إقطاعات للخليفة يعيش منها 9؟ . كما 
بعس قل درن سام الأمراء ريا وات ريال نبلم 
حى سنة /11541 هل . 


© تارب الأمم : 45/9 . 
© المحياة السياسية ونظم الحكم في العراق للخالدي : ص 4 : 
© يتحارب الأمم : م . ا 


لوق 


وقد كان معز الدولة زيدياً » وهو ينظر إلى الخلفاء العباسيين على أنمم 
مغتصبون للخلافة » ولذلك لم يكن يحترمهم (© » وقد حاول نقل الخلافة من 
العباسيين إلى العلويين » فأشخخص إلى نواحي فارس مخاطباً أحد كبار العلويين » 
واقترح عليه أن يوليه الملك والخلافة » وأنه سيدعمه ويعينه على ذلك » ولكن هذا 
العلوي رفض هذا الأمر 29 , 

كما أن خواص معز الدولة حذروه من سخط الناس علية ومخالفتهم لسه » 
لأفم اعستادوا على الدعوة العباسية والخلفاء من أهل السنّة'» ودانوا بدولتهم 
وأطاعوا طاعة الله ورسوله ( » وأظهر ناصحو معز الدولّبة له حطسر سياسته 
هذه على مستقبله ومستقبل أمراء بن بويه » وقالوا له : إنك اليوم مع خليفة 
تعستقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولم أمرقهم بقتله لقتلوه مستحلين 
دمه »ء وم أحلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك 
صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك قتلوك 27 . وأمام ذلك كله اكتفى معز الدولة 
بإهانة الخلفاء وتنصيبهم أو عزهم أو قتلهم كما يريد » وأححذ يشيع بين الناس 
مذهبه » وأمرهم الاحتفال بالأعياد والمناسبات الشيعية © » وهكذا وقعت الخلافة 
الغباسية تحت حكم البويهيين وتسلطهم وغطرسبتهم . ش 

" ولقد بحم عن استيلاء البويهيين على بغداد نتائج كبيرة » وردات لفل .. 
عسنيفة عند القوى السياسية للعراق » وأعالي بلاد الرافدين » واصطرع معز الدولة 


) الكامل لابن الأثير : 11///4 . 

© اللجماهر للبيرون : ؟؟ » والكامل لابن الأثير : 11///2 ٠‏ 

© التكملة للهمداني : 145/1١‏ . 

© الكامل لابن الأثير : 1145/2 . 

) التنبيه والإشراف للمسعودي : 708 » والتاريخ الإسلامي لأحمد شبلي : ٠١98/4‏ , 


لاج هس 


مع الحمدانيين في الموصل » ومع البريديين ء ومع القرامطة وسواهم » وخرج من 
هذه الصراعات ودولته الجديدة أعز جانباً وأوسع رقعة © , 7 7 

علاقة البويهيين فيما بينهم وتطور السلطة البويهية : 

كانت رابطة الأخحرة بين أبناء بويه قوية ومتيئة » فيها المودة والاحترام 
والطاعة » وهي من العوامل الي ساعدقهم على تحقيق انتصارات رائعة في الميدان 
العسكري والميدان السياسي » وتأسيس دولة مترامية الأطراف » جعلتهم يقتسمون 
مناطقها الواسعة فيما بينهم » تاركين لأخيهم الأكبر علي بن بويه السلطان العام 
والتوجيه 9 » وهو الذي وضع أساس السلطة البويهية واستطاع بموهيته ومقدرته 
أن ينحح في تحقيق طموحاته في خضم الصراع المحتدم على النفوذ بين القوى 
المتصارعة والطامعين في السلطة . : 

كان عسلي بسن بويه حريصاً على بقاء الرابطة الأخوية بين أبناء بويه قوة” . 
متماسكة لأنه كان يقدّر أنَ أي انقسام فيما بينهم سيضعفهم وسيؤذي إلى حروب 
ققدد كيافم » ولذلك وجدنا على بن بويه يجعل ولاية العهد في مناطق حكمه لابن 
أيه الحسن بن بويه » واسمه (مناخسرو) » لأنه لا وارث له من أولاد © . 

أما معز الدولة أحمد بن بويه فقد ظل يلبي شؤون بغداد والعراق إلى أن توق 
سنة 5ه"-هء فحلفه ابنه عز الدولة بختيار على منصبه » " وهذا يعن أن معز 
الدولة استطاع أنيوسس في بغداد حكماً ورائياً يتسلط على الخلافة العباسية 


"0 . وكان أحمد بن بويه قد أوصى اينه أن يستشير عمه ركن الدولة 


والورائية 
7 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي : د. كار ص في 
© تجارب الأمم : 119/9 . 

© الكامل لابن الأثير : 190/4 . 

© تاريخ الدولة العربية ف العصر العياسي © د. زكار : 9" . 


اج هس 


الحسن بن بويه حاكم فارس وابنه عضد الدولة (فناخسرو) . 
ولكن يختيار لم يأخذ بنصيحة أبيه » بل ساءت تصرفاته وأخلاقه على 
الرغم من أن محلسه كان يرتاده العلماء » وتعقد فيه المناظرات 29 ؛ إلا أنه 
عكف على اللهر » وحاول التخلي عن كبار ضباط الديلم » وأدخل في 
اليش عدداً منن العناصسر التركية » فنشب الخلاف بينه وبين ابن عمه 
فناخسرو وعضد الدولة » فتحرك الأخير على قواته متحهاً إلى بغداد سنة 
/50” هب ء واستطاع القضاء على مختيار » وإدحال بغداد تحت سيطرته » 
وصار عضد الدولة سيد الخليفة والخلافة الجديد » وأمر المخطباء يذكر اسمه 
نعم 

أبرز صفات عضد الدولة وأعماله الحضارية : 

يعد عضد الدولة فناخسرو أعظم ملوك بن بويه » وأكثرهم نشاطاً وهمة في 
تحقيقغاياته » وقد بلغ سلطانه من السعة في الملك ما لم يبلغه أحد من أسرته » 
وهو أول من طب .له على منابر يغداد بعد الخلفاء » وأول من لقب بشاهناه ؛ أي 
(مسلك الملوك) في الإسلام » وكان حازماً قاسياً » فرض الأمن في الدولة » وكان 
ميالاً إلى عمبارة البلاد ورعاية العلماء والأدباء والشعراء : كما رفع المباية عن 
قوافل الحجاج » واحتفر الآباء على طرقات مكة لخدمة الحجاج » وجعل حول 
المدينة المنورة سور حصيناً » وأمر بعمارة منازل بغداد وأسواقها » وعمر المبساحد 
وعسين بالبساتين وإنشاء الجسور » وبئ البيمارستان العضدي في الحانب الغربي من 
بغداد » وأنفق عليه أموالاً طائلة » فصار كما قال ابن خخلطان " ليس في الدنيا مثل 
ترتيسبه » وبسه من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه » ولما فرغ من بنائه سنة 


() مثالب الوزيرين لأبي حيان التوحيدي : 18 . 


سواه 


4 هب عين به أربعة وعشرين طبيياً © , 

كما بئ قصراً في شيراز غاية في الجمال » شق فيه الأتمار » ونصب القباب » 
وأحاطه بالبساتين » فيه ثلاث مئة وستون حجرة »يجلسي كل يوم في واحدة . 

وكسان يسنفق على الورد وفرّارات الماء أموالاً طائلة » ويعقد مجالس الأنس 
الي تدور فيها الأقداح والمغنيات 27 . كما أنفق الككثير من مستلزمات العلوم ع. 
فقصده العلماء » وصنفوا له الكتب مثل أبي علي الفارسي النحوي » وين العباس 
امحوسسي » فقد وضع له الأول كتاب ( الإيضاح في النحو ) » و (الحجة) في 
القراءات » ووضع له الثاني ( الكناش الملكي ) في الطب » وبى مكتبة العضدية » 
وحنلب ها الكتب المختلفة حي " لم يبقّ كتاب صنف إلى وقته من أنواع العلوم 
إلا وحصّله فيها " © , ا 

ول تدم مدة سسلطة عضد الدولة على بغداد كثيراً » إذ توفي سنة 
(05* هل / 588 م) فخلفه في بفداد والعسراق انه (كاليارع إلذي 
لقب (صمام الدولسه أ إلارأن الحكم لم يسلم ثه » لأن أخاه (شرف الدولة) 
لم يرض ما حدث » وكان حاكماً على بلاد فارس » ودب الخلاف والشقاق 
بين الأخحوين » وتقدم شسرف الدولة اهاحر بغداد ء والتُصريعلى أخيد 
ودخلها سسنة (03+ هلع » واعتقل أخاه صمام الدولة » وجعله في إحدى 

وي سنة (5/6 ه) توفي شرف الدولة » فولي الأمر بعده أحوه أبو نصر 
وفيات الأعيان : 84/4 , 
© أحسن التقاسيم للمقدسي / 744 . 


© معحم الأدباء لياقوت الحموي : 18/8 . 
أحسن التقاسيم : 4149 . 


دلاوم 


فيروز وكان يلقب (هاء الدولة) 00 . 
وكان يماء الدولة ظالماً سفاكاً للدماء سيء السبيرة » وواجحه مشكلات كثيرة 

إلا أنه استطاع تحاوزها . من ذلك عصيان الحند » ومطالبتهم بالمال » إلا أنه 
قوي مركدزه وبسط سلطته ونفوذه » ودام حكمه أربعاً وعشرين سنة » حيث 
توفي سنة (4035 ه) . 

وبعد وفاة يماء الدولة تولى السلطة ابنه أبو شحاع » ولقبه (سلطان الدولة) 
ويبدو أنه كان ضعيفاً » لذلك سيطر عليه عماله وصار تحت نفوذهم وسيطرتم » 
بما جعل أخاه (مشرف الدولة) يبدأ بالعمل ضده » فانتزع بعض الأملاك.لنفسه » 
وأمذ يعمل على التوجه إلى بغداد لإقصاء أخيه » ونشب الخلاف والصراع بين 
هذيسن الأخعوين » واستمر ح وضع له فاية سلمية » إذ اتفق الأخبوان سنة 
41 هم على اقتسام السلطة بينهما فصارت مناطق العراق لمشرف الدولة إلى 
بغداد » حيث استقبله الخليفة العباسي . ش 

ولم يعش أخوه سلطان الدولة طويلاً » إذ توفي سنة 418 هس » وهو ابن اثنين 
وثلاثين عاماً » فخلا الحكم لمشرف الدولة الذي لم ينعم طويلاً به » لأن المنية عاحلته 
فم بعد أخيد بعام #7102001317 واصع ا لنصي مر /الأمراءشاغرا . 

ونشأ خلاف حول توليته أمير حديد » فبعضهم رأى أن يستمر الأمر بيد 
(أبو كاليجار) ابن سلطان الدولة » وبعضهم رأى أن ينتقل إلى أيهم (حلال 
الدولة) » " فاستدعي من البصرة » وعندما قرب من بغداد خرج الخليفة لتلقيه » 
ا ل ان 


077 حمسن التقاسيم : 449 . . 
© تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي : د. زكار » 71 . 


عام ه8- 


ولم يكن جلال الدولة حازم في أموره » فتسلط عليه جند بغداد » ولاسيما . 
الأتراك منهمن» وكانت المناطق الشرقية » وقد بدأت " تشهد تحولات جديدة 
وخطيرة في في القوى بظهور الغز على مسرح الأحداث في خراسان "20 , 

وبعد وفاة جلال الدولة كان ابنه الأكبر أبو منصور الملقب (الملك العزيز) " 
مقيماً بواسط » فاستدعاه الحند الأتراك إلى بغداد وفاوضوه”على مبايعته مقابل أن 
يدفع إليهم .بالغ كبيرة من المال » فلم يستطع تلبية رغباتهم . وفي هذه الأثناء كان 
(أبو كاليجار) صاحب الأهواز وهو ابن سلطان الدولة قد أعد العدة وجهز قواته 
فتوجه نحو بغداد سئة 455 هل » واستطاع الحصول على تفويض من الخليفة 
بستولي سالطات الخلافة » وأطلق الخليفة عليه لقب (الملك الرحيم) » وفي زمنه 
استشرى المد السلحوقي ؛ وضعفت أحوال السلطة » وظهر الشغب والاضطراب 
حي أن أحد أصدقاء الملك الرحيم وهو (البساسيري) جاء إليه وحرده من سلطانه 
يما جعل الخليفة العباسي القائم بأمر الله يكتب إلى أحد القادة السلجوقيين وهو 
ددري نيان سم ميل لك «وليي) . 

وكان الملك الرحيم آخخر السلاطين البويهيين » وقد انتهت أيامه سنة 
(440 ه/ 55 ١٠١م)‏ . وبدأت بعد ذلك الدولة السلحوقية . 

ومن الملاحظ أن تسلط البويهيين على الخلافة دام على حمسة خلفاء » وهم . 
المسعكفي بالله » والمطيع بالله سلطا » والقادر » والقائم . وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن البويهيين كانوا ينظرون للحلفاء العباسييين نظرة احتقار » ولا يوقرونهم » 
وقد سلبوهم كل صلاحياتهم » ولم يبقّ للخليفة العباسي في زمنهم إلا اللقب فقط 
بسل كانوا يتدحلون. في تعبين المخلفاء , فكانوا يعرلون حليفة وينصبون غيره » كل 


© المصدر السابق . 


----- 


ذلك كانوا يقومون به » ولكنهم كانوا يظهرون في الوقت نفسه أمام الناس 
احترامهم للخبلفاء , لأنهم كانوا يدركوف المكانة الدينية للخليفة . 

كما استغل البويهيين اضطراب الأمور وشغب الناس » ليصلوا إلى السلطة » 
مستخلين أيضاً قوتهم واتحادهم » فإن الأسباب نفسها أدت إلى زعزعتهم واميار 
سلطاهم وبروز السلجوقيين مكاهم . 

أبرز أعماههم في الدولة : 

سبعى البويهيون إلى إنحاز بعض الأعمال خدمة البلاد والناس » على تفاوت 
فسيما بينهم » وكانت أبرز تلك الأعمال في خدمة الزراعة والري » " وكانت 
الذولة دائماً يحاجة إلى مزيد من المال ».لذلك كأ بعض البويهيان إلى منح الحند 
إقطاعات من الأرض لاستقلالها » فكان هذا بداية قيام الإقطاع العسكري الذي 
سيتطور في العصر التالي تطوراً كبيراً » ويصبح أحد ركائز العمل الزراعي " 27 . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن عضد الدولة البويهي يعد أعظم ملوك بن بوبه 
.على الإطلاق » وهو أكثرهم تمسكاً بالسلطة وخدمة للبلاد واجتمع » فقد أَفْشّى 
الأمن » ومال إلى عمارة البلاد » وقرب العلماء والأدباء » والشعراء » وحفر الآبار 
وبئ الأسواق والمساجد في بغداد كما أمر أصحاب المنازل بإعمار بيوته والاعتناء 
بماء وأعانهم بأن أقرضهم الأموال لذلك . كما عب بإنشاء البساتين » واستقدم 
الغراس من سائر البلاد إلى بغداد » وأنشأ الجداول سوه كيار السععيات 
والبيمارستان العضدي شاهد على ذلك في الجانب الغري من بغداد . 

كمابئ عضد الدولة قصر شيراز » وكان من أجمل الفتتزر ؛ وأحاطه 
بالبساتين والأشجار . 


(» تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي : د. زكار » 8" . 


300-75 


وكان عضد الدولة يجري على أهل العلم الرواتب » وينفق على مستلزمات 
العلوم وأنشأ مكتبة وجلب إليها الكتب . 

كذلك .كان بعض ملوك البويهيين وقادتهم » فجلس عز الدين بختيار كانم 
يجمع العلماء وتثار فيه المناظرات في المسائل الكلامية الفقهية 2" ' 

ويمحسلس ابن سعدان وزير صمصام الدولة بجيش فيه كثير من مسائل 
العلوم ”2 . ومكتبة ابن العميد بلغت من الشمول والاتساع إلى الحد الذي احتاج 
فيه إلى تكليف مسكويه برعايتها والإشراف عليها © . 

ون زمسن شرف الدولة أسس المرصد الفلكي في حديقة قصره في بغداد 
وكان يرأس هذا المرصد ابن رستم الكوهي © , :5 

كما ظهرت في العراق في أواخر القرن الرابع المجري دور للعلم تحدد فيها 
مقاعد للطلاب ويحاضر فيها العلماء ؛ وتلحق بما المكتبات » مثل الدار الي أسسها 
الوزير سابور بن أردشير سنة 7 ه بالكرخ غربي بغداد © , 

كما نشطت الترجمة إلى العزبية فنقلت العلوم المختلفة الفاثميفة غير ذلك » 
وقد توافد الشعراء على قصور الملوك والفادة والأمراء » وقالؤا”فيهم قصائد المدح 
ولاسيما عضد الدولة » الذي قصده المتبي شاعر زمانه » وغيره من الشعراء . 

ومن الظواهر الدالة على حسب بغضن“ملوك بن بويه للعلم أفنم كانواا 
يستوزرون الأدباء والشعراء أمثال أبن العميد والصاحب بن عباد . 


() مثالب الوزيرين لأبي حيان التوحيدي : 1*8 . 
© الامتناع والموانسة لأبي 'حيان التوحيدي : // . 
© تجارب الأمم : 580/5 . 
9 القفطي 0 


9) النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي : حوادث سنة 18م" . 
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الدولة المستقلة من الخلافة العباسية 


. دول المشرق‎ - ١ 
: ؟ - دول بلاد الشام واجريرة‎ 


- 5 


فقدمة: 

عسندما ضعفت الشلطة المركزية لخلفاء بغداد » وسيطر الجند على مقاليد 
الأمسؤرء6' أعذت. كثير من مقاظعات الدولة العباسية تنفصل لتقيم.دولاً مستقلة أو . 
شنب مستقلة » ولقاد:قامت: في المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة'والحجم 
والعظمة: ولقد داه معظمها اممياً بالطاعة لخليفة' بغداد العباسي. » ورفض بعضها 
الآخحر الاعتراف به » ويمكن تقسيم هذه الدول إلى قسمين : 

السدول الي قامت شوق دار مخلافة ؛ والدول الي,قامت في غرهها » وأشهر 
دول المشرق.: 

- الدولة الطاهرية : (15.8-ؤه؟ هل /١0/8-17م‏ م . 

- الدولة الصغارية : نحو (52-101 ده / ١-51‏ 1قم . 

- . الدولة السامانية مومه /وا-ه.16م4. 

- الدولة القرابعائية : (1 عست هب / 03111-4475) .. . 

- الدولة الغزنوية ‏ : (9-55جره هل / /ال61145-91. 

- دولة طبرستان :(هه؟-هه" هل-/150-84م). 

ركاه ردول للقسرب تللك"الي"فاكت" في الحريرة» والشلام ومصت لأشمال 
أفريقيا » وأهمها : ش 

, الدولتة الحمدانية في الموصل : (93 9814-5 هب / 1-40 فام)‎ -١ 

وفي حلب (64-75 9" هيد / 1115م 0 ٠‏ 


و - 


والدولة المروانية' في ميافارقين وديار بكر (41/8-751/19 هل / 7م94- 
مخ١ام)‏ .0 ش ١‏ 
والدولة العقيلية في الموصل (486-780 هل / 95-99١1م).‏ 
والدولة المرداسية (20/7-414 هت / 98 ولا ام)ا, 

؟- الدولة الطولونية في مصر (14ه18-؟555 ه / ١5-854‏ قم) . 


ثم الدولة الاخشيدية (78ا-يره2 هد / 1551م . 
ثم الدولة الفاطمية (9و1-/31ه هب / .1101-8 1م).. 
“- الدولة الزنكية في الموصل وبلاد الشام (51ه-519 ه-/11707- 
الام). 


ثم الدولة الأيوبية 51ه-.50” هل / 15964-1159م) , 
4- الدولة الأموية في الأندلس (477-1178 هل /131-105م) , 
والدولة الإدريسية 4-1١1/17(‏ ١لا‏ هل / 575-1946م) ٠‏ 
ودولة الأغالبة(95-18 اهب / دار ١4‏ قم).. 
ودولة المرابطين (41-448ه هب / 8ه 3-/1141م1ء 
ودولة الموحلبين (4 7510-51 هب / .101934-11 


ات 


توطفة: 

للم الميطيرن الخلافة الإسلامية من الأمويين بعد حروب طاحنة أدت إلى 
القضاء على الخلفاء الأمويين وحلافتهم . 

وملن المعروف تاريخياً أن العباسيين استعانوا على الأمويين باستمالة الفرس 
إليهم » وإغداق الوعود لهم » ولذلك انطلقت الشرارة الأولى من خخراسان » وقاد 
جحيوش الحملة أبو مسلم الخراساي . 

1 ولما وصل العباسيون كان عليهم الؤفاء بالتزاماتهم ووعودهم الي قطعوها 
على أنفسهم مسن جانب » وكان الذين ساعدوهم ف حروهم أكثر طمعاً في 
التغاغل في السلطة وجينٍ المكاسب » ولذلك كان انتصار العباسيين وتسلمهم 
للخلافة بذرة شقاق بينهم وبين بعض من ساعدهم في انتصارهم ٠.‏ 

وورث العباسيون خلافة مترامية الأطراف تمتد من جنوب فرنسا إلى أواسط 
المين والهند غرباً » وكان لهذا الاتسام وبُمْد أطراف الخلافة عن مركزها أثر في 
نشوء الفكر الاستقلالي عند الكثير من القادة وغيرهم . 

وكان للسياسة الي اتبعها الخلفاء العباسيون » ولشخصيات نهولاء الخلفاء 
المتناقضة أحياناً بين خليفة وآخر ء أثر في ازدياد نمو الفكر الانفصالي عند كثير من 


لالد 


الناس » ويمكن أن حمل أبرز القضايا والموثرات في سياسة الخلافة العباسية 
قعابلي : 
-١‏ كان أهتمام العباسيين أكثر بالمناطق دري » فإن دعوتهم انطلقت منها 
في البداية'» ولقربمًا من العاصمة الجحديدة (بغداد) . 
؟- ضعنفت قبضحة العباضيين على المغرب مما أدى إلى انفصاله تدرجياً » 
وساعد على ذلك وصول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس إذ أسس فيها 
كوت ووس روسن إذا خحلافة في أوائل:القرن الرابع ال محري 
515 ه), 
- نتيجة للتمازج الحضاري والثقافي الذي بدأ يتفاعل تأثرت الخلافة بالنظم 
الإدارية و السبالنية والاجتماعية ال كانت سائدة عند الشعوب الأخري 
ولاسيما الشرقية قية , مما أدى إلى تحللها على مر الأيام . ش 
4- وقف العباسشيون بحرم تجاه الحركات المناوثة » وهذا ما كان يمجملهم. 
أحياناً على الاستعانة يبعض الفعاث ضد الفعات الأخرئ ؛ مما ساعد 
' على إبراز ضعف اعخلفاء العباسيين وتقليل هيبتهم . 
ه- كان لازدهار الحضارة والأقتصاد والثقافة في بداية اللخلافة. العباسية أثر 
لل ايند اياي اناا ادى لل 
تفككه وظهور الحسركات اللتديدة بي تحمل أفكارا ومعتقدات لا 
تتناسبيا مع ما تطرحه الخلافة العياسية . 


"- تناإقضت سياسة الخلفاء العباسيين بتناقض شخصياتهم وراوحت بين 
. القوة والضعف هما أدى إلى تفككها . ٠‏ 
- استخدم بعض خلفاء ب العباس سياسة القوة والعنّف مما أثار عليهم 


- 


بعض الفعات المتطنررة من ذلك . 
/- كسان لامتداد زمسن الخلافة العباسية.مع اتساعها أثر بالغ في .سرعة 
تفككها . 

:ومئذ أن وقع الخلاف بين الأمين والمأمون 2 العباسية القوية 
بالأفول وبدأت بالتفكك والضعف . 

وكسان لإقدام المعتصم بالله على إدحال الحند الأثراك في جيشه أثر كيير في 
إضعاف الخلافة وزعزعة أركائها فيما بعد » فقد غلب هؤلاء المنند 0 الخلافة 
وأضصبح بيدهم مقاليد الأمور » وتطاولوا على:الخلفاء . وأدى ذلك كله إلى ضعف 
السلطة المركزية للعلافة » فتكيت للرات لإحركات انفصالية )ب أنفكت الدولة 
وتحرأ عدد من. الأمراء على الانفصال بولاياقم عن الخلافة العباسية » فشكلوا 
دويلات مستقلة » ومعظمهتا ناصستٍ الخلافة العداء . وبعضها ظل متصلاً 
٠‏ اسمياً بالخلافة . ْ ١‏ 

.وآل:الأمسر بالتيجة إلى أن استحدث الخلفاء العباسيون نظام إمرة الأمراء 
الذي كان يمثل قمة النفوذ التركي في الخلافة » لأن السلطة الفعلية في الدولة له . 
وقد .حكم الأتراك من خلال هذا المنصب » واستبدوا بالخليفة والناس » واستمروا 
على هذه الحال إلى أن انتقل منصب إمرة الأمراء إلى الديالمة البؤيهيين الذين ما 
كان حالهم أفضل من حال الترك في التسلطة على الخليفة والناس . 

ولذلك كله » ومنذ أواحر القرن الثاني للهنحرة وأوائل الثالث ظهرت ش 
دويلات مستقلة في الجناح الشرقي للخهلافة العباسية » بعضها حافظ على لكلا 
للخلافة » وبعضها الآخر نازع الخلافة غ وناصبها العداءأء وانفضّل انفصالا تأما : 

' وبدأت حركة الابتغاد من دولة الخلافة بظهور دولة الطاهرين 00 : 


او 


طاهر بن الحسين قائد المأمون » وحافظت على التبعية للخلافة في بغداد . 
. ثم أقعام يعقوب بن الليث الصفار الدولة الصفارية في إقليم بلوجستان » 
وامتدت با لتشمل كرمان وخخراسان وغيرهما . 
وأعلن الحسن بن زيد العلوي دولة مستقلة في طبرستان من سنة (٠8؟‏ 5 
1 ه) . وق أثناء ذلك كان السامانيون قد رسخوا قواعد دولتهم في بجارى 
وما حولها » وكائت لهم معارك ضارية مع الدويلات المجاورة . 
' : وقسامت الدولة الغزنوية في غزنة على يد قائدها محمود الغزنوي » وكانت 
دولة مقاتلة محارية » وكان معظم اهتمامها بفتح بلاد الحند . 
وقامت الدولة القراخانية الي قضت على السامانيين وامتد حكمها مدة 
طويبلة من الزمن . وهكذا نلاحظ أن هذه الدويلات الي انفصلت عن الخلافة 
العباسية في الحناح الشرقي كانت متعاصرة ومتصارعة » وقد قضى بعضها الآخر » 
وكانت تتوسع على حساب جاراتها » وبقي الأمر كذلك إلى أن وصل نفوذ 
الديالمة البويهيين إلى بغداد عاصمة الخلافة فتسلطوا على الخليفة والخلافة . 
وسيلقى في هذا الفصل الضوء على تلك الدول الي نشأت في الجانب 
الشرقي الخلافة العياسية » وسيتناول بالبحث الدويلات التالية : 
-١‏ الدولة الطاهرية :(9-5.6ه5 ه-/١5م-9الم).'‏ 
20-٠‏ الدولة السامائية : (بداية القرن الثالث -85* هل / 899م) . 
ا 1 دولة طبرستان ‏ :(.ه5-75الااه), 
2-4 الدولة الصفارية : (755-964 هم . 
ه- الدولة الغزنوية :(5خ""ا-يمه هل). 
2-5 الدولة القراخانية : (845-/5.19" ه) . 
3 ابلريكرن : القرن السابع والخامس الهجريان . 
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الدولة الطاهريسة 


كسان لاض طراب الأمور قْ الخلافة العباسية أثر كبير في ظهور النزعات 
الاستقلالية في مناطق مختلفة » ولاسيما المناطق البعيدة عن مركز الخلافة في بغداد . 

كما كان للخلاف الذي نشأ بين الأحوين الأمين والمأمون ابي هارون 
الرشسيد وانقسام الئاس بينهما أثر واضح أدى إلى استقلال بعض القادة في مناطق 
حكمهم » ولاسيما أولنك الذين ناصروا المأمون وأسهموا في القضاء على أخيه 
الأمين وتثبيت دعائم الحكم للمأمون » إذ وجب عليه أن يكاففهم على صنيعهم, له 
فأعطباهم الإقطاعات , وولاهم على المناطق » وكل ذلك كان يعزز في النفوس. 
فكرة الاستقلال عن الخلافة » فإذا سنحت الفرصة أعلن هؤلاء انفصاهم » 
وامستتقلوا ببإدارة أمورهم في مناطق نفوذهم . وفي مقدمة هؤلاء كان 6 بن 
المبسين.موسس الدولة الطاهرية , 

مؤسس الدولة : 

هو طامربن اين همصب إن زريق أ لملهاناء أن القادة والزلاة في :1 
زمن الأمين والمأمون . 

ولد في مدينة (بوشنج) من أعمال (مرو) نحو عام 159 ه ء فهو فارسي 
الأصل . وكان يلقب ( ذا اليمينيين) . واختلفت الآراء حول هذا اللقِب » 


والراجحح أن المأمون أطلقه عليه(" . 
٠‏ نشأة الدولة الطاهرية : 

لقند كان قيام الدولة الطاهرية أول انقسام لبخلافة العباسية في المشرق » 
وبداية لانفصال الكثير من المناطق واستقلالها عن مركز الخلافة في بغداد . 

وإذا كان طاهسر بن الحسين هو الذي أعلن استقلاله رسمياً عن الخلافة '» 
وقطع الدعاء لخليفة في الخطب » فإن أصول هذه الدولة ترجع أل جده مصعب 
بن زريق الذي كان والياً على بوشنج في زمن الأمويين » ولما بدأ العباسيون بنشر 
ميج ل كدان مساعداً لأبي مسلم الخراساني ومستشاراً له . 

ولما جاء العباسيون استمرت مكانته ثم مكانة ابنه حسين بن مصعب والد 
طاهر الذي تسلم ولاية.(بوشنج) بعد وفاة أبيه » واستمر فيها حون وفاته 
(0..؟ هل/6٠١هم)‏ تقريباً » وكان للطاهريين بشكل عام حكم (كرمان) 
و (الري) و (ما وراء النهر) إضافة إلى نحراسان . 

مو سر دللا لطاع انام بن. نسين يلي إلى أسرة لها مطلاتنها 
الرمرفة ان احابو اتن يح يوق وله ين الناسأوميد التلفاء » ولا قدمته 
هذه الأسرة من .خدمات جليلة للخلفاء . 


وكان طاهر بن الحسيين ف بداية أمره جر شرطة .بغداد وجندها قبل أن 
والياً على مقاطعات المشرق العباسي © . ولما احتدم الصراع بين الأمين والمأمون 
«أرست انين الأمين حيشاً بقيادة علي بن عيسى بِنْ مإهان قوامه أربعين ألف ٠‏ 


أ 7 0 ا 


(9) تاريخ الطبري : 415/4 6 ومروج العب : ©/40» والكامل لابن الأثير : 585/5 
© تاريخ اليعقربي : 431/19 . 


الوب 


مقسائلل إلى خجزراسان لاختضاع أححيه المأمون » .وعندها جهز لممون جيشاً لملاقاة 

حيش أيه وحعل طاهر بن الخسين على رأى هذا.الحيش الذي م يزد عدده عن' 
حمسة آلاف مقاتل . 

ش والتقى الجيشان سنة ١50(‏ ه) ف (الري) ) ». واستطاع طاهر ب 5506 
أن يأخذ علي بن عيسى وبجموعة كانت معه على حين غرة » فقتله » وجعل رأسه 
عسلى ستان رعيه 40 وأشاع حبر مقتله بين جنده » مما أشاع الذعر والبلبلة » 
فتشستت الحنوذ وهربوا من المعسكر » ولما علم الناس بذلك بايعوا المأمون وخلعوا 
الأفين » وكان ذلك بداية لنهاية حلافة الأمين وتولي المأمون . 

وعندما بلغ المأمون خمبر هزمة جحيش الأمين أمر طاهر بن الحسين بالتوجه إلى 
بغداد للقضاء على الأمين وإهاء خلافته » فتوجه إليها » واستطاع دححوها » وظفر 
بالأمين » وقيله وأنمى خلافته وبايع الناس جميعاً المأمون » وكان طاهر قبل 
ذلك قد قضى على حيش آخر للأمين بقيادة عبد الرحمن بن جبلة الأنباري'سنة 
ه لبعد أن طرد عمل اللا من قرو يكن المبال © , 

إن ما قام به طاهر من عمل جليل في القضاء على الأمين وتنصيب المأمون 
جحعل نحمه يلمع في صعود » ومكانته تتعزز بين العامة والخاصة » وجعل نفسه 
تتطلع إلى المناصب العالية » كما أن عمله أوجب على المأمون أن يكافئه ويكرمه 
تقديراً الجهوده » وكان طاهر يطمع بولاية خراسان . 

ولكن الشكوك ساورت كلاً من المأمون وطاهر ء فالمأمون خشي من ازدياد 
نفؤذ طاهر بعد انتصاراته » وطاهر لم ينس أنه قتل أخا المأمون »'وقد يتس راتكه 


مروج الذهب : #/الاة . 
. © تاريخ اليعقوبي : 441/9 . 
© مروج الذهب : #//ا/ا06-4” , 


سه ولا 


في أي لحظة . وني غمرة من هذه الأحداث أمند المأمون إلى طاهر بن الحسين ‏ 
مقاتلة جحيش نضر بن شبث في الجزيرة الفراتية ».وعهد إليه أمر الشام ومصر . 
ولكن حركة تمرد قامت في بغداد جعلت طاهر بن الحسين يأ إليها ويقيم فيها 
قائداً لشرطتها» حيث بقي قرابة عام سعى خلاله أن يحصل على ولاية خراسان » 
ووسط لذلك صديقه وزير المأمون أحمد بن أبي حالد الذي أقنع المأمون وجعله 
يولي طاهر بن الحسين على خراسان سنة ٠٠8‏ ه © . 

ثم كلف المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين بقيادة جيش إلى الزيرة 
الفسراتية ومصر والمغرب لتثبيث دعائم الخلافة وتسيير الأمور ( . وقيل في ذلك 
أيضاً أقوال أخرى 29 , 

ولكن طاهر بن الحسين ما إن تولى خراسان حي ظهرت نوازعه الاستقلالية 
تقصهد الثبر ف الجمعة ونحطب في الناس » ولم يدع لأمير المؤمنين » وأسقط اسمه 
في المخطية 29 . ولما بلغ الخبر الخليفة المأمون في بغداد غضب وعاتب أحمد بن أبي 
خالد على ذلك . ولكن المنية عاجلت طاهر بن الحسين فمات في العام نفسه 
سئة /ا 5٠١‏ هل . 

وفاة طاهر بن الحسين : 

كانت وفاة طاهر بن الحسين سنة ٠٠١1‏ ه مفاجئة للناس » إذ لم يحعض 
قليل من الوقت على قطع اسم الخليفة من الدعاء في الخطب حى توفي طاهر » 
وينرى بعض الباحثين أن للمأمون يد في قتله » لأنه لما بلغه ما فعل طاهر في 
9 الكامل لابن الأثير : 51/5" » وتاريخ الطبري : أحداث سنة 5١8‏ . 
١‏ © تاريخ اليعقري : 486/7-/0ا40 , 


© ابظر الكامل لابن الأثير : 17-71/5” . 
9 تاريخ اليعقوي : 401//9 . 


خراسان غضب وعاتب صديقه أحمد بن أبي خالد الذي نصحه بتولية طاهر على 
خراسان , ولعلهما دبرا أمرا قضى على طاهر » وتشير بعض الروايات إلى أحتمال 
أن يكوؤن المأمون قد أرسل إليه من دس السم له فقتله. . ويقولون : إن طاهر بن 
الحسين صلى العشاء ونام ثم أصابته حمى فلم يصبح من الأحياء . ويرى آخرون” 
أنه مات عموماً من غير سم . وكانت وفاته في مرو عاصمة خبراسان (© . 

الحكام الطاهريون : 

بعد وصول خبر موت طاهر بن الحسين إلى المأمون أظهر هذا اللمخليفة ارتياحه 
لأنه تخلص من :عدو قوي كان يهدد الخلافة والخليفة. . ولكن الأقاويل انتشرت 
يناس وتشير بإصبع الاتام إلى المأمون » ويبدو أن الخليفة أراد أن يظهر 
براءته من ذلك ويهدئ الغاضبين عليه » فجعل الولاية على خراسان بعد طاهر 
لابسنه طلحة بسن طاهر وول ابنه الآخحر عبد الله بن طاهر على الحزيرة الفراتية 
إلى مصر ”" 
واستمر طلحة بن طاهر في ولاية خراسان نحو سبع سنين » يقوي حكمه » 
وبين دولتهأ» ويهتم بشووث الذولة بترعة استقلالية واضحة » ولذلكُ سير المأمزن 
قائده أحمد بن أبي خالد على رس حملة لتأديب طلحة"في خراسان » ولكن طلحة 
استطاع بحكمته توجيه هذة الحملة لفتح ما وراء النهر 29 , 1 

ولعل أبرز الأحداث في عهد ولاية طلحة بن طاهر كان حرب الخرراج 
(سحستان) » فقسبد حاريهم حرياً شديدة » واستطاع القضاء على حركة حمزة 
الخارحي. 


( انظر : تاريخ الطبري : 55/8 ء والكامل. : 581/7 » وتاريخ:إيران بعت الإثلام مهل 
© الكامل : 141//6. 
© ابن خلدون : هلاه . 


وبا 


وتوقي طلحة بن طاهر سئة (1١؟‏ هل).. 
بعد وفاة طلحة ب عر ابد ناوه وي يق لس الاين 
طاهر الذي كان يلي أمر الشام ومصر » وعندما توفي أعخوه طلحة كان عبد الله 
متوجهاً إلى كرمنشاه لمقاتلة بابك الخرمي . وكإن قبل ذلك قد توجه إلى مصر 
للقضاء على تمرد الأندلسيين الذين كانوا في الاسكندرية » وجح في إحماد 
حركتهم وإجلائهم عنها » وإعادة الطاءة إلى الخليفة © , ا 
ويبدو أن الطاهريين بلغوا من القؤة مكانة عظيمة جعلت الخلفاء غير قادرين 
غلى منعهم من الاستمرار في حكم خراسان » ولذلك أبنّؤهم على ما هم عليه » 
وباللقابل فعبد الله بن طاهر أعلن مبايعته للمعتصملما استلم الخلافة بعد وفاة 
المأمون سنة ( 714 هع .ومن أبرز ما قام به عبد الله بن ظاهر محازيته طاريار 
بسناء على طلب المعتصم » والإمساك به » وكشف شيانة الأفشين للخليفة : كما 
انه استمر فق للا ر يتأ اليج يولك لاز 
ويرى بعض الباحثين أنه " خلال حكم عبد الله وصلت العائلة أوج قوما » 
ثبت أصوطا لدزجة ل يعد معها مكنا نقلهم لأية ولآية أخرى » حي أن للعتطدم 
رغم كرهه لعبد الله لم يحرؤ على عزله » بل اكتفى بتشجيع الخطط السزية 
لقتله " 20 . واستمر عبد اله بن طاهر , أن ايدان ايده حاترن ببيسابور 
سنة (180 ه) . 
وبعد وفاة عبد الله بن طاهر أعطى لخليفة العباسي الواثق بالله ولاية تحراسان. 
لابسنه طاهر بن عيد الله بن طألهر بن الحسبين الذي كان في طبرستان عندما توفي 


9) تاريخ الطبري : 181/1 - 
© الكامل : وإ 1 
(© درسات ف العصور العباسية المتأخرة : 1١9‏ . 


أبوه » وكان قد أُعلن مبايعته للمتوكل بن المعتصم سنة (787 مع 20 , 
قم ظامير ين عبد الأخائر الولاية على خيو وهاء ويل فو على 
'خراسان وسيستان » ودام حكمه نحو ثمانية عشر عاماً » وكان عادلاً تقياً » 
واتصفت علاقتة بالخلافة العباسية بالود والاحترام ».وليس في مدة حكمه ما يلفت 
السنظر بوي ,تقض الجروبهه الدإلية الي كان يقوم يلياد تمرد » أو قمع 
طامع . 

وكانت وفاة طاهر بن عبد الله سنة (/14؟ ه) . 

ولما'توثي طاهر بن عبد الله استلم بغده الحكم ابنه محمد بن طاهر » بأمر من 
الخليفة الوائق بالله . 1 : 

ولكن حكم محمد ل يكن موفاً لأنه كان رحلا لاهيا غافلاً ضعيف النفس 
أساء معاملة الناس » وتسلط عماله على الشعب واستبدوا وجاروا حورا شديداً » 
فئاز الشسعب عسليهم » وضعفت الدولة » مما هيأ الو لتدحل القوى المحاورة 
للتريصة يحم . 

سقوط الدولة الطاهرية : 

اند #يان لنسلط عدل/ #ببيلام_راستيا لذ وموة وخفله أثر كير فى 
سسقوط الدولة الطاهرية » إذ. اشتدت نقمة الئاس على حكامهم » فتفكك بنيان 
الدولة الداخلي مما أضعف قوتّا وجعلها هدفاً سهلاً للأعداء الذين كانوا يتربصون 
ي؛ماء فقد سنحت الفرصة ,لحم للقاء على هذه الدولة الي كانت على الرغم من 
استقلانها عن الخلافة العباسية 3 تقوم بأعمال كثيرة خدمة الخليفة والخلافة » ولذلك 


ماإن ضعفت هذه الدولة حى ازدادت فتعن النوارج والعلويين بي سجستان 


© تاريخ اليعقري : 1//6م488-4 . 


وطبرستان وشسرعوا في تخريب الدولة ول يستطع اليش الذي أرسله محمد بن 
طاهر القضاء على تمردهم » والتف الخوارج والعلوين حول الحسبن بن زيد العلري 
الذي سيظر على طيرستان سنة 7٠٠١‏ ه) وتحالف مع بلاد الديلم والري ش 
وجرجان7 » وطرد واليها سليمان ابن عم محمد بن طاهر . 

كماأن يعقوب بن الليث الصفاري أعلن تمرده على الحاكم » وقاد قوةٌ 
بدأت بالتوسع في أراضي الدولة الطاهرية » مستغلاً ضعف الحاكم وانشقاق أهله 
وحاشيته وانفضاض الناس عنه » فاحتل كرمان. وفارس وبوشنج وبلخ وهراة 
ونيمسابور وطبرستان ثم قضى على الطاهريين » وأخذ محمد بن طاهر وأسرته 
وأودعهم المبْجن ثم أرسلهم إلى الخليفة في بغداد 7© فانتهت الدولة الطاهرية من 
الوجود ككيان مستقل سنة (09؟ ه) . 

وهكنا انتهلت الذولة الطاهرية بعد أن استمرت أكثر من نصفت.قرن من 
الزمن » وكانت خلال ذلك دولة مستقلة استقلالاً ذاتياً ٠‏ ولكنها في الوقت,نفسه' 
كانت تقوم بكثير من الأعمال لخدمة الخلافة العباسية » لأن سياستها العامة لم 
تكن تخالف السياسة العامة للعباسيين » كما أن الحكام كانوا مستمرين في دفع 
برح سووياً إلى الخليفة » وبلغ ذلك الخراج سنة (١؟؟‏ هع مانية وثلاثين 
0 | 3 

وقد اهتم الطاهريون بشكل عام بالحفاظ على الأمن والاستقرار » فعملوا. 
على : تخفيف حدة الثورات المضادة » وقاوموا عناصر الاضطراب » واهتموا بقوتمم 
تسورب “رن بالزراعة والمزارعين » وشجعوا على العلم واهتموا 
() تاريخ العصر العباسي : د. أمينة بيطار : 7815 . 
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سرام 


. بالعسلماء » ولا سيما في عهد عبد الله بن طاهر الذي كان يقول : " ينبغي 
أنه يسبذل العمسلم لأهلسه وغير أهله ‏ إن العلم أتع لنفسه من أن يضير إلى غتر 
أهله " 29 , 

كما كان-عبد الله بن طاهر ب بن الحسين شاعراً وأديباً » وعد من أكثر الناس 
بذلاً للمال؛ مع علم ومعرفة وتحربة » كما كان فاضلاً وعادلاً » وأسهم في 
عمارة نيسابور والسعي في إنحاز مشاريع الري للزراعة . 

وهكذفقد اتصف حكم الطاهريين بشكل عام بأفم أهل فضل وأدب » 
محبون للشعر والحكمة » وكان فيهم الأمير أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
الذي سمي (حكيم آل طاهر) لأدبه وفضله © » ولذلك استمر على شرطة بغداد 
حق اسنة (155هب) . ١‏ 

وفي النتسيجة فإن الطاهريين كانوا طبقة أرستقراطرية مهذبة » حافظت على 
مكانتها أوقوتها دون أن تظهر إفيهم الترعة الشمرّئية» فهم " رغم تمتعهم بحكم 
:ولايستهم بشكل.ورائي » واستقرار ير أنه لا يمكن اعتبارهم مستقلين 
اما عن بغداد " 29 , 

ولت بع الأنوله الطاهرية وكيك إؤالتقلال ظل افلافة الايد #تتدبيأت 
بعض الدو بلدايضا .بمحاولة الانفصال عن الخلافة العباسية » كالسامانيين 
والصفاريين الذيسن قضوا على الدولة الطاهرية . وسيأق الحديث عن هلبة 
الدويلات . 


.تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق : سرور : 78 . 
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ولا 


الدولة السامانية 


تعد الدولة السامانية من أكبر الدول ال نشأت ف المناطق الشرقية في ظل 
الخلافة العبامسية » ومن أطوهًا أجلاً » كما أن نفوذها امتد إلى مناطق كثيرة ” 
وكان لما علاقات متفاوتة مع الدويلات- الي نشأت-قبل حككم السامانيين وفي أثناء 
حكمهي+ وهذه العلاقات راوحت بين الاتفاق والمهادنة والقتال » إضافة إلى 
علاقة الحكام السامانيين المنميزة: بالخلافة العباسية:؛ وقد دام حكم السامانيين أكثر 
من قرن من الزمن . ش 

أصل السامانيين : 

٠‏ ينحدر السامانيون من الت ركستانيين الشرقيين » ولما كانت بلاد بما وراء النهر 
أرضاً بكرا » ومياهها وفيرة.ء وأشجارها كثيرة ؛ قدم إليها التركستانيون الشرقيوق - 
وأعجبتهم » فأقاموا فيها الخيام والسرداقات ٠‏ ولم تكن فيها مدن يعد » بل كل ما 
فيها بعض الرساتيق مثل (نور).و.إغدرقان رود) و (وردانة) و (بيكند) الي كانت 
أمببر المسناطق تجمعاً للناس ‏ وأكرها عمارة » وفيها كانت إقامة أميرهم الذي 
اخثاره الناس من بيهم ويدعى (أبروي) .-- 

وكان مؤسس هذه الدولة سامان خحداه ‏ أي سيد قرية سامان ‏ في منطقة” 
بمنلخ وقد اعتسدق الإسلام في خلافة هشنام ين عبد الملك » ويعيد بعض 
الباحثين نسب هذه الأسرة السامانية :إلى أسرة.صغدية محلية من أحفاد. (جوبين) 


جع اي 


ْ 
ظ 


البطل الساساني . 

وحوالي سنة (419م) عين المأمون أحفاد سامان الأربعة ولاة على سمرقند 
وفرغانة والشاش وهراة » وقد سار ذكرهم بالبأس والنجدة والشجاعة © , 

وبلغ عدد الحكام السامانيين تسعة حكام ؛ دامت مدة ملكهم نحو سنتين 
ومئة سنة . 

وعندما يذكر المؤرحون تسلسل نسب السامانيين يقولون : هم أولاد سامان 
حداة بسن جثمان بن طغيان بن نوشردين بن يرام حوبين » ويصل نسبهم عند 
بعسض المورخسين ”" إلى كيومرث أول ملوك العجم على الأرء وكان يلقب 
(حداة) وهو اللقب الذي يطلق على أمراء بخارى ودهاقينها © . 

ويبدو أن الزمان تنكر لوالد سامان صاحب التند ؛ فعمل حملا ٠»‏ وتنقل في 
البلاد إلا أنه لم ينس أصله وأنه أمير » فكان يسعى إلى استعادة مكانته حي 
سنحت له الفرصة في زمن المأمون . فلما ضار أسد بن عبد الله القسري أميراً على 
خراسان » عامل الناس معاملة حسنة » ولاسيما الأسر العريقة المعروفة » ففر إليه 
حد السامانيين من بلخ » وأسلم أمامه , فأمّنه » وأعاد إليه ولاية بلخ وسانده 
وأينده في ولايته » فما كان من الأمير الساماني إلا الامتنان والوفاء » لذلك عندما 
رزق .عولود سماه (أسد) تيمناً ووفاءً لوي نعبمته أسد بن عبد الله » وكان أسد هذا 
حد لاسرا اميل إتأتابي 0 . وانجب ؟سد الساماق سي بدن ألم #الو! 


00 انظسر : تساريخ لغرب الإسلامية لبروكلان : ١77‏ » وصورة الأرض لابن حوقل : 778 » وتاريخ 
بخارى للنرشخي :189/5 . 
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5 شوم 


وأحمد ء ونصرء وييى » وإلياس (© 

بدايات الحكم الساماني : 

لما حرج رافع بن الليث على هارون الرشيد وانترع منه ولاية سمرقند » 
أرسل الرشيد هرئمة بن أعين محاربته » ولكنه لم يستطع تأديبه وهزعته » فقدم 
المأمون مع أبيه الرشيد إلى خخراسان للاطلاع على الأمر والنظر فيه » فلم يجد 
وسيلة خيراً من الاستعانة بأولاد أسد الساماني » فكتب إليهم طالباً مساعدة هرئمة 

بن أعين » فاستجابوا لطلبه » وأعانوا هرئمة حى أرغم رافع بن الليث على ٠‏ 
عقد الصلح 9 , 

ومنذ ذلك الوقت بدأت الأسرة السامنية تظهر إلى ارد بتفتم مكانتها 
فلما انتقلت الخلافة إلى المأمون أمر واليه على خحراسان أن يولي أبناء أسد بن 
سامان » فأعطى كل واحد منهم مدينة يحكمها » فجعل نوح بن أسد على سمرقند 
واحد بن أسد حبق ,زا اوجوي اكت على هزاة » وإلكش بن أسد على شاش 
وذلك سنة (؟5 7٠١‏ ه). 

ثم أعذ الأمراء السامانيون يتوارثون حكم تلك المناطق ويوسعون مناطق 
سيطرتهم ويحظون بتأبيد الخلفاء العباسيين » لأن السامانيين كانوا دوماً يعلنون 
ولائهم ووفاءهم للعباسيين . 

إلا أن مدة حكم أولاد أسد بن سامان وأحفاده لم تكن مستقرة تمام 
الاستقرار » بل حدثت فيها حروب واضطرابات وفتن » واختلف الأمراء فيما 


بينهم » ونشبت حرؤب كادت أن تقضي عليهم » حى استقرت الأمور بيد الأمبر 


() العبر لابن خلدون : 711/4 » ولم يذكر النرشيخي إلا أربعة . تاريخ بخارى : ٠١١‏ . 
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00 


إسماعيل بن أحمد الساماني . 
وهذه أبرز الأحداث الب جرت أثناء حكم السامانيين » تبين علاقاتهم .كن حولهم . 

علاقات السامانيين وأبرز الأحداث في حكمهم : 

كان المأمون قد جعل طاهر بن الحسين قائداً لقواته » كما ولآّه شرطة بغداد 
وإليه تنسب الدولة الطاهرية الي نشأت إلى جوار السامانيين » وكانت بدايته مع 
السامانيين طيبة » لأنه خلع عليهم ولايات بعض المدن . إلا أن هذه العلاقة ساءت 
مسع استمرار الدولتين » وكان لا بد لدولة أن تقضي على الأخرى » فكان أن 
قضت الدولة السنامانية على الطاهريين كما سيتبين لنا فيما بعد . 

وف أيام الطاهريين كان نصر بن أحمد بن أسد بن سامان والياً على سمرقند » 
وقد أرسل أنحاه إسماعيل إلى بخارى بعد ظهور فتنة فيها بقيادة الحسين بن محمد 
الخارجي » فذهب إسماعيل واستطاع أن يعقد اتفاقاً مع الحسين هذا على أن يكون 
إسماعيل أميراً على بخارئ والحسين خليفة له » دون ققال . 

وأقسام إسماعيل مدة في بخازى ثم حصلت جفوة بينه وبين أيه نصر أدت إلى . 
قتال ثم صلح » ثم غادت اللحفوة ونشبت معركة بينهما انتهت إلى شيء من الوفاة (© 

ومن الأحداث الي ظهرت أثناء حكم السامانيين حركة الشيعة بطبرستان » 
وحسركة الخوارج بسجستان 7 » وكان لحركة الشيعة قوة ونفوذ » وخاصة في 
المدن الكبرى مثل سمرقند » ولم تستطع الدولتان الطاهرية والسامانية أن توقف 
هذه الثورة ابي استولت غلى خراسان وهددت الخلافة في بغداد , وأنشأت ما _ 
عُرف باسم الدولة الصفارية . 1 


(9) تاريخ بخارى للنرشخحي : وكلء 
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م 


ومن الأحداث الي جرت أيضاً الاضطراب الذي جرى نتيجة سوء استخخدام 
السلطة الي أعطيث إلى محمد بن طاهر حفيد عبد الله الطاهري » فقد كان واليا 
على طبرستان » فأوكل الأمور إلى رجل نصراني يدعى جابر بن هارون » فتعسف 
ف #اطتيواحت؟ 7777717 الاوضررعايه : فتحركوا بقيادة الحسن بن زيد 
العلوي » واستولوا على السلطة منه سئة (0٠51ه)‏ » مما حمل الخليفة في بغداد 
على إرسال جحيش أعاد الأمور إلى ما كانت عليه © , 

وف سكنة يم متكت اندلمنات"ثورة طئنا السامانيين ادها الحسن علي 
الأطروشي وكان زيدياً فاستولى على طبرستان وأخرجها من حكم السامانيين 
واسيظال الناس إليه 100 

كما أن الخلاف بين السامانيين والصفاريين والحروب بينهم أضعف الدولتين 
ووقف.المورخحون من هذا الصراع موقفاً مؤيداً في الغالب 29 » وقد أشرنا إلى هذا 
الصراع قي الحديث عن الدولة الصفازية » وسيمر شيء منه في حديثنا عن أمراء 
الدولة السامائية . 

ويبدو أن الملك الذي أسسه الأمير إسماعيل الساماني لم يستطع خحلفاؤه من 
بعسده امحافظة عليه » بل اضطروا أحياناً إلى التخلي عن بعضه أو التنازل عنه 
0 وعلى جميع الأحوال فقد ظل السامانيون تابعين رممياً للخلافة في بغداد » 
مع تمتعهم بالسيادة التامة داحل منطقتهم . وعندما كان ينشأ نزاع بين حاكمين 


البلدان لليعقوبي : 08-1 » والتاريخ له : 0.0/5١‏ » وأخبار أثئمة الزيدية : 50-15 وتاريخ 
الطبري: 71/9 9/8 . 
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فإهما في الغالب يعودان إلى الخليفة في بغداد » والأمثلة على ذلك كثيرة » ولاسيما 
المنازعات الي جرت سين النانائين واليزيهيين + ومع كل هلا ققد ححا 
للسامانيين قوتهم وهيبتهم العسكرية الي تفرض آراءهم واحترامهم على الآخرين » 
ولعل هافن الأسباب المهمة الي حملت بعض مؤرخي الفرس على تسمية 
السامانيين بلقب (أمير المؤمنين) © : 
إضافة إلخ ك]إبيظاذكر فإن هناك عند من الف الاضطرابات الي كانت 
تظهر هن وهناك فتثير القلاقل في الدولة السامانية » وتضطرب الأمور » وكان 
الأمراء الساماتيون يتصدون لحا ويقضون عليها » وربما احتاجوا إلى مساعدة » 
فكانوا يسنتغينون بالخلفاء أو بغيرهم لإعادة الأمور إلى نصابما . هذا إضافة إلى 
الخلافات الي كانت تنشأ بين أفراد الطبقة الحاكمة من السامانيين » وال كثيراً 
ما كانت تنتهي بالحروب والاقتتال ».ومع ذلك استمرت هذه الدولة أكثر من قرنٍ 
من الزمن . ٠‏ 

وسنشير إلى بعض هذه الاضطرابات في حديثنا عن أمراء الدولة السامائية 
وأبرز الأحداث الي حرت أثناء مدة حكمهم . 

أمراء الدولة السامانية : 

: حكم نصر بن أحمد بن أسد وأخيه إسماعيل بن أحمد‎ 0-١ 

أشرنا سابقاً إلى أن المأمون ولى أبناء أسد على المناطق الشرقية من الخلافة » 
وظل الأمر كذلك حي جعل الخليفة المعتمد الولايات كلها تحث سيطرة نصر بن أحمد 
بن أسد الساماني سنة (71 ه) لكون أفضلهم وأقدرهم على إدارة البلاد 9 . 
9 سياسة نامة لنظام الملك ز 4 . .. 6 
: © تاريخ بخارى : ١18‏ » والكامل لابن الأثير : 71/9/19 + وتاريخ سئي ملوك الأرض : 19/7 . 


-وم- 


وف أثناء حكم نصر اضطربت أمور بخارى.الي لم يكن فيها أمير » وحاول 
يعقوب بن الليث الصفار أن يستولي عليها » وجرت أحداث كادت تدمر المدينة » 
فاستعان أهلها.بنصر بن أحمد الذي أرسل أنعاه إسماعيل » ولاه عليها » فحكمها 
بالحكمة والعدل » وقام بعدد من الإصلاحات » واستقرت البلاد . 

وظلت الأمور جيسدة بين الأحويين نصر وإسماعيل مدة » ثم أوقع 
الوشاة بينهما .. وحصلت حفوة وقطيعة دامت ثلاثة عشر شهراً » ثم اصطلحا 
بعد ذلك 29 , ش 

ولم يدم الوفاق طويلاً » وساءت العلاقة من حديد » ولم تفلح وساطة رافع 
بين هرئمة + في البداية » وتوحه نصر بحيشه إلى أيه » إلا أن رافع بن هرئمة منع 
الاصطدام واستطاع.أن يصلح بينهما سنة ١1/7(‏ ه). ٠‏ له 

ثم أعاد إسماعيل إلى مناهضة أخيه » وأمسك كال عيهع فتوسا] تصير 
بميوشه نحو بخارى »ء فهرب أخوه منها » وانتهى الأمر بصلح حديد علئ. أن 
لا يكون إسماعيل أمسيراً على بخارى بل يولى فقط على الخراج . وكان ذلك 
سنة 11/0 ها 209 

ولم مض أكثر من عام على هذا الصلح حي أمتنع إسماعيل من جديد عن 
دفع المال » فتوحه نصر بحيشه » واقتتل الأخوان » ودارت الدائرة هذه المرة على 
نصر وكا يُقتل ء إلا أن أخحاه إسماعيل حماه وتقدم منه وقبل يده معترفاً أنه 
الصغير ”© . فاستحسن الناس ذلك منه وولاه نصر على بخارى من جديد » وعاد 
نصر إلى سمرقند » وهدأت الأمور بينهما حي توفي نصز سنة (18؟ ه) » فعين 
0 الكامل في التاريخ : 817 ؛ وتاريخ بخارى : 11١-15‏ . 
© الكامل في التاريخ : 781/9 ء وتاريخ بخارى : 1١0-114‏ ء وزين الأخبار للكرديزي : 99/-8؟ . 


© الكامل في التاريخ : 587/17 » وتاريخ بخارى : 118 . 


سكم 


الأمير إسماعيل نخليفة له على ما وزاء النهر » وظل أخوه الأكبر وابنه تابعين له 
وذلك في عهد المعتضد بالله سنة (780 ه) . ش 

وظل إسماعيل بن أحمد الساماني يبسط نفوذه على الولايات امجاورة بالتدريج 
حى أحضع معظم الولايات الشرقية له . 

وقد استمر حكم إسماعيل حي توفي سنة (58؟ ه) 27 . 

9 حكم أحمد بن إسماعيل بن أحهد بن أسد : 0 

بعد وفاة إسماعيل بعث اللخليفة المكتفي بعهد الولاية إلى ابنه أبي نص أحمد بن 
إسماعيل الذي كان والياً على حرحان من قبل والي الري وطبرستان المسمى (فارس 
أو بفسارس الكبير) . وبدأ أحمد ولايته بحملة عسكرية قادها لتأديب فارس الكبير 
الذي امتبع عبن دفع ما يترتب عليه من الأموال لما علم بوفاة إسماعيل . 

ولا هرم اعد ةا سق سيره إلى الري ]إلى سحستان 
وأعادهما الوا 

وف أثناء ملك !أحمد بن إسماعيل ثار عليه الناس » وانتفض عليه أهل 
سجستان » وعدذ من أقربائه الأمراء » وصاحب العلويين بطبرستان » وغيرهم . 
وانتهت حياته يمقتله غيلة سنة إحدى وثلاث مئة للهجرة © . 

وعرف عن هذا الأمير أنه كان محباً للعلم والعلماء وللغة العربية » ولذلك 
أكرم عمال الدولة المتقنين للغة العربية » ثما أثار عليه سخط حراسه . 


) الكامل لابن الأثير : 57/4 » وتاريخ بخارى : 2111 ١11‏ » ووفيات الأعيان : 151/8 ؛ وسير أعلام 
النبلاء : 49/117 » والبداية والنهاية : ٠١5/1١‏ . 
© الكامل لابن الأثير : 08/4 » وتاريخ بخارى : 11-1١7‏ » وأحبار الأئمة الزيدية : 85) 51 6 175؟1- 
الالار. 
© الكامل لابن الأثير : 50/8 وما بعدها . 


دبحم- 


حكم الأمير السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل : 

بعد مقتل الأمير أحمد تسلم الإمارة على خخراسان وما وراء النهر ابنه نصر بن 
أحمد بن إسماعيل في العام ٠01‏ ه) ولقب بالأمير-السعيد » وكان حدثا لم يتترك” 
الحلم ؛ ولم يتجاوز الثاني سنوات العمر . ولذلك اضطربت الأمور » وانتشرت 
الفزضى بين النامن'» وحاول البعض الانشقاق . وهذا ما حمل بعض المخلصين 
للأمير على مساعدته في إدارة البلاد » فتولى الوزارة محمد بن أحمد الجيهاني » 
وقيادة العسكر حموية بن علي » فاستطاعا تثبيت دعائم الحكم والسيطرة على 
بحريات الأمور.والقضاء على الفتن والاضطرابات . 

وقد حاول إخوة الأمبر نصر الخروج عليه » فلم ينجحؤا » كذلك خاول 
الأمير إسحاق عم والد نصر » وابنه منصور بن إسحاق الاستقلال بحكم سمرقند 
ونيسابور » ولكنهما أعنفقا © . 

كما أعلن والي سجستان الحسين بن على المرور وذي العصيان » وحاول 
نشر مذهبه بين الناس » وأرسل أتباعه يتبنون المذهب في بخارى » وبيكند » 
ونخشب وهراة ومرو الروذ » واستطااج أحد دعاته الوصول إلى مجلس الأمير 
الساماني وصار من المقربين لديه » ثم تقبل الأمير الدعوة واعتنق المذهب 
القرمطي 7 وصار الداعية محمد النخشبي وزيراً للأمير بيده صلاحيات واسعة . 

وغضب الناس مما آل أمير الأمير وانتشار القرمطية » فذهبوا إلى قائد اليش 
محتحين ٠‏ فاحاولإهذَا؛ القائك تيه الأثير على ولت إليه_الأثور من/الاضطراب » 
فلم يستمع إليه » وحاول قائد اليش أن يدبر مكيدة للقضاء على الأمير واستلام 


© الكامل في التاريخ : ٠١-174/4‏ » وتاريخ بخارى : 118-1117 ء وزين الأخبار : 50-198 . 
© سياسة نامة : 9880-1١81‏ 31“4-11704 ء والآثار الباقية للبيروني :715-5801" , , 
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الحكم » إلا أن الخير بلغ الأمير وابنه نوحاً » فقتلا قائد اميش » ثم تخلى الأمير عن 
الحكم لابنه نوح الذي أعلن أنه غير راض عن تصرفات أبيه » فبايعه الناس أميراً 
عليهم " . 
ودام حكم الأمير نصر بن أحمد لولاية خراسان ثلائين عاماً » وكان قد ببى 
لنغسه, وهنا تيل وفائه قرب بارأ[ اطي فنا نوهت . 
0-4 حكم الأفيزاالحميد توح بن نصر بن أحذ بن إسماعيل : 
بلغت الإشارة إلى الأحداث الت جرت في آخبز عهد الأمير نصر » بوأدك إلى 
عزله من الإمارة » واستلام ابنه نوح مقاليد الحكم بعده . 
وقد اجتمع قادة الحيش وأولوا الأمر وبايعوا نوحاً بعد أبيه لما يعرفونه عنه من 
بسيرة حسنة وأغلاق حميدة » فكان حليماً وكرهاً » ولذلك لقبوه 
بالأمير الحميد. 
وقد وعسد الأمير نوح بن نصر قادة حيشه والناس بتنفيذ: رغباتهم وسياسة 
السبلاد بالعدل والجكمة » ثم أمر بوضع القيد في رحل أبيه ونقله إلى السجن , ثم ' 
تفرغ للقضاء على الوزير النحشبي 99 . ٠‏ 
ولما قام الأمير نوْح على أمر البلاد حعل محمد بن أحمد وزير؟ً لهء أوكان هذا 
الوزير يعرف بالحاكم الخليل . ٠‏ 
ولم يستقر الأمر للحاكم الحديد » واستمرت الاضطرابات ‏ وتعددت الفتن 
وانحن » وظل الأمر كذلك حبق وفاة الأمير.. 
فقد أشار النرشخي إلى محاولة إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الساماني » وهو 


كف سياسة نامة : 717 180-1104 » والفهرست لابن النددم : 541-956 . 
2) سياسة نامة : 9805-/51؟ . 
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عم الأمير ء الاستيلاء على الحكم » وجرت بينهما حروب الم تنته باستلامه الحكم. 


» بل ظلت الإمارة بين نوح © , 


ولما قلل وزيره من عطاءات امنود غضب قادة اميش وضغطوا على الأمير : 


فاضطر إلى تسليمهم الوزير » حيث قتلوه سنة (6 هع 2 , 

وكان الأمير نوح قد ولى أحمد بن حموية قائد حيش أبيه على سمرقند » إلا 
أنه عاد ثانية فعزله ثم ألقى القبض عليه وقتله .. . 

وف غحوارزم حرج عبد الله بن إشكام على الأميز الحميد » وقصد مدينة مرو 
فأمر نوح بالقبض عليه » ولكن عبد الله رجع عن فعلته » فعفا عن الأمير . 

ووحه الأمبر حيشاً إلى الري بقيادة أبي علي بن محتاج استولى عليها واستقر 
يما ء فخشي منه الأمير وأمر بعزله وتوليه أخحيه مكانه © . فتوجه ابن محتاج. إلى 
نيسابور » ثم إلى مسرو » وجمع حوله عدداً كبيراً من امنود » ومع ذلك طلب 


مصالحة الأمير وأرسل ابنه المظفر عبد الله ليكون رهينة عن الأمير نوح » وذلك 


سنة (مانام قلع 6 , 

ويلاحظ المتتبع لأخبار فترة حكم الأمير نوح أنها لم تستقر لهء ولم تمد 
الأمور إلا سنة 4١(‏ ه) أي قبل وفاته بنحو سنتين . فقد كانت البلاد في 
ضائقة مالية لم تسمح باستخدام القوة » حي قبل إن الأمير استقرض من الناس 
خراج سنة مقذماً © , 


© تاريخ بخارى : 155 ء والكامل في التاريخ : ٠ 408 2 414014-1١1/2.‏ 
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سوهت 


وتنوق الأمير الحميد نوح بن نصر بن أحمد الساماي سنة (48 هع 
فكانت مدة حكمه اثني عشرة سنة : وقد أنبحب نوح خمسة بنين » هم" : عبد 
اللملك » ومنضؤر ء ونضرء وأنحمد . وعبد العزيز . وف أثناء ملكه أخذ نوح من 
الناس البيعة لأبنائه من بعده » فاستلم الولاية بعده ابنه عبد الملك كف : 

20-6 حكم الرشيد عبد الملك بن نوج بن نصر : 

كان عبد الملك ين نوح أكبر إخبوته لذلك استلم الولاية بعد أبيه » ثم عين 
عمد بن عزيز وزياً له » وكا مد بن عزيز حكيماً مديراً حق ضار ماف 
لأصحاب السيف والقتسلم. ٠‏ كمااعيّن قائداً ديد ليشن كلق بكر بن مالك 
الفرغاي . 

##إ إل ني غهد هذا الأمر يأحداث لبيرة واضطرابات نل) : من ذلك أنه 
قساتل البويهيين بقيادة ركن الدولة بن بويه في خراسان والري » وبقيادة علي بن 
بويه بن ركن الدولة قي أصفهان سنة (44* هم) 299 , 7 

ولما استلم المطيع الخلافة العباسية أعطى ولاية خراسان لأبي علي الصاغان مما 
أثار حفيظة عبد عبد الملك » فحاول منع ذلك » إلا أن شغب جنوده عليه منعه منه. 

وفي عهد عبد الملك استولى يونينز وك زهي على بالأسائن ‏ جرحان 
بعد أن غادرها وشمكي إلى بلاد الحبل 99 , 

وبدا يبرز نحم قائد جرس الأمم عبد الاك ليبا رون الل تيطايا 
يقضي على قوة الوزير وقائد الحيش , مما اضطر الأمير إلى إعطاء ألبتكين ولاية 


خراسان 0 . 


7 تاريخ بخارى : 11١‏ » وزين الأخبار :50 . 
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وعاحلت المنية الأمير عبد الملك » فمات فجأة » مما أثار بعض الاضطزانات 
والفستن » وتعرضت البلاد في غمرة ذلك للحريق والنهب . ولانت وفاته سنة 
ارده ه) ولقب بالرشيد أبي الفوارس (© 0 

1- حكم منصور بن نوح بن نصر : 

امستمع الأمراء والقادة بعد وفاة الأمير الرشيد عبد الملك » واستقر رأيهم 
على تولية أعيه منصور بن نوح بن نصر » وسانده في ذلك أيضا حاحبه ورفيقه 
: منذ نصباه (فائق) . 

اسمن للآر تمرة امكرم اد ندرا ألبتكين) » 
وحصلت جفوة بينه وبين الأمير » ولم يستطع ألبتكين التودد للأمير وإزالة ما في 
نفسة من اغضب ووحشة . ش 

وقوي موقف الأمير بعد أن عقد صلحاً مع ركن الدولة بن بويه » وتزوج 
ابستة » ما جعل البويهيين يساندون الأمبر منصور » ونشأت علاقة طيبة بين 
السامانيين والبويهيين » واستطاع الأمير منصور. بعد ذلك, الاستيلام على الديلم. 
”ي 

2 ل باتني ومرت 
أكثر سلاماً » على الرغم من بعض التغييزات الي حصلت في البلاد . فقد عرل” 

بنعض الولاة والقادة » وتولى غيرهم مناصبهم.» وعلى الرغم من أن قائد الحرس 

البستكين'أسس مملكة مستقلة لنفسه في (غزنة) سنة (41 م) ..وعلى الرغم من 
كل ذلك فإن مدة حكم الأمير منصور كانت أهدأ غن اونيكلا سيما بعد ما 
سم الوزارة لأحمد بن محمد الجيهاني . 1 


8) تاريخ بخارى : 11 » وزين الأخبار : 40 . 
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ودامنت مّدة حكم الأمير منضور بن نوح مس عشرة سنة » وكانت وفاته 
مسسنة حمس وستين وثلاث مئة » وقيل سنة ست وستين . وتكان -حاكماً عادلاً 
منصفاً حكيماً ولعل هذه الصفات هي الي ساعدت على جعل حكمه أهدأ من 
سابقيه © , 
/ا- حكم نوح بن منصور بن نوج : | 

بعد وفاة الأمير منصور تولى الحكم ابنه نوح.» وكان صبياً لا يتحاوز مره 
الثالثة عشرة » وحاول الأمير الحديد أن يبقى وزير أبيه محمد بن أحمد الجيهاني في 
الوزارة » ولكنه اعتذر متعللاً يكير سنه » فجعل (عبد الله بن أحمد العتبي) وزيسراً 
لهء وأسند الحجابة إلى أبي العباس قاسم / وساعدهما في تسيير الأمور أبو 
الحسبن (فائق) . 

ومع بداية حكم الأمير نوح نشأ لاف وانشقاق بين القادة أدى في النهاية 
إلى مجموعة.من الاضطرابات . 

فقلّد كان أبو الحسن سيمجور وإلي خرسان معترضاً على إعطاء الوزارة 
للعستبي » ويرى أن صغير ؛ ومع أن العتبي حاول استرضاءه ومصالحة إلا أنه ظل 
يحممل له الكره »'واشتد الخلاف .بينهما » عند ذلك تدخل الأمير الذي كان 
معجماً بوزيره » وعزل سيمجور وولى مكانه أبا العباس تاش حسام الدولة ٠,‏ 

وقام الأمير نوح بعدد من الحملات العسكرية والمعارك مع أعدائه والمنشقين 
عنه لتثبيت حكمه . فأرسل قائده أب الحسن (فائق) لحرب البويهيين . ووحه ابن 
أخته الحسين بن طاهر نحاربة تخلف بن أحمد الليثي . َ 
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' كمبا أنه أمسر واليه أبا العباس تأش أن يجهز حملة ويسير مع فخحر الدولة 

الديتسلمي ومس المعالي قابوس بن وشمكير لمساعدتها على استرجاع حكم جرجان 
وظيرستان من مؤيد الدولة اليويهي » ثم عزز اليش ينود حدد بقيادة وزيره العتبي 
وتم له النصر المؤزر مما رفع من شأن هذا الوزير فأوعز صدور حاسديه © , 

:وقسد اتفق سيمجور المعزول مع القائد (فائق) للقضاء على الوزير العتتي » 
وبلغ الوزير هذا الخير » فأعلم به الأميرء فوضع له حراساً » ومع ذلك استطاعا 
الإيقاع بالوزير وقتله وهو متجه إلى قصر الأمير »وعم الحزن جميع البلاد . 

<< الأمير نوح إلى استدعاء » وإليه أبي العباس تاس إلى بخارى ليقوم 
مقام وزيره المقتول » إلا أنه تآمر مع سيمجور وفائق للتفرد بحكم بعض المناطق » 
إلا أن هجوم البويهيين نبو خخراسان أوقف هذا التآمر » وظل يحاول اغتنام الفرص 
حي لحسق أخيراً بفخر الدولة البويهي الذي أعطاه مجموعة مدن يحكمها » وظل 
حي توفي سنة (51/9 ه) . ش 

وبعد وفاة أبي العباس بقليل توفي سيمجور والي حراسان » فقام بالولاية بعده 
ابنه أبو علي » واستطاع كسب رضا الناس وأحوته . ثم كاتب الأمير نوح بن 
منصور طالباً منه إقراره على الولاية » ففعل الأمير ذلك وضمر له الغدر » ثم أمر 
'قائدة فائقاً بمقاتلته » فانمزم فائق » وتفوق أبو علي مما حمل الأمير الساماني على 
زيادة عطاءاته وتوسيع سلطته على نيسابور ومدن أحرى » ولقب نفسه : (أمير 
الأمسراء المؤيد من السباء) » ثم حاول غزو بخارى فأخحفق وتراجع » ثم زين للترك 
غزوها " . ش 
كك الكامل في التاريخ : إلالاه » والعبر لابن خخلدون : 767/4 » وتاريخ بخارى : 174 » وزين الأخبار: 


اه لاه وسياسة نامة : 4١‏ . 
© العبر : 59-957/4/ا » وتاريخ بخارى : 158 . 


اع قد 


وجهسز بغراخان ملك الترك جيشاً للهجوم على بخارى , إلا أن حملته لم لم 
تصل إلى بخارى » لأن قائدها مات في الطريق . 

وحاول أبو علي بن سيجمور وفائق من جديد التآمر ضد الأمير 
نوح واستعانا عليه بفخر الدولة البويهي » وتوجهت الحنود نحو الأمير في 
بخارى » فاستنجد نوح بالأمير سبكتكين وابنه محمود » فأعاناه يجيش استطاع أن 
يهزم فائقاً ومن معه ويعيدٍ سلطة الأمير نوح على حراة ونيسابور وجحرجحان 
سنة (284 همع 20 , 

ثم اسستطاع الأمير نوح أن يسحب أبا علي بن سيجمور بالحيلة » ولكنه 
هرب » وهرب فائق إلى ملك الترك من جديد يحرض على غزو بخارى » إلا أن 
المنية هذه المرة وات الأمير نوح بن منصور سنة (0/"ا ه) . 

وكان حكم الأمير نوح بداية النهاية لحكم السنامانيين في بخارى وما 
وراء النهر . يس 
8- حكم منصور بن نوح بن منصور : 

بعد موت الأمير الساماني نوح استلم الحكم بعده ابنه أبو الحارث منصور » 
ومساعده في تدبير شؤون البلاد (بكتوزن) » وءلي الوزارة له أبو المظفر محمد بن 
إبراهيم الذي كان يعرف بصفاء الطبع ونقاء الذهن » وقيل إنه تولى الوزارة بناء 
على طلب الأمير ناصر الدين سبكتكين , إلا أنه بعد ذلك طلب إعفاءه وتوجه إلى 
نيسابؤر وأقام فيها يقرأ ويتعلم ويؤلف حي وفاته © . 

ومع هذه الاضطرابات والخروب استغل ملك الترك الدديد أيلك ان 


© تاريخ بخارى : 148-145 ء والعبر : 70-1//4 . 
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الظروف ء ووجه حملة إلى بخارى للاستيلاء عليها » ولكن أهلها استبسلوا بالدفاع 
منها بقيادة :الأمير منصور الساماني واستطاعوا رد القوات التركية . 

واستمر التآمر على الأمير منصور وجاءه هذه المرة معن وثق به وأكرمه وهو 
قائده (بكتوزين) الذي اتفق مع فائق » وقبضا على الأمير منصور في الطريق وملا 
عينيه سنة تسع وثمانين وثلاث مئة للهجرة . فانتقلت الولاية إلى أخيه عبد الملك . 

4- حكم عبد الملك بن نوح بن منصور وفاية الحكم السامائي : 

بعد سمل عييٍ الأمير منصور انتقلت ولاية بخارى والحكم الساماني إلى أخخيه 
عبد الملك بن نوح » إلا أن حكمه لم يدم طويلاً إذ لم يحكم أكثر من سبعة أشهر 
وبعض الأيام . ١‏ 

وفي أثناء حكمه قرر يمين الدولة محمود بن سبكتكين أن يعود يجنوده إلى 
بخارى للانتقام من فائق. وبكتوزن اللذين أساءا إلى ولي نعمته وصديقه الأمير 
الساماني منصور فتقدمت جيوشه واستولى على نخراسان . 

إلا أن فائقاً وبكتوزون هربا إلى ملك الترك أيلك نان واتفقا معه على 
حرب عبد الملك أمير بخارى » فتوجهت قواتهم واستولوا على بلاد ما وراء النهر 
سسنة (89* هلب ) ودخل بغرا نان إلى بخارى » وجاءه أولاد الأمير عبد الملك 
للسلام عليه فقيدهم واستولى على ما لديهم من أموال » ودخحل قصر الإمارة » 
وحاول الأمير عبد الملك التخفي والفرار ؛ إلا أن جنود بغراحان قبضوا عليه ع 
وأودعوه السجن » وظل مسجوناً حق مات . 

وبوفاة الأمير عبد الملك بن نوح الساماني في سجنه انتهت الدولة السامانية 
وانقضى عهدها وبحدها بعد أن بلغت من القوة والعظمة مبلغاً كبيراً » واستطاعت 
هذه الدولة أن توطد ملكها وتحافظ عليه على الرغم من كل الفتن والاضطرابات 
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والتآمر والحروب الخارجية الي واحهتها » واستطاعت هذه الدولة أن تتصدى 
الجميع المنشقين: وأن تواجه جميع الطامعين يما » ودامت هذه الدولة أكثر من قرنه , 
من الزمن » وإذا أحذنا البدايات الأولى تكون هذه الدولة قد قاربت مدقا القرن 
والنصف من الزمن » وتعاقب عليها الأمراء من ين سامان الذيعن غلبت عليهم 
القوة والشجاعة الحزم والحكمة » وتقريب أهل العلم وحب العلماء © . 

النظام الإداري والعسكري في الدولة السامانية : 

لاا بد لكل دولة من نظام يضبط أمورها » وقوانين تسيرها » ولما استقل 
السامانيون وأسسسوا دولتهم وضعوا لها الأسس والقوانين والمناصب الي تضبط 
الأمور وتدير البلاد على وجه جسن . 

ويسرجع النظام الإداري والعسكري في الدولة السامانية إلى ما أسسه الأمير 
إسماعيل الساماني على أرجح الأقوال:» ويظهر من هذا النظام أن الحاحة وطبيعة 
الدولة كانت وراء إحداث المتاصب الإدارية والعسكرية » ويمكن تلخيص هذه 
المناصب على الشكل التالي : ' 

-١‏ الأمسير : وهو ساماني ورأس الدولة والحاكم المطلق الصلاحيات » لا 

يحاسبه أحد حي الخليفة في بغداد . .لأن تبعية هذا الأمير للخليفة تبعية 
اسمية فقط . : 

وكان نظام الإمارة في البولة السامانية ورائياً بين الاخخوة والأبناء حسب ما 
تمليه الظروف وقوة الأشخاص ومساعديهم أو ضعفهم . , ش ش 

وقد أطلق السامانيون على أمرائهم ألقاباً مختلفة على غرار ما كان يطلق على 
الخلفاء العباسيين » ومن ألقايهم : (ملك الملوك) وهو لقب الأمير نوح بن منصور 
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و(الملك السديد) لقد أبيه منصور » و (الأمير الرشيد) . ْ 
؟- الوزير : يعين من قبل الأمير ويساعده في إدارة الأمور وتنظيم البلاد » 
ويكون الوزير على رأس العمال والمتصرفين . وظهرت في الدولة ٠‏ 
السامانية بعض الأسر الي كثر فيها الوزراء مثل آل الحيهاني » والعتبي » 
والبلعمي . 1 
"ات الوالي : منصب شغله أحيانا بعض أفراد الأسرة الحاكمة في المناطق » أو 
السامانيين . .وكان يعينه الأمير على المدن والمناطق ويفرض عليه المخراج 
وغيره » ورما قوي بعض الولاة فخاول الانشقاق عن الدولة . ويعد 
الوالي منصباً إدارياً وعسكرياً في المناطق . 
4- قسائد العسكر : منصب عسكري لقائد الحملات والمعارك » وكان 
هذ المنصب يقوي أو يضعف ويهزل حسب قوة صاحبه وحسب 


قوة الأمير . ٍْ 

ه- حاجب الحجاب : وهو أعلى المناصب العسكرية في الدولة وهو 
منصب خاص بوالي خراسان الذي كان يحمل لقب (إسفهلار) أي قائد 
. اليش » ويسميه المقدسي (صاحب اليش) » ومركزه بنيسابور » 
ومهمته الإشراف على جميع أملاك السامانيين 1 

5- الؤكيل : يشرف على شؤون البلاط:الداحلية » وهو منصب مهم 
لاقتران بالأمراء والوزراء . 

/- صاحب الحسرين : المتصب الثاني من حيث الأهنية في البلاط بعد 
حاجب الحجاب » وهو منصب قددم في الدولة الإسلامية أنشأه معاوية 


8- حسرس الفصر : بجموعة مؤلفة من مثت رحل على الأقل تختص بحماية 
القصر . 

9- نقيسب الحسرس : وهو قائد مسؤول من حمسين حارساً من حراس 
القصر . 

-١٠‏ قاضي القضساة : رئيس هيئة القضاء والقيضاة » موكل بأمورهم 
وتعيينهم . 

» المحتسب : يعين إلى جانب القاضي في كل مدينة لمراقبة البضائع‎ ١ 
. والعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 

* يل رئيسس المديسجة :أمنصك ورائي في الغالب ت#إكل إل يضتاكة مهكة 
إدارة المدينة ورعاية مصالح الناس . وأصحابه في الغالب من الأسر انحلية 
المشهورة. 

-١1"‏ الخواجة : وهو منصب رئيس ديوان الرسائل أو ديوانة الإنشاء» 
وهذا يعن أن صاحبه يرأس أهل القلم » ويأي في أعلى الهيئة الديوانية 
وله شارته الخاصة . ويتوجب على صاحب هذا المنصب أن يتحلى 
٠‏ بالأخلاق الحميدة » وربما لقب (عميد الملك) أو (خواحة عميد) . 
والموظف الذي يقوم بتنفيذ الأوامر يلقب (العارض) ويخضع في تصرفاته 
0 

4 1- الأستاذ ورجال الديين : وهم طبقة العلماء والفقهاء ‏ يرأسهم 
الأستاذ » وكان لهم شأن كبير لدى القادة والعامة . 

الخطيسب : منصب دين يصل إليه الإنسان بعد احتياز اختبار الحفظه 
القرآن ولعلمه ولولائه . 


صو 


ا 


» المشرف : وهو منصب المراقب » يقوم عليه رجال يعتمد عليهم‎ -١5 
لأن مهمتهم الإحاطة بكل ما يجري في البلاط . وعلى المشرف أن يعين‎ 
اقباً لهفي كل ناحية ومدينة للإشراف على تحصيل الخراج‎ 
ومراقبة الأمور . ا‎ 
وهناك مناصب # خرؤي وطبقات لما مكانتها في الدولة السامانية » كالعسكر‎ 
والبواب » والفرسان » وصاحب البريد » وصاحب الخبر » والسعادة على‎ 
. الطرق » والرسل‎ 

أما فيما يتعلق بنظام الدواوين فقد كان لنظام الديواني المعمول به في الدولة 
السامانية متطوراً إلى حد كبير » ويذكر الترشخي عشرة دواوين كانت موجودة 
في الدولة السامانية » وهما : 


2-١‏ ديوان الوزير. 

؟-0- ديوان صاحب الخزينة (المستوق) . 
0-8 ديوان عميد السلطان . 

2-0-4 ديوان صاحب الشرطة . , 
ه-- ديوان صاحب البريد . 

2-4 ديوان الصاحب المويد . 

/-- ديوان المشرفين . ١‏ 

2-8 ديوان الأملاك الخاصة (أملاك الأمير) . 
2-8 ديوان المحتسب . 


6 ديوان الأوقاف وديوان القضاء 29 . 


(0 تاريخ بخارى : 44 . 


سوووت 


الحياة الاقتصادية : ْ 

معروف أن الحياة الاقتصادية تقوم على الزراعة والتحارة والصناعة » وهذا 
ما سنحاول أن نبنيه باختصار . 

فمن حيث: الزراعة تنوعت طبيعة البلاد الي كانت نخحاضعة للدولة السبامانية 
ما أعان على تنوع منتوجاتها . فالبلاد فيها السهول الواسعة الخصبة » وفيها الحبال 
الوعرة ».وفيها الأنمار الكثيرة » ومياهها غزيرة » إضافة إلى الوديان الصخرية » 
ومن هيفك ديد ااسودة بش كل عام ما نتوين #الر وراب بعلن 
المواسم|أاحياناً . 

ونقيجة لاختلاف الطسبيعة بين بلد وآغخر فقد تنوعت المحاصيل الزراعية 
وتعددت » وتفاوتت من مدينة إلى أخرى ». هما أدى إلى وجود أنماط مختلفة من 
الحياة تتفاؤك بين طلدن والقرى من جانب » وبين مدينة وأخعرى من جانب آخر 
وقد أثر هذا التفاوت في التركيب السكاني للبد » فتعددت اهتماماتهم » وتنوعت 
أعمالهم » فعملوا بالصناعة ومهروا بالتجارة » ومارسوا الزراعة والرعي » وكانوا 
على شأن كبير من العلم والفقه . ,ونضرب امثل في البأس والقوة والشجاعة » . 
وكل هذا يوحي باقتصاد لا.بأس به وازدهار حضاري وثقاق متوقع . ولا سيما 
أن إنتاج المباطق يكفيها ويزيد في العادة . وف بلاد ما وراء النهر إنتاج فائض من 
القواكة والمزروعات الأخرى » حت إفهم يجعلونه غلفا للدواب في كثير من 
الأحيان . ٌ 
: :: واستوجبت طبيعة البلاد وانتشار الحيوانات والمؤاشي كالبغال والإبل والجمير 
والأغنام » وهذا مما أسهم في الحركة الاقتصادية . 

٠‏ كما أن أراضي الدولة السامائية اشتهلت على معادن مختلفة كالفضة. 
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والذهب والزئبق والحديد . ومعاون بنجهير الوفيرة » إضافة إلى النوشادر 
الذي يضاهي ما في سائر بلاد الإسلام » وكل ذلك أغنئ الصناعة الاقتصاد في 
الدولة السامانية . 
ش ونشطت في الدولة السامانية التجارة » وتعددت البضائع المتداولة بين الأقاليم 
والناس » كل يتاحر يما عنده » حي تحارة الرقيق إذ كانوا يأتون بها من الأتراك 
انخيطين يهم . وكانوا يجلبون المسك والخرخيز من التيبت » بينما كثر في 
(الصغانيان) الأوبار والفراء والبزاة » وهكذا كل مدينة كان فيها ضيء يتاحر به 
أهلها ويحملون إلى المناطق الأخرى . 

أما الصناعة فقد ذكر النرشخي (2) أنه كان يبخارى دار صناعة تقع بين 
المديبنة وسسورها قرب المسجد الجامع » وكان ينسج فيها البسط والسرداقات 
واليزديات (نوع من القماش الفاخر) والوسائد وسجاجيد الصلاة » والبرود التي 
يكثر الخلفاء من شرائها واستخدامها . 

وكان ببخارى صناع مهرة مخصصون لهذا العمل » وكان التجار يهنن 


. الؤلايات ليأخذوا من تلك الثياب » كما كانوا يحملونٍ (الزندنيجي) إلى الغام 1 


ومصر والروم . كما كانوا يصنعون الكاغد (القراطيس) اشتهرت به سمرقند » 
كما اشتهرت 1 بالمنسوحات الحريرية والكتانية ا أسواقها التتجارية» 
وشكك لز ايد تكن في كل مدينة إنتاج صناعي وأسواق تبثي مع الاتاج 
الززاعي والحيواني لها . 

ومن. خلال ذلك كله يتبين لنا أن مناطق الدولة السامانية كانت تتمتع 


.كمحاصصيل زراعية وفية ومتنوعة » وبثروة حيوانية ومعدئية كثيرة ».جعلت إنتاجها 


0 تاريخ بخارى : 9* . 


-1١,آ-‎ 


ومواردها امحلية تحقق اكتفاء ذاتياً من الناحية الاقتصادية » إضيافة إلى كونها مصدراً 
للتجارة والتبادل وكسب الأرباح . 

ويممالا شك فيه أن الصناعة في الدولة السامانية قد تأثرت بصناعة أهل 
الصين » إضافة إلى أنه يوجحد ما يشير إلى تأثر صناعاتهم أيضاً بالصناعة المصرية الي 
وصلت إليهم عن طريق بغداد وفارس » ولاسيما صناعة الأنسجة الدبيقية الي 
انتشرت صناعتها في حوارزم » والثياب الأشمونية الي ورد ذكرها عند المقدسي.. 

وقد ضربت النقود في بلاد السامانيين وكانت من الفضة في البداية » ثم 
مزحت الفضة بمعادن أخرى » وضبت أيضاً من النحاس . 

وكل ذلك يعطينا صورة عامة عن الحياة الاقتصادية في الدولة السامانية ..' 

أهم العطاءات الحضارية والثقافية في الدولة السامانية : 

إن ما تقدم عن الدولة السامانية من مكانة وقوة يحملنا على الحديث عن 
مكانتها الحضارية وما قدمته للبشرية من تقدم في العلم والعمران والجوانب 
الأخحرى . 

وواضخ بما سبق أن بخارى كانت مركز الدولة السامانية » لذلك تجمع فيها 
: العلماء والتجار والصناعيون وكبار الدولة . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اللغة الفارسية الي كاد استخدامها يتلاشى 
أسبب الليطرة اللخ العربية “لت مستحدمة عاق تتلاك يشال و لتاق الشزقية 
للخلافة العباسسية » بل بدأت تعود للاستخدام الثقافي منذ مطلع القرن الرابع. 
الحجري من نحلال الحركات الشعوبية والإقليمية الي ظهرت محاولة الاستقلال عن 
الخلافة وناء دولة مستقلة » وهذا أدى إلى عودة الحياة إلى اللغة الفارسية الي 
جعلت الخرف العربي مادة للكتابة بما . 


7 


ويا 


٠‏ وما ساعد على عودة الحياة إلى اللغة الفارسية الأمير نوح بن منصور الذي 
طلب من الشاعر الدقيقي أن يصوغ (الخدينامة) أو كتاب الملوك شعراً » ثم جاء 
الفردوسي ونظم الشاهنامة . 

وقد برز في زمن السامانيين عدد من العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة 
أمسثال ابن سينا  »‏ والفارابي » والبيرون » والخوارزمي » والفردوسي » والسراق » 
وغيرهم . وشهدت الدولة السامانية تطوراً حضارياً في البناء والعمارة » وبرز فيها 
المعماريون للذين بنوا القصور والحصون والقلاع وغير ذلك » كما شهدت ظهور 
حدد من الضانين. والموسيقيين . 1 

ونشطت أيضاً سجركة الترجمة من الفلرسية إلى العربية » فترجم عدد كبير من 
التراث القارسي . كما حاول عدد من الغلماء التأليف بالفارسية » والترجمة من 
العسرمية إلى الفارسسبية . ولاسيما في عهد الأميي حمودرين سبكتكين الذي جعل 
'الفآرسية اللغة الرسمية في عهده . 

كميا حظلي الأدب والفكر والعلماء في: البلاط الساماني بعناية -الأمراء 
واهتمامهم وتشسجيعهم » فاسستقبلوا الأدباء والشعراء والعلماء في مجالسهم 2 
وأكرموهم : ومن لم يحضر منهم راسلوه وسألوه عما عنده من علم » من ذلك أن 
الأمير نسوح بن منصور الساماي كتب سنة :50 ه) إلى أبي سعيد السيراي 
النحوي يسأله عن بعض المسائل في النحو الأدب ”2 

كما حظي أدب الحغرافيا عند السامانيين بعناية كبيرة . ففي رحاب 5 
وفي مدينة بلخ غاش الحمغرافي أبو زيد البلخي.المتوقي سنة (914؟ ه) » وحظي 
برعاية الوزير أبي عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني » وقد خلف البلحي مؤلفسات 


(5) بغية الطلب لابن العدم ؛ ويتيمة الدهر للثعالبي : ٠1١4-1١1١‏ 


-١84غ-‎ 


كثيرة في فنون متعددة . ١‏ 

ويسبدو للباحث أن الدولة السامانية كانت ملاذاً لكثير من الشعراء والأدباء 
والفلاسفة والعلماء » ما يوحي بتوفير حركة ثقافية وحرية فكزية وفضة علمية . 

وسنقف عند بعض العلماء والأدباء المشهورين الذين عاشوا في كنف 
السامانيين لنتحدث عنهم وعن أعمالهم » وأهم كتبهم بما يعين على كشف بعض 
الحوائب الحضارية للدولة السامانية . 

: ابن سيسا‎ -١ 

أبو علي المسين بن عبد الله ين سيتا البلخي ثم البخاري . فيلسوف وطبيب 
وعنتتالم . نشلا في ظل الدوقة السامانية » ثم الغزنوية والقراخانيةاء وذلك ,فافلا 
العصر الذهبي للفكر الإسلامي . 

ولد ابن سبنا لأب صيرثي انتقل من بلخ إلى بخارى » وأحذ علومه عن علماء 
عصره وتنوعت معارفه بين الطب والأدب والفلسفة والرياضيات وغير'ذلك . 

تنقل ابن سينا بين المدن » ولما وصل إلى تدان عينه همس الدولة وزيراً له 
وظل ابن سينا بين حل وترحال وتعليم وتأليف حي مات وله سبع وخمسون سنة 
ترك ابن سينا كتباً كثيرة ظلت قروئاً من الومن. مرجع لأهل العلم والمعروفة من 
أمههيا : القانون في الطب + والشفاع في الفلسفة ».والالحيات » والحداية » وترحم 
كستاب إقليدس ف الحندسة » ووضع عدة أزياج فلكية » وله دراسات مبتكرة في 
الحركة والطاقة والفراغ والضوء » ورسالة في اللعادن . 

وقد تسرجم معظسم كتبه إلى اللغات الأخرى » ولاسيما اللاتينية » وقد 
. تسركت فلسفة ابن سينا أثرأ عظيماً في فلسفة القرون الوسطى ولا سيما كتابه 
(النفس). كما ظل كتابه (القانون في الطب) مرحباً أساسياً للدراسات الطبية في 


سه وإ 


أوربة طوال ستة قرون من الزمن . 

؟- أبو الريحان البيروي : 

هو محمد بن أحمد الريحان البيروني الخوارزمي (55 هل 440 ه)» 
فيلسوف رياضي ومؤرخ » وجغرافي رحال » ولغوي وشاعز » وفلكي » وعالم 
طبيعيات . 5 

ومن أعلام الدولة السامانية وعلمائها البارزين » وإليه انتهت الزعامة العلمية 
أقام في المسند قليلاً » ثم عاد إلى وطنه (حنوبي) » وعظم شأنه في نفوس أمراء 
خحوارزم وطبرستان » ثم طلبه محمود الغزنوي للإقامة عنده ففعل . 

وحظسبي البيرون يعودة الأمير مسعود بن محمود الغزنوي الذي أغدق عليه 
الأدوال والهدايا . 

وقد ألف البيروئ عدداً من المولفات العظيمة والمبتكرة » منها : (الآثار الباقية 
في الستقاويم والأعياد عند الفرس وأهل الشام واليونان واليهود ..) ويعد هذا 
الكتاب دراسة موضوعية لعادات الأمم قبله . 

ومن كتبه أيضاً : (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) » 
وقد دون فيه ها سمعه وص به أحوال الحند الفلكية وأديانها . 

كما ترحم البيروني عدداً من الكتب من السنسكريتية إلى العربية » ومن 
العسربية إلى السنسنكريتية » من ذلك أصول المندسة لإقليدس » والمحسطي , 
لبطليموس . ْ 

ورا تولنانة»آيضا «الأتترماب#3طنمة الاسنظ لاب) (برَاببماهر في معرفة 
الجواهر) » و (تواريخ الأمم الشرقية) و (القانون المسعودي) في الميئة والنجوم 
والجغرافيا وغيرها كثير . 


نسو الات 


وتوثي البيروني سنة (.٠44:ه)‏ » وهو أحد أبرز علماء الدولة السامانية ثم 
الغسزنوية » وقسد ترك أثراً واضحاً في الحضارة الإنسانية عامة من خلال كتبه وآرائه 
ونظرياته ويعده كثير من الباحثين أن يضاهي لنبتز وليوناردو دافنشي عند الغربيين7» 
- الفردوسي 
هو حسن (وقيل : منصور) بن محمد أبو القاسم الطوسي » الفردوسي . 
ولد في مدينة طوس قرب مشهد حوالي سنة (757 ه) » وكان أبوه 
فقيراً بعمل لدى السامانيين . ولا بلغ ابنه سن التعلم اشتغل بالعلم » وعكف على 
قراءة الكتب » ونبغ به » ونظم الشعر , فلمع اسمه وبرز حين مع به السلطان 
محمود الغزنوي . 
وكان الفردوسي مهتماً في البحث عن الآثار القديمة » فاسترعى انباهه كناب 
(الخداينامة) » فقرر أن يحول قصص هذا الكتاب النثرية إلى شعر » وسمى كتاب 
الحديد (الشاه نامه) أي كتاب الملوك » فصار هذا الكتاب ملحمة الفرس القومية » 
لأنه يتحدث عن تاريخهم وتاريخ ملوكهم وأخبارهم . 
:..وفيسد وصل الفردوسي إلى بلاط إلأمراء السامانيين وكان مقداً عندهم , ثم 
وصل إلى بلاط السلطان محمود الغزنوي الذي أغدق عليه المال والهدايا . 
وقد حصلت جفوة بين السلطان الغزنوي والفردوسي , هرب بعدها الشاعر 
إلى أمير طبرستان ؛ ثم أمير قهستان الذي كان معنحباً بشعره > ثم إلى مازندان » ثم 1 
إلى بغداد وفيها كتب قصته (يوسف وزليخيا) . ثم عاد إلى مسقط رأسه طوس وفي 


طريقه توي وهو ابن مبت وسبعين سنة. 


انظر ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام : 77 ) ومعنجم الأذباء : ١8١‏ » وبغية الوعاة : ٠ ٠١‏ والأعلام 
للزركلي : 7١4/0‏ » وقصة الحضارة : 189/79/64 , 


سك/ةا و ؤس 


ويغد كتابه (الشاه نامة) أعيظم مؤلفاته » وهو ملحمة الفرس الأولى » وقد 
أعحب 'سبه نولدكه » وأدباء الشرق. وللغرب » وهذا الكتاب يضاهي الإلياذه 
والأؤدية . وهكذا يكرن الفردوسي: واحداً من أيرز شعراء الدولة السلمانية » 
وواحداً مسن أسهموا في حكة إحياء اللغة الفارسية » وهو أحد الكبار في تاريخ 
الضيارة الإنسانية غامة © 

4- الخوارزمسي : 

هو أبو بكر محمد بن العباس المنوارزمي » أديب شاعر ولغوي وعالم:رياضي 
'معروف . ولد في حوارزم ونشأ فيها » ثم تنقل في البلاه يأحذ عن العلماء » 
ويلتقي المشهورين والأمراء . وورد على بخارى حاضرة السامانيين وصحب الوزير 
أبا علي البلعمي ثم فارقه وهجاه . 

ووصل إلى نيسابور فأقام عند أميرها ثم حبسه أميرها + ثم أطلق»سراحة 
وكانت علاقته بالأمراء على هذه الشاكلة » يلقاهم ويقربونه ثم يسجنونه ٠.‏ ومن 
الذين لقيهم بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات ١‏ الزرة حيث جلك بيما 
مناظرة ظهر فيها تفوق بدي الزمان على أبي بكر الخوارزمي » فتأثر لذلك ونعملة” 
في نفسه » ولم يطل به الوقت حجى توي سنة (85؟ ه) . 

ويعد الخوارزمي أحسد فرائد الدهسر » وهو صورة مشرقة من صور 
الازدهمار الحضاري والسثقاف في الدولة السامائية » وأشهر ما ألفه الخوارزمي 


شعر// سا1 . 


) انظر ترجمته في : كشف الظئون : ٠١16‏ 2 وقصة الحضارة : 74/4/9١-76؟‏ » والتنبيه والإشرافن؟ 
اللمسعودي : ٠١4‏ ء والآثار الباقية للييروي : 99 . 

© انظر ترجمته في : يتيمة الدهر : 4 » ووفيات الأعيان : 400/4 » والوالي بالوفيات : 191/7 » 
ومعسم الأدباء : 1/ء وقصة الحضارة : 181-180/9/4. 


مو ؤس 


.. ه- أبو زيد البلخي : 
: أحمد بن سهل أبو زيد البلخي » أحد العلماء الأفذاذ في الدولة السامائية . 
“ولد في بلخ ونشأ فيها يحصل العلم والمجرفة » جى نبغ فيهم وعلت شهرته 
واتصنل بوزراء الدولة السامانية وعلى الأعص محمد بن أحمد الجيهاني وزير نصر 
بن أحمد الساماي . 
تنوعت معارف البلخي ومشاركته » فقد شارك في الطب والطبائع » 
وأصول الدين » والفلسفة » والنجوم . 
وقد بلغ أمير بخارى حبر أبي زيد وعظم علمه وثقافته » فاستدعاه إليه » 
ولكن أبا زيسد امتنع من عبور النهر إلى بخارى » وظل حت وافته المنية مسئة 
(اكمه). 1 
وخلف أبو زيد عدداً من المؤلفات تزيد عن السبعين منها (القرايين والذبائح) 
و (فضل صناعة الكتابة) و (مصالح الأبذان والأنفس) و (رسالة حدود الفلسفة) و 
(ما يصح من أحكام النجوم) و (فضيلة تحلوم الرياضيات) . 
وقد سبق علماء البلدان في 'الإسلام كافة إلى استغمال رسم الأرض في كتابه 
(صور الأقاليم الإسلامية) . 
ويلاحسظ الباحث من أماء مُؤلفاته تدوع معرفته وعمق إسهامه في الخركة 
الثقافية الي ازدهرت في بلاد ما وراء النهر :قي زمن الدولة السامانية 99 , 


9 انظر ترجمته في : معجم الأدباء : 54/8 » والفهرت : الفن الثاني , المقالة الثالثة » والأعلام : 174/1 . 


سهاو و- 


في ظل الضبعف والتفكك الذي أذ يصيب الخلافة العناسية والخلفاء 
العباسيين منذ أوثل القرن الثالث للهجرة » ظهرت النوايا الانفصالية عند بعض 
القسادة وبعض الفرق والمذاهب » وساعد على ذلك ترامي أطراف الخلافة وتعدد 
شعوها واتلاف مذاهبهم » ولذلك وجدنا عدداً من الدول تعلن انفصالها رسمياً 
أو ضمنياً في شبسرق الخلافة وغرا » كما أن المناطق البعيدة عن مركز الخلافة 
كانت ملاذاً للمضطهدين أو الفارين أو الرافضين لسياسة الخلافة . 
وضتسمل هال اروف لِك دولة طبرستان في الأخطقة الشرقية للخملافة بين 
مجموعة من الدويلات المستقلة كالظاهريين والسامانيين والغزنويين والصفاريين » 
وُدامت هذه الدوّلة قرّابةالقزن هق الإأمن . 
بداية دولة طبرستان : 
دمل العباسيون بلاد طبرستان سنة (4 ١4‏ ه) وكان القائد الذي فتحها 
أبو الخصيب حيث أخرج منها الأصبهبذ خرشيد بن دادبز زمهر وأخضعها لسلطة 
العباسسبين » وظلت تابعة للخلافة العباسية حى عام 7٠٠(‏ ه) وهو العام الذي 
ظهر فيه الحسن بن زيد العلوي منشقاً عن الخلافة . 
تقع طبرستان جنوب بحر الخزر (قزوين) » فهي بعيدة عن مركز الخلافة » 
ولذلك لما هُرْم الشيعة الحسنيون في موقعة (فخ) أمام جيش الخلافة العباسية في 


سو 11- 


أواخخر القرن الثائي للهجرة » فر أحد قادتهم وهو ييى بن عبد الله إلى بلاد الديلم » 
وطبرستان » وبدأت هذه المناطق تستقطب الفارين فيها وتنتشر المذهب الشيعي 
.بينهم » :فصارت موطناً مهما لمعارضة الخلافة العباسية , 1 

" وظلت طبرب يستان" زعم يرط التَبعيةتتتاطتعة للحكم العباسي » مرتبطة 
إدارياً بولاية خراسان " 299 , 

وكانت .طبرسستان تحت ولاية الطاهريين » وذلك أن محمد بن عبد الله بن 
طاهر والي خراسان كان قد قضى على حركة ييى بن عمر الذي ثار على الخليفة 
المستعين ف الكوفة . فكافأه الخليفة بإقطاعة بلاد طبرستان والديلم » وكان عليها 
سليمان بن عيللالل بن طاعر ٠‏ إلا أي لطر عليه أحد قادته كوو 3# يييداوض 
البلخي الذي فرق أولاده على المقاطعات ومدن طبرستان فعاثوا فيها فساداً 
واضطهادا وجمعاً للأموال » وساءت سيرتهم بين الناس والرعية . ثما جعل الناس 
يستذمرون وتململؤن ويفكرون في الخلاص مما هم فيه من سوء » " وبدأت عوامل 
السفورة تتفاعل في نفوس الطبريين » وكتبوا إلى سكان الديلم الذين كانوا متأثرين 
أيضاً بامبادج نفسها ء وحاعإن للظروف نفسيااء ُحالفوا معهم ل وبلبلك قوي 
أمرهم » وصار بإمكائهم مصارعة السلطة والصمود أمامها " © , 

كاك البلااية في محاولة جابر بن هارون الذي أرسللا مدال عب الل بن 
ار 050 حيث أرهق الناس 1 وحاول 
الاسستيلاء على ممتلكاتهم » فهب بعضهم لرده والدفاع عن أملاكهم ».وكان ف 
مقدمة الثائرين أخوان هما محمد بن رستم وجعفر بن رستم » فقد جمعا النساس . 


() تاريخ الدولة العياسية : د. زكار : 1 . 
© المصدر السابق : وه-لاه . 


-ووكت 


ووققا ئي وجه جابر بن هارون الذي هرب إلى سليمان ابن عبد الله . 

ول يقف غضب الطبريين عند هذا الحد » فاستمروا في ثورتهم » وتحالفوا مع 
الديلم » وكان لا بد لحم من زعيم وقائد وغيرهما يجتمع الناس حؤله » ويكون 7 
ثقل دين إضافة إلى قؤته » وهذا ما ليس عندها » وكان هذا الشخص لا بد أن 
يكون من العلويين ليلتف حوله الناس » وبعد تفكير " أرسل ابنا رستم محمد 
وجعفر إلى رجل من الطالبيين المقيمين ... يقال له محمد بن إبراهيم » يدعوانه إلى 
البيعة له » فأبى وامتنع عليهم » وقال لهم : لكي أدلكم على رجل منّا هو أقوم بما 
وعدتموه إليه مين . فقالوا : من هو ؟ فأخبرهم أنه:الحسن بن زيد '" 20 , 

وكان الحسسن بن زيد مقيماً في الري » فأرسل إليه ابنا رستم يدعوانه إلى 
البيعة لبه وأخبراه يما عزم الناس عليه من الثورة علنى الخلافة والاستقلال لرفع: 
الحيف والظلم عن العباد » وأؤغر صدره على الخلافة العباسية الي اتهموها مناهضة 
آل البيت وظادم العلويين ؛ فوافق الحسن » وقدم: إليهم : فاجتمع الطبريون والديلم 
على مبايعته“قائداً لخم وذلك سنة 560 ه) . 

أمراء دولتهم طبرستان وأبرز الأحداث : 

: الحسن ين زيد العلوي‎ -١ 

يتصمل نسبه بعلي بن أبي طالب ١‏ فهو الميسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
بسن زيد ين الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وقد أشرنا قبل قليل كيف 
تم استدعاؤه .ومبايعته من قبل أهل طبرستان سنة 75٠(‏ ه) . 

وقسد شرح في جمع الناس وتوسيع سلطته » واقتئل مع محمد بن أوس وهزمه 
واسستولى على (آمد) » .وهرب محمد بن أوس إلى سليمان بن عبد الله بن طاهر ع 


9) تاريخ الطبري : 54/0" . (ط. دار الكتب العلمية) . 


-195- 


كان والياً على (سارية) للطاهريين ٠.‏ فجمغ جمعاً وأراد محارية الحسن بن زيد ومن 
معه ء والتقى اللبيشان على مشارف المدينة » وهم سليمان » فهرب إلى جرجان 
تاركاً أهله ومتاعه في المدينة الي دخلها الحسن وضمها إلى ملكه . 

ولما استقرت طبرستان بيده » جهز جيشاً وقاده إلى الري للاستيلاء عليها » 
فدنملها وطرد عامل الطاهريين منها » وولى عليها رجلاً من أتباعه هو محمد بن 
جحعفر. ؛ 1 

ولما بلغت الخلافة هذه الأخخبار أرسل الخليفة جيثباً إلى همذان ليحول دون 
"استمرار جيش الحسن بن زيد بالتوسع » كما أن قائد الطاهريين محمد بن عبد الله 
جهز جيشاً بقيادة محمد بن مكيال وأرسله لاسترداد الري » إلا أن قوات الحسن 
بن زيد ألحقت الحزعة بهذا الجيش . 

فلأل الطبري :" كر سلإبانرين روك الله زاجعا من حر حا إلى طبرستان 
وشخخّص من آمل » وخخرج مجمع كثير وخيل وسلاح » فتنحى الحسن بن زيل » 
ولحق بالديلم » فكتب إلى السلطان ابن أخيه محمد بن طاهر بدخوله طبرستان » 
فقُسرى كستابه بيغداد » وكتب نسخحة ذلك المستعين إلى (بغا) الصغير مولى أمير 
المومسنين بفستح طبرستان على يد بحمد بن طاهر وهزيمة الحسن بن زيد » وأن 
سليمان بن عبد الله دخحل (سارية) على حال من السلامة وأنه ورد عليه ابنان 
لقارن بن شهريار مولى أمير المؤمنين يقال لما : مازيار ورستم في حمس مثة رجحل 
وأن أهمل (آمل) أتوه منيبين مظهرين إنابتهم مستقلين عثراتهم » فلقيهم يما زاد 
سكوفهم وثقتهم " 20 , ٠‏ 

وثي سنة (؟0؟ ه) توحه حيش من الخلافة بقيادة موسى بن بغا لقتال 


© تاريخ الطبري : 190/9( 5814-8 . 


سمو 


الحسسن بن زيد » والتقى الجيشان في قزوين » وكان الحسن بن زيد قد استجمع 
بقوته وجيشه بعد هزعته السابقة , فانتصر على جيش الخلافة » ثم استرد الري سنة 
7١65‏ هلم » وبعد سنة استطاع استطاع أن يستولي على الكرخ ( ٠01‏ ه). 
ثم تقدم إلى جحرججان فحاول غامل خراسان الطاهري محمد بن طاهر إرسال حيش 
ليحول دون تقدم حيش الحسن بن زيد فلم يثبت أمامه ودخلت قوات الحسن 
مديئة جرجان . 

وكان لا بد لحيش الحسن من أن يصطدم مع الصفاريين الذين كانوا في 
الوقت نفسه قد أسسوا دولتهم واستقلوا بأنفسهم عن المخلافة » وحاولوا أن يثبتوا 
أقدامهم في المسنطقة ويفرضرا قوم وسيطرهم , ولا سيما أن مناطق نفوذ هذه 
الدويلات ال نشأت كانت متصلة وقريبة من بعضها البعض . ش 

وف سنة ( 57٠.‏ هب ) توجهت قوات يعقوب بن الليث الصفاري إل 
طبرستان لمقاتلة الحسن بن زيد » ويشير ابن الأثير إلى سبب ذلك بقوله : " إن 
عبد الله السجري كان ينازع يعقوب الرئاسة بسجستان » ققهره يعقوب » فهرب 
منه عبد الله إلى محمد بن طاهر بنيسابور » فلما سار يعقوب إلى يسابور هرب 
عبد الله إلى الحسن بن زيد بطبرستان » فسار يعقوب في أثره » فلقيه الحسن بن 
زيد بقرية إسارية) » وكان يعقوب قد أرسل إلى الحسن يسأله أن يبعث إليه عبد 
الله ويسرجع عسنه » فإنه إفا جاء لذلك لا لخربه » فلم يسلمه الحسن » فحاريه 
يعقوب » فانهزم الحسسن ومضى نحو (السر) وأرض الديلم » ودخحل يعقوب 
(سارية) و (آمل) » وجبى أهلها خخراج سنة ؛ ثم سار في طلب الحسن ؛ فسار إلى 
بعض جبال طبرستان + وتتابعت عليه الأمطار نحواً من أربعين توما » فلم يتخلص 


إلا ة ا 07717 


(1) الكامل في التاريخ : 752/9 » وانظر تاريخ الطبري : 455/8 . 


غ9 


' ولكن اسن بن زيد أعاد جمع قوته من حديد » وفي سنة (751 ه) 
هاحم قوات الصفار » وتمكن من استرجاع طبرستان » والري » والديلم » ثم ضم 
إليه حرحان وهكذا توسع سلطانه » وزادت دولته الى عرفت بدولة طبرستان . 

وقد ساعدت الظروف على نشأة دولة طبرستان » فإضافة إلي الرغبة بالثورة 
ال كانت في نفوس الناس وقتها كانت هناك ظروف مساعدة » فالخلافة العباسية 
في بغداد كانت منشغلة بالقضاء على ثورة الزنج الي قامت في حنوب العراق » 
والطاهريون الذين كانوا ذراع الخلافة في تلك المناطق كانوا يعانون من المخطر 
الصسفاري المتنامي إضافة إلى خطر الحسن ابن زيدٍ ؛ ول تسعفهم قوم بالتصدي 
لهاتين القوتين » ولذلك ظهرت. إلى الوحود دويلة طبرستان » واستمر على رأسها 
الحسن بين زيسد حقن وفاته سنة 7٠١(‏ هس) , فاستلم بعده أخؤه محمد بن 
زيد العلوي . 

؟1- محمد بن زيد العلوي : 

بعد وفاة الحسن بن زيد (./1؟ ه) استلم أمر الدولة أخوه محمد بن زيد » 
وكانت قد جرت بعض الأحداث فيعقوب بن الليث كان قد استولى على 
خراسان » ثم استردها منه السحستاني » ثم توفي يعقوب واستلم أخوه عمرو بن 
الليث السلطة . 
! وكانت قزوين. تحت سلطة الخليفة العباسي » وعليها قائد من قبل الخليفة 
(كوتكين) » فأراد مواجهة محمد بن زيد » فجمع قوته سنة (؟1711 ه) وزحف 
إلى الري » فواجهه محمد بن زيد بيش كبير » والتقى اللجمعان » ودارت الدائرة 
على جيسش محمد بن زيد الذي انهزم وقتل منه الكثير » وأسر منه نحو ألفين » 
واستولى كوتكين على الري وفرق قواده على مناطقها . 


هسه 


ولا تسلم القيادة رافع بن هرئمة » وهو من قواد الطاهريين » توجه أيضا إلى 
محمد بن زيد في حيش كبير » وقاتله » واستخلص منه طبرستان وجرجان » 
وهرب محمد بن زيد إلى بلاد الديلم وظل الأمر كذلك حى سنة (85؟ هع 
ففي تلك السنة صنالح رافع بن هرئمة محمد بن زيد » وبايعه وصار في جملة أتباعه » 
وأطاعه » في سبيل أن يعينه على مواجهة عمرو بن الليث الصفاري . إلا أن عمرو 
بن الليث هاجم رافغ بن هرئمة وقضى عليه » وأحكم سيطرته على خراسان », ثم 
طسلب من الخليفة المعتضد ولاية ما وراء النهر » فأعطاه إياها » ووصلت الأخبار 
بذلك إلى إسماعيل بن أحمد الساماني » وكانت تحت سيطرته » فجهز حيشه وعبر 
مر جيحون » وقاتل عمرو بن الليث وهزمه ثم عاد إلى عاصمة ملكه بخارى . إلا 
أن عمسرو بن الليث 'زحف من جديد على بلخ » فتوجه إليه إسماعيل الساماني » 
وقاتله » وأسره » ثم أرسله. إلى الخليفة في بغداد سنة (8./؟ ه). 

وضمن هذه الأحداث كان محمد بن زيد ينظر ويراقب ويستعد » ولا قُضي 
غلى عمرو بن ليث اط اعفن زد ادلالبلاء وقد حلم له فتوجه من 'طبرستان 
إلى حراسان »؛ ولما وصل إلى ججرجان في طريقه » جاءه رسول إسماعيل الساماني 
.يحذره من الاستمرار فيما. هو عازم عليه » فلم يقبل التحذير » واستمر في طريقه » 
فسبعث إسماعيل الساماني جيشاً بقيادة محمد بن هار ون الذي استطاع بحكمته 
ودهائة أن هر عيض محمد بن _زيدد ترجه لوحا شديدة أدت إلى وفاته سنئة 
(80؟ ه) » " فدفن بباب جرجان » وقبره م 3 

واستمر محمد بن هارون في سيره حت وصل إلى طبرستان واستولى عليها » 
وألقى القبض على زيد بن محمد بن زيد » وأرسله إلى .الوالي الساماني في بخارى » 


© مروج الذهب : 00/4..” 
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ولما كثرت حروب الديلم وكثز شغبهم » خاريهم إسماعيل الساماني .سنتة.(45/١‏ 
هب) وانتصر عليهم » وملك طبرستا وجحرجان وخراسان وأعادها جميعاً إلى 
جلك السامانيين » وبذلك توقفت مسيرة دولة طبرستان إلى خين عودتها على 
يد الأطروش . ش 

بي" أن زدد من كسد إن ا ونان سيد «التصزي أن نوق » 
وملكها من بعده الحسن بن زيد "© , 

الأطروش : ' 

هومن ولد عمر بن زين العابدين الذين كان منهم داعي الطالقان أيام 
المعتصم (©. 

ل 2 نس ٠‏ دحل 
بلاد الديلم » وكان أهلها يعتنقون مذاهب مختلفة كالجوسية وغيرها » فبقي فيهم 
نحو ثلاثة عشر عاماً يعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام » فأسلم منهم الكثير » وقام 
ببناء عدد من المساحد » ونشر بينهم مذهب الزيدية » ثم جمع أنصاره ودعاهم إلى 
المسير إلى طبرستان وكانت بيد السامانيين عليها محمد بن نوح الساماني واليا من 
قبل أحمد بن إسماعيل الساماني المقيم ف بخارى » وكان حسن السيرة بين أهلها غ 
ولكنه مات وتولى بعده محمد بن إبراهيم فأساء سياسة الناس » فاستغل الأطزوش 
هذا الأمر» وحرض الناس ودعاهم للخروج معه » فأحابوه » وسار والي طبرستان 
محمد بن إبراهيم لمواجهتهم » فالتقى اليشان ؛ وأسفرت المعركة عن هزمة له 
ولبيشه » واتحه الأطروش إلى (سالوس) » ثم استولى على طبرستان 7" » وسمى 
© تاريخ ابن خلدون : 30/4 . 


© المصدر السابق . 
© الكامل لابن الأثير : 87/8 . 
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نفسه الناصر » وذلك سنة :١(‏ ه) »ء واستمر في حكم طبرستان يعد ذلك: 


ثلاث سنوات حيث توفي سنة ١4(‏ هس) عن عمر يقارب تسغاً وسبغين سنة . 

خ- الحسن بن قاسم : ش 

لما توفي الأطروش ولي مكانه صهره الحسن بن قاسم » وكان يلقب بالداعي 
الصغير " وبعسض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطرؤش ... وليس 
بصحيخ وإنما هو صهره " 99 . 

وقد اسستولى الحسن بن قاسم على الري » وأخخرج منها أصحاب الأمير 
الساماني السعيد بن أحمد » كما استولى على قزوين وزبحان وقم وغيرها » وقد 
أل قيادة الحيش إلى رحل من الديلم اسمه (ماكان كالي) » واستقزنك له الأمور » 
وبدأ يسوس الناس بالعدل » وأمر أصحابه بالعدل والابتعاد عن ظلم الناس ومعاقرة 
الخمر ؛ فلم.يعجبهم ذلك وأخذوا ينتظرون الفرص المناسبة للخلاص منه وخلعه . 

وفي أيام الحمسن بن قاسم أيضاً ظهرت فتنة (أسفار بن شيرويه) الديلمي 
الذي ظهر أمره وعظم شأنه حي استولى على طبرستان .مساعدة (مرداويخ بن 
زيار) وكان الحسن وقتها في الري » فبلغه استيلاء الديلمي على طبرستان.» فتوحه 
إليه يمن فعه من القوات فالتقى المبيشان عند (سارية) واقتتلوا قتالاً شديداً » وافزم 
: الحبسن وقائده (مأكان كالي) » وقتل الحسن في هذه المعركة سنة (15 هع » 
وبذلك تم القضاء على الحركة العلوية الزيدية في طبرستان . 

وهكبذا انتهت الدولة العلوية الزيدية في طبرستان ‏ وقد لاحظنا أن ما قام 
العلويين في طبرستان وما جاورها هو أقرب إلى الثورة منه إلى إنشاء والدولة » وبما 
لا شك فيه أنهم كانوا يسعون إلى الانفصال عن الخلافة وإنشاء دولة مستقلة في 


(!) تاريخ ابن خلدون : 79/0 . 
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طبرستان » إلا أن مسيرتهم لم تكلل بالنجاح » وكانت مساعيهم متعثرة » وقلد 
لاحظنا أن دولتهم توقفت فترات مختلفة » أمام الصفاريين » وأمام رافع بن هرئمة 
نحو ثلاث سئوات +:وكللك أمام السنامانيين + قلم يستطيع الزيليوت ترسيخ دعائم 
دولتهم » وكانرا دوماً في حالة حرب وقتال ؛ ولذلك لم يكتب لهذه امار 
الثورة » أن تعيش طويلاً . 1 
١ 77‏ هذه الدولة استمرت في الدولة الزيارية الي قادها 


مرداويخ بن زيار ٠‏ 


وواكت 


الدو لة الصفارية 


سلفت الإشارة إلى أن الدولة الطاهرية انتهت على يد يعقوب بن الليث 
الص ماري الذي بدأ يستقل بالمناطق الي احتاحها وسيطر عليها » وينفصل يما عن 
الخلافة العباسية معلنا بذلك قيام دولة حديدة في الجناح الشرقي للخلافة على 
أنقاض الدولة الطاهرية وكانت هذه الدولة هي دولة الضفاريين . 

الصفّاريون : | 

تعود نشأة الصفاريين إلى يعقوب بن الليث » ثم أخيه عمرو بن الليث » وهما 
فارسسيان كانا قرب مدينة (إبست) بسحستان . ويُقال كان أبوهما الليث يعمل 
صفاراً في سحستان » ثم مال إلى اللصوصية » فسرق يوماً خزنة ذرهم بن نصر 
أمسير سحستان في قصة ترويها كتب التاريخ » وصار بعدها صديقاً للأمير الذي 
قربه إليه » ثم استخدمه في ديوانه » وبعد ذلك ولآه أمر العسكر . ولما توفي الليث ” 
انتقل أمر ما كان بيده إلى ابنه يعقوب الذي بدأ يظهر على مسرح الأحداث 00 

وكان يعقوب بن الليث قد عمل في بداية أمره مع رجل صفار (أي يصنع 
الأواني من الصفر وهو النحاس) » ومن هنا جاء لقبه (الصفاري) فيما قال بعضهم 
وهو الأرحح في سبب هذا اللقب . 


© أحبار الدول : 419/9 . 
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وتشير بعض الروايات إلى أن يعقوب بن الليث كان في بداية أمره 
خارجياً ثم نشأ حلاف بينه وبين الخوارج أدى إلى قتل أهحيه طاهر بن الليث » 
فاعتز لحم يعقوب » وانضم إلى اله (كثير بن رقاق) » وأظهر الزهد والتقشف . 

وقام.زحل بسجستان » وتطوع لقتال الخوارج يدعى صالح بن نصر 
المطوعي) » فانضم إليه يعقوب » وقاتل معه » وبدأ شأنه يتعظم بين هؤلاء المطوعة 
منذ سنة (/1"ا ه) .. 

ولما مات صال المطوعي تولى أمر المطوعة بعده (درهم بن الحسين) » الذي 
حاول أن يسترد سجستان الي سر حكمها قبله قائد المطوعة (صالل) أمام طاهر 
بسن عبد الله بسن طاهر بن الحسين أمير خراسان » ففشل (درهم) في استرداد 
عستا وأسره حاكمها , وأرسله إلى الخليفة في بغداد . ولكن الخليفة أطلقه 
بعسد حين » وعاد (درهم) وظهر عجزه عن استرداد سجستان » فأوكل الأمر إلى 
يعقوب بن الليث ”© الذي كان بحمه قد سطع » وقوته العسكرية قد ظهرت كما 
أشرنا . ولذلك بدأ يعقوب عقاتلة:الخوارج ».وهزمهم هزة منكرة حعلته أكثر 
قوة ”" » وبداأ يتوسع في المناطق الشرقية من الخلافة العباسية على حساب الولاة 
المسعفاء » والدول الي كانت أعلسنت استقلالها عن الخلافة كالطاهريين 
والسامانيين . 

أهم الأحداث في عهد يعقوب بن ليث : 

أشرنا إلى أن يعقوب بن الليث الصفاري هو المؤسسن الحقيقي للدولة 
الصفارية الي أعلن استقلانها عن الخلافة رسمياً سنة (754 ه) » ولكن سبق هذا 
() تاريخ بخارى للنرضخي : 107 18-1.- 


© أحبار الدول : 415/9 - 
© الكامل لابن الأثير : 185/1 . 


ولت 


الإعلان » وأعقبه مجموعة من الأحداث الحامة الي كانت يعقوب بن اللسيث 
متشا ركاً فيها وقائداً لها . ' | 

فإضافة إلى مقاتلة الخوارج الي تقدمت الإشارة إليها ‏ قام يمقاتلة (الحسين 
بن 0 الذي كان يترعم الحركة العلوية » وذلك بدءاً من سئة (0٠6؟‏ ه) 
وما بعدها . 

كما أنه تصدى لحيش الطاهريين الذي أرسله محمد بن عبد الله بن طاهر 
بغفيبادة واليه على (هراة) محمد بن أوس الأنباري » وهزمه » واستولى على (هراة) 
و (بوشنج) سنة (161اه) 99 , 

وكان ليعقوب أطماع في (كرمان) و (فارس) » وكان علي بن الحسين بن 
شبل والياً عليها » فتوجه يعقوب إلى (كرمان) لمقاتلة أميرها وقائده طوق بن 
مغلس) » وكان الخليفة العباسي المعتز قد كتب إلى الحسين بولاية كرمان » 
وكذلك ولَى يعقوب بن الليث عليها بقصد الإيقاع بينهما » وهذا ما حل ». 
وأسفرت المعارك عن انتصار يعقوب سنة (08؟ ه) ”© ؛ فهرب علي من 
(شيراز) إلى بعض مضايقها ليكمن ليعقوب » فلحقه يعقوب » واقتتلا قنالاً شديداً 
قل فيه علي » واستولى يعقوب على شيراز . 

كما أن يعقوب بن الليث عاد إلى فارس ليطرد منها (الحسين بن الفياض) 
الذي عينه الخليفة أميراً عليها » “طلا القضاء عليه سنة (1ه؟ م 

وفي هذه الأثناء بعث الموفق إلى يعقوب بولاية (بلخ) و (طخارستان) » 
فوليهما ثم قرر العودة إلى سحستان لملاحقة عبد الله ابن السنحري الذي تمرد 


9) الكامل لابن الأثبر : أحداث سنة ("701 ه) . 
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عسلى يعقسوب ونازعه الملك ؛ وحاول استخلاض سجستان لنفسه » ؤلم يصمد , 
السنحري أمام يعقوب ٠‏ فهريب واحتفى عند عثفد بن طاهر الذي أجازه ورفض 
أن يسلمه ليعقوب. فتوجه إليه بحيش قاتله وهزمه فقضى يعقوب بذلك على 
الدولة الطاهرية » واستولى على قاعدهم نيسابور سنة 7٠1(‏ ه) وقيل (555 
هيع .؛ وأرسل إلى الخليفة العباسي المعتمد يبرر له سبب حملته هذه » ويدعي أن 
الناض قد استجاروا به لإنقاذهم من جور الطاهريين © . 

ولكن يعقوب على الرغم من انتصاره لم يظفر بالسنجري الذي هرب إلى 
طبرستان » والتجأ إلى أميرها الحسين بن زيد العلوي » فأجاره وحماه » وكان ذلك 
حجحة ليعقرب » فتوجه حيشه إلى طبرستان » وقاتل الحسين بن زيد » وهزمه » 
واستولى على طبرستان و (آمد) سنة (٠؟‏ ه) . ولم يستطع القبض على 
السنجري ”" الذي هرب من جديد إلى (الري) والتجأ إلى أميرها . 

إلا أن أمير (الري) أدرك أن يعقوب بن الليث مصمم على أخذ السبحري » 
وأنه لا يستطيع منعه من ذلك » فسلمه إلى يعقوب » فقتله » واستقر يعقوب ©" ع 
وبذلك بات تتضح ملامح الإمارة الصفارية الي انتشرت فوق أراضي (سجستان 
ونيسابور » وكرمان » وهراة » وبوشنج » وطبرستان » وخحراسان » وفارس) » 
وأذعن لأمير الصفاريين ملك (المولتان) » وملك (الرخحج) » وملك (الطبسين) » 
وملك (زابلستان والسند ومكران) © , ْ 

وحرت عدة حروب في بلاد فارس والأهواز بين أميرها من قبل الخليفة, 
(0© تاريخ العصر العباسي / د. أمينة بيطار : 581 . 
© الكامل : 34/9 ء وتاريخ الطبري : 5/ى ١ه‏ . 


© الكامل : 574/9 »ء والطبري : 208/3 » وتاريخ ابن خلدون : 5940/4 . 
».تاريخ العصر العباسي : د. بيطار : 381 . 
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المعستمد (موسى بن بغا) وقادة جيشه » وبين (محمد بن واصل) من جهة و الرئج 
من جهة أخرى . وكان يعقوب بن الليث يراقب الوضع باهتمام » ولما تفاقمت 
الأمور على موسى طلب إلى الخليقة إعفاءه » فأعفاه . فسار نحوها من الأهواز » 
واعستزل جمد بن واصل الحرب ليفسح لمجال أمام زالي بلاد فارس للقضاء على 
يعقوب » ولكنه لم يستطع » ودحل يعقوب بلاد فارس دون قتال يذكر » ثم قضى 
على كل من كان يتعاون مع محمد بن واصل ”© . 

غير أن توسع يعقوب في تلك المنطقة لم يلق ارتياحاً عند الخليفة المعتمد في 
بغداد ولذلك أنكر عليه سوء تصرفه » واستوقف حجاج خخراسان وما حولها في 
بغداد » وبيّن لحم غضبه على يعقوب . وقرأ عليهم كتاباً يلعنه فيه . ولما بلغ هذا 
النبأ إلى يعقوب استشاط غضباً » وجمع قواته » وتوجه لمقاتلة الخليفة في بغداد » 
فوصل بحيشه إلى الأهواز » وأدرك الخليفة حرج الموقف وقوة حيش الصفاريين » 
ففاوضه : وأذعن لمطالبه » وأعطاه ما يريد وهو ولاية خراسان وبلاد فارس ‏ 
وما كان مضموناً لولاية طاهر بن الحسين » إضافة إلى. شرطة بغداد » كما 
اضطر المخليفة إلى قسراءة كستاب ينقض فيه ما جاء في كتابه الأول الذي قرأ 
علم احاح © . ١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن يعقوب لم يتراجع عما حاء من أجله » واستمر في 
مسيره نحو بغداد » عند ذلك وجه إليه المعتمد. حيشاً كبيراً:بقيادة أحيه الموفق 
أوقف تقدم حيش الصُفاربينْ » وهزم يعقوب الذي هرب بمن بقي معه إلى واسبط' 
(77-931؟ ه) وغدم حيش الخليفة غنائم كثيرة جداً . 


9 الكامل : 1918-151/39 و9548 . وابن حلدون : 81/4" . 
تاريخ الإسلام السياسي والثقافي : لحسن سإبراهيم : 56/7 » واين خلدون : 588/4 . 
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وبقي الأمر متوتراً بين يعقوب والخلافة في بغداد » ؤحاول الخليفة استرضاءه 
مسن جديبد » وأرسل رسولاً إليه وهو في (جنديسابور) يسترضيه » وكان 
يعقوب بن الليث قد ألم به مرض شديد ء إلا أنه رفض مصالحة الخليفة » وطرد 
رسوله » وتوعده بالشسر إن هو برئ من مرضه » ولكن المنية عاجلته فمات 
سئة (5؟ هب 27 تاركاً الحكم من بعده إلى أعيه عمرو بن الليث الصفاري . 
0 حكم عمروبين الليث : 
فل إن يات اللمستيكافيفسناية أمرو#كارياً ليد بساع/أضاه 
١‏ ويشباركه في معاركه ء ولذلك تسلم الحكم بعد وفاة يعقوب (756 ه) . 
وكان عمرو أكثر حكمة وتقديراً للأمور » فبعث مباشرة كتابا إلى الكليفة العنيد 
يعلن فيه ولاءه له وطاعته » فرضي عنه » وأمر أخاه الموفق أن يبقي عمرو بن 
الليث على ما كان عليه أخيل يعقوت[ افزلاه تلك المناطق . ليمي خعراسان 
' وأصفهان وفارس والسند وكرمان » وغيرها من المناطق » إضافة إلى شرطة بغداد » 
وخلع عليه الحدايا والأغطيات 5 
ويقال إن عمرو بن الليث لما تولى الحكم أحسن التدبير والسياسة؛ مع بقاء 
. التّرعة الاستقلالية عن الخلافة » ولذلك ما لبئت العلاقة بينه وبين الخليفة في بغداد . 
أن ساءت » فأعسان المعتمد خلعه من الولاية » وقلّد الحكم محمد بن طاهر بن 
الحسين » وأمر الناس أن يعلنوا عمزاً على المنابر ؛ وذلك سنة (719/1 ه) ح وأمره 
بإخلاء خراسان نحمد بن طاهر » فامتنع عمرو عن الاستجاية للخليفة » ونشبئت 


الحرب“من حديد بينه وبين حيوش الخليفة سنة (14 ١7‏ ه) الي كان يقودها 


9 تاريخ الإسلام السياسي والثقافي : لحسن إبراهيم : 7/0/87.. 
© الكامل : لال .“اع 097" » والطيري : 045/9 . 
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الموفسق أو الخليفة » وباءعت جهود ان لايس اي 
سجمستتان وكرمان 99 , 

ول تمض الأمر بيسر » ول تستقر أحوال عمرو بن الليث » لأن رافع بن 
هرئمة الذي أذ الولاية من أمير الطاهريين على العصيان على عمرو. » وتوجه يمن 


معه لمقاتلته والتقى الجيشان . واقتتلا » وأسفرت المعركة عن هزيعة حيش رافع . 


ومقستل رافع نفسه ف المعركة . وأعذ عمرو بن الليث رأس رافع وأرشله إلى 
الخليفة في بغداد سئة.(787 ه) » فسرٌ الخليفة بذلك » ورضي عمرو » وأضاف 
إلى حكمه ولاية ما وراء النهر » وأرسل إليه الخلع واللواء "© . 

فاية الدولة الصفارية : 

لقد حاول عمرو بن الليث المحافظة على ما بيده من ملك بالسياسة والقوة » 
واعتئ بتطوير حيشه وزيادة قوته » فقد بلغ عدد جنوده أكثر من سبعين ألف 
م » ولكن السامانيين الذين كانوا قد أسسوا دولتهم على مقربة من دولة 
الصفاريين » لم يمهلوه طويلاً » واصطدمت أطماعه وطموحاته بحقوق حاكم بلاد 
ماوراء النهر الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني . فما إن انتهى السامانيون من 
معاركهم الداحلية 90 ولام حن جمع أبنآهم كلمتهم » ووحد صفوفهم 
» واسترضى الناس جميعاً » وصارً مستعداً لمقائلة الصفاريين . 

وسنحتن . له الفرصة عندما ألح عمرو بن الليث على الخليفة كي بمنحه ولاية 
ما وراء النهر »: فأجابه الخليفة ولبَى طلبه » وأصدر أمراً بخلع الأمير إسماعين بن 
أمد الساماني . وعند ذلك جمع الأمير الساماني قواته وتوجه لمقاتلة الصفاريين 


© الكامل : لال. 701-8٠.‏ ء والطيري : 544/5 » والمنتظم : 5/لالا . 
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الذيسن تجمعبوا في نيسابور ؛ وتقدمت قوات إسماعيل » وعبرت ثمر حيحون » 
بوقاقلت الصفاريين بقيادة عمرو بن الليث » فانهزم عمرو » وقُتل قائده محمد بن 
بشير » وتراجع عمرو بقواته إلى سجستان . ولكن السامانيين لحقوا به إلى بلخ » 
وحاول عمرو طلب المفاوضة والصلح » فرفض الأمير الساماني » وقاتلوه قتالاً 
صديدا سنت ,نيه وهزمه ووقع عمري أسبوا في قبن اليبامانين , فأرسله 
الأمير إسماعيل مقيداً إلى الخليفة المعتضد ف بغداد سنة (/1741 ه) حيث أودع في 
السحن » رك بداية النهاية للدولة الصفارية الي دامت ال *#وف 
قرن من الزمن” 
١‏ وبعسيد أسبسر عمسرو بن الليث تولى قيادة الصفارين حفيده طاهر بن محمد بن 
'عمسرو بن الليث » وحاول الحفاظ على ملك أجداده » إلا أنه للا الأمر 
اديء وتيس ماعل وعلي أحيه يعقوب بن محمد (/19 ه) وبعث يما إلى بغداد 7©. 

النغسائج: 

لعل من أهم الأسباب الي ساعدت على سقوط الصفاريين معاداتم للخليفة 
في بغداد » ومجاولة التوسع على حساب أملاك الولاة الجاورين لهم » هذان الأمران 
أديا في التهاية إلى إرهاق الصفاريين أولاً » وكثرة أعدائهم ثانياً » مما أدى إلى ش 
زعزعة ملكهم والقضاء عليهم . كما أن الأطماع الكثيرة لدى الصفاريين أدت 
إلى ضعفهم وهزعتهم أيضاً أمام الدولة السامانية القوية لمجاورة لهم . 

وأبرز ما تميز به الحكم الصفاري القوة العسكرية » وانتشار الأمن الذي أد 


9 تاريخ الدرلة العسربية : د. زكار : 4 ؛ وابن خخلدون : 7/4 لاسهء لا والطيري : 731/1١‏ » 
والكامل: 485/177 + 25١‏ » وتاريخ يخارى : 1١8‏ . 
© تاريخ الإسلام السياسي والثقافي : 7 . 
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إلى اطمئنان المواطنين في تنقلاتمم وحيتاتهم » وهذا بدوره ساعد على ازدهار الحياة 
. الاجتماعية والاقتصادية . 

وكانت علاقة الصفاريين بالخلافة متأرجحة بين التوذد والمسالمة حيناً » وبين 
العنداء والقتال حيناً آخر . فقد أظهر يعقوب بن الليث الطاعة للخليفة في بغداد 
أول أمره » وبرز مظهر المدافع عن الخليفة والخلافة » والمنفذ لأوامره 29 » فلما 
قويت شوكته أمر يعقوب الناس .أن يذكزوا امه مع اسم الخليفة في الخطبة . 

كما أن أحاة عمرو بن الليث نقش اهمه على الدنائير » ولم يرسل الضفاريون ' 
فائض خراجهم للخلفاء العباسيين » ما أثار عليهم غضبهم . 

وكان ليَعقوب بن الليث سياسة في الإنفاق اعتمدها » وهي سياسة التقشف 
الي تحفظ له ماله » فما كان ينفق في الأمور الي تستهلك ماله واقتصاده » وهذا 
ما جعل نخزائنه دائماً ممتلعة بالأموال . 

كما أنه عمد إلى إيجاد أتباع مخلصين له يحسن تدريبهم ليكونوا عوناً به » مع 
العدالة والمساواة بين أتباعه , نما أكسبه حبهم وولاءهم 9 , 

أما عمرو بن الليث فقد كان حكيماً حليماً » يرعى الناس ويحترمهم أكثر 
من أحيه » فقد منع الناس أن يضرب أحدهم الآخر دون إذن الأمير » وكان 
حريصاً عبلى معرفة ما يدور بين قواده » لذلك كان يشتري المماليك الصغار 
ويسربيهم » ويهبهم لقواده » ويجسري عليهم الحرايات الحسنة سراً ليعلموه 
بأحوال قواده . 1 

وهكذا فقد كانت دولة الصفاريين من الدول الي نشأت واستقلت عن 
الخلافة العباسية في جناحها الشرقي في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة . 


© تاريخ سن ملوك الأرض : 171-110 . 
© مروج الذهب : 154/4؟ » وفيه عدد من القصص حول ولاء الناس له . 


ا 


الدولة الغزنوية 


تعتبر الدولة الغزنوية واحدة من الدول الي نشأت ف المنطقة الشرقية للخحلافة. 
العباسية . وقد نشأت في بداية أمرها في ظل الدولة السامانية » شاركت هذه. 
التانيكة ف فهاية السامانيين والاستيلاء على أملاكهم ومناطق حكمهم إضافة إلى. 
حملة الأتراك . 

وقد توسعت الدلوة الغزنوية وامتد نفوذها حي الهند وحدود الصين وما 
وراء النهر وسحراسان وبلاد الترك*/أووا رلك الفرنرين منذ بدايتهم أن سقورط 
دولتهم أكثر من قرنين (81-555ه ه) . 

أصل الغزنويين : ْ 

يعود الغزنويون في نسبهم إلى سبكتكين الغزنوي » وهو في. بداية أمره كان 
حندياً تحست من مدينة (غزنة) قي أفغانستان اليوم تحت قيادة ألبكتين » ثم أخحذ 
يرتقي في المناصب حي علا شأنه وبرز بحمه وكثرت أعماله وقوته » وارتفئعت 
مثزلته عند الأمير الساماني وبدأ يستلم المناصب حي أخذ الولاية وغيرها ثم بدأ 
بالانفصال عن السامانيين . 

:نشأة الدولة الغزنوية : 

قلنا قبل قليل أن الدولة الغزنوية تعود في نشأتما إلى مؤسسها الأول سبكتكين 
الغزنوي الذي لاك تد: ألبكتين » كما أشرنا في حديثنا عن أحداث 


-91- 


الدولة السامانية ( أن ألبكتين كان قائد الحرس في أيام الأمير الساماني السعيد 
منصور بن نوح » ثم فكر بالانشقاق عن السامانيين » وتآمر عليهم » ثم هرب إلى 
عتراسان واستقر بها » وأنشأ قوة عسكرية لحمايته تعينه على قضاء مآزبه والتجاون 
مع المنشقين عن الدولة المسامانية » وكان سبكتكين واحداً من جنود ألبكتين » ثم 
أخذ يترقى ف المناصب نتيجة لما عرف عنه من قوة وشجاعة وطاعة شديدة لأولي ' 
الأمر ح صار واحداً من أبرز قواد العسكريين في غزئة . 

ولما تون ألبكتين حظي سبكتكيمن بحب الأمير الساماني السعيد منصور بن 
نوح واهتمامه وتقديره » فولاه على خراسان » وولى محمود بن سيمحور على 
نيسابور مينة حمس وستين ومكتين للهتجرة (5564 هم). : 

وأظهر سبكتكين طاعة شديدة للأمير وإخلاصاً له » وحسن إدارة وحكمة 
فيمن ولي عليهم فازدادت مكانته علواً وازداد يجمه سطوعاً . 

ولما تعرضت بخارى نحنة الأتراك الأولى وغراها بغراحان واستولى عليها 
وعرجت من يد الأمير الساماي نوح + :خرج نوح منها » ولما علم بعودة الأثراك 
من بخارى نتيجة لموت قائدهم » رحع نوح إلى بخارى واستعاد حكمه عليها » ثم 
علم يما حرى من تآمر بعض قادته عليه وتعاوفهم مع الأتراك » لذلك استدعى 
.سبكتكين ليستعين به في القضاء عليهم وليعينه على إدارة البلاد » وهكذا سبحت 
الفرصة من يحديل”لهذا.القائد كي يعلن طاعتهٍ وؤافاءهللأمقن"» وليقوام بأعمال تعلي 
من شأنه وتزيد من نفوذه وسلطته . 

وى ديفي لضي ]لطهت بهلي ارت 
إليه واستطاع القضاء على قوة أبي علي بن سيمجور ء وفائق وقوات البويهيين الي 


1 انظر أحداث في هذا الكتاب . 


م 


مساندقم سنة (7814 ه) . وتتبعهم إلى نيسابور . فكافأه الأمير السامابي نوج 7 
على إخلاصه بأن ولاه على خزاسان ومناطق أخرى » وجغل قيادة حيوش ! 
نيسابور وحراسان بيد ابنه محمود بن سبكتكين . فأخذ سبكتكين الولاية وبدأ . 
يستبد يما » ويتوسع من خخلال حكمه لها 29 , ثم أسهم في القضاء على الساماتيين 
واستولى على بخارى منهم وورث حكمهم وجعل البلاد حكماً ورائياً لأولاده 
من بعده . 

أهم الأحداث في الدولة الغزنوية : 

من الأحداث الي جرت ممع الغزنويين وهم ما زالوا في التبعية للسامانيين ما 
حرى مع فائق وابن سيمجور » فبعد هزيعتها أم جيوش الأمير الساماني والغزنويين 
استغلا عودة القوات إلى بلادها » وتوجها بالقوات لمقاتلة محمود بن سبكتكين 
بظاهر نيسابور واستطاعا هزكته قبل وصول العدو إليه سنة (4.5 ه) . 

وما علم سبكتكين بذلك جهز حملة وتوحه إلى نيسابور ثم لحقه ابنه محمود 
يحسنوده وهزموا أبا علي وفائقاً » تم القضاء على قواتها واسترداد نيسابور وغيرها 
من سيطرته . ش 

ونشأت فتنة بين محمود بن سبكتكين وبين أحيه إسماعيل ؛ استطاع أن يفرغ 

. منها منتصراً وأن يعيد ملك غزنة له » ثم علم أن بكتوزون صار والياً على :حراسان 

فطلب مسن الأثير منصور الساماني أن يعطيه ولاية خراسان مذكراً إياه بخدماته 
وإخلاصه للسامانيين » فحاول الأمير إرضاءه بولاية ترمذ وبلخ » فرفض » وتوجه , 
بقراته إلى نيسابور » فقاتل بكتوزون وهزمه وأخرجه منها سنة (144 ه) , 
وتملكها محمود بن سبكتكين على حيوشها . 


© العير لابين عدون : 79717-9971/4 . 


مط 


..ولما علم الأمير الساماني بذلك حرج من بخارى لمناحزة محمود في نيسابور ) 
وتحاشى محمود الصدام مع الأمير فخرج إلى مرورذ وأقام يما . وفي هذه الأثناء 
تآمر من جديد بكتوزون وفائق على الأمير الساماني » فأخذاه وسملا عينيه وولوا 
مكانه أحيه عبد الملك سنة (-9 ه) . ٠‏ 

ووصلت أخبار ما جرى إلى محمود بن سبكتكين فتوحه إلى مرو حيث لقي 
قوات بكتوزون وفائق 4٠0(‏ ه) » وتفزق المع فذهب عبد الملك إلى. بخارى 
بصحبة فائق وولاه على نيسابور » وتوحه أبو القاسم بن سيجمور إلى قهستان » 
وظل محمود بن سبكتكين يتتبعهم من مكان إلى آحر فتوجه إلى نيسابور » ثم مرو 
فبخارى واستقر بخراسان » وأعلن انشقاقه عن السامانيين » وحطب للخليفة 
العباسي القادر . 

كما استولى سبكتكين على ولاية بست بعد سقوط الدولة الصفارية وضمها 
إلى ملكه وكتب الولاية بعده لابنه محمود بن سبكتكين . 

وكان سبكتكين با للإسلام مكثراً للجهاد في سبيل الله » ولذلك بدأ يغرو 
بلاد الحند ويضم إليه منها كل المناطق الي يفتحها وينتصر عليها » ولما توجه إليه 
ملك الهند بجمع عظيم » وهزمه سبكتكين وأسره وأذل جيوش الند . 

قتال سبكتكين مع إيلك خان : 

كنا إيلك خان قد تملك على أمم الترك بعد موت بغراححان , وعاودم حلم 
سلفه في الاستيلاء على بخارى ومناطق السامانيين » فتوحه بقواته نحو بخارى 
وعليها الأمير نوح » فاستنجد نوح بسبكتكين » فجمع جيوشه وتوجه لمساعدة 
الأمير نوح ولحقه ابنه محمود بن سبكتكين يمن معه » وتزاحفت القوات » إلا أن 
الأمير نوح احتفظ بقواته لحمايته » ولم يرسلها لمساعدة سبكتكين ؛ وف هذه 


دلة 


الأثنناء توق نوح سنة ٠20(‏ هع وفي هذه السئة أيضاً بعد أن انتهى الأمر بين 
إيلك خان وسبكتكين » مرض سبكتكين وتوف ودفن بغزنة . 

فاجتمع الحند فبايعوا إسماعيل بن سبكتكين وهو أصغر من أخخيه محمود » 
وولوه أمرهم في غزنة » فبدأ يدير البلاد ويغدق العطاء على الحنود الذين تمادوا في 
التطاول عليه والأحذ منه » حى تراجعت البلاد وضعفت هيبتها » ونشأ حلاف 
بين إ«صاعيل وأخيسه محمود » فتوجه محمود من نيسابور بقواته يعينه عمه 
وأحوه نصر إلى غزنة » ونشبت حرب شديدة بين الأوين انزم فيها إسماعيل بعد 
سبعة أشهر من حكمه (8* ه) » ولكن مود عفا عن أحيه وأش ركه 
في الحكم » واسستقامت الأمور والبلاد محمود بن سبكتكين الذي لقب نفسه 
باسم السلطان . 

ضم الغزنويين لسجستان : 

كان السامانيون قد جعلوا خحلف بن أحمد والياً على سجستان » فأحد هذا 

الوالي يمكن نفسه ؤيتقوى لينشق عن السامانيين الذين انشغلوا عنه بالتفتن الدانلية 

والحروب الخارجية » وهذا ما زاد من قوته واستبداده بحكم سجستان . 

وكان كم أحباره ونواياةاقدالقكا تسكن ابا عمود ءالا أنث“كانيمشفولاً 
بالجهاد في بلاد لهند » ولما عاد منصراً أراد تأديب هذا الوالي المستبد » إلا أن المنية 
وافته دون أن يفعل ذلك . ١‏ :. 

واستمر نخلف على نواياه » وبدأ يتحالف مع ابن سيجور » مرة ؛ ومع أيلك 
نحسان مسرة أخرى » ومع بفراحق أني سبكتكين مرة ثالثة . ولما فرغ محمود بن 
سبكتكين ما هو فيه من حروب وقضاء على المتمردين توجه إلى حلف بقواته » 
فهرب وتحصن في قلعة عالية » فحاصره محمود حي لاذ بالطاعة (-9 ه) . 


الام 


عند ذلك تر كه محمود بن سسبكتكين » وجمع-قواته من حديد وثوخه للخهاذ 
ني بلاد المند » وقاتل ملكها (جيبال) » وانتصر عليه وفتح مناطق كثيرة ان بلاد 
الهند ضمها إلى سلطته . 

وف غيساب ب السلطان محمود عن نخلف بن أحمد أظهر الأخير زاهداً في الدنيا 
وترك أمر سجستان إلى ابنه طاهر بن لف » ثم حاول أن يسترد الملك. والانقلاب 
|على السلطان محمود فرفض طاهر ذلك » فغضب أبوه واستقدمه إليه ثم قتله . 
ودشي قواد طاهر على أنفسهم فراسلوا السلطان محمود يعلمون يما يجري ويعلنون 
الطاعة لهء فتوجه إلى خلف من جديد » وهرب خلف ثانية وتحصن بحصن 
(الطاق) في جبل شاهق. فخاصره محمود ثم قاتله » ولما رأى خلف أن لا حاة لله 
طاب الأمسن وبذل الأموال » فعفا.عنه محمود وتركه يذهب إلى الموزحان 
(سنة 87 ه#) ليمضي بقية حياته فيها حيث مات سنة (99؟ ه) , 

ورجع السلطان محمود إلى غزنة بعد أن ترك أحمد الفتحي والياً على 
سجسستان » وكان أحد قواد أبيه سبكتكين . وما إن وصل محمود إلى غزنة حق 
بلغه اتقلاب أحمد عليه » فوجه جيشاً بقيادة أخيه نصر بن سبكتكين » فقاتل 
قوات اوالي أحمد وهزمه وأعاد فتح سحستان ليستقر ملكها بيد الغزنوين إذ 
أضاف السلطان محمود ولاية سحستان إلى أخيه نصر والي نيسابور . 
غزو جديد للسلطان محمود إلى بلاد الهند : 

بعد أن فرغ السلطان محمود من أمر سحستان عاد من حديد إلى همه القلنم 
السذي بدأ به أبوه سبكتكين من قبل واستمر عليه بنه » وهو المهاد في بلاد لد 
. وفتح مناطقها ء فجهز جيشاً وتوجه إلى بلاد (بهاطية) » وقاتل أهلها قتالاً شديداً 
انتصر فيه عليهم وانتحر ملكهم ‏ فعاد السلطان محمود عنها » وترك فيها من يعلم ٠‏ 


6 


أملها الإسلام . ْ 

وف عودته أراد غزو (الملتان) وكان مضطراً للمرور بأرض (أندبال) ملك 
الهند فطلب منه السماح له بالمرور » فرفض ؛ فوحه قواته إليه » وقاتل أندييال 
ونان معحه وهسزيه: 337 2101 1 تين ترجه السسلطان محمود إلى 
الملتان وفتحها . 

:وتوحسه بعد ذلك إلى (كوكبر) وقاتل أهلها وحاصر قرائهم مدة طويلة » ثم 
صالم ملكها بعد أن علم أن قوات الترك تريد غزو خراسان . 

ولما فرغ السلطان محمود من قتال أيلك نخان » عاد من حديد إلى المند سئة 
(154ه) ء ولقيه ابن ملك المند فهزمه وانتصر عليه » واستولى على قلعة (ميم 
نقرا) ومافيها » ثم عاد إلى غزنة . ثم رجحع السلطان محمود على رأس المة الرابعة 
إلى الهند وأوقع بما » فصالحه ملكها على جزية وشروط من السلطان . 

حرب السلطان محمود مع أيلك خان : 

سلفت الإشارة إلى أن أيلك خعان توحه إلى بخارى » وبعد ذلك تم التفاهم 
بينه وبين السلطان محمود ثم زوحه ابنته » إلا أن الحال لم يبق على ما هو عليه » 
فاستغل أيلك نان خروج السلطان محمود إلى الهند » وأرسل خنوده إلى خراسان 
(50 ه) ولما بلغ السلطان محمود هذا الخبر ترك بلاد الهند وتوحه إلى بلخ ثم 
مرو فختراسان , وبدأت قوات أيلك خحان بالتراجع ؛ فاستعان بقريبه (قذر خحان 
بسن بغراخان) ملك (الختل) » فأنحده بحيش كبير بقيادته » وتوجها إلى السلطان 
عرد كلض و فالأدياة كور يهل تأسري زج تدان . ونكت 
المعركة » وكان النضمر حليفاً للسلطان محمود ونحيشه . 

وعاد إيلك خان-وفٍ نفسه أمور من هذه الحزيمة » وكان أخوه (طغان خمان) 


وم ف 


يعتب عليه لأنه تورط في هذه المعركة » وساءت الأمور بينهما » وراسل طغان 
خمان السلطان محمود وأخبره أنه بريء من فعل أخبيه » ولما مات أيلك نحان سنة 
4.0 هل )ء وولي الأمر على الترك طغان نحان صالح السلطان 'محمود وصار 
عوناً له في حروبه إلى أن مات سنة (40 ه) وولي أخوه أرسلان خخان الذي 
استمر على ولائه للسلطان محمود . 

وف سنة (40 هع عاد إلى غزو الهند » وفتح مديئة (بادين) ثم عاد إلى 
غزنة بها حصل عليه من غنام . 

ثم توحه بعد ذلك إلى صاحب (تينشرة) وكان طاغياً فقاتله وانتصر عليه 
عاد إلى حراسان . 

ثم عاد من جديد إلى الحند بعد أن ضم إلى ملكه حوارزم » ففي سنة 
(4.5 هم توجه إلى كشمير فدخلها منتصراً » ثم توجه إلى قنوج وغيرها من 
المناطق الندية وهي تتساقط أمامه ويهرب ملوكها وأمراؤها » أو يستسلمون 
لهويقدمون المعونة ولحدايا والغنائم . وبعد ذلك عاد إلى غزئة بن فيها 
ك7 

ثم بلغ السلطان محمود أن والي قنوج والملك بيدو قد حرجا عن طاعته في 
لهند » فتوجه إليهما » وي طريقه قضى على طوائف الأفقانية من كفار الهنود » ثم 
تابع إلى بيدو) فهزمه » وعزز الله نصر السلطان الجاهد محمود الذي بعد ذلك 
النصر من حديد إلى غزنة . 

وكان للهنود صنم يسمونه (سومنات) جعلوه على شاطئ البحر يعظمونه 
ويجون إليه من كل جانب » وكانوا كلما هزموا أمام السلطان محمود أعلنوا أن 
هذا الصدم ساخط عليهم ولذلك هُرْموا . فأراد السلطان أن يحطم كبير أصنامهم 


سوط 


فغادر غزنة سنة (417 )ع متوجهاً إلى (سومنات) » وف طريقه كان يفتح ما ل 
يفستحه من مناطق الحند » ويخطم ما فيها من أصنام » حي وصل إلى (سومنات) 
فحطمه وقتل من الهنود مقتلة عظيمة » ثم عاد إلى غرنة سنة 41١1/(‏ ه) . 

ثم عاد قن جحديد وفتح مدينة (نرسي) وهي أعظم مدن الهند منة 
ددرت كك / 

وبعد وفاة محمود وتولي ابنه مسعود الحكم انتفض ملك الحند (أسمد ينال) 
وعصى أمر السلطان فتوجه إليه مسعود وأعاده إلى سلطته سنة (680 417 ه) . 

ولما انشغل السلطان مسعود من جديد عقاتلة الغز والقضاء على فتنهم ب 
خراسان وغيرها » عاد ملك الند أحمد ينال تكين إلى إعلان العصيان » وتمرد على 
السلطان الغزتوني »تضمغ اللتيش استعداداً لمقاتلة السلطان . وبلغ الخبر للسلطان 
مسعود » فجمع جيشاً ضخماً وأرسله إليه سنة (7؟4 هع » فقاتله » ولم يستطع 
الثبات » فهرب وتوحه إلى (يماطية) » ثم هرب إلى جزيرة انقطع فيها عنه المدد 
والطعام فضعف من معه » وقتل أحمد نفسه . 

استيلاء الغزنويين على باقي المناطق الشرقية : 

كانت خوارزم تابعة للسامانيين يضعون فيها الولاة » إلى أن تسلمها مأمون 
بسن محمد » فأعلن ولاءه للغزنويين » وصاهر السلطان محمود الغزنوي » ثم حاول 
بعض الناس الإيقاع بين السلطان والوالي » إلى أن فسد ما بينهما » ونشأت معركة 
أدت إلى هزعة والي حسوارزم ومقتله غلى يد بعض جنوده » واستيلاء قوات 
السلطان محمود عليها . 

وكانت بلاد الغور المجاورة لغزنة بيد أناس مفسدين كفرة » يتعرضون لناس 


ويعتصمون بالجبال » فقرر السلطان محمود تأدييهم وضمهم إلى سلطته ء فقاد 


يشا سنة (4:1 هع وتوجه إليفم همهم : غم نظام كثيرة وضمهم إلى 
سلطلته , ثم توحه لغرو (قصران) سنة (4.017 هَ)بَقْد أن تمرد ملكها على ذفع ما 
٠‏ يغوخب عليه » فبادر الملك نإعلان الطاعة دوفع ما عليه » فعاك السلطان محمود إلى 
غاضفتة غزنة . 

أها الري وبلاد مأ لفت يومد لانن دمر شولام وكين 
ضسغيفاً فشستهتراً » وكانت أمه تسير البلاد » فشغب الناس عليه وطمعوا فيه » 
كدب ل مدطانة ارد ب 10 شين بنفيية بيظلانيه ##إرسل السلطان 
دهوذ حيشاً نة 410 ه) ودخل الري وقبض على من فيها من القادة والأمراء 
ؤغلى اليها بحد الدولة » واستولى على أموالهم . 

ثم توحه إلى قزوين فملكها » واستولى. على قلاعها » وقضى. على من فيها 
من الباطنية والمعتزلة » وأحرق ما فيها من كتب لهم ومن كتب الفلاسفة . 

. وأدرك ملك الحبل (منوجهر بن قابوس) أنه لا يقوى على مواجهة السلطان 
محمود » فهربث إلى الحبال وتحصن .يما » ثم بذل المال للسلطان فرضي وعفى عنه » 
وبعد موته وليْها ابنه أنوشيروان بن منوجهر » وأعلن الولاء ا للسلطان 
كرد ذاذر على 11717 لعب نه من يلال سيم 

وتسابع مسعود بن محمود التوسع في تلك المناطق فاحتل زنحان » وأقر » 
وأطاعه ملك أصفهان ؛ ثم بقي مسعود في الري والياً لأبيه . 

وأشرنا من قبل إلى أيلك خان ملك الترك كان قد استولى على بخارى من 
التسامائييق ةرو ون ب)##ضم عنها"» وبسيك القلافات والأبحقاد 
والأطماع بين أرسلان بن سلجوق وبين أيلك ان و تكين والأعمال العدالية الي 
كانوا يقومون يما ضد الغزنويين » قرر السلطان مممود حسم هذا الأمر لمصلحته ) 
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فقاد جيشاً من بلخ وتوجه به إل بخارق مسسة (:؟4 هف : فهرب تكين ولحق 
به ابلك خاة. » ودعل المبلطاة خموة خارف ٠:‏ يسط طقوذه عال تركلة ) 
وتابع إحياء الغز يقتل منهم ويفرض عليهم طاعه والجزية » وحس أميرهم أرسلان 
بن سلجوق » وأحلاهم عن ضواحي بخارى » وصار الولاة والأمراء يسيؤون 
أمعاملتهم ويستعدون على أموالهم وأولادهم . وما زاد ذلك عليهم توجهت فرقة 
منهم إلى كرمان » ثم أصفهان . وطائفة أخرى إلى حبل يكجان عند خوارزم » 
وأذوا يفسدون كل ما وصلوا إليه . 

فأرسل السلطان محمود إلى والي أصفهان علاء الدولة كي يردهم ويقضي 
.على تمردهم » فلم يستطع وهزموه » وتوحهوا إلى أذربيجان . 
١‏ كما أمر السلطان محمود والي طوس أن يرد من توجهوا نحوه منهم , فبداً 
يحاريهم ويطاردهم نحو سنتين , ثم جاء السلطان محمود فقضى عليهم وشردهم . 

ولما استلم مسعود الحكم بعد وفاة أبيه جعل العُرّ تحت سلطته واستخدمهم ) 
. ولمااضطر مسعود الاتحاه إلى لهند لمقاتلة ملكها المنشق » تمرد الغز على والي 
خحراسسان (تاش) » فبطش بهم وقتل أميرهم وشردهم . فتوجهوا نحو الدامغان » ثم 
سعنان » وتهبوا:وخربوا كل ما مروا به في طريقهم . ولم يستطع تاش أن يرقفهم » 
بل هزموه. وقتلوه » وتوجههوا إلى الري وهزم جيش واليها أي سهل الحمدوي » 
وظلوا ليتحركون في البلا ويعيئون فيها الفساد ولا-يقذر عليهم أحد حزق وصلوا 
إلى ما بين الموصل » وديار بكر:فأقاموا هداك . 

أبرز الأحداث في زمن السلطان مسعود : 

ومن الأحداث الي جرت في عهد مسعود ما كان من أمر .والي أصفهان . 
فقد كانت أصفهان بيد (قناحر بد الدولة بن بريه) , ثم أغيذها منيه السلطيان 
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محمود وجعل فيها ابنه (مسعود) وأنزل معه علاء الدولة بن ماكويه . 

ولما خرج مسعود من أصفهان تفرد بحكمها علاء الدولة وانشق عنه » فعاد 
إليه مسعود فأعادها ثانية . ولما سمع (قناخر) بوفاة السلطان محمود عاد ثانية جمع 
من النايلم والأكراد واستولى على أصفهان"» ثم جاء علاء الدولة واستلمها مسنتغلاً 
وفاة السلطان محمود ء إلا أن الأمير مسعود أرسل قراده وفتحوا أصفهان وما 
حولها عنوة وأعادوها إلى ملك مسعود الغزنوي . ! 

وفي سنة (477 ه) أرسل السلطان مسعود جنوداً لمؤازرة أبي العساكر في 
قتاله مع أيه عيسى حول ملك «التيز ومكؤران وكرمان) واستطاع أبو العساكر 
وقوات مسعود أن يلحقوا الهزيمة بعيسى وقواته » وحضعت لمم هذه المناطق » 
فملكها أبو العساكر » وأعلن الولاء والطاعة » وخطب فيها للسلطان مسعود . 

وفي سنة (475 همس) توجه السلطان مسعود إلى حرجان بعد عودته من 
حرب الغز » وأعاد إلى طبرستان إلى حكمه بعد أن حاول حاكمها الانفلات 
والانشقاق عن مسعود . ١‏ / 

وف هذه السنة كان طغرلبك وأحواه الذين كانوا يقيمون في أحياء الغز في 
بخارى يعمل على الاستقلال والعصيان » ونشأ حلاف بينهم وبين حاكم بخارى 
أدى إلى نروجهم باتحاه حراسان » فمروا بخوارزم » وغدر يهم حاكمها , فتوحهوا 
إلى نيسابور حيث أقاموا هناك . : 

ولما علم السلطان مسعود يما جرى » جمع قواته وتوجه من غزنة إلى تحراسان 
سنة (.4هس) » واسترضى بعض ملوك الخانية » ثم شرع يلاحق العصاة 
والمنشقين ويقتل منهم ما استطاع » ويستولي على أموالهم ويأخخذ الغنائم ».وهم 


يهربون من مدينة إلى أخرى . 
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وظل السلطان مسعود يتابعهم حي وصل إلى نيسابور سنة (471 ه) 
بقصد الاستراحة لتابعة القتال في فصل الصيف . وجرت مراسلات بين السلطان 
مسعود وطغرلبك لم تسفر عن اتفاق » وظل الخلاف قائماً . 

ثم أغارت قوات طغرلبك ومن معه من السلاجقة على قوات السلطان » 
واستمرت الحالة بين كر وفر » وقوات السلطان يدب فيها الملع والتفكك نتيجة 
الإرهاق من كثرة الأسفار والحروب ؛ وشعر السلطان مسعود بخطورة الموقف 
وتململ جنوده منه فرجع إلى غزنة في شوال (481 هع » وبدأ طغرلبك يمهاجمة 
المناطق الغزنوية » فتوحه إلى نيسابور واستولى عليها سنة (4701ه) وسيطر على 
كل ما فيها. 

ثم توحت قواته وقوات السلاحقة إلى هراة وسيطرت عليها » ثم إلى بلخ . 
وفي هذه الأثناء أرسل السلطان عساكره لمسائدة ولاته في بلخ وباقي الأقاليم » 
وحرت معارك شديدة » انزمت فيها قوات السلاحقة . ثم أرسل السلطان ابنه 
مودود بقوة حديدة من غزنة سنة (4775 ه) توحه إلى بلخ وجرت معه عدة 
مناوشات . 

وبعد أن أرسل السلطان مسعود ابنه نحو بلخ » جمع ما تبقى عنده من 
العساكر وتوجه إلى المند من جديد » ومعه أحوه محمد » وكان القادة والناس قد 
ضجروا من السلطان وكثرة أسفاره وحروبه فتآمروا فيما بينهم أن يخلعوه ويولوا 
أعماه محمدا : وفعلاً أثاء عبور السلطان لنهر جيجون © انشق جماعة من امنود ) 
ونسبوا النسزائن » وقبضوا على السلطان » وجاء أحوه محمد واتفق معه على أن 
يتركه يعيش في إحدى القلاع بكرامة » ورجع محمد بن محمود إلى غرئة سلطاناً 
عليها » وسلم ابنه أحمد أمر الدولة . 
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وكان أحمد بن تحمل الغزنوي فيه هوج واضطراب 6 فأضمر في نفيه أن! 
يعتقل عمه مسعوداً واختلق عيلة ء ثم قتله . كما أن العساكر طمعت في السلطاتن 
الجديد , وعرفوا ضعفه » فأخذوا بنهب الخزائن والفساد وترويع الناس وتخريب 
البلاد » واسيتمر الأمر على هذه الجال عدة أشهر ريثما وصل الأمير مودود 
لقتال عمه . :. : 1 

7 مقتل السلطان محمد ومبايعة مودود : 
كان الأمير مودود بن مسعود في عجرإسان مع قواته الي أرسلها أبوه لمقاتلة ' 
السلاجقة » ولما بلغه ما حرى لأبيه من عزل وقثل » وما يجري قي غزنة من شغب 
واضطراب » جمع عساكره وتوجه إلى غزنة في شعبان (4715 ه) لقتال عمه » 
ولما وصل لقيه عمه . ثم انمزم أمامه » فألقى القبض عليه وعلى ابنيه أحمد وعبد 
الرحمن . وعلى القائد أنوش تكين البلخحي وغيزهم من القادة » ثم قتلهم جميعاً 
باستثناء عبد الرحمن بن محمد عفا عنه لأنه كان يحسن معاملة أبيه مسعود في القلعة 
في آجبر أيامه . وتسلم مودود السلطنة . وكان لمودود أخ أرسله أبوه مسعود إلى 
لهند وجعله أميراً عليها سنة (47 ه) . ولما سمع بخبر موت أبيه جمع غساكره 
وأخل البيعة لنفسه وأعلن الانشقاق عن أحيه والرغبة في قتاله » إلا أن ماله لم يدم 
إِذِ مات قبل أن يلتقي الأخوان وأصبحت السلطنة لمودود بلا منازع . 

وف هذه الحالة من الاضسطراب ثار أهل نحراسان وأهل هراة وأعلنوا 

: أبرز الأحداث في زمن مودود بن مسعود‎ ٠ 

كانت خوارزم موطناً للفتن والتآمر لذلك كانت تخرج من طاعة السلطان ثم 

يعيدها إليه بين الفترة والأعرى حسب قوة السلطان وأطماع ولاتها وأمرائها . 
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وظل الأمر كذلك حن تسلم مودود الساطنة ؛ وكانت خوارزم بيد ابن عم 
طفرلبك في قوة من عساكره » وقد أعلن واليها مسالمة السلطان خوفاً من قتاله ., 

أما حراسان فتملكها الغز واستولوا عليها » واستولى طغرلبك على جرال 
وطبرستان » وتحرحت مناطق أخرى عن السلطة الغزنوية » فبعث السلطان مودوو 
قبسبوة إلى عبراسان سنة (ه 4 هب) » فلاقاها ابن واليها ألبْ أرسلان واقتتلوًا ؛ ٠‏ 
وهسبزم حيش الغزنويين وعاد إلى غزنة » فأرسل السلطان حيشاً آخر انتصر علبي 
الغر وشردهم . 

وف هذه السنة (©؟4 هل#).تجمع ثلاثة من ملؤك الحند على قتال المسلمين » 
فجمنع قائد عسكر المسلمين هناك قوته » وسانده السلعطان يد بقوة حنيلة 
ومدد من غزنة » واستطاع أن يهزمهم ؤيستولي على أملاكهيع . 

واسستمرت الأحداث في زمن مودود حي توق سنة (441: #) ؛ فاتتقل 
الأمسر إلى ابنه . الذي لم يحكم سوى حمسة أيام » وطرد بعدها » وبايع الناس 
والقادة عمه عبد الرشيد . 

وف هله الأثباء ثمث سيطرة السلاجقة على خراسان . ٠‏ 

وكان الأمبر مودوه قد حعل سحستان تت سلطة صديقه وحاحبه طغرل » 
ولما ولي عبد الرشيد أشار طغرلبك عليه أن يستعيد بسخستان » فكلفه بذلك ء 
:ونمركت العساكر ؛ واستطاع طغرلبك أن يهرم الجيوش المنشقة ؛ وأن يستولي 
على سحستان » وكتب إلى السلطان عبد الرشيد بذلك » وطلب منه الإذن والمدد 
فور ايان" نابل للد تعر د اللي يك سدلةاتلس لول 
السلطة » فتوجه إلى غزنة .وأسقط سلطانه عبد الرشيد ثم حاصره في قلعته » ثم 
أمسك به وقتله » وتروج ابنته ‏ ش 
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وف هذه الفترة كان على الهند أمير أسعنه (خرنحيز) » ولما مع بها جرى لير 
غزنة أغضبه ذلك » وأنكر على أهلها سكوهم غلى طغرلبك » وكاتبهم وحرضهم 
ووعدهم بالمساعدة » فسمعوا ودخلوا على مجلس طغرلبك وقتلوه . 

وبعد خمسة أيام من مقتل طغرلبك وصل نخرحيز إلى غزنة » وجمع القواد 
وأعيسان البلد وبايع (قرخاذ بن مسعود) سلطاناً على غزنة » وأعانه على تدبير 
الدولة » وجعل نفسه تحت تصرفه . 

فلما علم داوود أخو طغرلبك ما جرى لأخيه » وكان على خراسان » جمع 
حيشاً توجه به إلى غزنة » فخرج له خحرخيز وقاتله وهزمه . 

ثم حاول عر عمللا اسأتعادة عراسان نحو رس ل إفس فنا أو كرت 
المناوشات والحروب حول هذه المدينة وغيرها . 

وبدأت قوة الغزنويين تضعقف بينما كانت قوة المنشقين تزداد قوة » وقد 
اغتنم ألب أرسلان الفرصة وجهز قوة » وبدأ يسيطر على المناطق المحيطة بوره ثم 
وصل إلى غزنة وفتحها وجعل عليها (شهاب الدين الغوري) الذي حكمها بشيء 
من العدل وحسن السيرة » وامتد نفوذه إلى لهند » فأرسل جيشاً لقتال ممسروشاه 
سنة (9/ا4 هع ء واستطاع أن يقضي عليه » وبذلك انتهت الدولة الغزنوية 
بسقوط آخحر ولاتها بعد أن سقطت عاصمتها غزنة . 

الملامح الحضارية في الدولة الغزنوية : 

ومن تسلسل الأحداث نستطيع القول : إن الدولة الغزنوية في بدايتها 
دولة عسكرية قامت على القوة » وقد ولي الأمر فيها عدد من الولاة والسلاطين 
الذيسن عسرفوا بشجاعتهم وفروسسيتهم » وإلى حانب القوة برزت ملامح 
خضارية كثيرة . 
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فقذ لاحظنا أن السلاطين الغزنويين اعتنوا ببناء دولتهم » ولذلك أظهروا في 
لبداية الطاعة والولاء للأمراء السامانيين معلنين بذلك عن رغبتهم في البقاء تحت 
سلطتهم في دولة واحدة » ولما استحال ذلك أعلنوا قيام دولتهم . 

واستطاع الغزنوين خلال قرنين من الزمن أن يبسطوا نفوذهم ؤيثبتوا دعائم 
ملكهم » ويقضوا على حركات التآمر والانشقاق . 

وفي أثناء ذلك كانت لهم عناية فائقة بعمارة المدن » وقد لاحظنا السلاطين 
يبنون البيوت والأسواق والمساجد كارو عدون قادهم على البناء والعمران 
حي توسعت عاصمتهم غزنة » وصارت ملاذاً للتجار والعلماء . 

كما أن العلم والعلماء كان ضمن الاهتمامات المميزة للسلاطين الغزنويين » 
وقد رأينا السلطان محمود بن سبكتكين ينشئ مسجداً » ويستقدم إليه الكتب من 
أنمحماء الدولة وغيرها » وينفق عليه وعليرطلبة العلم فيه . وكذلك كان يستقدم 
العلماء: والأطباء والأدباء والشعراء إليه ويغدق عليهم العطاءات والهدايا » 
فازدمر في زمنه العلم وانتشر بين الناس وأحسن العلماء يذه العناية فزاد 
نشاطهم وإنتاجهم . 

واستمر الحال كذلك في عهد السلطان مسعود الذي كان كأبيه حمباً للعلم 
وأهله ولم يعرف عن السلاطين الغزنويين غير حبهم للعلم وأهله » إضافة إلى 
قوتهم وسعيهم الحثيث في الجهاد . 

ولذلك نستطيع القول أن الدولة الغزنوية قد أعطت زحماً جديداً للحركة 
العلمية والثقافية والتجارية وحركة البنيان في شرق الخلافة الإسلامية » ما أسهم في 
استمرار تقدم هذه الحركة على الرغم من كثرة إلحروب فيها . 


-هغ4ط- 


: سلاطين الدولة الغزنوية : 
١‏ سبكتكين: 


كان سبكتكين مملوكاً تركياً من مماليك (ألبكتين) أحد قادة الدولة السامانية . 


ثم أحذ يترقى في الوظائف » وعرف منه أنه ذو عقل راحح ورأي سديد » 
وشجاعة نادرة وهذا ما جعله يبرز ويشتهر بين الناس وتعلو مترلته عند القادة . 

ولما استقر ألبكتين في غزنة قرّب سبكتكين إليه » ولما مات ألبكتين لم يخلف 
أحداً وراءه للملك فاستقر رأي العسكر على تولية سبكتكين على قيادتهم في غزئة 
الحسن سيرته ونبل أخلاقه . 

ولاحظنا أن سبكتكين بدأ بالطاعة والولاء والمساندة للسامانيين » إضافة إلى 
حبه للجهاد في بلاد الهند » وقد أمضى حياته كلها علئ هذا المنوال » وهو مؤشسس 
الدولة الغزنوية . 0 

توفي سبكتكين سنة 89 ه) ودفنا بغزنة . وكان عادلاً كرعاً محافظاً 
علئ الوفاء والطاعة » شديد الحرص على الجهاد في سبيل الله . ش 

وكان قبل وفاته قد جعل الخلافة بعده لابنه الصغير إسماعيل . 

1- إماعيل بن سبكتكين : 

هو الابن الأضغر لسبكتكين » وكان أبوه قد.كتب العهد له بعد وفاته » 
فكان ذلك » وبايعه حنود غزنة في البدء » ثم أحذوا يلحون عليه في الطلب وعلون 


عليه رغباته » فاضطر أن يرضهم.ويكثر العطاءات لهم حى نفدت أموال المخزينة ». 


واضطرب أمر البلاد » فتوجه إليه أخموه محمود » وقاتله ثم حاصره » وأنخذ الملك 
ولكنه أشركه معه في الحكم ء وأبقاه معيناً له في تدبير الأمور وقيادة اند . 
ولم تدم ولاية إسماعيل بن سبكتكين أكثر من سبعة أشهر . 


- 4 لسر 
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18 محمود بن سبكتكين : 

هو الموسس الفعلي للدولة الغزنوية » وهو أكبر أولاد سنبكتكين . قاد 
الجيوش في زمن أبيه » وكان غوناً له وللدولة السامانية في محاربة المنشقين وتأديب 
الخارجين عن الطاعة والمتآمرين » وقاد عدة حملات لحهاد الهند في زمن أبيه » 
وكسان أولى بالولاية من أخيه » إلا أن أباة كتبها لأخبيه الصغير [تماعيل . ثم أخيل 
الحكم مئه وبدأ يتوسع في المناطق النحاورة له ويبسط نفوذه حت صار أقوى سلطان 
وأعظم قوة في منطقته . 1 

وهو أول من تلقب بلقب (السلطان) » وكان يطلق عليه أيضاً لقب (خطم 
الأصنام) لكثرة الأصنام وبيوت العبادة الي حطمها وخرها في بلاد المند وغيرها 
كما لقب ب (الغازي) لكثرة مجاهدته الكفار في الحند وما حوطًا . 

كشآن عمود فارس قويا و لتخا "تعداىا وحكيما عدبراً » سن السيرة.» 
نبيل الأحلاق » كثير الحروب والفتوحات والانتصارات . 

وكان السلطان محمود حريضاً على تطبيق شعائر الإسلام » ولذلك لما أراد 
الاستقرار في غزنة بعد جهاده في الحند بئ فيها مسجداً جامعاً » واغتئ ببنائه » 
فجلب الرحام من الهند » وفرشه بالمرمر » وزينه بالذهب » وأشرف على بنائه 
بنفسه .كما ب أمام بيته مقصورة تتسع لثلاثة آلاف رحل . 

وبق إلى جانب المسحد مدرسة استقدم إليها العلماء والكتب من كل مكان 
'فحوت كتباً كثيرة » وأحرت الأرزاق فيها على الطلاب والمدرسين . 
١‏ كما أمر قادته بالبناء حول المدرسة والمسجد » حي اتسعت المديئة وكثر 

بنائها وعظم شأنما » فكانت غزنة في زمنه تحتوي " على مربط ألف فيل " . 

وكان السلطان محمود: محباً للعلم والعلماء » مكرماً لأهل العلم » شديداً على 


ساموت 


المارقين والمنشقين با للجهاد » بطش بالباطنية » ونفى أهل الاعتزال » وأحرق 
كتب الفلسفة والنجوم الي تثير شكوك الناس وتضعف العقيدة والإبمان » وجمع 
غير ذلك من الكتب الكثير أكثر من معة مل . ولذلك كان بيته خط أنظار 
العلماء الذين قصدوه من سائر الأقطار . 

واتصف السالطان محمود بالشجاعة » والقوة » والعدل » والرفق بالرعية 
والإحسان لحم » وكثرة الغزو والجهاد . 

توفي سنة 47١(‏ ه) وقبل وفاته كتب وصية لابنه محمد بالحكم »و هو 
أصغر من ابنه مسعود » فوقع فيما وقع فيها أبوه من قبل . 

4 - محمد بن محمود بن سبكتكين : 

استلم الحكم بعد موت أيه سنة (411 ه) » وهو أصغر من أنخيه مسعود 
إلا أن أباه كان مقبلاً عليه ومحباً له » ووصل إلى غزنة بعد أربعين يوماً من وفاة 
أبيه:»-فاستلمها وأطاعه الناس والحند » وخُطب له من أقاصي الند إلى نيسابور . 

إلا أن الأمر لم يدم له إلا بضعة أشهر » حيث توجه إليه أخوه:مسعود » 
وأقصاه عن الحكم واستلم الأمر بنفسه » وبايعه قادة الحند » وحبس أححاه في 
قلعة (بكياباد) . 

ثم أن السلطان مسعود استعان بأحيه محمد » ورافقه في بعض غزواته . ولما 
كان الناس قد ضجروا من السلطان مسعود لكثرة حروبه وغزواته قرروا الانقلاب 
عليه وتولية أحيه محمد » وكان ذلك لما توجه السلطان مسعود من غزنة لغزو 
الهند » فانقلبوا عليه » وأمسكوا به » وبايعو أاه محمداً » فتسلم السلطة » 
وأرسل أاه مسعوداً إلى إحدى القلاع ليقيم فيها » وكان ذلك في أوائل سنة 
990 هم . 


-مغو- 


ولم تدم مدة حكم هذا السلطان كثيرا » إذ قام مودود بن مسعود بجمع 
أصحابه والموالين لأبيه » وتوجه لمقاتلة عمه » واستطاع أن يهزمه ويقتله ويقتل 
قواده » وبذلك انتهت حياة محمد وحكمه ف أواخر سنة (475ه) » واستلم 
الحكم مودود . 

© - مسعود بن محمود بن سبكتكين : ٍْ 

استلم الحكم بعد إقصاء أنخيه محمد ف أواخر سنئة (١؟41‏ ه) » ووصل إلى 
غزنة في منتصف سنة (4557 ه) » ووفدت عليه رسل الملوك الأيؤا م بيع 
المناطق بالتهنئة والهدايا » وملك البلاد وعظم شأنه وسلطائه » وتابع ما كان عليه 
جنده وأبوه من أعمال وفتوحات لترسيخ دعائم الدولة الغزنوية وإعلاء شأنما 
وزيادة قوتا وهيبتها . 

" وكان السلطان مسعود شجاعاً كرياً غزير الفضل » حسن الحظ » سخياً 
محباً للعلماء » مقرباً لم » محسناً إليهم وإلى غيرهم من ذوي الحاجات » كثير 
الصلات والعطاء والجوائز للشعراء » حليت تصانيف العوم باسمه » وكثرت 
المساحد في البلاد بعمارته . وكان ملكه فسيحاً » ملك أضفهان وهمذان والري 
وطبرستان وجحرجان وخراسان وخوارزم وبلاد الدارون وكرمان وسجستان 
والسند والرحج وغزنة وبالاتمالغور » وأطاعه أهل البر والببحر ل 

وقستل السلطان مسعود على يد ابن أعيه » بعد أن عل عن الملك وأقام في 
قلعة (كيدي) سنة (41515 ه) . : 

5- مودود بن مسعود : 

تسلم السلطة بعد أن ثار على محمد » وتابع مسيرة أبيه في إرسال ايوش 


9 العبر لابن خلدون : 871/6 . 
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للفتح ومحاربة العصاة والمنشقين لتثبيت دعائم السلطنة » وكان قوياً شجاعاً عادلاً. 

توفي سئة (441 ه) بغزنة وولي الأمير بعده عمه عبد الرشيد . 

/ا- عبد الرشيد : ْ 

تسلم أمر السلطنة الغزنوية بعد وفاة السلطان مودود بن مسعود » وكان 
الأمسر قد انتقل إلى ابن مودود حخمسة أيام فقط ثم بايع الناس عبد الرشيد فجاء 
وتسلم غزنة ولقب نفسه (سيف الدولة) وقيل ليقب (جمال الدولة) . ولي زمنه. 
استقرت حراسان بيد السلاجقة . 

وقد تآمر طغزلبك عليه » وتوجه إليه في غزنة » ثم حاصره وقتله وتولى الأمر 
بعده وتزوج ابنته كرها . 

8- قرخاد بن مسعود : 

بعد أن اتفق الناس وأمير الهند على مناهضة طغرلبك » قتلوه » وجاء ريز 
ملك الهند إلى غزنة » وجمع القادة وأهل الري » وبايعوا قرحاد بن مسعود أميرا | 
على غزنة . ط' ا 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


0 1 ةوه 


الدولة الفرخانية 


تعد الدولة القرحانية الوريث الذي ورث حكم السامانيين » ثم الغزنويين . 
فقد نشأت هذه الدولة نحو سنة (7857 ه) واستمرت حي أوائل القرن 
السابع المحري (7007 هل)ء والقرحانيون هم الذين أضعفوا السامانيين ثم 
استولوا على عاصمتهم بخارى » وقضوا على دولتهم » ثم كانت لهم أحداث مع 
الدولة الغزنوية . 

أصل القراخانيين : 

القسرحانيون هم الأتراك » ولا يكاد أحد يعرف نسبهم الحقيقي إلى أين 
ينستهي» وإن كسان أفسرادهم يدع ون أنهم " من نسل أفراسياب البطل التركي 
الأسطوري للشاهنامة » ولكن يبدو أنهم كانوا في الواقع عبارة عن البيت الحاكم 
لإحدى الجموعات التركية المعروفة باسم القرلق » وهي مجموعة قد قامت بدور 
هام ومؤثر في التاريخ القددم للترك سكان السهوب " 2 . 

وقال ابن خلدون : " كان هؤلاء الترك ملوك تركستان » ولا أدري أولية 
رهم ايزر؟ . 


9 تاريخ الدولة العربية : د. كار : 45 . 
© العير : 1/4"ام . 


دوقوك 


وكان ملوك الثرك يلقبون باسم (أيلك حان) » ولذلك كانوا يعرفون باسم 
الأيلك خانية » " ولكن يما أن الكثر من أفراد هذه الأسرة استعملوا كلمة (قره) 
الي تعين أسود أو شديد القوة » رديفاً لأسمائهم فقد أطلق المسبشرقون اسم 
القراخخانية على هذه الأسرة » وهكذا فإن اسم القراانية إذاً هو اسم محدث بديل 
لأيلك خحانية " 20 , 
وقد اعتنقت هذه الأسرة الإسلام في زمن متأحر » وف أواسط القرن الرابع 
المحزي العاشر الميلادي » وتلقب ملوكها بألقاب إسلامية » واستيدلوا أسماءهم 
بأسماء إسلامية » " ويظهر أن بغراحان جد فاتح بخارى هو أول من اعتنق الإسلام 
وتسمى باسم (عبد الكريم) "7" . وفي تاريخ ابن خلدون " أن أول من أسلم 
منهم (سبق قراحان) وتسمى عبد الملك » وكانت له تركستان ... ولما أسلم 
ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية » وكان يطبع بين سامان 
هو وعقبه " 27 , 
نشأة الدولة القراخانية وأبرز أحدائها : 
أشرنا إلى أن القراخانيين هم ملوك الترك البحاورين للدولة السامانية » وبدأ 
أمرهم عندما بدأ ولاة السامانيين يتآمرون للانشقاق عن الدولة السامانية منذ عهد 
الأمير نوح بن منصور ء فلما انتقض أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح راسل 
ملك الترك بغراخان » وحسسّن له غزو بخارى » وأطمعه فيها » وأعلمه بضعف 
أمرائها السامانيين » فاقتنع بغراخحان بذلك » وبدأ يستولي على ملك السامانيين 
شيئاً فشيئاً » فوجه الأمير نوح جيشاً لرده » إلا أن بغراخحان هزم جيش السامانين 
تاريخ الدولة العربية : د. زكار : 45 : 
' © المصدر السابق . 
٠‏ © العبر : ا /الا الى 
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ولكن. بغراخان ملك الترك مرض في طريقه إلى يخارى فغادرها عائداً إلى بلادم, ثم 
عاجلته المنية ومات سنة (787 ه) » فعاد الأمير نوح إلى بخارى أميراً » وكان 
ذلك بداية تحرك القراحانيين نحو السامانيين . 

ولما توف بغراخان وليس الأمر بعده أحوه أيلك نان سليمان » ,وتلقب باسم 
(شهير الدولة) » وبدأ يغبت قواعد ملكه ف تركستان وما حوها » ويقوي حيشه » 
ويعد العدة للانطلاق والتوسع » وقد جاءه بعض قواد السامانيين من جديد 
يحرضون على غزو السامانيين » وف مقدمة هؤلاء (فائق) . وكانت الأحداث 
والاضطرابات تتوالى في بخارى عاصمة السامانيين وما حونها » فقد استدعى الأمير 
نوح مولاه في غزنة سبكتكين مستعيناً به واختلف بعض قادته سنة (7465 هع ) 
ثم مات سبكتكين » واتفق القادة ولعوا الأمير وسملوا عينيه سنة (5؟ ه) »ع 
وكل هذه الأمور تحري على مرأى من أيلك ححان ومسمع منه » فوجد الفرصة 
سانحة معاودة المحوم على بخارى وتوسيع ملكه » واتخل نصرة أمير بخارى عبد 
المسلك ومساعدته حجة له » وجمع قواته وتوجه إلى بخارى فوصلها أواخر سنة 
(85 ه) ودسلها » ثم أذ أميرها عبد الملك وحبسه , وبقي في محبسه حق 
مات_كد راف كما حبس بقية إِلَوبدإلأقزبائةإش+الأمراء السامانيرل » فتافتيبذلك 
عل الدرلة الشباماب#ويسط نفوذه على بخارى وما حوفان 

إلا أن الأمير السامان (إسماعيل بن نوح ) استطاع اهرب من محبسه سنة 


(5 هسي) .وتوجه إلى خوارزم ”© وجمع حوله بقايا السامانيين ومن يواليهم ثم, 


توجه إلى بخارى وهزم من فيها من عساكر أيلك حان وهربوا أمامه فلحقهم » 
فلتقيه أيلك خان بجمع من جنوده » واستمر الحال بين قتال وانتقال من مدينة إلى 


9 الكامل لابن الأثير : 185/6 . 
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أجرى حي سنة (98” ه) حيث التقى أيلك خان من جديد مع إسماعيل بن 
فوح ومن معه من الترك الغزية » فاهزم أيلك نان » ثم انمزم أيلك خمان ثانية أمامه 
سنة (584 ه) في سمرقند فتراجع أيلك نحان وجمع الأتراك وتوجه من جديد 
إلى.إتماعيل بن نوح » فالتقى الجمعان في (أشروسنة) » وانهزم الأمير الساماني 
وسار في الآفاق » وتآمر الناس عليه وقتلوه . ١‏ 

قتال أيلك خان مع الغزنويين : 

كانت قد انعقدت معاهدة بين أيلك حان وأمير الغزنويين محمود بن 
سبكتكين » إلا أن الناس أوقعوا بينهم » وبدأ أيلك ان ينتظر الفرصة للانقضاض 
على الغسزنويين » وسنحت له الفرصة سنة (95 ه) عندما توجه محمود 
الغرنوي إلى إحدى غراوته في الهند » فأرسل أيلك خحان جيشاً إلى خراسان » 
وآخصسر إلى بلخ » فتراجع قواد الغزنويين إلى غزنة » وبلغ الخبر محمود الغزنري » 
فعاد إلى غزنة » وجمع الجنوذ من جديد » وتوجه لمقاتلة الأتراك » فهزمهم » تتبعهم 
إلى بلخ » فترمذ . وهراة » وأبيورد » وجرجان » ثم خخراسان » وملك كل 
هذه البلاد . 

ول يسك اللقستال لى ما أضابيجل النززتكن » فراسل قدر نحان بن 
بغرا:جان ملك الختن سنة (5510 هب) واستنجده » فأمده بيش كبير » وتوحه من 
جديد نحو خراسان » فسبقه إليها محمود بن سبكتكين » وجشد فيها قواته » 
والتقت القواك وجرت معركة شديدة انز فيها أيلك خان وقدر حان . 

. وكان أيلك نان قد ولّى أخاه طغان خحان على إحدى المدن » ولما بلغ طغان 
نحان أخبار القتال بين أخيه والغزنويين » أرسل إلى أمير غزنة يعتذر له عما بدر من 
أعيه أيلك ان وينتصل مله فُفضب يلك عفان وأرسل جيشاً لمقاتلة أخخيه سنة 


عمهؤسه 


(401 ه)ء إلا أن التلوج الكثيرة منعته من الوصول إليه © . 

وتوف أيلك ان سنة (4.7 هع » فولي بعده. أخحوم طغان نجان.؛ وتصالم 
. مع سلطان الغزنويين » وهدأت الأحوال قليلاً . وتوحهت حهود القراخانيين. 
لمقاتلة الأتراك الذين حاؤوا من الصين . 

ومات الملك.طغان خان سنة (4:4 ه) وولي أخوه أرسلان ان . 

ولما تس لم الملك أرسلان ان بعد موت أنحيه طغان نخحان » نحاف أمير 
#مرقسند الستركبي يوسف بغرانحان هارون بن سليمان » فبعث إلى أمير الغزنويين 
يستنجده .فأرسل إليه جيشاً وأعانه على أرسلان سنة (408 ه) . 

ولكسن يوسف اصطلح مع أرسلان نخان » واتفقا على قتال الغزنويين » 
فالتقى التيشان وافزم الترك أمام الغزنويين من حديد . 

أحداث أخرى في الدولة القزاخانية : 

كان أحد ولاة الدولة القراخانية ويدعى (قراخان) وقد ولي بلاد الترك في 
تركسستان وساغون ”© » وقام بعدة فتوحات في الصين » وبقي حي وفاته سنة 
450 ه). وخلف بعد وفاته ثلاثة أولاد (أبو شجاع أرسلان خان », 
وبغراحان » وشرف الدولة) » وقد ولى أبناءه على المناطق الي كانت تابعة له 
فوقعت فتنة بين الأحوين أرسلان خحان وبغراخان » انتصر فيها بغراخان على أخيه 
وتولى البلاد بنفسهء ثم عهد بلملك لولده الأكبر (حسين حعفر تكين بن 
بغسراخان) فغضبت زوحته لأنها كانت تريد أن يكون الملك لولدها الأصغر 
(إبراهسيم) » فقتلت بغراخان بالسم » وحنقت أخاه أرسلان في سجنه » وملكت 
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ابنها إبراهيم سنة (459 هب) » ولكن ملكه لم يدم طويلاً » لأنه أراد محاربة ملك 
بغراخحان » فتوجه والي سمرقند (طقفاج حان) وأحذ الملك منهم . 

وقام طقفاج ان ثم أولاده من بعده بالسيطرة على كثير من المناطق ع 
وجرت حروب وأحداث كثيرة » وكانت الأمور تدأ خيناً وتضطرب أحياناً » إلى 
أن استقرت الأمور واستقامت للسلطان ملكشاه الذي أحذ يضم المناطق إليه » 
فسار إلى ترمذ وض مها سنة (5”5 ه)ء ثم سار إلى سمرقند » ثم عاد إلى 
ريطن 0 , 

وفي هذه الأثناء كان الملك ينتقل من وال إلى آخخر من القراخحانية إلى أن 
وصل طغراخحان بن يوسف قدرخان إلى الحكم واستمر به نحو ست عشرة سئة © 
٠‏ وولي بعده ابنه طغرل تكين شهرين فقط » وجاء بعده هارون بغراحان بن 
طقفاج نوراخخان وأستمر حكمه عشرين سنة » حيث توفي سنة (495 هع" . 

نماية الدولة القراخخانية © : ش 

في أواخخر القرن الخامس الحجري كانت الدولة القرانانية قد أنمكتها الحروب 
والفسعن والانشقاقات والدسائس . كما أن الولاة القراعحائيون قد استعانوا بالترك 
القارغالية والغز » فقويت شوكة هؤلاء وأحذوا يهددون القراحانيين ويتحرؤون 
عليهم ولاسيما بعدما قتل أرسلان ابنه نصرنحان وأحد القادة واسه (محمد بن أبي 
شجاح) لأنهما تآمرا على أرسلان سنة (184ه هع . 


العبر : ع/ة 4188م . 

© العبر : 447-441/4. 

© العير : 845/4 . 
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نج وهس 


ا 
١‏ 
ٍ 
ش 
ٍ 


وكان ملك الصين (كوخان) قد طمع بأملاك القراحانيين وتوجه إليهم 
بحيش كثيف انضم سنة (077 ه) إليه طوائف من الترك (الخطا) » ووصل إلى 
كاشغر ةغيرها » ولما رجع ملك الصين استمر الترك (الخطا) في محاربة:القراخانيين 
أ وأحذوا يستولون على المدن واحدة بعد الأحرى » ووصلوا إلى ما وراء النهر سئة 
(11ه هن) وعليها محمود نحان بن أرسلان حان » فهزموه ؛» وهرب إلى سمرقند 
وبخارى » واستنجد يمن حوله من الولاة » وجمع الدموع واستعد لملاقاة (المنطا) 
من جديد » ولقيهم سنة (هه ه) » وكان القارغلية قد استنجدوا ملك الصين 
فأرسل قواته » والتقى جيش القراخانيين وعليه محمود خحان وسنحر وجيش الصين” 
وفيسه ترك (الخطا) والقارغلية » سنة (515 ه) » ونشبت معركة قوية شديدة. 
هزم فيها حيش القراخانيين وسيطر غلى البلاد ملوك ترك (الخطا) . وبذلك انتهت 
الدولة القراحانية . 

أبرز ملوك الدولة القراخانية : 

1- بغراخان : 

كان بغراان ملكاً على الترك: في المناطق الشمالية والشرقية المحاذية لدولة 
السامانيين » وكان ملكه في أيام نوح بن منصور ملك السامانيين في بخارى . وقد 
حاول بعض ولاة السامانيين وعلى رأسهم (أبو علي سيمجور) التآمر مع بغراخمان 
ضد السامانيين » ومنذ ذلك العهد بدأ تطلع القراخانيين إلى الاستيلاء على بلاد 
السامانيين » وقد قام بغراخان بحملة ضد السامانيين » إلا أن المنية عاجلته فمات 

سنة 789 ه) . قال ابن خلدون : يوز ينطاق ولنطياا امل ررك 

مكزماً لحم » متشيعاً : وكان موالياً لآل رسول الله لله" 20 , 


© العبر : 17-4 


دياةو1ف- 


*- أيلك ختان : 


هو أيلك نان بن سليمان شهير الدولة » أخو بغراحان » تسلم الملك بعد 
أخيسه سنة (78 ه) واستقام له ملك تركستان ‏ ثم توجه إلى بخارى طمعاً في 
ملك السامانيين سنة (89 هنع ء وكان سبباً في انقراض الدولة السامانية . 


واستمر ملك أيلك خان! حى سنة (4.7 ه) حيث توق بعد أن قام 
بحروب كثيرة وتحالفات مع الغزنويين 9" . 


- طغان خيان : | 
هو أخو أيلك خان » تسلم الملك بعده واستمر حى وفاته سنة (14084 ه) 
وكانت له حروب متميزة ضد الترك الذين جاؤوا من الصين بأعداد هائلة . قال 
ابن لبون : " وكان محباً لأهل العلم والدين " 29 . 
ع - قراخان يوسف بن بغراخان : 
ولي سمرقند في زمن أرسلان نان » ثم انتفض على أرسلان سنة (4+09 ه)) ' 


وملك تركستان وساغرت » واستمر في الحكم حي وفاته سنة (4177 ه). 
وكان عادلاً حسن السيرة بين الناس » كثير الجهاد © . 
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مره و 


ب دول بلاد الشام والجزيرة 


:أحوال بلاد الشام : 

الشام عند الجغرافيين العرب هو صقع يحده من الشرق الفرات ومن الغرب 
البحر المتوسط » ومن الحنوب البحر الأحمر وعريش مصر » ومن الشمال التغور 
مع بيسزنطة الت تتوغل طويلاً حى ما بعد طرسوس في تركيا اليوم » وقد جعل 
العرب المسلمون » بعد فتحهم للشام » هذه البلاد خمسة أجزاء أو مناطق عسكرية 
أطلق علق كل منطقة منها اياج ريم بيد فلسطين » و جندا/الأردت » و 
جسند دمشق » و جند حمص » و جند قنسرين » ومن حيث الواقع العلمي. كان 
عمر هذا التقسيم قصيراً واستمر نظرياً ليس أكثر © . 

سككل 0 بي الفتوحات الإسلامية ادس تل العربية كان 
أكثرها تبعاً لروايات التسابين العرب ‏ منحدراً من أصل يمان » ومن أشهر 
هذه القبائل قبيلة كلب » ولقد استقرت كلب في حنوب بلاد الشام وكبان لها 
دورها البالغ الأهمية في العصر الأموي » كما هاحر مع الفتح وبعده عدد من 
القبائل إلى شمال بلاد الشام » ولقد كانت غالبية القبائل الي استقرت في الشمال 
من أصل قيسي » وكان أشهر هذه القبائل قبيلة كلاب » وق سنة (4" هاس 


) ضصورة الأرض لابن حوقل » ١‏ ء الأعلاق النفسية ٠١‏ ؛ مختصر كتاب البلدان (41-؟ة) » 
الاصطحري : 47 .؛ أحسن التقاسيم : 185 معجم اليلدان » مادة شام . 


احووات: 


“587 م) بعد وفاة الخليفة الأموي » يزيد بن معاوية التحمت قوى قيس بقيادة 
الضحاك بن قيس بقوى كلب » ومن ساندها من اليمانيين بقيادة مروان بن الحكم 
في معركة مرج راهط » ولقد هزمت قيس وانتصرت اليمن » وكانت قبيلة كلاب 
كن ينال الفيسية الي اشتر كت طيو امرك + ولقد فر زعيمها زفر بن 
الحارث شمالاً واعتصم ف قرقيسيا (البصيرة في سورية حيث يلتقي بالخابور 
#الفرات) ورفض الاعتراف ,روان بن الحكم خليفة مروان أن يقسره على مثل هذا 
الاعتراف ”" . ولعل من أهم نتائج هذه المعركة أنما قسمت بلاد الشام إلى 
قسنمين : مالي تسكنه القبائل القيسية وبخاصة كلاب وتسيطر عليه » وجنوي 
تسكنه القبائل اليمانية د وتسيطر عليه » وهكذا غدت بلاد الشام 
واقعياً عبارة دارين » دار بني كلب في المدنوب ودار بي كلاب في الشمال وكان 
اح سدق + اف مس رغاباً ملأكانت 
عند الرستن على نهر العاصي .. 

لقد كانت كلاب كما ذكرنا قبيلة قيسية وكلب بيمانية وتبعا للنسابين 
العربء انحدر العرب من أبوين : واحد جنوبي وآخخر شمالي . ومن العجيب أن 
تقطن القبائل الشمالية همال بلاد الشام » ومتبعين بذلك نمط التقسيم الذي كان 
موحوداً في الجزيسرة العربية ‏ الوطن الأم ‏ قبل الإسلام . ويتساءل المرء » 
أحدث هذا بعامل الصدفة » أم تم عن قصد وعمد ء أم أن القضية كلها عبارة 
عن جزء من أسطورة الأنساب العربية المخترعة ؟ . 

إن قضسية الأنساب العربية مع تشكل القبائل العربية قبل الإسلام وتأثر هذا 
التشكل بالمهحجرة بعد الفتوحات الإسلامية بناجة إلى دراسة علمية في ضوء 
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الدراسات الاجتماغية الحديثة وقوانينها » إنا يبدو أن من الأنساب التي ساعدت 
عسلى تركيز القيسيين وسكناهم شمال الشام هو أن اليمانيين دلوا :بلاذ الشام 
واستقروا في جنوبما قبل الفتوحات الإسلامية » ثم إن هجرة القيسيين تمت بالاتجاه 
إلى الشام عن طريق بلاد الرافدين فالجزيرة فالشام . 

لبه هااا نسمع بعد معكة وال بسحن أيتيقريكة كانبية في حنوب 
بلاد الشام والعكس صحيح أيضاً » ومع مرور الزمن عدت قبيلة كلاب #مال بلاد 
الشلسامبدياراً لها وتدت أي مزل قلي من الخنوب عملاً عدائيا موجهاً ضدها » 
ويسلحظ المرء هذا بشكل واضح في القرن الخامس للهجرة حينما أقام الكلابيون 
اميلس الراديطالية في حلب » فقد اسل ألدؤلة الرادسية وكا ليقع 
الخلافة الفاطمية » واسنتعان الفاطميون دائماً بالكلبيين في حملاتقم ضد حلب » 
وقاتلت كلاب بضراوة ضد الحملات الفاطمية .. لأن جنودها كانوا كلبيين وليس 
لسبب حماية خلب فقط . ويمكن إيجاد شواهد على هذا في شعر ابن أبي حصينة » 
شاعر المرادسيين ‏ ولي ما مله المويد في الدين داعي الدعاة الفاطّمي حينما أرسل 
من القاهرة في سئة (/414 ه / 55١1م)‏ لمساعدة الاسيري في ثورته » فبعدما 
وصل المؤيد في الدين إلى دمشق جاءته التعليمات من الوزير في القاهرة بتجنيد قوة 
كلبية واصطحابها معه والتوجه شثمالاً إلى حلب ومنها إلى الرحبة » حيث كان 
البساسيري » ولقد تحاهل المؤيد أوامر القاهرة وأرسل ثمال بن صالح أميز حلب 
ليسمح له بدخول أراضيه » لأنه كان يعلم أن اصطحاب قوة كلبية وإدخاها إلى 
ديار أبي كلاب سيؤدي إلى إحفاق مهمته . 

وبتتلحظ المرء منذ القرن الخامس / الحادي عشي أن اسم الشنام باك يظلق 
أحياناً على القسم الشمالي منه » وكلمة الشام الأعلى لتعيي القسم الجنوبي » روى 


15 


غرس التعمة محمد بن هلال الصابى .فق تارينه ‏ يأن السلطان ملكشاه كتييم 
في سعة 4١‏ هص /هلا لصحي ا و دن 
ويقصف ثلحية حلب . 

لس د 
الدويلات المستقلة » ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوب بلاد الشام + وأقول 
كبرى وليس مركزاً لأن الحدوب انقسم إلى قسمين : قسم فلسطيي وم ركؤه 
الدولة » وكان النفوذ فيه 'لقبيلة طيء ١‏ وقسِم دمشق والنقوذ فيه. بقي لقبيلة كلب 
ولقد كان الصراع دائماً بين دمشق وحلب » وكانت .بلاد الشام ممزقة دائماً 
سياسياً » ولم تنعم بالوحدة السياسية ولا حبق الدينية والاجتماعية في تارينها أبدا 
وغالباً ما تورطت في مشاكل ذات صلة بمصبر وسياستها . 

الدولة الحمدانية : 

يعود الحمدانيون في أصلهم إلى قبيلة تغلب » وكانت هذه القبيلة من أإشهر 
القبائل العربية وأكبرها » وكانت تقطن أعالي منطقة الحزيرة قبيل قيام الإسلام 
وأثناء فترة الفتوحات » وكانت تدين بالنصرانية » ولقد رفضت تغلب بعد الفتح 
دفع الجزية » وسبب ذلك مشكلة كبرى للخلافة » عالحها أمير المؤمنين عمر بن 
المنطاب بأن ضاعف ضرييبة الصدقة عليها » وأن لا تقوم بتعميد أولادها . 

ولقد حافظت قبيلة تغلب على مكانتها في العصر الأموي , إنما تأثرت هذه 
المكانة بتدفق قبائل جديدة من شبه الجزيرة » وكذلك تأثرت يما شهدت منطقة 
'اليزيرة في أواخخر العصر الأموي وأثناء الحكم. العباسي المبكر » من ثورال 
وحيبركات سياسية وبخاصة ثورات الخوارج » وأثناء هذه الحركات ظهرت ين 
حر اانه تغيدي أسة زعامة هي الأسرة الحمدائية » وقامت الصلات بين هلنة 


وك 


الأمسبرة واللخلافة العباسية منذ عهد المعتضد ء وعمل أفراد هذه الأسرة مع المنلاقة ‏ 
ضه المفوارج » ثم بشكل أنشط وأوسع ضد القرامطة » وأثناء ذلك تكونت 
شخصية الأسرة الحمدانية ؛ وأصبحت تشكل إحدى القوى العسكرية لكن 
الصغيرة للدولة العباسية » واستخدمت النلافة هذه القوة ف أكثر من متاسبة وبقعة 
وقد وطد هذا من مكانة الحمدانيين وورطهم في قضايا الدولة العباسية » وأنحذوا 
ينحذبون أكثر فأكثر نحو السقطة ونحو بغداد . 

هولة الموصل : 

اتفذ أوائل أفراد الأسرة الحمدانية من مدينة ميافارقين مركزاً وتطلعوا في 
الوقست نفسه نحو الموصل » وسعوا للسيطرة عليها » فكان أن يتحقق ذلك سنة 
(و؟ م / 5١1‏ م) إذ عين الخليفة المكتفي الأمير أبا الميجاء المحمداني والياً 
على الموصل » ولم يستطع أبو الميجاء أن يولي الموصل عنايته الكلية » بل اهتم 
مشاكل الصراع في بغداه وانحرف مع تيارات السياسة في بغداد صعوداً وهبوطاً » 
ومكذا فلل قضى ممقلم وأأّنه وأ ييبأأ»مولي م يللب ذلك أن ينيك ابنه الأكبر 
الحسن (الذي عرف فيما بعد باسم ناصر الدولة) في إمارة الموضل . 

| وهنة لا بد من الاستطراد في الحديث عن ناصر الدولة وحكمه من أن يظل » 
ولو بسسرعة » على أهمية الموصل ومكانتها » لقد كانت الموصل بسيب موقعها 
الحغفرإف مددينة هامة ذات موارد اقتصادية كبيرة » كانت تأتيها من الزراعة 
والتحارة » وهي كمدينة تقع وسط سهل خصب » بمدها دحلة بالاء » وهي قريبة 
من البادية وقبائلها العربية » وهي لم تكن بعيدة عن الأراضي البيزنطية لكنها منذ 
قيام الدولة العباسية كانت دائماً وثيقة الصلة ببغداد ومشاكل العراق السياسية » 
أي أفا كانت قطعة من العراق » وقد بقيت هكذا حين هاية النصف الأول من 
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القرن انامس الهجري الحادي عشر الميلادي » فعند ذلك تحولت ده من 


بلاد الشام تشارك! في مشاكلها . 


لقد أصبحت الموصل في تلك الفترة جسراً يؤصل للسيطرة على همال بلاد* 


الشام من ثم الجنوب » ذلك أن القرن الخامس قد شهد هجرة التركمات بقيادة 
السلاحقة الذين حاؤوا من المشرق » فكانت الموصل المحطة الأولى للانطلاق نحو 
بسلاد الشام والانقضاض عليها » وفي تاريخ قيام الدولة الزنكية والحروب الصبليبية 
مثال مبرهن على صحة هذا . 


مع أن الموصل كانت قبل القرن الخامس قطعة من العراق إلا أنما شاركت 
زف وبشكل افغال ومؤثر أحياناً في الحياة النياسية لبلاد الشام لكن هذه 


المشاركة كانت جزءاً من المشاركة في الصراع من أجل السيادة والسلظة في عالم 
الخلافة العباسية . 

إمرة ناصر الدولة  :‏ - : : 

5 امسن بن أب الميجحاء أميراً للموصيل بعد أبيه » ويبمكن عده الباني 
الفعلي للدولة الحمدانية هناك » لكنه كان مثل أبيه » لقد .انغمس في مشاكل 
الصراع من أجل السلطة في بغداد » وكان أثناء ذلك يساعده أحوه علي » يقود 
قواته » ول يبرهن علي فِي جميع المعارك الي خعاضها لصالح أيه على تمتعه بمواهب 
'عسكرية » ذلك أنه عسر معظم المعارك الي عخاضها . ١‏ 

١‏ ولتطالى تال #اليوكة ال فتكي بر ازج ل ييتساوني شيب عرق الأمراذ 
في بغداد » لكنه أكره على ترك بغداد والعودة إلى الموصل » وعندما وقعت بغداد 
في.حوزة البويهين قام نزاع بين هذه الأسوة 22 الدولة » وقد اضطر ناصر 
الدولة أثناء هذا الصراع إلى إخلاء الموضل » واللجوء إلى حلب » وي سنة 


وت 


5811 هن) غسزل معز الدولة البويهي ناصر الدولة عن إمارة الموصل وعينٍ 
مكانه ابنه أبا تغلب فضل الله ::وعندما ضعف ثاضر الدولة بسبب شيخوخته :ضيق 
.ابنه أبو تغلب عليه وأعرض عن مشورته ثم قام أخيراً في سنة (03 هب) بسجنه 
ف إحدى القلاع » وقد توق ناصر الدولة ي سجنه سئة (مه" هل / 959 م) . 

وقبل أن يتوئي ناصر الدولة كانت مقاليد الموصل في يد ابنه أبي تغلب الذي 
لقب نفسه بالغضنفر » وبعد وفاة ناصر الدولة قام صراع بين أولاده » وقد أضغف 
هذا الصراع قوة الأسرة الحمدانية » وقد استغل هذا الخلاف من قبل الدولة 
البويهية ومن قبل عناصر أخرى محلية في الزيرة » كان أبرزها قبيلة عقيل وجموع 
أكسراد ميافارقين » وفي سنة (755 ه / 404 م) استطاع البويهيبون احتلال 
الموصل » وجحاء هذا كنهاية فعلية للدولة الحمدانية » وفي سنة (9لالا ه / 
١‏ م) حاول الحمدانيون استعادة الموصل في يد قبيلة عقيل » ورثت أملاكها 
الدولة العقيلية والدولة المروانية الكردية . 

دولّة حلب وإمرة سيف الدولة : 

بعدما قامت الدولة الإخشيدية ف مصر » قام الإخشيد يمد نفوذه إل بلاد 
الشام » ولقد دخلت حلب ١5(‏ ه / 3137 م) في حوزة الدولة الإخشيدية غ' 
ولقسد عين الإخشيد أحمد بن سعيد بن عباس الكلابي والياً على حلب ؛ وفي هذه 
الفترة وصلت شمال الشام والحزيرة جموع جديدة من بداية شبه الحزيرة العربيةة» 
كفب امل ابر غات عات ماقبيلة كلدب » وقزلة مي رفلالد فزي 
وقبيلة عقيل » ولقسد سببت هذه الحجرةن فوضى سسياسية كبيرة في شمال بلاد 
الشام والجزيرة . 

وهكذا لم تستقم الأمور للإحشيد في حلب » وفي سنة(07 هل 


بهط1ا- 


36 م)ء فو الخليفة الراضي إلى محمد بن رائق أمور حلب ؛ فجاء إلى حلب 
وانسترعها من نواب الإخشيدا»' ولكن الإخشيد استرد حلب وقام محمد بن رائق 
سئة (7719 هل | 4.46م) نتيجة للصر اع على إمرة الأمراء في بغداد بالالتتحاء إلى 
ناصر الدولة في الموصل » وقام ناصر الدولة بقتل محمد بن رالق » ومد بصره نحو 
بلاد الشام يريد السيطرة على القسم الشمالي منها » وهكذا حصلت ال مواحهة بين 
اتحمدانينين والإخمشيد » ولم تكلل جهود ناصر.الدولة الأولى بالنحاح وأبقى 
[لإاحشيد ولاية حلب ف يد أحمد بن سعيذ الكلابي, 

وكانت ‏ قبيلة كلاب فتميزة بالتمرق والخلاف بين رحالانها » وقد دفع هذا 
بعض أمراء كلاب إلى السفر نحو الموصل ؛ فاتصلوا بعلي بن عبد الله أخي تاصر 
الدولة » ودعوه للقدوم إلى حلب » وتسلّمٍ مقاليد الأمزر فيها » وكان علي الذي 
عرف باسم سيف الدولة حاكماً لمدينة نصيبين » فعرض الأمر على أخعيه » فوافق 
بعد تردد وتحرك سيف الدولة نحو الشام » واستطاع دول حلب دون مقاومة في . 
(4 ربع الأول سنة 7# هس / ١0‏ تشرين الأول 144 م ) . وهكذا بدأ عهد 
حههد ف تاريخ شمال بلاد الشام . : 

ولثم يقبل الإحشيد باستيلاء سيف :الدولة على :حلب » يؤقام صراع بين سيف . 
الهولة والإخشيه . وجر هذا الصراع سيف الدولة إلى السيطزة على دمشق » لكن 
للدولة الإإشيددية استطاعت لميقاع المزكة في صفوف الدولة > ولم تكتنف بانتزاج 
دمشق منه , بل انترعت مدينة حلب منه لفترة قصيرة » وأخيراً.عقد اتقاق في سنة 
(7+ صم // 148 م) بين الامولة الإعشيدية وسيف للفولة ويمكن عد: هذه السنة 
البدفية «لفسلية لقيام الدولة اللحمفانية في لبه . ِ 

1 والتفت بعل هذا سيف ##دولة إلى عولته فرطه أمورها ٠‏ .وأقام لنفسه بلاطا 


أدووىك- 


.فحنا آراد أن يضاهي به بلاط بغداد وغيرها من مراكز ديار الإسلام , وتجمم في 
هستذا البلاط عدذاً كبيراً من العلماء في كل فن والشعراء. » وكان على رأس هؤلاء 
الشغراء الختيي » ولقد استخخدم سيف الدوقة رجال بلاطه للدعاية له . والواقع أن 
سهرة سيف اليوفة "ارسي قائمة على .ما سن ##عافبلاطه من دعاية لدع 
وليست تابعة من أعمال جليلة قامْ يما وتمت في عصره . 

القسد شسخل سيف الدولة معظم وقته ان الأعمال الحربية ضد الإمبراطورية 
الإيؤنظية وكانت هنف الإمبراطورية تعيش فترة استضافة وتجميع قوة » وقد هيأ ا" 
عمهه من القسادة والأباطرة العظام » وقد حاض سيف الدولة بإمكاناته القليلة 
حنسووباً طويلة ضد هذه الإمراطورية » ولم تكن هذه الحروب حروياً هادفة » بل 
انتازت بأنما كانت بحرد غارات بدون هدف واضح سواء أكان دفاعياً أم هحومياً 
ولقسد بنحمت عن سياسة ‏ سيف الدولة العسكرية » وتكوينه لبلاطه عدة نتائج. 
0 فا واختاحت حملاته إلى نغقات كبيرة للغاية , وقام 

سئبيض الدؤلة ممع هذه النفقات من المصادرات » والضرائب الثقيلة » ولقد شكا 

الناس .من معاصمريه من ثقل ضرائبه وغلظة إدارته المالية » وبرز هذا بشكل واضح 
في كتابات ابن حوقل الحغراقٍ والمهبلي صاحب كتاب المالك والممالك الذي كتبه 
الخليفة الفاطمي العزيز » وتحلى في كتاب سبر النغور للطرسوسي وغهر ذلك . 
ومفيد هنا أن نسوق ما قاله المعز لدين الله الفاطمي في رسالة له أرسلها جموهر 
الصقلي (بنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها مدار العالم وليس لهم فيها نصيب 
يستظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله » ويتظاهرون بالشجاعة 
وشجاعتهم للدنيا لا الآخرة) . ' 

ولقداضظرت سياسة سيف الذدولة المالية بقايا قبيلة.تغلب » وكان عددها يقدر 


وو - 


بنحو عشرة آلاف » وكإنوآ | يدعون بيني حبيب + اضطرزتهم إلى ترك الجزيرة 
والهجرة إلى داعل الأراشى المزتطية حلي عن الإسلام:وتيئ النصرانية والحرب 
مع بيزئطة ضد المسلمين . 0 

ونظتتر)الأتمدام القاعطة ةلمكم “سيف الدولة فقد قام بتحنيد عد كبس . 
٠‏ مسن الغلسان. الأترإك الديلم ؛ متلمط حرت العادة في بغداذ , ولم تنفعه قواته هذه 
وقام بصض أفرادها في أواحر عهد سيض الهولة بالثورة عليه » وآل الصدام مع 
بسسزنطة إلى تمكنها من احتلال جميع مناطق النغور الحصينة وأخذها لطرسوس 
وأنطاكية وأحسيراً مكن البيزنطيون في سنة (01 هب / 41 م) من اختراق 
مديئة حلب ؛ عاصمة سيف الدولة » ولقد دمر الحيش البرنطي هذه المدينة تدميراً 
حرا سه طانم عامل الكبيداء واسدرا كبا حدا من الإسرى » 
وأنّر سقوط حلب في سيف الدولة تأثيراً كبيراً سبب مرضه الشديد » كما سبب 
له كثيزاً من المشاكل » ولقد انفرط عقد دولته » وأحذت الثورات تتفحر ضده في 
كل مكان » وَاسْتَمر الضغط البيرنطي عليه يبعي تُضفيْة دولته هائياً امي سيق 
الدولسة بالفالٍ » وف صفر من عام (705 هل / كانون ثاني 451 م) » اشتد 
مرض سيف الدولة فتوفي في حلب » وحمل تابوته منها إلى ميافارقين فدفن فيها . 

إمرة سعد الدولة الشريف : 

عندما توفي سيف الدولة كان ولد التمدالدولة أب المعالي شريف في 
ميافسنازقين مع وألدته » فاستدعي إلى حلب فقدمها ودخعلها وتسلم منصب الإمرة 
'فيها » كلن مقاليذ الأمور.كانت في يد حاحب أبيه قرغوية » وفي مطلع عهد سعد 
الدولة ثار ضده خاله أبو فراس الحارث بن سغيد بن حمدان في منطقة حمص » 
وتمكن سسسعد الدولة من القضاء على الثورة وقتل خاله الشاعر المشهور » ولم 


0 


يستوقف نشاط بيزنطة وأعمالها ضد بلاد الشام زمن سعد الدولة » وكان على 
رأسها الإمبراطور نقفور فوقاس » وقد أضعف :ذلك حكم سعد الدولة وقام 
قرغويه بالاستيلاء على الأمر في حلب ومنغ سعد الدولة من الدحول إلى المدينة » 
وكان ذلك سنة (يره© هت / /47م) واستطاع سعد الدولة تكوين قوة قادها 
ضّد حسلب فحاصرها » فاستنجد قرغويه ببيزنطة واستغل البيزنطيون الفرصة 
فإسستولوا على أنطاكية وعلى حلب أيضاً ولم يتركوا حلب إلا بعد وضع معاهدة 
مفصلة احتفظ ابن العدم مؤرخ حلب بنصها » وتعد هذه المعاهدة من أهم وثائق 
القرن العاشز وفيها مواد سياسية وتحارية واحتماعية ودينية هامة للغاية . 

وظلت حلي تحت:حكم غلمان سيف الدولة حى ما بعد سئة 59 ه / 
7 م) حيث استطاع: سعد الدولة العودة إليها » ولقد عاض موك الدولة بعض 
الممارك ضد بيزنطة لكنه استنحد بما أكثر من مرة لحمايته من المخاطر الي جاءته 
من دمشق وغيرها , ثم تعرض للخطر الفاطميئخ بوفي لحة الفوضى والاضطرابات 
تق سمل الذولة سته (81” هل / 491 م) فخلفه ابنه أبو الفضائل سعيد . 

إمرة سعيد الدولة : 

أصتب(سسعيد الدولة/أيأ على حلب غداة وفاة أبيه » ولكنه أصبح أميراً 
بالاسم فقط . حيث أن مقاليد الأمور آلت إلى يد غلام جحده واسمه لولو » وتمتاز 
فسترة حكم أبي الفضائل سعيد الدولة مع الفترات الي تلتها » بمجادلات الخلافة 
الفاطمية الملحة والمتكررة عورلم على ودنكب مي الناول ون م اها وقد 
بقي أبو الفضائل في منصبه حق توق مسموماً في سنة (85 هب / ٠٠١7‏ م) 2 
ويِعد موته هذا تاريخياً فعلياً لانتهاء الحكم الحمداني في حلب . 

وبعدما توي حكم لؤلؤ لفترة وجيزة باسم طفلي سعيد الدولة وكانا يدعيان 


300 


بسأبي الحسن وعلي وأبي المعالي شريف » ثم قام بنفيهما إلى مصر وأعلن نفسه 
حاكماً منفرداً لحلب » وساعده في حكمه ابنه منصور » ويعد حكم لؤلو مع ابنه 
فترة انتقال مرت ما بين زوال الدولة الحمدانية وقيام دولة جديدة أخرى في حلب 
هي الدولة المرداسية » وأهم ما حدث زمن لؤلؤ وابنه منصور كان محاولات قبيلة 
كلاب بزعامة صالح بن مرداس السيطرة على حلب ”© . 

الدولة العقيلية في الموصل : 

حكمت الحزريرة في أوائل القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد :من قبل 
الدولة الحمدانية في الموصل » وأيام حكم هذه الدولة وصلت قبيلة غقيل: إلى 
[لأريرة مقلما وملل غيرطُم من قبائل عامر بن #يسم ةلثما أبافن لديف » 
وعسندما ضعفت الدولة الحمدانية بعد سنة (59 ه / 9174 م) سهل القضاء 
عليها » ورئتها دولتان واحدة كردية في الشمال عرفت باسم الدولة المروانية » 
وأخحزى عربية في الموصل عرفت باسم الدولة العقيلية . 30 

استولى في سنة (9/ا هل / 985 م) محمد بن المسيب العقيلي علي. نضيين 
وبلد » ثم ضم بعد سنة الموصل إلى أملاكه وذلك بعدما قتل الأمير الحمدان أبا 
طظاهر بن ناصر الدولة.الحمدان © » واعترفت السلطة البويهية في بغداد بحكم 
محمد بن المسيب و لكن ما لبئت 'أن عزلته في سنة (85؟ هب / 1511 )0 
وباشر البويهيون حكم الموصل بأنفسهمن» ولكنهم فقدوها في سنة ( 740 هل / ' 
5 م)ء وباشبر البويهيون حكم الموصل بأنفسهم » لكنهم فقدوها في سنة 


() من أبحل تاريخ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب يمكن الرحوع إلى المصادر التالية : تجارب الأمم. وذيله 
كتاب العيون » كتاب الكامل في التاريخ » تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي » تاريخ الفارقي » بغية الطلب 
وزبدة الحليب » ابن العدم : أخبار سيف الدولة لكنار » ودحيوان المتبي » ديوان أبي فراس الحمداي . 1 
© انظر ذيل مسكويه 1,/4-1115 » الكامل /14/9 » دولة بن عقيل في الموصل 51-8٠‏ . 


دو/او- 


(5ه؟ ه / 545 م) حين تمكن المقلد بن المسيب أو مححد من الاستيلاء 5 
وإقامة الدؤلة العقيلية”؟ » إلى أن اغتيل في سنة (81" هل / ٠.0‏ هم) ©, 

وخصناف عقب اغتياله من قبل ابئه قرواش الذي ظل يحكم حي سنةٍ 
(141 هسب / ٠١6٠‏ م) حين سجنه أخوه بركة » وححكم قرابة الست ثم توفي » 
وهنا أجمعت.عقيل على انتخاب قريش بن بدران 7 » فأخرج قريش 
عمه قرواش بن المقلد من السخن ودبر قتله . ١ ٠‏ 

ولقسد كان قرواش بن المقلد من أعظم شخصيات عصره البدوية فقد كان 
أديسياً » شاعراً , وهاباً » على دين الأعراب وجاهليتهم » وقد جمع بين أخنتين في 
السزواج » فلامته العرب على ذلك لأنه محرم بالإسلام » فقال (خبروي بالذي 
نستعمله مما تبيحه الشريعة » وكان يقول في مجحالسه : ما على رقبي غير خميسة أو 
سنتة من البادية قتلتهم وأما الحاضرة فلا يعبأ بما الله ) » وقد استطاع قرواش أن 
يقسيم علاقات شبه متوازية بين الخلافتين العباسية والفاطمية (2. وفي أيام قرواش 
تعرضت الموصل لأول حملة غزية الأمر الذي سنأي على ذكره بالتفصيل بعد قليل. 

وحكم قريش بن بدران حين سنة 401 ه / ٠١51١‏ م) حيث خلفه ابنه 
مسلم بن قريش أعظم شخصيات الأسرة العقيلية » وعقب مقتل مسلم نحلفه أخوه 
إبراهيم في سنة (4/ا4 هب / ٠١85‏ م) ولم يطل حكم إبراهيم وسقط في 
الصراع مع السنلاحقة » وتوزع إمارة الموصل ولدا أخيه محمد وعل » وبقي الخال 
مكنا حق أزال السلاحقة الحكم العقيلي من الموصل ائياً في سنة (49 هن / 
كقللم). ش 
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الدولة المروانية : ا 

افد را با انون شيوا و الزمال قن ركيت عدا شت 
بالإضافة إلى الدولة العقيلية الدولة المزوانية الكردية.» فقد سكنت المناطق الواقعة 
إلى همال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية » وغالباً ما كانت هله القبائل 
تغسير على الأراضي البيزئطية » ولقد ظهر من بين أفرادها عدد من الغزاة الذين 
تجمعت حولهم عصابات خاصة » وكان من بين هؤلاء رجل عرف ياسم باذ.» 
ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع المجري » العاشر الميلادي » فاستغل باذ 
ضعف الدولة الحمدانية » ثم ضعف السلطة البويهية بعد وفاة عضد الدولة: البويهي 
رورم هب / مو م)» فأخذ يقيم لنفسه دولة » فاستول على أهم بلدان 
منطقة ديار بكر » مثل آمد » ونصيبين وميافارقين (ودخل باذ الموصل واستولى 
عليها ». وقويت شوكته » وحدث نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم عنها ‏ 
ورج من حد المتطرفين وصار في عداد اصحاب الأطراف ) وأثناء توسعه في 
منطقة الموصل اصطلم باذ ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل » وحصلت بين الفريقين 
عدة معارك كان من أهمها واحد سنة (540 ه / 948 م )»2 فقد باذ فيها 
خياته بعدما انمرمت قواته الكردية © , 

سمرب عل أذ ورت مذكه ان يط يهو ماه لدابتي ف للدكم 
حسيق قله ( 0110 هت /561م ) » وف زمن الحسن توطلا حكم المروانيين في 
امستطقة ديار يكرء وبعيد مفتله خافه أحوه سعيد الذي عرف بلقب ممهد الدولة, 
يك اوضر ةا 4 ه/ ١1١1م‏ )» وهنا سخلقه أخخوه 
:مد الذي عرف باسم:نصر الدولة ويعد نصر الدولة المرواي. من أشهر حكام 


© ذيل تجارب الأمم : 11/5-م/ا1 » تاريخ الفارقي : 8-49 . الكامل : 1/97 6151-11 ١418-1417‏ 


-7/ا!- 


الأسرة المسروانية » وقد استمر حكمه لمدة زادت عن الخمسين عاماً » استطاع 
حلانها أن يرفع من مكانة الدولة المروانية » وبالتالي أن ييسط نفوذها حي على 
بعسض مسن جورجيا الحالية (في الاتحاد السوفي) » ولقد أحسن استغلال الموقع 
الاسترؤاتيجي لديار بكر الذي كان يتحكم بطر المواصلات والتجارة بين العراق 
وبلاد المشرق الإسلامي من جهة وبلاد الشام والأناضول من جهة أخرى . 

كما تمكن ببراعته السياسية وحكمته الدبلوماسية من المحافظة على دولته » 
وعسلى استمرار حكمه بين قوى متعادية كان كل منها يطمع ويسعى للتوسع 
والسيطرة » ولقد كانت علاقاته مع الخلافة العباسية في بغداد جيدة » وكذلك 
كانت علاقته مع الإمبراطورية البيزنطية أيضاً مع الخلافة الفاطمية » حيث كانت 
العلاقات طيبة رغم أن آل مروان كانوا سنة وكانت رعيتهم على العموم شوافعة. 

لم تكن العلاقات بين الدولة المرؤانية والدولة العقيلية في الموصل على العموم 
جيدة » ومع ذلك فقد جهد نصر الدولة في تجنب الاصطدام.المباشر أو المستمر مع 
عقيلي الموصل فتنازل لهم سنة 47١(‏ ه / ٠١7.‏ م ) عن مدينة نصيبين » كما 
دفسع لمم المزية لفترة من الزمن » وكانت علاقة نصر الدولة بالدولة امرداسية في 
حلب طيبة بشكل عام » وكذلك كان الحال بالنسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الأخرى الي كانت موجودة ف اللجزيرة كقشير أصحاب قلعة جعبرا » وقبيلة ثمير » 
أصحاب حبران » ولقد استطاع نصر الدولة التخفيف من آثار مضار هجرة 
الست ركمان على بلاده » فقام .كراسلة طغرلبك واعترف له بالسلطة والسيادة وأقام 
الخطية ياسمه . 

كانت آمد وميافارقين وحصن كيفا أشهر بلدان الدولة المروانية فازدهرت 


في عهد نصر الدولة ازدهاراً كباراً وشهدت قيام نفضة ثقافية وتطور اقتضادي 


ااام 


عظيم » ويقدم لدا المورخ ابن الأزرق والفارقي ف كتابه تاريخ الفارقي (أو تاريخ : 
ميافسارقين) صورة جيدة عن هذا الرفاه الاقتصادي مع الازدهار الحضاري اللي 
كان ذا ملامح وأصول عربية وإسلامية . 

وبعد وفاة نصر الدولة في سنة (488 هب / 51١1م‏ ) قسمته أأراضي 
دولسته بين أولاده » وبدأت قوة المزوانيين تسير في طريق الانحدار والضعفه م 
واستمرت آخخذة بالاضمحلال شيعا فشيعاً بحن تمكن السيلاحقة أخيراً من القضاء 
غليهنا فائياً سنة (//49 ه / 1046 م) 290 

الدولة المرداسية.في خلب : 

أسسس هذه الدولة صا.ين مرداس » أمير قبيلة كلاب في مطلع القرث 
الخامس للهجرة . وحين نفهم تاريخ هذه الدولة علينا أن نتعرف أولاً على قاعدتما 
القبلية » مع الأوضاع القبلية في همال بلاد الشام واججريرة » وقبيلة كلاب صاحبة 
هذه الدولة كانت إحدى مشاهير قبائل عرب ما قبل الإسلام » ولقد هلحر 
قسسسم منها بعد قيام الإسلام إلى بلاه الشام » وقطن هذا القسم شواطئ الفرات 
الشسامية 9 » ومد نفوذه وسيطرته على همال بلاد الشام حي جاء القرن الرابع 
السملهجرة ة / العاشسر الميلادينء ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى أوضاع الخلافة 
العباسسية وقوما آنذاك »ثم إلى التأثيرات الحضارية الي لا بد.قد ضع لها 
الكلابيرن ؛ إنما أصابت قبيلة كلاب منذ محيء القرن العاشر للميلاد تغيرات كبيرة 
فسني هذا القرن الذي شهد حركات القرامطة ونشاطهم في شبه الحزيرة العربية 
والشسام والعسراق والجزيرة » وصلت إلى شمال بلاد الشام وأعلي اللمزيرة موجبة 


«) صورة:الأرض : مغلا ء ذيل تحارب الأمم : 12.1968 .الكامل : 50/97 : 1414-١‏ ؛ تاريخ 
الفارقي + 65 
صبح الأعش : 74١19‏ » قائد المبطانات : 1090 م 


سم ره 


كبيرة جديدة من المهاحرين البداة من قبائل عامر بن صعصعة » وهي : كلاب 
وعقيل وثمير وقشير وحفاحة » وبعد فتة من الزمن سكنت كل قبيلة من هذه 
القبائل في ديار اتخذتها لنفسها » فعقيل قامت بسكن منطقة الموصل » ويد نفوذها 
وسيطرتها عبليها حيث انبتطاعت آمد وراثة الدولة الحمدانية وإقامة الدولة العقيلية 
مكافهاء أما تمير فقد اتخذت من منطقة حران والرها دياراً لها » واتخذت من 
حسران مركزاً لنفوذها » وأما قبيلة قشير فقد توطنت,حول قلعة دوسو الي تبدل 
اسمها إلى قلعة جعبر نسية إلى حعبر بن سابق أحد شيوخ قشير الذين حكموها » 
ؤيقسول ابن حوقل الذي عاصر وصول الموجة الجديدة » واصفاً حال المزيرة في 
أيامه : " وبالجزيرة براري ومغاور م بعيدة الأقطار تنتجع الملح والأشنان 
والقلي ؛ وكان يسكنها قبائل من ربيعة ومضر ء أهل خيال وغنم » وإبل قايلة » 


وأكثرهم مفصاون بالقرى وبأهلها فهم بادية حاضرة » فدخل عليهم في هذا 


الوقت من بطون قيس عيلان الكثير : بن قشير وعقيل من بي غير وبني كلاب )/ 
فازاحوهم عن بعض ديارهم بل جلها » وملكوا غير بلد وإقليم منها كحران ٠‏ 


وجسسر منبج والخابور والخانوقة وعربان وقرقيسا والرحبة » وف أيديهم » 


ويتجكمون ف خغائرها ومرافقها 2 . 

وكما استقرت قبائل عقيل ونمير وقشير في الحزيرة » فقد استقر الكلابيون 
امارد في شمال بلاد الشام مع إحوائهم الكلابيين القدماء » لكن عملية استترار هذه 
| القهائل كلها لم ثم بسلام » بل إن هجرة هذه القبائل قد سييت الكثير من الفوضى 
وبعيض الدمار لأراضي همال الشام والجزيرة » وقد هيات الفوضي النياسية :الي 


(0) صورة الأرض : 7١5‏ . انظر أيضاً جمهرة ابن حرم 40/5-117/4 . بغية الطلب أبا صوفيا : 686-14415, 
أبن عخلدون : 4/ه4ه . صبح الأعشى : 4/١‏ 4178-98" , ”9 


-ن/اؤ- 


نشأت الفرصة لظهور عدد من المغامرين مثل المتنبي الشاعر » والأصغر والفارابي . 


كما أكرهت عدداً من القبائل القديمة في الجزيرة وبخاصة بقايا قبيلة تغلب إلى 
المجرة على الأراضي البيزنطية ».ويتحدث ابن حوقل عن خروج بتي حبيب 
" بذرياتهم وعبيدهم ومواشيهم » وخفهم الذي يمكن عثله النقلة ومن ساعدهم من 
جيراهم وشاركهم فيما قصدوا به من الغصب لعقارهم في نحو عشرة آلاف فارس 
" إلى الأراضي البيزنطية حيث استقروا ثم تنصروا بأجمعهم وأوثقوا ملك الروم من 
ري عرسم 
. ذكر ابن العدم أن قبيلة ب نمير وصلت الجزيرة ف سنة (05 هل / 

١م‏ )2 كما روى أنه في (770-.هح 5787م ) وصلئ كلاب إلى شمال بلاد 
الشام » وبين أن قبيلتين من هؤلاء الكلابيين الحدد. وعما سبيعة وذؤبة بعد أن نحرا 
الشام الشمالي . 

لقد تألفت كلاب من علة قبائل متفاوتة الحجوم » ولا بد أن قدوم 
المهاجرين الحدد واختلاطهم بالقدماء قد أثر فيها فغير من تركيبها إنما على العموم 
تميسزت هذه القبيلة مثلها مثل بقية قبائل غامر بن صعصعة بتحكم روح الفوضى 
والفرقة بينها » فلقد آثر الكلابيون وغيرهم دائماً التمزق ولم يدينوا بإلاص لقائد 
واحد » ولقد كانت لديهم (مثلهم) الخاصة في الإخلاص السياسي . 

وكسانت جميع بلاد عامر بن صعصعة شيعية تدين .ذهب الائي عشرية » 
ونحن لا نعرفا مدى التعقل الجدي هذا المذهب » سوى أن بعض الأسماء 
الشيعية مثل علي » وعليان » وعلوان » وجعفر. تبناها بعض أفراد هذه القبائل » 
وفيما ملا هذه الأسماء ال كانت قليلة جداً » فإن أسماء الكلابيين والقشيريين 
والغمريين والعقيايين كانت عربية صرفة وغير متأثرة بالأسماء الي عم انتشارها 


ا 


بعد قيام الإسلام » خاصة الأسماء المركبة الي تبدأ بعبد وتنتهي باسم أو صفة من 
صفات الله © , 

استولى في سنة (5595 هي / ٠٠١8‏ م ) صالح بن مرداس على بلدة الرحبة 
(قرب الميادين في سورية) على الفرات » وبعدما فعل هذا اعترف صالح بن مرداس 
بسلطان الخليفة الفاطمي ف القاهرة » وكانت الرحبة من أكثر مدن للشام أهمية 
نظراً لموقعها الاستراتيجي المخطر » فقد كانت هذه البلدة تقع على الفرات » وهذا 
يعي توفر الماء والأراضي الزراعية » كما كانت قريبة من العراق غير بعيدة عن 
حلب ولاعسن دمشق أيضاًء ثم أن البادية كانت وثيقة الصلة يهاا» وف البادية 
أقامت العشائر البدوية ابي شغلت أعظم الأدوار السياسية في تاريخ بلاد انشام » 
ونإيجماز لقد كانت الرحبة أول محطة نحو الشام للبداة من شبه الجزيرة العربية » 
وكان الذي يملك الرحبة بإمكانه أن ملك همال بلاد الشام أو حزما من اللنزيرة » 
وهذا ما حدث كلصالح بن مرداس ؛ ولقد حافظت الرحبة على أعميتها هذه 
ومكانتها حى أواخر القرن الخامس الححري / الحادي عشر الميلادي » حيث 
حلت محلها مدينة الموصل الت كانت قصبة ديار بكر بيعة الي كانت إحدة كور 
الخريرة اللثلاث : ديار بك رً#وديار مضر » وإذيااً بيعة » والجزية كانت أصلاً 
تشتمل على البلاد الي بين دل والفرات (8نتعماهمهوهم) ولقد ضم بعض من 
الجغرافيين العرب قدمماً من البلاد الفراتية الي في الجانب الآر من الفرات من بر 
الشام إلى الحزيرة لقرها من البلاد الخزرية مثل الرحبة وغيرهًا . 2 7 : 
2٠‏ وكانت الموصل أعظم مدن الجزيرة ”2 وكانت دائماً متورطة في مشاكل 


© صورة الأرض : 191-191 . 
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كفنت 


العراق السيابيية وغرها ء وقلما كان نما أثرها في مشاكل الشام ».وظل الحال: 
كهذا حي أواخر القرن الحادي عشر الميلاذي غنذنا ازداد تدفق الغز على الدزيرة 
والشام » فلقد قدم الغزمن اتماه معاكسن لاتحاه البداة العرب » وكانت الموضل أول 
محطة لهم نحو الشام وسبّب هذا تمولاً هاما في تاريخ الموصل مع الجزيرة والشام ع 
فقد أخحذ اتصال الموصل بالعراق بخف وغدت هذه المدينة بالتدريج جزعاً من الشام 
أو تورطت في مشاكله . وأإصبح الاستيلاء على الموصل الخطوة. الأولى والأساسية 
نحو الاستيلاء على مال 'بلاد الشام ورا على الشام بأسره . 

وبمكن أن نرى ف تاريخ الدولة العقيلية والدولة الأتابكية. ما يكفي للتدليل 
على صحة هذا : 

وبعدما احتل صالح بن مرداس الرحبة أخذ يتطلع مطامحه نحو حلب » فتورط 
مسن أجلها في صراع طويل أسفر في سنة (ه41 هى / ٠١18‏ م ) عن احتلال 
حلب وإقامة الحكيم المرداسي فيها » ولح تقف مطامح صالح عند حدود حلب 
مال بلاد الشام بل انتزع بعض أجزاء الساحل الشامي من :الفاطميين وساهم في 
العمل من أجل طرد الفاطميين من الشام » فذهب ضحية مطاحه حيث قُتل في 
سنة 4١9(‏ ه/ ٠١159‏ م )» في معركة الأقحوانة » في وادي الأردن قرب 
طنبرية ”© » ومقتل صالح لم يقض على وجود الدولة الي أقانها'. فقد احتفظ 
أولاده بحكم حلب ء ثلاثة منهم بعده على نحو متوال وهم : نصر ثم ثمال » ثم 
عطية ثم حكم بعد عطية حفيد صالح محمود بن نصر بن محموة . وأخيراً سابق بن 
محمود الذي سقطت الدولة المرداسية في زمنه . 

بعد وفاة ثمال في سنة (454 ه / 57١٠م‏ ) دلت أول جماعة غزية بلاد 


© معجم البلدان . 


-ملا؟!ة- 


الشسام ثم تبعستها موجات أخرى سبيت تدمير بلاد الشام : كما سيّبت سقوط 
الدولة المرداسية وعملت على إزالة القوة العربية من الشام . 

لقد كانت الدولبة المرداسية دولة بدوية » وتطبعت بالأخلاق العربية » 
وبالمفهوم العربي البدوي من الحكم » لذلك ازدهرت ف ظلاها الحضارة العربية 
وثقافتها » ففي زمن المرداسيين وفي ظلهم عاش المعري » وكتب نثره ونظم شعره 
وكذلك فعل ابن أبي حصينة الشاعر » وابن سنان الخفاحي الكاتب والشاعر » 
وأشسيرا ابن حيوس كبير شعراء الشام في أواخر القرن الخامس المجري , الحادي 
عشر الميلادي . 

ولقد كانت علاقات الدولة المرداسية بالخلافة الفاطمية سيئة على نحو عام 
على الرغم من أن المرداسيين قد اعترفوا اسمياً بسلطان خخليفة القاهرة » ولم تكن 
لمم أية علاقة حى ما قبل (٠١٠م‏ ) بالخلافة العباسية » ولكن في الوقت الذي 
اعسترف فيه المرداسيون بسلطان القاطميين كانت علاقاتهم بالإمبراطورية البيزنطية 
جيدة على نحو عام » وغالباً ما وضع الأمراء المرداسيون أنفسهم تحت حماية 
الإمبراطورية البيزنطية » ودفعوا جزية سنوية لقسطنطينة . 
ش اعستادت بيزنطة أن تقيم دولاً بدوية أو دويلات صغيرة على حدودها » 
لحمايسة هذه الحدود من غارات البدو على نحو عام » ولتكون هذه الدول حاجزاً 
بين بيزنطة وقوى كبرى أخرى » وعلى هذا فقد عملت بيزنطة على حماية الدول 
البدوية الي أقامتها وعلى مساندتما بالمال » وغير ذلك من الأسباب » أما أن تدفع 
دولة بدوية الجزية البيزنطية ». فلا بد أن تلك حالة شاذة لها أسباب غير اعتيادية » 
ويعود سبب دفع بعض المرداسيين الحزية للإمبراطورية البيزنطية إلى وجوه التهديد 
الفاطمي الدائم » ثم إلى طبيعة قبيلة كلاب من فوضى وتمزق وعدم إخلاص » 
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وعدم انقياد لزعيم واحد . 

دويلات الساحل الجدوبي لبلاد الشام : 

بعدما سيطر الفاطميون على مصر »ء تابعوا زحفهم إلى الشام فدخحل جنوبه 
مع سواحله في حوزتهم » وكان للفاطميين أسطوهم القوي الذي مكنهم » لفترة » 
مع حامية دمشق وقوات فلسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل 
الي كان أهمها طرابلس وصور ء وصيدا وعكا » وف النصف الثاني للقرن الخنامس 
عشر الميلادي ضعف الفاطميون وبدأ نفوذهم ينحسر » وقد أفسح هذا محال لقيام 
بعض من أنواع (الجمهوريات) المستقلة في كل من طرابلس وصور . ش 

تولى عين الدولة بن أبي عقيل قاضي صور عليها » وامنتع يما من الاعتراف 


بالتفوذ الفاطمي » وعقب موته ولي صور أولاده واستمروا يحكموفهًا حن سنة 


(49:؛: هل / ١.9‏ ام ), حيث جاءت حملة فاطمية قوية استطاعت التزاع 
المدينة منهم وإعادتها للحظيرة الفاطمية © . 

لقد كانت الدولة الي قامت في طرابلس أطول عمراً وأبعد شهرة وأكثر أهمية 
مسن دولة صور » ويعتقد أن مؤسس هذه الدولة هو القاضي أبو طالب الحسن بعد 
سنة (45.0 ه / 59١٠م‏ ) » بعد وفاته في سنة (451 هب / 17١1م‏ ) أستبد 
ابن أيه جلال الدولة أبو الحسن علي بن عمار بحكم طرابلس » ولقد استطاع 
ججلال الدولة الحفاظ على امستقلال طرابلس وحماها ودفع عنها الفاطميين 
والسلاجقة بعد وفاة جلال الدولة خلفه أحوه فخر املك أبو علي الذي ظل محتفظاً 
بطرابلس حى قبيل سقوطها بيد الصليبيين في سنة 57 هت / 9هلام) 9 , 


© ابن العقلان : 5ة-لاة-. 2317 الكامل : 190/8 . 
2 انظر طرابلس الشام في الفاريخ الإسلامي : 54-/51 . 


دوخمأس 


دول مصر: 

الدولة الطولونية : 

أسس هذه الدولة في مصر أحمد بن طولون في النصف الثاني من القرن 
الغالث للهيجرة»” ركان من وأصل تر كي ومزى مواليتتاوراء المدينة الي كانت 
تعج بالعسكريين الأتزاك » فتأثر يحوها إلى حذ كبير » وكان لذلك تأثير كبير في 
بحرى حياتسه ء ثم تولى ألى مهامه السياسية عندما حاء إلى منصر نائباً لواليها 
(بايكباك) الذينك كان أحد البارزين حينئذ في البلاط العباسي » وكانت مصر 
حين قدمها تعان من التمزق والاضطرابات الداخلية » فعمل ابن طولون على 
إنقاذها من الفوضى والافيار الاقتصادي » واستغل سير الأحداث لمصلحته 
وما يفلّتوافق مع طموحه الكل للاست لول هذه البلاد : والقبأح بأثر بارز تحت 
سلطان الخلافة . ش 

وحاءت الظروف لتمهد الطريق أمام ابن طولون لبلوغ ما طمح إليه » فلم 
تكد تمض فترة وجيزة حى قتل سيده صاحب مصر » فأسندت هذه الولاية إلى 
قائد تركي آخر هو يارجورخ) وكان ابن طولون متزوجا من ابنته » فأقره الوالي 
الجديد في مركزه » وبذلك أتيحت الفرصة أمامه لتحقيق طموحه في حكم هذه 
البلاد » فبدأ يتصرف وكأنه الوالي الشرعي لما » وما لبث أن أصبح الحاكم الرسمي 
بعد موت (يارحوخ) واعترف به الخليفة . 

والواقع أن ابن طولون على الرغم من انتمائه إلى مجموعة العسكريين الأتراك 
المسؤولة عن انميار الحكم في عاصمة الخلافة اختلف سلوكه السياسي تماماً عن 
سلوك أقرانه أو الأتراك » فقد بذل حهود عظيمة من أجل بناء دولة قوية » تمثل 
فيها الاستقرار والانتعاش الاقتصادي خير تمثيل . 


احكحمل- 


' ولم يتوقف طموح ابن طولون عند حدود مصر » فسرعان ما اتجه بأنظاره 

إلى الشام » وهذا أمر كاد أن يكون حتمياً بالنسبة للسياسيين الذين حكموا مصر 
خلال الأدوار انار قي و تييع يق هله السياسة إلتوسعية » وما كان 
يمابن لمتكم الرتكزي إفي بخداد مني يأزمائق دالية#بطرة : وبذلك مح ابن طولون 
في إقامة دولة مستقلة تمتد من العراق إلى برقة غرباً » وكانت دولة قوية متماسكة 
بفضل ما تميز به مؤسسها من بعد في النظر وميل للإصلاح . 

ولكسن السياسة التوسعية هذه جرت إلى صدام بينه وبين الموفق حيث تمكن 
هذا الأخير على الرغم من الانتصارات الي حققها ابن طولون من إثارة الأمراء في 
السبلاد والنغور عليه ؛ وإظهاره أمام الناس يمظهر الخارج عن الخلافة » وبذلك 
استطاع الموفق أن يعزل صاحب مصر ف المناطق الي استولى عليها دون أن يمكنه 
من القيام بالأثر الذي كان يطمح إليه » وهو مد نفوذه السياسي ليشمل 
الخلافة نفسها . : 

وبعسد موت ابن طولون (10؟ هب / “41هم ) نخلفه ابنه جمارويه في حكم 
مصر والشام » وورث عنه الصراع ضد الخلافة العباسية الممثلة بالموفق » فما كاد 
هسذا الأحصير ينفض يديه من ثورة الزنئج حى بادر بإرسال حيش للقضاء عل" 
الطولونيين ؛ فاستولى على الشام وتابع سيره متعقباً مارويه حت الحدود المصرية » 
ولم ينقذ الطولونيين إلا القائد سعد الأيسر الذي كمن للموفق وتمكن من هزعته » 
وانتهى الأمر لنمارويه وأولاده من بعده . 

وقد ظلت الدولة الطولونية تشغل أثرها البارز الذي أراده ها موسسها أحمد 
بن طولون :حى موت حمارويه سنئة ١85(‏ ه / م ) . ومنذ ذلك التاريخ 
عصفت هذه الدولة رياح التمزق والتنافس بين أمراء البيت الطولون » كما هبت 
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عليها رياح الأخطار الخارجية بظهور الدعوة الفاطمية في المغرب والدعوة 
القرمطية في الشام » ول يتمكن حلفاء خمارويه من محابمة هذه الأخمطار » وأظهروا 
عجزاً ظاهرياً في حامتهم للقرامطة » وتنبهت الخلافة العباسية لذلك فعملت على 
استعادة مصر إلى سلطانها المباشر قبل أن يتسرب إليها الخطر القرمطي 29 . 

الدولة الإخشيدية : 

كانت تشهد كل فترة انتقالية يتغير فيها الحكم من سلطة إلى أخرى بروز 
بعض المغامرين الذين كانوا يرقبون سير الأحداث باهتمام ويستغلونها لمصلحتهم » 
وكان من هؤلاء محمد ابن طغج بن حف مؤسس الدولة الي قامت على أنقاض 
دولة الطولونيين » وعرفت بالإاخشيدية نسبة إليه » والإخشيد كلمة تركية كانت 
تطلق على ملوك فرغانة ف بلاد ما وراء النهر » وكان جده (جف) ف عداد 
الأتسراك الذين بدؤوا يتوافدون. على عاصمة الخلافة في عهد المعتصم » فخدم في 
حيش الخليفة كما خدم أبوه ف جيش ابن طولون وتولى إمارة الشام في عهد 
حمارويه » وقد ظل هذا المنصب حى سقوط الحكم الطولوني فانتقل مع ابنه محمد 
( الاخشيد ) إلى بغداد حيث مات فيها . 

وفي .تلك الأثناء كانت مصر تتعرض لخطر الفاطميين فاشترك محمد بن طغج 
في الحملة العسكرية الي أرسلها الخليفة لقتال الفاطميين » وأبدى شجاعة فائقة 
حب صار مقربا من قائد الحملة » ول يكن يُعوز هذا الرحل الطموح » فأنحذ يرنو 
إلى مصر ويأمل في السيطرة عليها » معتمداً على اجحتذاب العناصر التركيسة في 
3 توي كتب التاريخ العامة مادة جيدة عن الدولة الطولونية » هذا وثملك سيرة لأحمد بن طولون هذبما 

البلوري » كما أن هناك تراحم في غاية الحودة لكل من أحمد بن طولون وحمارويه بن أحمد ثم حيش بن 


.. حمارؤيه » وردت في بغية الطلب لابن العدم » وكتاب المقفى للمقريزي » وهي تراحم حديرة بالدراسة 
والنشر . 


ومو 


عاصمة القلافة واكتساب عطف الخليفة .... 

وقد جاءته الفرصة بعد تؤلي الخليفة الراضي في وقت كانت فيه مصر تنو 
ممشاكلها » وهي فترة أشبه ما تكون بالفترة الى سبقت حكم ابن طولون » لذلك 
كان لا بد من رحل قوي يتولى أمر هذه البلاد. لتكون قاهرة على صد هجمات 
الفاطميين » فكان أن عهد الخليفة إلى محمد بن طغج بحكم مصر ولقبه بالإخشيد 
بناء على طلبه . 

وليس ثمة شك في أن الإحشيد تأثر بسلطة ابن طولون إلى حد كبير » سواء. 
في الإصلاحات الي قام. بما في الداحل أم في سياسته الخارحية حين تطلع إلى تأمين 
حدوده الشمالية والسيطرة على بلاد الشام » ولكن سياسته الشامية كانت مثار 
متاعب لا حد لا . 

فد فرضبت عليه بحابمة أمير الأمراء ابن رائق الذي كانت له السيطرة 
على جنوب بلاد الشام » والأمراء الحمدانيين المسيطرين على همالا » وعلى ذلك 
فسإن حروباً طويلةً كانت تننظره في الشام من الطرفين » فضلاً على هموم الجبهة 
الغربية الناجة عن تمديدات الفاطميين » ولقسد اشتدت الغارك بين ' 
الإخمعشيد وخصمة العنيد ابن رائق دون أن يحقق أحدهما نصراً حاسماً » على أن 
الرجلين توصلا في النهاية إلى عقد صلح يقضي باقتسام جنوب الشام بينهما » 
ثم سارت الظروف لمصلحة الإخشيد في الشام » فبعد فترة وحيزة من المعاهدة 
قتل خصمه ابن رائق على يد الحمدائيين » وبذلك صار باستطاعته أن 
يتحرك بحرية أكثر » فاستغل هذه الفرصة واستولى على دمشق » ليصبح في موقف 
لمحمة مع المدانيين » على أن سيف الدولة تصدى للجيش الإخشيدي الراحف 
شمالاً وأوقسع به هزيمة قاسية وطرد الإخشيديين من دمشق » ولكن ذلك لم يدم . 


طويلاً فسرعان ما انتقم الإخشيد لنفسه وحقق انتصاراً باهرا على الحمدانيين في 
معركة جرت عند مص وظلت قواته تتقدم شمالاً حى هددت عاصمتهم حلب » 
تم تراحع عنها إلى دمشق بعد اتفاق بين الطرفين يقضي باقتسام الشام بينها لقاء 
ضريبة سنوية . ٌ'ْ : ا 
وتصسدى الإخشيد أيضاً لحملات: الفاطميين وأصاب محاحاً كبيراً في إبعاد 
خخطرهم عن مصر » وعلى صعيد الحبهة البيزنطية كان الطابع العدائي هو المسيطر 
ش على علاقاته مع البيزنطيين على الرغم من تخاولة هؤلاء التحالف معه » ولكن 
الإخنشيد ظل على ولائه للخلافة حق: مات سنة 784 هس / 548 م » فترك لابنه 
أبي القاسم أونورجور دولة قوية سادها الرخاء وعمها الاستقرار . 
كان أبسو القاسم صغير السن حين توق الله أباه فتولى الحكم نيابة عنه 
مربيه (كافور) وهو من أصل نوبي أسود الوحه كان قد اشتراه سيده الإخشيد ثم 
أعتقه ليصبح من كبار القواد في الدولة . اد 
وقد حكم كافور وصياً نحو اثنين وعشرين عاماً حق إذا مات أونورجور 
أصبح هو الحاكم الرسمي من قبل الخليفة » وكان مثال الحاكم المخلص لسيده 
١‏ واللتفان وارحكية دولته وارد كم ١ ١‏ خا 
كانت متاعب كافور السياسية تنحصر في الحبهة الغربية إذ نشط الفاطميون 
ف هحاتم واشتدت وطأقم على حدود تزنه ولراك إن اي اتجه إلى 
مهادنسة الفاطميين في كثير من الأحيان » وحرص على إقامة توازن في علاقاته مع 
الخفلافتين العباسية والفاطمية بإعلان ولائه للأولى والمهادنة مع الثانية » غير أن 
حهوده السياسية وإن كانت قد أخعرت لبعض الوقت تحقيق أطماع الفاطميين فإنها 
لم نتقض غليها نمائياً » وعلى العكس من ذلك فهي قد أتاحت لؤلاء التسلل إلى 


للق ةرو - 


الدولة الإخشيدية والدعوة لمذهبهم بين المصريين » وبذلك أصبحت البلاد مهيأة 
دعوياً وسياسياً لغزو فاطمي مرتقب بين يوم وآخخر حت جاءها أخيراً بعد سنة من 
نوت كافور على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي سنة مهاه /9هم © , 


() يحوي تاريخ ييى بن سعيد الأنطاكي مادة غنية عن الدولة الإخشيدية وحرويها مع الحمدانيين : كما أن 
ابن العدم أثبت في كتابيه : زبدة الحلب وبغية الطلب ماده فيها تفاصيل عن الإخشيدين في الشام , 
استقاها من مصادر شامية وعراقية على السواء » أضف إلى ذلك أننا نجد لدى مسكريه وابن المدوزيي 
وابن الأثير والمقريزي مادة إحبارية هامة عن الدولة الإخشيدية وسقوطها على يد الدولة الفاطمية , 
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العرب والعرك : 

سكنت السهوب الواقعة وراء فر جيحون من قبل شعوب بدوية كان 
معظمها من الترك أو المغول ٠‏ ولقد استطاعت هذه الشعوب أن تقيم نخلال فترات 
الستاريخ الطويلة عسدداً من الإمبراطوريات » كما هاجرت مجموغات منها إلى 
الشسرق الأوسط وإلى أوربا » وأحدثت هذه الهجرات تأثيرات كبيرة للغاية في 
شعوب العالم القديم والوسيط وبلدانهما. ش 

دولةالخسزر: 

وبعد قيام الإسلام اصطدم العرب بالتزك على جبهتين : جبهة حراسان ثم ما 
وراء النهر » وجبهة الخزر.وراء أرمينية » وكائت للخحزر إمبراطورية كبرى على 
رأسنها حساكم بلقب حاقان » ولقد كان الصراع مع الترك أقسى صراع لاقاه 
العرب » وكانت جبهة الخزر أعنف لجبهة قائل عليها العرب , وقام حكام الكرر 
لي القسرن الثامن باعتناق اليهودية » فغدت إمبراظوريتهم إمبراطورية يهودية بقيت 
حيسة حي ما بعد القرن العاشر إذ قضى عليها الروس والمغول قضاء تاماً » ولقد 
حمست إمسبراطورية الخزر هذه أوربا وصانتها من دخخول العرب. إليها » كما أن 
يهودها قد تفرقوا في أنحاء أوربا بعد القضاء عليها ؛ فاندحوا مع بقايا يهود أوربا 
فكثر عدد هؤلاء وعلى هذا فغالبية يهود أوربا » أصلهم حرري وليس بشرقي ألبتة 

التركمان وشعوب الغز: ْ 

أنمى في عام (455 هل / 17١١م‏ ) محمود بن الحسين الكاشغر تأليف أول 


سوم 


معجم عربي تركي ماه ديوان لغات العرب » وحينما كان الكاشغرييصنف كتابه 
هذا كانت الدولة السلحوقية تُحكنم من قبل السلطان ألب أرسلان ثاني سلاطنة 
السلاحقة ون الارهر شهزة وعطية + وقيل كلل حا آلب ارلا ها يزال 
أميراً يافعاً صنف له كتاب سمه ملك نامه تحدث فيه صاحبه عن أخبار التركمان: 
والسلاحقة » وذكر " أنه استفاد أنساهم وأحساهم من الأمير اينانج بك » إذ كان 
سن القوم أعزفهم بأنسابهم وأحساهه "29 , 

ويقسد م هذان الكتابان بعض المعلومات شبه الأسطورية عن التركمان قبل 
تبنيهم الإسلام من ذلك ما يتعلق ببعض العقائد والعادات » فمن العقائد على 
مظبيل ا مغفال أن " الترك ترعم أن أرواح الموتى تجتمع في كل سنة ليلا فتدخل 
الأمصار الي كانت فيها حياة أجرامها وتزور أهاليها » فمن صادف ذلك الدوي 
ليلا مات " » " والترك تزعم أن اللممعين إذا تلاحما » فقبل ذلك الحن الذي يسكن 
ولاية هذين الجمعين يتحاربان تعصباً لصاحب ولايتها من الإنس فمن ظفر منهما 
يككون الظقر لصاحب ؤلايته غداً » ومن انمز منهما ليلاً تكون الدبرة على الملك 
الذي يسكن هذا الحرب من ابحن في ولايته » وحيوش الترك تتستر في ليلة الميعاد 
وندتحل اللنيام توقياً من وقح نبال ابلين " 29 .. 

ومن بعض الأخباز الأخرى يمكن تلمس آثار عقائد طوطمية وشامانية : 

" ذلك أن الترك أخذت أسماء ان عشر صنفاً من الحيوان وسمت به اثنسي 


© وصلنا كتاب الكاشغريكاملاً » وقد طبع في ثلاثة بجلدات في الأستانة سنة 188 هى »ء ولم يصلنا 
كتاب ملك نامة إلا في بعض النقول عنه , انظر بغية الطلب » أحمد الثالث 585 ا ظ . 

© لعل وجود الاعتقاد بالحن لدى المسلمين كان من الأسباب الي ساعدت على اعتناق التركمان لهذا الددين 
لتوفر هذه العقيدة لديهم » ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذين سببوا تحول 
التركمان إلى الإسلام . 
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عشسرة سنة " » والترك تزعم في كل سئة منها حكمة ويتفاءلون بها » فتقول : إذا 
كسانت سنة (أوديلي) أي سنة البقر تكثر فيها الحروب كما أن البقر نطاحاً , إذا 
. دخبلت سسنة الدجاج يكثر فيها الطعام ولكن يقع بين الئاس التشويش ... وإذا 
دلت سة التمساح تكون الأمطار والخصب لأن مسكنه الماء » وإذا دلت سئة 
الختزير يكثر فيها البرد والثلج والفين ... ولقد كانت غالبية أسمماء رجاللاات 
التركشان الي وصلتنا هي أسماء حيوانات من جوارح الطير وغيرها من ذلك : 
حغري أي الصقر » وطغفريل وهو طائر أعلى مئزلة من الصقر » وأرسلان 
أي أسد ... 

ويبدو أن الغز كانوا في القرن العاشر شاكانيين » وهذا يمكن استخلاصه من 
كستابات الخغرافيين والرحالة العرب ومن أخبار بعض المورخين " 27 , ولعل في 
طسبيعة الستطور الذني أصاب الصوفية الإسلامية بعد قيام الإمبراطورية السلجوقية 
دليلاً على أن هذه الشامانية لم تزل باعتناق الغز للإسلام بل جاءت معهم وقامت 
بتأثيرها ؛ فمن المعروف أن الشامان هو كاهن أو رجحل دين » وهو منجم وطبيب 
وساحر له القدرة على القيام ببعض الخوارق ولا تزول هذه القدرة بزوال اللحياة بل 
تنتقل معه إلى القبر » ومعروف أن الصوفٍ بعد القرن الحادي عشر لم يصبح رجحل 
:ديسن فحسب بل.يفهم السحر وبمارسه وينبئ بالمستقبل » ويشفي من الأمراض » 
وله القدرة على فعل الخوارق ‏ الكرامت ‏ وتستمر هذه القدرة حق 
بعيد الوفاة 29 , 


9) انظر الكاشغري: 778/١‏ عت 6 ا وى ل/ الا 11/0 87 1.؛ مختصر 
كتاب البلدان : 059 , الكامل : 58/8 . 

© هذه مساألة هامة تمتاج إلى مزيد من البحث » وكتاب 81146 2460068 بالفرنسية والمترحم إلى 
الإنكليزية باسم . 1964 000105ية , لإققلةء15 6ه ومنو تهطءة) وأمطعهق مول ممتسفطة - 


شووك- 


. وأخصيراً يمكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق بعادات الصيد 
عند الترك » وأمور القتال لديهم مع إيلائهم استخدام القوس » أحخمية خاصة » ثم ما 
يتعلق بالخمر وطرق تحضيره الخاصة » كما أن هناك بعض الأساطير ذات الصبغة 
الأخبارية العالمية مثل تلك الى تتعلق " بالإسكندر ذي القرنين " وغير ذلك © . 

إن الموطن الأصلي للشعوب التركية هي بلاد ما وراء النهر الي كانت مناطق 
تابعة ء إما للاتحاد السوفياق أو للصين الشعبية » ولقد عرف الحغرافيون العرب 
ذلك » وعدوا تركستان جزءاً من منطقة بلاد ما وراء النهر » وطبعاً عنوا بالنهر 
مز جيحون وناهه الذي أصبح يعرف منذ العصر المغولي باسم :30000 وبعرف 
المغرافيين العرب شملت منطقة ما وراء النهر جميع الأصقاع الواقعة بين حيحون 
والصين » وقد قطنت من قبل البداة الأتراك والمغول © . 

لقد كان جيحون في كثير من العصور أكثر من حد جغزافي » فقد كان 
بالنسبة للفردوسي صاحب الشاهنامة حدا تقليدياً متفقال عليه بين إيران وتوران » 
وكما أن هناك تمايزاً ؤعداوة أصيلة بين الماء والنار ء كذلك هي العداوة والتماير 
بسين الإيرانيين. والتوزانيين » وحديث هله العداوة ووقائعها هو الموضوع المسيطر 
على الشاهنامة 99 , 


- هنو خخير كتانب أعرفه يعالج الديانة الشامانية معاللحة علمية جيدة وقراءة هذا الكتاب قد تساعد على 
فهم بعض مشاكل التاريخ الفكري للإسلام وحلها » كما تساعد أيضاً على فهم تاريخ المغول الذين 
تح ركوا بزعامة حنكيز خخان . 

9 الكاشتغري :11د زم كلك لالاء لل ملو" وض اا راك 
قر 0 

© مختصر كتاب البلدان : 97 : المسالك والممالك لابن خحرداضبه : 85 » صورة الأرض لابن حوقل : 
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وعلى الرغم ما قاله الفردوسي من أن دول إيران قد قامت خلال عصورها 
التاريخية بالدفاع عن حدودها الشمالية الشرقية ضد غزوات البدو سكان السهوب 
فإن التمايز بين الإيرانيين والتورانييت دلم يكن قط يهذه الحدة نفسها » فلقد عرف 
هذان الشعبازيجة هما بعضا منذ زمن طويلي وَأذَكعلاقات متعددة المنوائب 
وتسنوعة الوحوه بينهما » وهي بلا ريب لم تتسم دائماً بالصراع والروح القتالية » 
ولقد كان هناك دائماً ترك يقطنون إيران من هاحروا إليها » أو حليوا أو خلفوا 
بعد كل غزوة قام كما بداة السهوب . 

لقد ذكرنا أن معظم سكان السهوب الواقعة في أعالي جيحون ووراءه كانوا 

لون يل لأركي أر مغولي ٠‏ ولق أقاستاق ملاد ما وراء النر/اأيوااغل بن 
. السهول الإيرانية أو الهئدية أو المحرة إليها . 

راسد كان ناك ف يلاه اتوي سلزدية عداصر نركية سكن ما نمدم 
الآن شرق أفغانستان مع قبائل غزية ونخليجية ية بتحوب الخضيبة الواقعة بين كابل 
وغزنة » وهكذا كان سكان التخوم الشرقية خراسان دائماً ممزؤجين بالأتراك : 
ونمحجد صسدى هذا عند اللحاحظ في قوله : " أن المخراساني والتركي أحوان » وأن 
الحهّز واحد » وأن:حكم ذلك الشرق » والقضية على ذلك الصقع متفق غير 
مختلف » ومتقارب غير متفاوت » وأن الأعراق في الأصل إن لا تكن راسخة فقد 
كان يتناف / يار البلاد المشتملة عليهم إن لا تكن متساوية فإفها متناسبة » 
وكلهم خراسسان في الجملة وإن تميسزوا ببعض المخصائص » فافترقوا ببعض 
الوجحوه ... وأنّ امتلاف الستركي والخراساني ليس كالاختلاف بين العحمي 
والعربي : ولا كالاختلاف بين الرومي والصقلي والزيحي والحبشي فضّلاً عما هو 
أبعد جوهرا وأشد خلافاً » بل كاحتلاف ما بين المكي والمدني والبدوي والحضري 


وو 


والستهلي والبلي » وكالاختلاف ما بين الطائي الحبلي والطائي السهلي " 29 . , 

ولقد كانت لراكز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ما وراء النهر صالات 
وثيقة مع البداة الأتراك سكان السهوب ليس فقط حغرافياً وإنما اقتصادياً وحضارياً 
وسياسسياً » وعند قيام الفتح الإسلامي كانت بلاد ما وراء النهر ممزقة سياسياً » 
وكانت المدن ومراكز الاستقرار فيها تحكم من قبل الدهاقين أو التجار » ولقد 
فارمبتع هاضر الماكمة دائماً , بمب تصاحيانهأي تدك .خخارخي مباشر 
وأية محاولة لتبديل الأوضاع السائدة » واهتمت بتأمين سلامة طرق القوافل 
واستمرار الحسركة التجارية وتدفق البضائع والأرباح وحقق هذا بإقامة علاقات 
طيبة مع سكان السهوب البداة » وعندما كان يقوم أي تهديد أو عدوان خارحي 
أو عندما كانت تحدث أية مشاكل داخلية كان هؤلاء الحكام من التجار 
والدهاقين يستصرحون البداة الأتراك ويعتمدون على. مساعدتهم » وبإمكاننا أن 
نسوق مثلاً يرهن على هذا كله ما ذكره الفرشخي صاحب تاريخ بخارى » أثناء 
حديئه بعن قيام هذه المدينة وسكائها وتطورها فيقول : " واجتمع الناس من.كل 
صوب ء وازدهسر ذلك المكان وأقبل الناس من ناحية التركستان » وكان يهذه 
الولاية كثير من الماء والشجر والصيد فأعجب هؤلاء الناس يما وأقاموا فيها » 
وكانوا أول الأمر يعيشون ويقيمون الخيام والسرادقات فتجمعوا وتكائروا على مر 
العصور وبنوا العمائر ؛ واخستاروا من بينهم واحداً اسمه " أبروي " نصبوه 
أميراً عليهم . : 

وبعد مدة كبر " أبروي " وسلك طريق الظلم في هذه الولاية فلم يستطع 
السناس الصبر طويلاً » وفر الدهاقين والأغنياء منها إلى التركستان » أي الشرق » 


(7) رسالة في مناقب الترك : 5-8 . 
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حيث بنوا شبه مديئة سموها " حموكت " لأن دهقانا عظيماً اسم " حموك " كإن 
رئيسس تلك الطائفة: الي ذهبت إلى هناك ... ثم أرسل الناس الذين بقوا في بخارى 
رسولاً إلى عظمائهم طالبين النجدة من جور " أبروى " فتوجه هؤلاء العظماء 
والفلاحون (الدهاقين) إلى ملك الترك ؛ واستنجدوا به فأرسل ابنه مع حيش 
عظيمء فسلما وصل إلى بخارى قبض على " أبروى " وقيده ثم أمر فملؤوا جوالاً 
بالزنانبير وأدخصلوا فيه " أبروى " ح مات . وأفد رسولاً إلى حمكت لإعادة 
هؤلاء الذين هربوا من بخارى مع نسائهم وأطفالهم , ثم صدر فرمان باعتبار كل ٠‏ 
عائد من حموكت من جملة الخواص لأن كل من كان غنياً ودهقاناً كبيراً كان قد 
فر وبقي المعدمون والفقراء " © , 

لقد كان هناك علاقات تحارية كبيرة بين العالم الإسلامي والترك قبل تحوهم 
إلى الإسلام وبعده » ويعود إلى التحار فضل نقل بعض صور الحضارة الإسلامية 
مع الدين الإسلامي إلى أوساط البداة سكان السهوب » وإنما كان يبدو » يعود 
فضل نشر الإسلام بين سكان السهوب إلى جهود عدد من رجال الدين المتصوفة 
على نحو حاص لا إلى حهود رسمية موجهة 29 , 

ونتسيجة لوحود العلاقات الحربية والسلمية والاقتصادية مع الترك فقد تؤفر 
لدى المسلمين نخاصة منذ القرن العاشر بعض المعلومات عن قبائل: ؤجماعات الترك ' 
لين رز 6 أ" “اعدو رس طاتاتر لكلل يا مار شيط 
ويحارب بعضهم بعضاً » وليس لها منازل ولا حصون » وإثها يْرلون القباب التركية 
المضلعة » ومساميرها سيور من جلود الداوب والبقر وأغشيتها لبود » وهم أحذق 


9) تاريخ بخارى : 81-15 . 


© انظر أنحسن التقاسيم : 385-8158 . 
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قوم يعمل اللبود ‏ لأنها لباسهم وليس بتركستان زرع إلا الدخن » وإنما غذاؤهم 
ألبان الحجور ويأكلون حومها وأكثر ما يأكلون لحوم الصيد » والحديد عندهم 
قليل » وهم 0 

وأهم المجموعات التركية .ال عرفها العرب دعوها باسم التغزغز أو الآغز 
على نحو عام باسم الغز» فهم " عرب الترك ... وهم رماة الحدق " 99 , 


ويبدو أن الغز كانوا في القرن تالعاشر متحدين سياسياً لذلك كانوا أقل شأناً : 


من الناحية السياسية من غيرهم من المجموعات التركية . 

ويبدو أيضاً أن الغز كانوا حي القرن الثامن عندما أصبح لهم نوع من 
الزعامة الخاصة عبارة عن قبائل تابعة للإمبراطورية الخزرية . 

وفي نهاية القرن الثامن قام هؤلاء الغز » وقد أصبح لهم زعامتهم الخاصة » 
فستح ركوا غرباً عبر سهوب سنيبيريا نحو الأوراك وإلى الغولغا » وجنوب روسيا » 
وأغاروا في عهد الخليفة المأمون على أشد وسنة ٠‏ وكا وصلت أخبارهم إلى 


أمصاع العلماء والكتاب المسلمين فأحذوا بالاهتمام بذكرهم » ومنذ ذلك الوقت, 


أذ الغز يتحركون إلى قرب الأراضي الإسلامية وباتحاهها » وعندما قام الرحالة 
العربي ابن فضلان في ١١١-.9(‏ ه / (185-419م ) برحتله نحو الفولفا 
قابل ورأى جماعات من الغز » ولقد وصف ابن فضلان حالة الفقر والتعاسة المي 
كان يعان: منها هؤلاء القوم » كما ذكر بأن زعيمهم كان يحصل لقب يبغو في 
حين أن القائد العسكري عندهم كان يعرف بسباشي - أي صاحب اليش ١‏ 
وكان هناك قائد أدن مرتبة منه دعي باسم ينال 4< 

(1) الأعلاق النفسية : 796 . 

© مختصر كتاب البلدان : 84" : المسالك والممالك لابن خرداذيه : 5" » الأعلاق النفسية : 548 . 
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وت 


وإن حصل زعيم الغز للقب (يبغو) له دلالته لأن يبغو أو " يغفو لقب من 
كان بعد الخاقان بدرجتين " » " والخان هو الملك الأعظم منهم ‏ الترك ... وهو 
الخاقان " 20 , 

وليس هذا يعي فقط أن الغز لم يتطلعوا آنذاك نحو تشكيل إمبراطورية 
فحسب » بل لم يكونوا قد وصلوا بعدإلى مرحلة من التطور السياسي والحضاري 
تساعد على ذلك . 

ولقد كانوا في القرن الثامن مؤلفين من تسع قبائل ”© » وكان لكل قبيلة 
أمير أو مقدم بك » دعاه المسلمون " دهقان " 27 . ويصف صاحب حدود العالم. 
وهو حغرافي فارسي مجهول من القرن الاشر , بلاد الغز بقوله » " تقع إلى الشرقف 
منها بلاد الصين وإلى جوانبها تقع أحزاء من التيبت ... وهذه البلاد هي أوسم 
دار في مواطن الترك » ولقد كان الغ أكثر الأقوام التركية عدداً » ومنهم كان في 
الأيام الخالية ملوك جميع تركستان » هم رجال:حرب » في حوزقم الكثير من 
السلاح وهم يرحلون في الشتاء والصيف من مكان إلى آخخر طلباً للمرعى وحسب 
لطقس الملائم " 29 , 

ودعسا العرب الغز أحياناً باسم التركمان » ونلحظ في البداية » وفي القرن » 
ييز بين الاسمين © » ولكن منذ أواغخر هذا القرن أذ بالإكثار من من استعمال 
كلمة تركمان بديلاً أو مرادفاً لكلمة غز » ويقول محمود كاشغري » " أغز قبيلة 


8) الكاشغري : 2374/9 101//9 . 
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اول 


من الترك.وهم الت ركمانية " » ويقول أيضاً 23 " تركمان هم الغزية 2 ويبدو أن ْْ 


اسم تركمان كان اسماً سياسياً ثمل عددا من القبائل التركية لذلك كانت ».كما 
يبدو » بين التركمان عناصر غير غزية » ويقول الكاشغري متحدثاً عن القبيلة الي 
أجاء منها القراخانية " قرلق جيل من الترك أهل الوبر سوى الغزية وهم التركمانية 
اننا 

ويذكر الكاشغري أن " التركمانية هم اثنان وعشرون بطناً لكل بطن منها 
علامة وسمة على داهم يعرف عضهم عاط دا عدد أسماء هذه البطون 
سخات سان القبيلة المتقدمة بين كل القبائل " ومنها السلاطين " السلاحقة 
الذين يبدو أن أسرتهم لم تكن في الأصل أكبر أسر القنق أو أكثرها قوة وشهرة 
ولكنها غدت كذلك بفضل بعض الشخصيات الي ظهرت منها (" » وعندما 
حاءت إلى أراضي الدولة السامانية . : 


إن مصدرنا الأساسي بالنسبة لأخبار الأسرة السلجوقية وأصلها كما ذكرنا 


من قبل هو كتاب ملك نامه » وعلى ما جاء فيه اعتمد المورنحون العرب مثل ابن 
الأثبر في كتابه الكامل في التاريخ والحسيئنٍ في كتابه أحبار الدولة السلحوقية » أو 
زبدة التواريخ وابن العدم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وغيرهم » ولعلٍ 
ابن العدم " ذكر صاحب كتاب ملك نامة ألذي صنفه لألب أرسلان محمد بن 
داود أنه استفاد أنسايمم وأحسايهم من الأمير أتيانج بك » إذ كان أسن القوم 


() الكاشغري : ١//1؟1-م7‏ + 5هء 84 ع وفي 4/7 .7 يقدم الكاشغري قصة أسطورية طويلة تذكر بأن 
الإسكندر ذا القرنين هو أول من أطلق هذا الاسم » ويوحي هذا بقدم الاسم ؛ كما توحي القصة 
بشموله لعدد من طوائف الترك » انظر أيضاً ؛ 1 
. 214 , ولاك مجقطت 16" 
كف الكاشغري : ١/5ه-8ه‏ . 
17 ,لا لمعه بصم غذن11 مول راسد مط . 219 , 105ل مممط0 16 
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وأعرفهم بأنسابهم وأحسابمم:» قال كان الأمير سلجوق بن دقاق .من أعيان ترك 
المخزر » وكان دقائق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوس . 

قال أينانج بك : لما مر زمان على الأمير دقاق ولدله مولود مبارك ماه 
سلجوقاً » وكان يلقبه بستباشي » يعن مقدم اليش ».وكان لسلجوق أربعة أولاد: 
ميكائيل وموسى وأرسلان الملقب بيبغو أكلان » وآخحر توق في زمان شبابه » 
وكان للأمير ميكائيل بن سلجوق ولدان طغرلبك وداود جغري'بك " 9 . 

لقد قدم ابن العدم نصه هذا عرضاً أثناء ترجمته للسلطان ألب أرسلان + 
لذلك جاء قصيراً لا يفي بالغرض » وما أورده ابن الأثير في الكامل أوق بكثير نما 
جاء عند أبن العددم » لكن ابن الأثير على عكس ابن العددم لايصرح باسم مصدره 
ولعله نقل بتصرف عن ملك ثامه وأضاف إلى معلومات هذا الكتاب معلومات من 
مصادر أأحرى يقول ابن الأثير "أفأماءتقاقفمعناه القوس الحديد » أؤكان شهماً ذا 
رأي وتدبير » وكان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم إليه لا يخالفو له قولاً ولا تعدون 
له أمراً » فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الترك الذي يقال له يبغو جمع غساكره 
وأراد الممسير إلى بلاد الإسلام » فنهاة تقاق عن ذلك وطال المخنطاب بينهما فيه » 
فأغلظ له ملك الترك الكلام فلطمه.تقاق فشج رأسه فأحاط به نخدم ملك الترك » 
وأرادا أخذه » فمانعهم وقاتلهم واجتمع معه من أصحابه من منعه فتفرقوا عنه . 

وأقام تقاق. عنده وولده سلحوق » فإنه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة 
ومخايل التقدم » فقربه ملك الترك وقدمه ولقبه سشباشي » ومعناه قائد اليش » 


() بغية الطلب » أحمد الثالث ء 185/1 ظ ؛ ورسم ابن العدم في مكان آر من كتابه 1/8/7 ظ اسم دقاق 
بالتاء (تقاق) » وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد » وهذا ما نقله ابن الأثير 4/؟؟ والحسيي 
في أعبار الدولة السلجوقية ١‏ » انظر أيضاً راحة الصد دور » 145-١46‏ » وعنده أن يونس هو اسم + 
الذي توفي في زمان شبابه . 
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وكانت امرأة الملك تخوفه من سلجوق لما ترى من تقذمه وطاعة النآس له والانقياد 
إليه ؛ وأغرته بقتله وبالغت في ذلك » وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم 
ومسن يطيعه من دار الحرب إلى ديار الإسلام » وسعد بالإيمان ومجاورة المسلمين » 
وازدادٍ حاله علواً وإمرة وطاعة » (أقام بنواحي جند » وأدام غزو كفار الترك) » 
ولقد حدث هذا رما في نحو سنة (7.9 هم / 1537م ).وهذا ما يمكن استنتاجحه 
من بقية سياق الخبر لأنّ أرسلان بن سلجوق كان في هذه السنة يساعد السامائيين 
ضد البغراخان هارون الذي أخذ في هذه السنة بخارى فأزال الحكم الساماني 
وأحل محله الدولة القراحانية » هذا ويقدم الراوندي سبباً أكثر إقناعاً لتحرك 
السلاحقة نحو الأراضي الإسلامية فيقول : وقد اضطر هؤلاء السلاحقة العظماء 
بسبب ازدجام ديارهم وضيق مراعيهم أن ينزحوا من تركستان إلى ما وراء النهر 
ووضاح أن خبر سبب الخلاف بيت تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلحوق قد لا 
يعدو أن أكثر مسن اختراع قد صنع بعد قيام الدولة السلجوقية لتحسين سمعة 
السلاحقة وإعطائها نوعاً من المالة الإسلامية الروحانية » ؤيستنتج منا نقله ابن 
العدم عن ملك نافة قول صاحبها وأرسلان الملق بيبغو أن السلاحقة مع أتباعهم 
عندما انفصلوا عن الغزنة ادعوا لأنفسهم نفس الألقاب الت كانت لدى أمراء الغز 
الذلن كأنوا يدينون بالطاعة لهم 

ونتابع مع ابن الأثير رواية قصته : وكان لسلحوق من الأولاد أرسلان 
وميكسائيل وموسىئ » وتوفي سلجوق بجند وكان عمره مئة وسع سنين » ودفن 
هناك وبقي أولاده فغزا ميكائل بعض بلاد الكفار الأتراك » فقاتل وباشر القتال 


بنفسه فاستشهد في سبيل الله وحلف من الأولاد يبغو وطغرليك محمد وحفري, 


بك داود فأطاعتهم عشائهم ووقفوا عند أمرهم ونهيهم » ونزلوا بالقرب من 


وولآت- 
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ا 
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بخسارى على عشرين فرسخناً منها » فخافهم أمير بخارى » فأساء جوارهم وأراد 
إهلاكهم والإيقاع يهم » فالتحؤوا إلى بغراحان ملك تركستان » وأقاموا في بلاده 
واحتموا به وامتنعوا » واستقر الأمر بين طغرلبك وأيه داود أنمما لا يجتمعان عند 
بفراخان » إا محضره أحدهبا. ويقيم الآعرق.أهله خوفاً من مكر يكره بم فبقوا 
كذلك »ء ثم أن بغراخان احستهد في احتماعهما عنده فلم يفعلا » فقبض على 
طغرلبك وأسره » فثار داود في عشائره ومن يتبعه » وقصد بغراخان ليخخلص أنخاه 
فأنفذ إليه بغراخخان عسكراً » فاقنتلوا فانمزم عسكر بغرانحان وكثر القتل فيهم 
ولص أنحاه من الأسر ‏ وانصرفوا إلى حند وهي قريب بخارى » فأقاموا هناك . ' 

إذن عندما أصبح السلاحقة مع أتباعهم في منطقة بخارى تورطوا في الأعمال 
والاضطرابات الي أدت إلى تصفية الدولة السامانية » كما وجدوا أنفسهم طرفاً في 
الستّراعات بين أمراء القراخانية » كل هذا يعن أنمم كانوا دائماً جاهزين لتقدم 
خحدماتهم لمن يطلبها ويدفع أكثر » ومع ازدياد الفوضى الي رافقت زوال الدولة 
السامانية كانت هناك دائماً حاحة ماسة إلى المقاتلين » وكان هناك دائماً من يدفع 
بسخاء سواء في مناطق ما وراء النهر » أو قي الجهة الأخرى » حيث محمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية الت كانت تحتاج إلى أعداد كبيرة من المقاتلين غ 
ونمضي مع ابن الأثير في رواية قصته " فلما انقرضت دولة السامانية وملك أيلك 
حان بخارى أعظم محل أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك يما وراء النهر » 
وكسان علي تكين من أمراء القراخحانية في حبس أرسلان ان » وهو أيلك ان ع 
فهرب ولحق ببخارى واستولى عليها » واتفق مع أرسلان بن سلجوق » فامتنعا 
وامنتفحل أمرهما وقصدهما إلك أحور أرسلان بال وقاتلهما فهزماه وبقيا ييخارى 


وكان علي تكين يكثر معارضة بمين الدولة محمود بن سيكييكين فيما يجاوره في 


او ولو 


بلاده » ويقطع الطريق على رسله المترددين إلى ملك الترك » فلما غبر محمود 
هود عرب على تكن من بخارع "وأا ازسلاة بن حرق وخاعة وام 
دلوا الغارة والزمل فالحتدوا من مود © قرا دوه قرة السلتحوقية وما لهم من 
الشوكة وكثرة العدد » فكاتب أرسلان بن سلجوق واستماله ورغبه فورد إليه 
فقبض بمين الدولة عليه في الحال » ولم يمهله وسجنه في قلعة » وهب خركاهاته ‏ 
خصيمة ‏ واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته » فأشار أرسلان الجاذب » وهو 
أكثر وراص محمود . بأن يقطع أباهمهم » لثلا يرموا بالدشاب » أو يغرقوا في 
و( قال نه الات إل ناد ر/القب 7ن أمر هم فعرز فر حيحون 
فغرقهم في نواحي خراسان » ووضع عليهم الخراج » فجار العمال عليهم » 
واسّدت الأيدي إلى أموالهم وأولادهم " © . 0 

ويقدم.لنا الراوندي صاحب راحة الصدوّر » وآية السدور رواية أخترى 
حكى فيها كييف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة » وقدم بعض التفاصيل 
الإضافية الجديرة بالاعتبار » ولكنه اعتبار ينبغي أن يرافق بالحذر 2 يقول الراوندي: 
* فلما أقبل إكَيرائينّ بالغ محمود فلكرمَه واحلسه علللّ العرش إلى حوارل » وعوي 
بتقريبه والترحيب به » والاهتمام بأمره » ثم قال له في أثناء الحديث عندما نذهب 
إلى بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا حيش حرار نسير به إلى هذه الديار » وينتج عن 
ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة » ولي رغبة ف أن أعقد معكم ميثاقاً 
وتحالفاً على أنه إذا خرج علي عدو أو ثار ثائر واحتتحت إلى مدد استعنت بخيلكم 
وفرسانكم " . وأجاب إسرائيل قائلاً : " لن يكون مناتقصير عن خدمتكم » 


دولة آل سلجؤق » ه-5 » أخبار الدولة السلحوقية » "-١‏ ؛ الكامل : /195/19-/791 2 77-177/4 2 
راحة الصدور : 21848 186. 
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وقال محمود : وإذا عرضت لنا حاجة فبأي أمارة يضلنا المدد » وما مقدار عدده ؟ 
وكان إسرائيل يعلق قوسه في ساعده ويتدلى من رباط ردائه شهمان » فأحذ سهماً 
منهما وأعطاه لمحمود وقال له : أرسل هذا السهم إلى جندنا إذا عرضت لك 
حاجة إلينا يأتيك منا مئة ألف فارس » قال محمود : إذا لم يكف هذا العدد فماذا 
نفعل ؟ فتناول إسرائيل السهم الآخر وقدمه إلى محمود وقال : أرسل هذا السهم 
إلى جبل بلخان يأتك على الفور حمسون ألف فارس غيرهم » قال محمود : فإذا لم 
يكف هذا العدد أيضاً فماذا تفعل ؟ . 

عند ذلك ناوله إسرائيل قوسه وقال : أرسل هذا إلى أمارة تركستان بأتك 
إذا شكت مائتا ألف فارس » وتدبر محمود هذا الحديث وشغل باله فاحتجز إسرائيل 
عنده » وطلب محمود الطعام » فلما يأ الجلس طعماً وشرباً » وظلا يشربان ثلاثة 
أيام بلياليها » وخلع محمود على إسرائيل وفرسانه أطيب الخلع والحدايا » ثم أمر 
كبل واحسد من أمراء جيشة أن يستضيف في معسكره واحداً من أمراء فرسان 
إسرائيل وأن يسقيه شراباً قوياً. حق إذا لعبت الخمر برؤوس الضيوف قيدهم 
بالقيود الثقيلة » وفعل محمود بإسرائيل مثل ذلك وحمله في أثناء اليل إلى بلاد الحند 
وحبس ف قلعة كالنجر ... فأما الرؤساء الآخرون من حيش إسرائيل ممن قبضوا 
عليهم فإن محموداً أرسلهم إلى القلاع الأخرى (آمنهم على حياقم) ... 

وبقي إسسرائيل أسيراً في قلعة كالنجر مدة سبع سنوات » ثم جاء اثناء. من 
التركمان من فرسانه واشتغلا بالسقاية وحمل الماء إلى هذه القلعة ؛ حي إذا حانت 
هما فرصة في أحد الأيام قابلاه ودبرا معه حيلة لكي. يقوما بمخطفه وإخراحه من 
القلعة في أثناء الليل » ولكن الطريق كانت ملآى بالغابات والأجراش فلما فعلا 
ذلك ضَلَُوا جميعاً الطريق » فلما كان:اليوم التالي وتنبه الحارس للأمر سار في أثره » 


م 


وتمكن من القبض عليه » وكان 'إسرائيل عندما أحس بأن الحيش يقترب منه قد 
قال للتركمانيين : اقطعا الأمل في تخليصي واذهبا إلى أحوت وقولا لهم : احتهدوا 
في طلب الملك ولا تيأسوا ولو أصبتم بالحزيمة عشرات المرات » وحذار أن تتراجعوا 
فإن السككلتان ما هر إلا ابن عبد الله تتتككبليه » وهو رحل عذار لن يبقى 
الملك له وستزول دولته على أيديكم .... وكان قتلمش .بن إسرائيل يطاوف 
متخفياً حسوالي القلعة » فاما بلغه الخبر بوفاة أبيه حرج ....حق أتى إلى بخارى 
وحكى لأعمامه سائر الأحوال » وكان أعمامه يتأهبون لطلب الملك ؤيتحينون 
الفرصة للانتقام ....ثم أرسلوا إلى السلطان محمود رسولاً زؤده برسالة فحواها : " 
أنأمقامنا أصبح يضيق بنا » وأن مراعينا أصبحت لا تفي ماح ةقينا “,فأذن لنا 
أن نعبر النهر ؛ وأن بجعل مقامنا بين نساوبارود » ولكن أرسلان الحاذب حاكم 
طوس قال للسلطان : ليس من الصواب أن تسمح لحم بالعبور إلى خراسان » فإنهم 
فرسسان كثيرون يملكون العدة والعتاد » وإن أخمشى أن يكونوا شبباً في متاعب لا 
بمكن تلافيها وتداركها ... ولكن السلطان محمود لم يلتفت إلى قوله وقال : إنئي 
لا أهتم بامرهم ولا حشية لي من أمثالهم , ثم سمح لهم فعبروا النهر " 97 . 

إن هذه التفاصيل الي قدمها كل من ابن الأثير والراوندي لا يمكن قبوها. 
لغلبة الخيال والمبالغة عليها » على أنه رغم ذلك فإِنما تدل على قيام علاقات متقلبة 
بين محمود والسلاحقة » وعلى ازدياد اضطراب الأحوال في بلاد ما وراء النهر ثما 
اضطر قسما من التركماث إلى عبور النهر إلى بلاد خراسان . 

ويبدو أن حادث العبور هذا قد وقع سئة (415 ه / 55١٠م‏ ) وسواء 
أكان عبور التركمان قد تم بالإكراه أم بالإذن » فإن التركمان ب كما يبدؤا- 


() راحة الصدور : 181-1148 . 
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كسانوا منذ تحولهم إلى الإسلام » يحاولون وهم تحت الضغوط المعاشية والسياسية 
الشديدة الت كانوا يحيونما » أن يجدوا مخرجاً وأرضاً يهاحرون إليها » ويروي عدد 
مسن المورحين أنه في سنة (4.9 هل / 8١١٠م‏ )ء أو (411 هل/11١٠م)‏ 
قاد جفري بك فرقة من التركمان وقطع معها المسافة الشاسعة نحو أرمينية 
وأذربيجان ولعل الالهدف من ذلك كان التحضير لأعمال غزو أو كان 
ذلك محرد محاولة اكتشاف مكان مناسب يقدم إليه الغرمهاجرين © , 

لقد كان التركمان الذين عبروا النهر هم جمعة أرسلان فقط » وكان عددهم 
يقسدر بأرعة آلاف أسرة » ولقد عبروا مع حوائجهم وأغنامهم وجمالهم وخيولهم 
وبغالهم بعد عبورهم أسكنهم محمود مروج دندائقان » وهي " بلدة من نواحي 
مرو الشاهجان على عشرة فراسخ ملها بالرمل ... وهي بين سرحس ومرو " ©, 

ويروي المؤرخ الفارس الراوندي بأن هؤلاء التركمان " قد لزموا حانئب 
الحدوء والسكينة طوال حياة السلطان محمود » وف هذه الأثناء نشأ ولدان لميكائيل 
بن سلجوق أحدهما ( جفري بك أبو سليمان داود) والآخخر ( أبو طالب طغرلبك 
محمد ) وفاز كلاهما يمكان الصدارة والنقدتم في جيوش السلاجقة "© . ويبدو أن 
هذا لم يكن حقيقة ما حدث » فالذين عبروا النهر كانوا جماعة إسرائيل فقط » 


. 223-224 , 5 الافمسمط6 م5 21١‏ 
وقسد شك المستشرق الفرنسي كلوه شاهين بأن شيفاً من'هذا القبيل قد وقع في مثل هذا التاريخ 2 
فعل ذلك في معرض ردود على مقال كان إبراهيم كافس أوغلو أستاذ التاريخ التركي في جامعة 
استانبول قد برهن فيعه على صحة تاريخ هذا الحاددك » ولقد ذكر لي الأستاذ إبراهيم شخصياً بأنه عثز 
موخراً على أدلة حديدة تثبت ما ذهب إليه وتحض شكوك كاهين . 0 

2 أخبار الدولة السلجوقية : ٠"‏ ؛ دولة آل سلجوق : ١ه‏ » الكامل :17/8-"؟ ‏ ياقوت ؛ معهم البلدان, 
224 , 15 نه م0 م1 
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مهو ا 


وأما جماعة ميكائيل فقد بقوا في منطقة ما وراء النهر » وبسبب أن أتباع إسرائيل 
قبموا من قياداتهم باعتقال محمود لما وبسبب تكوينهم البدوي وحالتهم المعيشية 
فقد تحولوا إلى عصابات شغلت أنفسها بأعمال الإغارة على مدن نخراسان وقراها 
ونحبهاء مما أدى إلى اضطراب حبل الأمن في نخراسان وجعل الكثيرين من أهالي 
مدن خراسان يتوجهون بالشكوى إلى محمود يطلبون منه القيام بعمل حازم يضع 
حداً للاضطراب » ويقول مصدر معاصر لمحمود " فلما وصلت سنة (414 ه / 
7٠م‏ ) إل هايتها حرج أهل نسا وباورد إلى الحضرة (أي مدينة غزنة) وشكوا 
إلى السلطان فساد التركمان » فأمر السلطان محمود .بكتابة رسالة إلى أمير طوس 
أبي الحارث أرسلان الحاذب » وأمره أن يعاقب التركمان ... فنفذ أمير طوس 
حكم السلطان وأغار عليهم فتجمع التكمان وتقدمواإليه وحاربوه وقتلوا كثيراً من 
الغا » واغار بين !لوطو شرنلك عدة مرات ولأكنه لم يستطع أن يفعل 
شسيئاً ... وتراسل السلطان محمود مع أمير طوس » فأجابه الأمير قائلاً : " لقد 
قوي شأن "الت ركمان » ولا يستطاع دفع فسادهم إلا إذا حرج إليهم السلطان 
بشخصه ... فلما قرأ محمود هذه الرسالة ضاق صدره وجرد الجيش » ثم خرج من 
غزنة في سنة 41١9(‏ ه/78 ١1م‏ ) فذهب إلى بست » ثم سار منها إلى طوس 7 
وهدالك استقبله أميرها وبين له حقيقة الحال فأمر محمود بأن يخرج أمير طوس معه 
فوج كثيف من الحيش نحاربة التركمان » فلما وصلوا إلى رباط مزاوة تقابل 
الجيشان » وكانت الغلبة ليش محمود » فأعملوا سيفهم في رقاب التركمان » 
د أربعة آلاف من خيرة الفرسان » وأسروا عددا -كبيراً منهم وفر 
'الباقون إلى بلخان ودهستان " . 

ويستخلص من ابن الأثير أن أعمال محجمود وولاته العسكرية ضد التركمان ‏ 


او الس 


والسنجاحات الي حققت مع الانتصارات الي تمت لم تكن حاسمة » فلقد سيين 
تمزق التركمان وتوزعهم ف مناطق خراسان مما زاد من اضطراب حيل الأمن.» 
ويبدوا أنه خلال هذا الوقت لم ينقطع سيل ندفق التركمان وعبورهم لنهر جيحون 
إلى خراسان في بجموعات متفاوتة الحجوم » ولقد حدٌ أثناء تمزق التركمان أن 
جماعبة في لمحو" ألفي ركاه "توجهوا إلى أصيهان باتجاه العراق العجحمي 
وأصسبحت منطقة نشاطهم أصبهان والري وأصبحوا يعرفون منذ ذلك الوقت 
باسم " العراقية " (0, 

عتدما عاد السلطان محمود من حملته ورجع إلى غزئة أبقى ابنه مسعودا وراءه 
في حراسان » ولقد قامك مسعود أثناء وجوده في خراسان باستخدام بعض 
التركمان في قوانه » وق سنة ( ١174ه‏ / ١٠١٠م‏ )توفي السلطان محمود 
الغزنوي » ولقدج كانت العلاقلت بين السلطان نحمود في سنواته الأخيرة وبين 
ابنه الأكبر مسعود سيئة إلى حد أن محموداً حاول أكثر من مرة أن يلقي القبض 
على مسعود وقام محمود أيضاً في أخريات أيامه فعين ابنه محمداً ولياً للعهد » 
وعندما توق محمود كان مسعود ف خراسان » لذلك سارع أخوه محمد إلى غزنة 
واء كان نيد كف ابساطانا حديداعا]070017 الغزتوية » وهنا قزرا سع اليف 
على غزنة » وأثناء مسيره نحو غزنة أدخل مسعود. عدداً لا بأس به من التركمان 
في قواته وطبعاً استطاع محمود دونما صعوبة كبيرة أذ غزنة ونحى أخماه عن 
السلطنة وعنها "201 

..وأثناء الصراع على العرش الغزنوي عاد التركمان الذين كانوا قد " ذاقوا 
© الكامل : 84-1١89//9‏ ء راحة الصدور : - 8 
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227-228 , ولاه تجقطات عط" 


ياو اس 


حلاوة غنائم خراسان إلى سيرتهم الأولى من النهب والسلب " » وبعد أن أصبح 


مسعود سلطانا على الإمبراطورية الغزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان 
وازداد نشاطهم فيها » ويذكر البيهقي أنه قي صيف سنة (474 ه / 71١٠م‏ ) 
ناس السلطاته مسورد ذان برهللاستة مير كانت رسالة من صاحب بريد 
السري قد وصلت وفيها أن التركمان لا يقر لحم قرار ... وأنهم على وشك أن 
يفسدوا في الأرض " وحاول مسعود بتصرف صبيانٍ أن يحل مشكلة التركمان 
بالري وغيرها » وذلك بأن يدبر أولاً بنوع من التآمر أمر القضاء على التركمان 
الذين كانوا في هراة » ومن ثم ينقلون إلى غزئة » وبعدها تتابع النطة مع غيرهم 
من تركمان مدن اسان لإولقد بدت صورة نكيب |#الأجور في سرأإبان للذين 
كانوا عسلى بينة ومعرفة ببواطن الأمور » وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وحدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان ".مستبد برأيه غن. غير 


:رؤية " » بدت هذه الصورة السوداء ولا تبشر بالخير لا في نخراسان ولا في غيرها 


مسبن أراضي الغزنويين » ويروي البيهقي الذي شغل وظيفة نائب رئيس ديوان 
الرسائل في عهد السلطان مسعود في كتابه (صحائف مسعودي) الذي ترحم إلى 
العسربية باسسم تساريخ البيهقي بأنه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان 
الري ‏ كما ذكرنا أعلاه ‏ قال له أستاذه أبو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل : " اكتب إلى وكيل حوزخان وكروان رسالة مئ لكي يعرض للبيع » 
عبحرد قراءة هذه الرسالة عشرة آلاف من غنمي كباشاً ونعاجا » وأن يبيعها بسعر 
اليوم ويرسل منها ذهيا وفضة إلى غزنة » فكتب: ألرسالة » فذيلها بخطه ثم أودعت 
ظسرقاً ووضعت في بريد جوزجان » ثم وضعت الحلقة في كيس البريد وأغلق 


ا رملا » واسترسل أسناذي في تفكير عميق وكنت أحدث نفسي بأن السلطان 


سحو 


إذا كان قد أمر بالقبض على التركمان في الري » فما معين بيع غنم رباط كروان 
بسعر اليوم ؟ . وقال أستاذي : أراك قد استغرقت في التفكير في خديث التركمان 
والقسبض عليهم » ورسالت لوكيلي لبيع الغنم ؟ » فقلت : والله وحياة مولاي إن 
أفكر في هذا » » فقال : أعلم أن القبض على التركمان أمر مخالف للصواب » لأن 
من المحال أن تقبض على ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فارس » ولم يأت كتاب 
للسلطان بيين الحيلة في القبض على التركمان » ولكنه يسارع ويأمر بالقينض على 
نفر منهم ف هراة » وبأن تحلى خيامهم وأمتعتهم » وهذا يثيرون هؤلاء القوم الذين 
جساؤوا: مع رحالهم » وتصل الأخبار إلى الري فيثيرون تركمانها ويجيء بن 
يغمر س أحد قادة تركمان خراسان ‏ من بلكان كوه مع.فرسان آخحرين أقوياء » 
فينتضم التركمان بعضهم إلى بعض:. ويدخلون خراسان ء» ويسلبون كل ما 
يحسدون من الماشسية » لقد تنبأت يذه الأمور فأمرت ببيع غنمي لأنما لو بيعت 
بأقل من ثمنها الأصسلي فإني سأحصل من ثمنها على شيء » ولا تذهب 
أموالي سدى " 20 , ١‏ 
لقسد كانت أوضاع خراسان سيئة بقدر كبير » لكن ليس بسنبب التركمان 
وأع ماهم فقط ء وإنما الأكثر أنها كانك يسبب سوء الإدارة الغزنوية » وسياستها 
المالية فقد كان حاكم خراسان زمن مسعود اسمه سوري . وسوري هذا " كان 
نيول أبافي ا لصون ملست يا استأصل شأفة أعيائنا 
ورؤسائها واستحوذ على أموال لا تحصى ‏ وامتد ظلمه إلى الضعفاء » وكان يقاس 
السلطان » يعطيه خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها , أما الأعيان فقد تقطعت 
يم الأسباب ‏ فكتبوا الرسائل إلى ما وراء النهر وأوفددوا رسلهم شاكيين لأمسراء 


© البييقي : 240154 477 . 
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الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين » وأما الضعفاء فإهم بثوا الله آلامهم " 7" . 

وإذا ما عدنا إلى منطقة بلاد ما وراء النهر حيث بقية السلاجقة أتباع موسى. 
وميكائيل » ولدى سلجوق بحدهم في خدمة علي تكين خان بخارى » ويبدو أن 
موسى قد أصبح اليبغو لؤلاء التركمان » ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم 
تكن له إنما كانت لولدي أحيه,ميكائيل جفري بك » وطغرلبك » ويبدو ما روآه 
ابن الأثير أن العلاقات > 0# 4 م تكن دائماً سلمية » وذلك 
بسبب طبيعة التركمان البدوية » ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السهوب على 
أراضي الدولة القراحانية والانضواء تحت راية السلاحقة » ومهمتا تككن الحال فإن 
علي تكين كان " ذكياً فذاً حنكاً يعرف كيف يعمل المداراة مع الجانبين » 
وكان يتخذ له عدة من التراكمة والسلاجقة » ويكسبهم لحانبه بالقول الطيب. 
والمال » فقد كان يرى أنهم لو ابتعدوا عنه ضعف مركره " . 

وف سنة (4177 ه / ٠١0‏ م ) توفي علي تكين " ولما مات انتقلت أمور 
ولايته إلى ولدين ضعيفين ... وساءت العلاقات بين السلاجقة من ناحية وهذين 
الولدين » وقونش سبسهلار ‏ قائد قواة علي تكين من ناحية أخرى ‏ ول يعد 
باستطاعة السلاحقة البقاء في بلاد القراخانية » ولم تكن لمم القوة الكافية للذهاب 
لخوارزم واحتلانها » ولم يكن من المعقول عودتمم إلى السهوب أو التوجه نحو بلاد 
الخرر » لذلك لم يكن " لهم مأوى في غير خراسان " فقد أبأتهم " الضرورة إليها 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه أتباعهم " الذين عبروا قبلهم من المكانة ©. 

لذلك قام " التركمان والسلاجقة مع جمع كبير من الرجال " قدر " بعشرة 


9 البيهقي 32 415504151 . 
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سلسم 


آلاف فارس تركي من كثير من القادة " فعيروا النهر وساروا إلى مدينة نسا ع 
وبعد عبورهم كتبوا إلى سورى حاكم راسان الغزنوي كتاباً نصه : " إلى حضرة 
الشيخ الرئيس الجحليل السيد مولانا أبي الفضل سوري » من العبيد يبغو وطغرل 
وداود موالي أمير المؤمنين » لقد استحالت علينا الإقامة في بخارى » .وق بلاد يما 
وراء البزهلا فقد كانت صا دغلب/)26 لبان ححياتد يتللا بعامل#بود وصداقة : 
واليوم قد مات وآل الأمر إلى ولديه » وهما طفلان طائشان قد استولى عليهما 
وعلى الدولة والجيش السبهسلار قونش قائد والدهما » وقد عادانا حي استحال 
علنا العيش هناك . وإن خوارزم مضطربة أحواللها ... ما يجعل مسيرنا إليها متعذراً 
» ولذلك جثبنا نلوذ بسلطان العالم ولي النعم ليكرمنا الشيخ سوري ... » 
والسلطان يقبلنا عبيداً له » فيقوم أحدنا بالخدمة في الدركاه وينفذ الآخر ما يأمر 
به السلطان من خدمات » فنستريح في ظله الوارف » ويمن علينا بولاي نسا 
وفراوة » وما على حدود الصحراء حت نستقر فيها ويهداً بالنا ولن ندع مفسداً 
:يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانت جيحون » 
وسنطارد تركمان العراق وخوارزم . 

ولا ندري إذا رفض السلطان » والعياذ بالله » التماسئا كيف تصير الأمور » 
فليس لنا على وجه الأرض مكاناً نقيم به " . 

ويستخلص من هذه الرسالة عدة أمور خطيرة » فقد اعتبر السلاجقة أنفسهم 
جماعة مستقلة » وذلك حين ذكروا بأنهم موالي أمير المؤمنين وليسوا موالي السلطان 
شيمود »لانم لكأل هريد نبي بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع » 
باختصار » لقد قدموا إلى حراسان لا رعاة بل أمراء " من يلون الولايات " » ولقد 
كتب سوري في رسالته الي أرسلها إلى مسعود يخبره فيها بأمر عبور التركمان " 


سدقةه 


أن عشرة آلاف فارس من السلاحقة واليناليين قد جاؤوا إلى نسا " . 
كما أن السلاجقة في رسالتهم إلى سوري قد تعهدوا .مطاردة تركمان 
العراق » ولقد كنا قد تعرضنا مسبقاً لتركمان العراق فأشرنا | إلى أنهم كانوا 
جماعات التركمان الأولى الي توغلت نحو العراق العجمي » وهؤلاء العراقية كانوا 
كما يبدو من البيهقي وابن الأثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
» وقد بقوا هكذا فلم يعترفوا فيما بعد بسلطان الأسرة السلجوقة . ويمكن أن 
تكون لهم صلة بالناوكية » جماعة التركمان الأولى الي دخلت بلاد الشام » وال 
سني جا دراستها ودرا الاب الذي قأمت :يا خلال ؛ ولك يده ارة 
الأولى الي نسمع فيها بجماعة الينالية . 
للوهلة الأولى توحي رسالة سوري بأن " الينالية " كانت عبارة عن اسم ٠‏ 

أطلق على إحدى أسوأ قبائل التركمان » ولكن واقع الخال ليس كذلك » فالينالية 
اسم أطلق على أتباع ينال أو إينال » وينال عبارة عن لقب أطلق على " ولي عهد 
" اليبغو إذ كان " لكل رئيس من رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال ؛ أي ولي 
عهد "» وإبراهيم كان هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر » وتجعله المصادر 
أخاً لطغرلبك من أمة » وسيقوم إبراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة حركات 
ترد وثورات ضد طغرلبك خاصة سنة ( 4١‏ ه / 64١٠م‏ ) حيث لقي حتفه 
وعلى هذا الأساس . وبسبب المكانة الي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجحقة 
يجوز أن تفسر الأعمال الي قام إبراهيم ينال لا على أنما حركات تمرد » وإما 
حركات هدفت لاستعادة حقه ف السلطة الي اغتصبت من قبل طغرلبك © . 
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ات 


وعندما وصسلت أخسبار عبوز التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري إلى ! 
الساطان مسعود قامت ف بلاطه مشاورات طويلة حول أحح الوسائل وأفضل 
السسيل لمعالجة هذه القضية الخطيرة » ويقدم لنا البيهقي وصفا 'شاملاً ودقيقاً لما 
حدث من مناقشات » فقد دعا مسعود إليه أركان دولته من مدنيين وعسكريين 
وخاطبهم شارحاً لهم الوضع بقوله : " ليس هذا أمراً هيناً » لقد جاء عشرة آلاف 
فارس تركي مع كثير من القادة » وأقاموا وسط بلادنا » ويقولون لم يبقّ لنا من 
مكان نأوي إليههء والحق أنهم استضعفوا بلدنا » لن نمهلهم ليجدوا في بلادنا 
مستقراً يسترعرعون فيه » انظروا ماذا كان هؤلاء من هؤلاء التراكمة من البلاء 
الإزعائج بعد أن جاء بمم أبي » وأتاح لهم عبور النهر وإقامتهم في خراسان » كانوا 
رعذة إبل » وهم الآن ... طالبوا إمارة » فيجب ألا ندعهم يتنفسون في بلادنا » 
والصواب أن نسير يأنفسنا لطردهم .. مع غلمان السراي.وجند المختارين ... 
وأن نزحف إلى نسا وحفاً قوياً حي نستأصل شأفتهم " . ' 

لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان " فلما 
قرأ رستسالة سنؤؤري توجحه إلى نيسابور " ولقد وحد بعد مكناقشات طويلة 
واستعراض للأحوال أن مسعودا " لا يستطيع أن ينهض إلى السلاحقة بشخضه " 
لأن#تحيطله كانرقد أصيب بوهن لدي بسبب السفر .»9 وفسداةاس لاجد اللسبيلة. 
السرطوبة فعلاه الصدأ وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع " لذلك اختار 
مسسعود " جملة من أمراء جيشه » زودهم بالعدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم " : لقد 
كا يد مولام ألآير لكر عل أنه الخال لكفدي يدي كان اللسلة 
لكنه صاحب بحربة وحنكة عسكرةي » وكانت حملة اميش " حمسة عشر ألف: 
فارس من كل صنف في أهبة تامة , وألفين من غلمان السراي " » ومنذ البداية 


ل 


وقبل أن يتحرك اليش كان بكقذي يتوقع الإخفاق لحملته نظراً لتعدد القادة 
وتفاوت الستحربة لديهم والأهواء » وكان في رأيه " القذر لا ينضج إذا كثر 
الشركاء " و " ينبغي أن يكون القائد الأعلى واحداً " . 

وعرض الحال على السلطان مسعود » فقال بعناد " لا بد أن يذهب 
بنذي"» ومككن يكوك بلملة :يوم (تللنميس التاسع من شعبان سئة 
5 ه/ؤوا حزيران 75١٠م‏ ) صوب نسا » وأرسل معها عدداً من الفيلة » 
ردك ]2 كدف كر تر بيوضا #ن رمضان سنة 
'+؟:+ همع .ء وأشرف الحيش الغزنوي على هذا المعسكر » وأعمل الغارة عليه 
دون أن يأحذ بالحيطة ويحذر طرائق البداة في القتال » فلقد ترك التركمان قبيل دنو 
الجيش الغزنوي منهم معسكرهم شبه حال من المقاتلين » وانسجب المقاتلون إلى 
حافة الصحراء وهناك أعدوا 0 هجوم اليش الغزنوي على 
المعمسمكر التركمان إلى إفلات زمام القيادة فيه واحتلاط الحابل بالنابل وا اختتلال 
نظام تعبئته » فكانت الفرصة الي أعد لها السلاحقة فاغتئموها بالانقضاض على 
أعدائهم " وكان اليوم شديد القيظ » واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه الحند 
..والدواب من العطش " ولقد كان الماء " رويداً.رويداً بالكر والفر " فلم يستطيعوا 
تدبر ذلك » فول اللحيش مدبراً » وتفري أيدي سبأ » وهكذا حقق السلاجقة أول 
انتصار رائع لهم بشّر بأن حراسان ستكون هم » ولقد غنموا كل ما كان لدى 
اليش من آلات وعدد » ويقول الراوندي : " واستولى السلاحقة على ما قيمته 
عشرة ملايين من الدنانير من الألبسة والأسلحة والأمتعة والدواب " . 

لقند كانت " هذه أول هزيعة جديدة وقعت " على السلطان مسعود " 
وتوالت الهزائم بعدها وهناً على وهن " » ولقد تملكت التركمان الحيرة ودهشوا 
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للنصر ال مؤزر الذي نالوه » ولكرة الآلات والنعم والدواب والذهب والفضة 
والألبسة والسلاح والعدد الي وقعت في أيديهم » لم يصدقوا أن هذا كله قد 
حدث فعلاً لهذا " وحين أمنوا عقدوا بجلساً وجلس الأعيان والمقدمون والشيوخ 
في ركاه وأخذوا يتشاورون » وقالوا : إننا قد ظفرنا بهذا كطله دون تفكير أو 
تمهيد » وإن من المحال الوقوف عند هذا الحد » ولسنا نحن الذين غلبنا هذا اليش 
العظيم » ول يتجاوز الأمر أننا: حافظنا على أنفسنا وأنهم لم يحسنوا تدبير أمرهم » 
وقد أراد الله سبحانه وتعالى وقوع هذا حي لا نذهب هباء دفعة واحدة » فغنمنا 
بدون قصد كل هذه الآلات » وكنا فقراء فأصبحنا بفضل الله أغنياء » والسلطان 
مسعود ملك عظيم » وليس له في بلاد المسلمين نظير » وقد حلت المزعة بجيشه 
لسو أالتدبير وضعف القيادةً » ولكنإله جنداً وقادة كبري ؛ فعلينا ألا نختر 
بنصرنا » وعلينا أن نوفد إليه رسولاً يتحدث إليه عن ولائنا له ويلتمس العذر » 
ويسبين رأسينا هو دائماً ما كنا عليه من قبل'» وأنه لم يكن لنا من حيلة سوى 
المقاومة حين قصد الحند بيوتنا ومتاعنا » ولنرى ما سيكون جوابه حي نستطيع أن 
نتبين طريقنا بعد ذلك " . 

على هذا أرسل السلاحقة رسولاً إلى السلطان مسعود مع رسالة ترجو العفو 
والإعذار » ولقد وجحدت الرسالة أذناً صاغية لدى السلطان وأدت إلى هدئة 
عاطككرة ومنعتهاقن إرسّالتملة أرق" لهذا قامارداً على رسالتهم "بإرسال 
رسول إلى معسكر السلاحقة وأمضى فترة من الزمن لديهم ثم عاد إلى السلطان 
ومعه ثلاثئة رسل من مقدمي السلاجقة أحدهم يمثل طغرلبك » والآخر جغري بك 
والثالث اليبغد 0©, 
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إن إرسال السلاجقة لهذا العدد من السفراء يدل على أن التركمان » على 
الرغم من أن اليبغو كسلطان من المفروض ‏ ولو على الأقل نظرياً ‏ أن يكبون 
اللقدم عليهم جميعاً فإفم لم يكن لديهم على هذه المزحلة قيادة موحدة » أو 


بالحسري لأسم لم يكونوا يدينون فعلياً في هذه المرحلة بالولاء لزعيم واحد » بل . 


لأكثر من زعيم » وأن هؤلاء الزعماء كانوا مستقلين إلى حد ما عن بعضهم 
بعضسلٌ وليسست لهسم سياسة وهدف واحد يجمعهم » ولنتذكر أن زعماء 
السلاجقة عسندما أرسلوا أولى رسائلهم إلى سوري عنونوها " من العبيد يبغو 
وطغرل وداود " . 

إن التمزق هذا » كما سنرى » سيكون وسيبقى أحد أهم مزايا التركمان » 
وسسنجد أنه من الأسباب الكبرى الي أعاقت قيام الإمبراطورية السلجوقية » ثم 
أعاقت تطورها إلى دولة مركزية » كما سيؤدي إلى الافيار السريع لهذه الدولة » 
وهذا قد لاءم خير ملائمة وضع العالم الإسلامي الذي كان في القرن لالحادي 
عشسر ممزقاً » وسئرى كيف عمل عمله في بلاد الشام والحزيرة » وكيف كان من 
الأسباب الرئيسية الي أدت إلى بحاح الحملة الصطيهة الأولى » ثم كيف ساعد في 
إنماح الفربحة في البقاء في بلاد الشام حي زال أخيراً نفضل قيام الدولة الأتابكية 
الي نمحت في توحيد الشام والمزيرة » ثم في ضم مصر إلى هذه الأجزاء الموحدة . 

لقد كانت نية السلطان مسعود آنذاك التوجه نحو الحند» ولقد استجاب 
لمطسالب رسل التركمان وأعطى ‏ متنازلاً ‏ لمقدمي السلاحقة ولايات نسا 
وفسراوة ودهستان » وأرسل لكل منهم خلعة ومنشوراً ولواء » كما أعطى كل 
واحبد منهم رتبة غزنرية " ووجهت إليهم رسائل منه » حوطبوا فيها بلقب 
(الدهقان) وأعدت لهم ثلاث خلع كما هو الرسم في خلع الولاة تشتمل الواحدة 
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على قلنسوة ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة (برسم الدولة الغزنوية) وسرج وكمر 
من ذهب (برسم التركمان) وثلاثين ثوباً غير مخيطة لكل واحد منهم " . 

يروي ابن الأثير بأن مراضلة السلاجقة للسلطان مسعود كانت منادغة ع 
ويتضح من البيهقي أن رحال دولة مسعود كانوا مدركين لهذا الأمر » ولكن عناد 
السلطان وطغيانه ثم فزاره من مواحهة الواقع المر بالحزم والخد قد جال دون القيام 
بعمل مُجد " 7" , على أن مصادر أخرى توجي بأن السلطان قد حاول أن يفت 
السلاحقة ويخلخل صفوفهم بأن يفصل اليبغو عنهم بالوقت نفسه أراد أن يؤمن 
لنفسه بعضاً من التفوذ عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين الزعماء الثلاثة 
والسلطنة » فاقترح زواج اليبغو من ابنة سوري عميد خراسان وزواج طغرلبك من 
ابنة أحد أمراء الغزنويين » وجغري بك من امرأة أخرى حرة » وقبل اليبغو 
الاقتراح على حين رفض الآخران » وازداد جرأة وثقة بالنفس 9 , وأحذا يثيران 
الفعن ويخيفا الناس ويسلبان كل ما يجدانه » ولقد أحفقت كل جهود والي 
حزاسان في إحضاعهما © , 

وتقيّسراً منهما لقوة مركزهما ولضعف السلطنة على نيلها بأذى أرسلا في 
أول سنة (478 ه / 5١1١م‏ ) بعثة إلى السلطان مؤلفة من رسولين أحدهما 
كان فقيهاً من أهل بخارى » وكان الثاق تركمانياً بمت إلى السلاحقة بصلة القرابة 
وكان مع الرسولين رسالة نصها : " إننا إلى الآن لم تتجاوز حدنا بشيء ؛ لكن في 
حراسان ‏ كما لا يخفى د تركمان آخرون » وهم لا يزالون يفسدون عليهما 
لأن طريقي حيحون وبلخان كوه مفتوحان أمامهم » وهذه الولاية الي منحها إيانا 
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السلطان » قد أحذت تضيق علينا» وأصبحت لا تكفي لسكن من معنا من الناس 
وكات يرنجحى أن بنحنا السلطان بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسرححس وبارود » 
على أن يكون صاحب البري والقضاة وصاحب الديوان فيها من قبل السلطان » 
فيجبوا الأموال ويص رفوا أرزاقنا » ونكون نحن حند السلطان » فنظهر أرض 
خراسان من المفسدين » ونؤدي ما يوكل إلينا من تخدمات في العراق » أو أية 
ناحية أخرى » طائعين » ونقدم على أخطر الأعمال بأمره » ومن الحائز أن يرابط 
المناجب سباشي بحيشه في نيسابور وهراة » ولكن إذا قصدنا بسوء فسنضطر 
للدفاع عن أنفسنا » فتزول الهيبة من بيننا » هذا هو ملتمسنا والأمر للسلطان " 7" 

لقد عاد السلطان مسعود إلى غرنة في سنة (/45 هلل ١١+‏ أم ع . قاذماً 
من المند » ومن غزنة تحول إلى بلخ » والذي سبب تحوله هذا أخبار حراسان 
ونشاط التركمان فيها » فوجه جيشاً عظيماً مع الحاحب سباشي » وكان رد 
السلاحقة على تحرك مسعود وإرساله جيش الحاجب سباشي حازماً وهو : 
" المطالبة بالتخلي لهم عن أجزاء جديدة من حراسان » وتحميد وإيقاف الأعمال 
العسكرية ضدهم " » وعندما وصلت رسالة السلاجقة إلى السلطان مسعود 
تركت في نفسه أثراً وأغضبته وقال لوزيره : " لقد تجاوز هؤلاء الوم الحد في 
تعديهم وتحكمهم فقد دمروا حراسان من جهة » على حين أهم يتحايلون بالمكر 
وزحرف القول من ناحية أخرى » فيجب صرف هذين الرسولين بعد إفهامهما 


بأن إبلتكم سيكون السيف » وأن الجيوش قد سيرت للقتال " . لقد كانت ردات» 


فعل السلطان مسعود آنية » ولح يكن لديه القدرة على مواجهة الأمور كما ينبغي 
ثم الأحيذ بالحزم والتسلح والمعاناة والصبر » فما أن رجع رسولا السلاجقة من 
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عنده حق انصرف مسعود إلى لهوه وحمره وصيده وتركت نخراسان للقدر . 

وف مطلع سنة (495 ه / 07١٠م‏ ) وصلت السلطان مسعود أخبار 
تفيد بممجيء دفعات جديدة من التركمان إلى خراسان وُبها لبعض مدن الإقليم 
ممسثل الطالقان وفرياض والري » ومرة أخرى ثار مُسعود للأحبار ولام الحاجحب 
سباشي ووصمه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه آمراً بأن يلتحم بالعدو في معركة 
فاصلة وحاول سباشي أن يدافع عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤحل تنفيذه إلى 
أن تقوم الفرصة المواتية لإنزال ضربة قاسمة بالتركمان » ولقد أرسل سباشي إلى 
السلطان وصفاً للت ركمان وأحواله معهم قال فيه : إِفُم " قتسموا رجاهم إلى 
عشرين أو ثلاثين فرقة » وهم يعتبرون الصحراء يعثابة الأب والأم منهم » كما هو 
حال المدن بالنسبة لنا » وإي. سباشي لا أزال في الحرب معهم حي الآن وواليات 
إرسال الطلائع ومواصلة القتال » وقد تعرفت بحقيقة أحوالهم وأساليبهم في الحرب 
وقد حفظت الذحيرة ولم يستطيعوا تثبيت أقدامهم في أول بلد في خراسان حق 
الآن ... وليسس من الممكن أن يصمد حيش السلطان بغير مدد يعينه فإن خحطة 
هؤلاء الخنسوارج من طراز خاص ... وحرب التعبئة ضدهم ليست من الصواب 
والسرأي ما يسبرى السلطان » وإن منتظر جوابه وأنا على أهبة تامة » ولو رأى 
السلطان ضرورة ضريهم ضربة قاضية والحملة عليهم حملة رجل واحد ء فليأمر ... 
بوحوب المبادرة بالقتال » إذ حين تصلن » الأوامر » لن أبقى يوماً واحداً في 
نيسابور بل سأزحف فوراً إلى سرخس ومرو وأبادر بالققال » وبعد مشاورات 
طويلة حرج أمر السلطان مسعود : على الحاحب سباشي " أن يبادر بقتال العدو 
متكي نرى ما توما ندا 117ارداايا أ عر يديا نمي بطر ني * 5 
وككانت مسروقد غدت مركزاً للسلاجقة آئذاك » وكانت نيسابور كبرى مدن 
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حراسان وأشهرها مركزاً للجيش الغزنوي بقيادة سباشي » ونفذ الحاجب 'سهاشتي 
أوامر السلطان مسعود والتحم بالسلاجقة . " ولم يكد يبدأ المعركة حى أصابته 
الهزيمة " » ولنسمع سباشي يضف ما حدث بنفسه : " لقد قامت حرب مع العدو 
١‏ م أن “نجي + وظلت العرجة #7التميزح حي صلاة العصر ... » لقد خحان 
السلطان ‏ لمنهنون ‏ للأخبار ‏ حين حدثوه عن الأعداء » فهونوا من شأهم 
وكنت أعمل في صبر يؤدي إلى فرارهم » ولكن المنهني ضللوا السلطان حق 
أوغروا صدره علي فأصر جزماً بوجوب حرب المصاف » فلما لقيت الأعداء 
زميو<« ند ن انارك بسن وقد أراحوا أنفسهم من أثقالهم » وجرت 
لزقعة ليس أشد هولا للها "!/ 

ولقد كانت قوات التركمان خفيفة مرنة ليس معها أثقال ولا مؤن ولا نساء 
على حين كان اليش الغزنوي جيشاً نظامياً يتبخرك بثقل وحسب النظم العسكرية 
يتحرك فيتحرك بحزكته الكثير من الأثقال والحاجيات " 9 , 

لذلك كان حين يدل المعركة لا يستطيع التحرك يعرونة ولا يستطيع أن 
يقاتل وهو خال البال » بل كان يقاقل وخخاطره مشغول بما لديه من ذخائر وأهمل 
أكثر ما هو مصروف لربح المعركة والانتصار على المخنصم » يضاف إلى هذا أن 
التركمان كانوا يفضلون الحيش الغزنوي ليس بذا فقط » بل في الروح المعنوية مع 
المرونة والبراعة في القتال وأَيْضاً في نوعية الأسلحة » لقد كان الفارس التركماني. 
يعستمد بالدرجة الأولى على قوسه » يقوم با هجمات. الخاطفة على حضمه فيصر 
فرسه أولاً بأن يرميه » ثم ينقض بعد ذلك على الخصم المثقل بدرعه أو' سابغته 
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وأسلحته الثقيلة الخاصة الي يصعب اسنتخدامها عليه وهو مترجل فيجهز عليه 
بسسيفه أو ديوسه » وإذا ما حدث أن كان جيش الخصم مؤلفاً من فرسان ومشاة 
الحماية الفرصان كان التركمان يجهدون في .البداية في فصل المشاة عن الفرسان » 
ومن ثم كان يتم الإجهاز على كل سلاح على حدة » وفنون التركمان القتالية 
هذه ستراعل ولام ركة دندانقان 6ل ب لازي معركة ينتازتكر وهر خلال 
جميع معارك الحروب الصليبية » وبخاصة ف معركة حطين . 

يعد ابن الأثير النصر الذي ناله السلاجقة ضد جيش سباشي نصراً حامماً 
فا معركة الي حاضوها ضد هذا الجيش الضحم (هي الواقعة قعة ال ملك السلحوقية 
بعدها خحراسان » ودخلوا قصبات البلاد ) فدحل طغرلبك مدينة نيسابور بعد أن 
تخلى عنها سوري حاكم خراسان » وبعد أن هجرتما الحامية الغزنوية » ودخحل 
داود جعفري بك مدينة هراة » وبعيد دخول طغرلبك إلى نيسابور أعلن نفسه 
سلطاناً وأصبح يعرف باسم ‏ السلطان المعظم ركن الدنيا والدين أبي طالب 
واستقبل مع أخيه واليبغو وفادة أرسلها الخليفة العباسي من بغداد مع رسالة ينهاهم 
فيها عن النهب والقتل والإضرار ويعظهم » ورا ع ابد التعرف 
على ماهية مشاريعهم وأهدافهم في المستقبل . 

ويذكر ابن الأثير وغيره بأنه جحغري بك أراد أن ينهب مدينة نيسابور » 
فمنعه طغرلسبك . واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه أخذ نيسابور » فلما 
انسلخ رمضان صمم جغري بك على القيام بعملية النهب » ومرة أخرى منعه 
طغرلبك " واحتج عليه برسل الخليفة وكتابه فلم يلتفت داود إليه وقوي عزمه على 
النهب » فأ حرج طغرلبك سكيئاً وقال له والله لإن بت شيئاً لأقتان نفسي » 
فكف عن ذلك " . 


الا 


لقد حدث هذا سنة (9؟4 ه-/48١٠م)‏ ويدل هذا الخبر على الروح 
البّدوية الي كانت تمتلك السلاحقة وتتحكم بهم آنذاك » هذه الروح الي كانت 
تحب النهب ولا تتخلى عنه » كما أن هذا الخبر يشير إلى أن طغرلبك كان قد 
امج الشخصية الأولى بين السلاجقة وإلى أنه كان يعمل ويخطط من أجل بناء 
دولة سلجوقية كبرى » عليها منذ البداية إقإمبة علاقات طيبة مع الرعية ومع المخليفة 
في بغداد , وأخيراً لا حاجة للتذكير :بأن هذا الحدث أيضاً على مدى نفوذ الروح 
الإسلامية بين السلاحقة . ه 

ويقدم لنا البيهقي وصفاً وثائقياً دقيقاً لاحتلال السلاجقة مدينة نيسابور 
ودخول طغرا لبك إها"فيه : ' بعد أن جاءت 'الأخبار يما حل بالحاجب سباشي أقبل 
إبراميم ينال بعد اثن عشر يوماً على حدود نيسابور ومعه ماثتا رحل » وأبلغ 
إنذاراً مع رسول له : بأنهيثل مقدمة جيش طفرلبك ؤداود وييغو » فإذا كنتم 
ستحاربون فإنه يعود ليخبرهم بالأمر » وإذا كنتم مسامين فليدخل المدينة وليغير 
الخطبة » فإن جيشاً كبيراً يشير في أثره " ش 


أنزل أهل نيسابور رسول ينال في مكان لائق وأحذ أعيان المديئة المولفون من 


القاضي والتجار وسواهم يناقشون ما أتاهم » وتذكروا قول السلطان محمود 
الغرزنوي لجماعة مثلهم واجهوا من قبل الحالة نفسها ؤقرروا المقاومة : ( ما شأن 
الرعية بالقتال .. فإن كل ملك يتسلط عليكم ‏ أيتها الرعية ‏ ويلزمكم بالخراج 
ويؤمنكم عليكم أن تدفعوا له الخراج وتحافظوا على أنفسكم " 9" , لهذا قر رأي 
أهل نيسابور على الإذعان بالطاعة وتسليم مدينتهم » فنادوا رسول إبراهيم ينال 


(!) هذه حادثة جلية تنبئ عن طبيعة العلاقات بين الحاكم والمحكوم في دول الخلافة العباسية وتبين النظرية 
والقاعدة السياسية للحكام » وهي جديرة بالاهتمام والتعقب . 


717 لولم 


وسلموه جحواب رسالته : " بأننا رعية ولنا سلطان » والرعية ليس من شأنها أن 
تحارب » وللأمراء السلاحقة أن يلاخلوا المدينة فإِهُا مفتوحة لحم » فإذا كانت 
لازمة للسلطان فإنه سيأيَ للمطالبة يما » أو سيرسل قائداً لهذا الأمر » ولكن 
عليكم أن تعرفوا أن الناس قد خحافوكم لما حدث منكم في بلاد أخرى من النهر 
والملثلة وقطع الرقاب » ولا بد من انتهاج سبيل آخخر » فإن هناك آخرة غير هذه 
الدنيا » وقد رآت نيسابور كثيراً مدكم وسلاح أهل هذه البقعة هو دعاء القوامين 
منهم بالليل ... فلما اطلع إبراهيم ينال على اللحواب .. ظهر مع أكثر بما مائيي 
فسارس وكان معه لواء وجنبيتان » وكان في زينة ذابلة وبسيطة ... وكان شابا 
جميل الطلعة » حلو الحديث ... وبلغ طغرلبك نيسابور بعد ثلاثة أيام » وخرج 
الأعيان جميعاً لاستقباله ... كان مع طغرلبك ثلاثة آلاف فارس أكثرهم 
مدرعون " ”' » وكان له قوس بنشاب معلق بكتفه » وفي وسطه ثلاثة سهام » 
وكان مدحجاً بالسلاح ... وكان السلاجقة كأنفم جماعة من الغوغاء لا نظام للحم 
. ؤكان مسن يريد التحدث ‏ لطغرلبك يتجرأ عليه ويتحدث إليه " » وبعدما دحل 
طغرلبك قصر نيسابور " اعتلى سرير السلطان " » وهكذا أعلن نفسه سلطاناً 
:“جديدا لنراسان 29 , 

وكان السلطان مسعود قد عاد إلى غزنة عقب هزيمة الحاجب سباشي » وفي 
أغزنة تكونت لديه صورة كاملة عمّاتم في خراسان » وبعد مناقشات تقرر أن 
يتحرك السلطان بنفسه على رأس جيش كبير من أجل استرداد خحراسان وطسرد 


0 ربما ثما رحوه من القوات الغزنوية ولإظهار الأمة فقط . ٠‏ 
2 النبيهقي : 504-554 » الكامل : 15/8 » أخبار الدولة السلجرقية : 4 » تاريخ دولة آل سلجوق :' 
5-لاء ,244-245 , كك قط فطآ, . 220 , 1 , ممماعه مهافت مولاءطبسده ع1 . 


و 


التركمان منها » وكان أول ما فعله أن أرسل إلى خراسان بالتصريح الآني : 

" إنا زاحفون مع خمسين ألف فارس وراحل وثلاتمئة فيل » ولكن نعود إلى 
غزنة مهما تكن الظروف حي نخلص خراسان " . وفي الأيام الأخيرة من سنة 
8 ه-/ 88١1م‏ ) " استعرض السلطان مسعود الحيش » وكان جيشاً كثيفاً 
قيل إنه ضم أكثر من حمسين ألف فارس وراجل » كلهم مجهزون بالخيول القوية 
والسلاح التام "» وفي (الرابع من حرم سنة 470 هب / 7 تشرين الأول 48 ١1م)‏ 
سار السلطان مسعود إلى غزنة » وق (الرابع عشر من صفر / ١١‏ تشرين الثاني 
وصل مع قواته إلى مدينة بلخ » وأطل السلطان الإقامة في بلج وقامت عصابات 
من التركمان بقيادة بعض أمراء السلاجقة بالإغارة على أطراف بلخ حيث قوات 
مسعود » وفي منتصف مايس تحرك مسعود نحو سرحس " وكان معه جيش كامل 
الأهبة وقد أجمع الناس على أنه قاذر على غلبة أهل تركستان أجمعين لو واحهوه " 


وتجمع السلاجقة مع قواتهم الي قدرت بعشرين ألف فارس قرب منطقة سرخس » 7 


ويبدو أنهم كانوا يخشون الالتحام مع مسعود وقواته لذلك عقدوا محلساً ناقشوا 
فيه الوضع وحاولوا إيجاد مخرج » ولقد تشعبت آراؤهم في أمر هذا المحرج ؛ فكان 
رأي طغرلبك مع ليناليين التوجه غربا نحو العراق وهحر نخحراسان » ولم يكن ذلك 
طبعبا "الأن. ‏ كما قالوا ‏ حفنة من الرتوقة والديلع والكرولليقالألُوننا' هناك » 
والصواب أن نذهب ونغتنم الفرصة » لأن ثغور الروم ليس فيها مقاتلون وأن نترك 
حراسان وهذه النواحي مع هذا السلطان العظيم القوي صاحب الحيوش الحرارة 
والرعية العديدة " » وهر ,رايا الرأي قائلاً : " ما أفدح ما وقعتم فيه 
من المنطأً » ولو أنكم تزحزحتم عن خراسان » فلن يقر لكم على الأرض قرار 
لغارات هذا السلطان علينا» ولما سيثيره حولنا من الأعداء الأشداء فإن هذا 


حننفت 


السلطان..سغزونا » وسيثير من كل جانب أعداء أشداء علينا » ولقد رأيت حرب 
هذا السلطان وجنده في الميدان ... لقد كان له كل ما يريد من رحال وعتاد » 
ولكن الأحمال الثقيلة ليس في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لا عيش لهم 
هي سسيب عجزهم لأنهم مضطرون إلى حماية أنفسهم وحماية متاعهم » أما نحن 
فخحفاف لا متاع لنا» وقد حلت المزعة ببكتغدي وبسباشي بسبب ثقل متاعهم ». 
ومتاعنا حلفنا على مسيرة ثلاثين فرسخاً ونحن بهذا قانعون » فينبغي أن نمضي في 
الحسرب كالرجال حى نرى.تقدير الله عزوجل " » إن رأي جغري بك هذا كان 
فيه الصواب كله » وهو يدل على فهم عسكري ممتاز » وفيه تقدير لمزايا الصديق 
ومعرفة ممساؤٌئ العدو ونقاط ضعفه وكيفية استغلاها . 

لقد قدر عدد جند السلاحقة في هذه الآونة س كما أسلفنا الذكر 
بعشسرين ألف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم يتحاوز الستة 
عشر ألفاً » وقد حافظ هؤلاء التركمان ما أمكنهم على تقاليدهم في القتال » 
فكانوا فارغي البال كما ذكرنا ‏ من الأثقال والأمتعة لهذا عمدوا إلى عدم 
الالستحام بقوات مسعود في اشتباك مباشر بل أنخذوا » بعد أن تخلوا عن نيسابور 
وغيرها من المدن » يجرون جحيش مسعود المثقل هذنا وهناك » ويعملون الغارة عليه 
فيتعسبون أفراده جسدياً ومعنوياً » وهكذا كان الخال إلى أن جاء صيف عام 
(41 ه / 9١٠١م‏ ) إذ سار السلطان من نيسابور فسار الحند وراءه متخماذلين 
" كأهم حقاً يقدمون رِجْلاً ويوخرون أخرى » وكان اليوم شديد القيظ » المون. 
قليلة » والعلف لا وجود له والدواب هخزيلة » والناس صيام » وقد مر السلطان 
في الطريق على كثيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلاً قلبه حسره وقال : ما أسوأ 
حال هذا اليش " . : ش 


--!16- 


ولقد كانت وجهة مسعود نحو مرو » وف الطريق لم يتركه السلاحقة يتحرك 
بحرية ؛ بل كانوا يعملون الغارات المفاجئة على أطراف قواتة » يقتلون ويأسرون 
ويعودون بالغنائم » وأكره جيش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة 
والتحرك والتصرف حسب ما أرادوه أن يفعل » وهكذا سيق هذا اليش العرمرم 
نحو حواف صحراء الدندانقان » وجعل يعسكر في مكان قليل الماء كثير الرمال لا 
كلا فيه ولا فيما حوله » وكان التركمان قد ألقوا اليف في آبار المنطقة كافة ولم 
يبقى هناك سوى آبار حن دندائقان فأحذ الحند يتخاصمون على شربة ماء 
ويتصارعون من أجل الوصول إلى بثر داغخل الحصن » وهكذا اتعدم النظام دال 
صفوف الغزنويين وفر الكثيرين بحاة بأرواحهم » أو انضموا إلى صفواف التركمان 
الذين أنخذوا يغيرون غارات شعواء » وكا 0 لهمنكرة على من بقي مع 
السلطان » ةاستمرت المعارك عدة أيام كاد السلطان 3 'نفسة أن يفقد حياته 
فيها ء لذلك لاذ حفاظاً على حياته بالفرار » وتوجه نحو غزنة » ليخلع ثم يلقى 
ختفه » وهكذا تخلى هائياً عن خخراسان للسلاحقة " , لقد آذن نصر الدندائقان 
هذا بقيام سلطة إسلامية حديدة وبانحصار ظلم واحدة سابقة نما غ وتعد هذه 
المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تاريخ خ الإسلام » وم تنحصر نتائجها في 
رود كالبوالاسلام ونا تعدته فاثرت في عاليالشفور إل ميل . 0 
لقد كانت الغنائم الي كسبها,الغز في معركة دندانقان أكثر من أن تحصى » 
وليس هذا بالهام » إنما الهام أن طغرلبك عاد بعد نصره إلى نيسابور ودخلها مع 
جموعه في آخر سنة (41501 ه أو أوائل سنة 417 ه / ١4١٠م‏ )»2 ولح تنج 
ل ل 


«9) السبيهقي : 3017-5108 090-314-9191 :دل ؛ أؤاء راحة الصدور : 158-151 
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. 21-23 761,2 ,تامع 0 ه1115 مع10طقه غط1 ,243-258 ,قل1 7 ةتصفط6 ع1" 


و 


ا 


نيسابور هذه المرة من النهب » ويقول الرأوندي : " فلما أحرز النلاحقة النصر 
في هذه المعارك ازدادوا قوة » ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان » 
فاشتد وقعهم في القرب » وتقرر الملك لهم » وسخحرت الدنيا لإمرتهم » واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستحقاق ... واحتمع بعد ذلك الأخوان : حغري بك 
وطغرلبك مع عمها موسى بن سلجوق " 7(" » الذي يطلق عليه اسم ( يبغو 
كلان ) ومع أبناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم » وتعاهدوا على الاتحاد 
والتعاون فيما بينهم » ولقد ممعت أن طغرلبك أعطى أنخاه سهماً وقال لله : 
اكسره ء فتئاول أخحوه السهم » وكسره في هوادة , ثم جمع له سهمين فكسرها 
أيضاً فيهوادة » ثم أعطاه ثلائة فكسرها بصعوبة » فلما بلغ عدد السهام أربعة تعذر 
عليه كسّرها » فقال له طغرلبك : إن مثلنا مثل ذلك.» فإذا تفزقنا هان لأقل الداس 
كسرنا » وأما إذا اجتمعنا فلا يستطيع أحد أن يظفر بنا » فإذا نشأ حلاف بيننا لم 
يتيسر لنا فتح العالم » وتغلب علينا الأعداء » وذهب الملك من أيدينا " 9 , 
أرسل السلاحقة بعد ذلك رسالة إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
477 هب /1."1م 401 هل / 00١1م‏ ) يخيرونه بما تم في حراسان » 
ويسوغون حريهم ضد السلطان مسعود ويعلنون تعلقهم بالخلافة العباسية والإسلام 
السئي » وبما قالوه قي رسالتهم كما رواها الراوندي " إننا بعشر آل سلحوق قوم 
أطعنا دائماً الحضرة النبوية المقدسة » وأحببناها من صميم قلوبنا » ولقد احتهدنا 
دائماً في غزو الكفار وإعلان الحهاد » وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة » وكا 


() يبدو أنه كان زوجاً لأمها ولم يكن أاً لوالدها . 

© راحة الصدور : ١56‏ هذا وإن مثل هذا النوع من القصص الي تحض على التوحيد كثيرة في الأدب 
العربي منها ما قام به المهلب بن أبي, صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك » ولعل الراوندي أو سواه 
قد احترع هذه القصة . 


حففتف 


لنا عم مقدم محترم بيننا امه إسرائيل بن سلجوق قبض عليه يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين بغير جرم أو جناية » وأرسله إلى قلعة (كالنجر) ببلاد الحند ».فبقي في 
أسره سبع سنوات حين مات » واحتجز كذلك في القلاع الأرى كثيراً من أهلنا 
وأقارنا ع لما ابصسدت 7 #7لنتسزسيكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح الرعية 
واشتغل باللهو والطرب » فلا جرم إذا طل#كاوأعيان خحراسان ومشاهيرها أن 
تقوم على حمايتهم » لكن مسعوداً وجه إلينا حيشه فوقعت بيننا وبينه معارك 
تناوبسنا فيها كرا وفراً وهزيمة وظفراً » حين ابتسم لنا الحظ الحسن وظفرنا بالغلبة 
بمعونة الله عزوجل بفضل إقبالنا على الحضرة النبوية المقدسة المطهرة » وانكسر 
مسعود وأصبح ذليلاً » وانكفاً علمه وولى الأدبار تاركاً لنا الدولة والأقبال ... 
وشكراً لله على ما أفاءه علينا من فتح ونصر » فنشرنا عدلنا وإنصافنا على العباد » 
وابتعدنا عن طريق الجور والفساد » ونحن نر:جو أن نكون في هذا الأمر قد نجنا 
وفقاً لتعاليم الدين » ولأمر أمير المؤمنين " 29 , 

بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم خخراسان بينهم ؛ فأخذ جغري بك جزءاً منها 
وترك لليبغو وبقية الأمراء بقية الأجزاء » وكانت الخطة تمدف إلى إحاطة الدولة 
الغزنوية والحيلولة بينها وبين محاولة قدوم مهاجرين غز جدد من أجل العمل على 
إكمال احتلال أراضي الخلافة العباسية وغيرها من ديار الإسلام » والأراضي 
السبيزنطية » لقد أوكل لطغرلبك تحقيق هذه المهمة الخطيرة وترك معه ابراهيم ينال 
وأتسباعه » وابن عمه قتلمش (قطلمش) بن أرسلان بن سلجوق وأتباعه » وياقوتي 
بن جغري بك » وقيسر لطغرلبك احتلال الري قرب طهران الحالية فاتخذ منها 
قاعدة لملكه ومنها أذ يبث قواته كمال احتلال الحضبة الإيرانية . 


(1) راحة الصدور : 151-155 + تاريخ دولة آل سلجوق : لاحم . 
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إن مسا أوكل إلى طغرلبك », ثم ما حققه من بجماحات في الوصول إلى بغداد 
وإقامسة الإمسبراطورية السبلحوقية هي أعظم منجزات السلاجقة وأخطرها 
وأبعدها تأئيراً ليس فقط بالنسبة للتاريخ خ الإسلامي وإنما بالنسبة للإميراطورية 
البيزنطية أيضاً. ' 
لقد كانت مهمة طغرلببك ذات شقين » أو بالحري كان عليه تأمين غرضين 
أساسيين : الأول الوصول إلى بغداد وبذلك تم تأمين طريق الحج إلى مكة » والثاني 
تأمين الطريق نحو إرمينية فممتلكات بيزنطة في آسيا الصغرى وممتلكات اخلافة 
الفاطمية ف الشام وغيره » ويدل هذا على مطامح واضحة لطغرلبك » ثم على فهم 
سياسسي جيد » وبين (475-14815 ه / ٠١44-1١40‏ م ) استطاع طغرلبك 
احتلال المناطق الواقعة غلى شواطئ البحر القزويئ » وبعد ذلك مد سلطانة على 
باقي أجزاء الحضبة الإيرانية » فاحتل بعد الري همذان ثم أذربيجان » وقضى على 
كسل مقاومة ؛ بخاصة من قبل الكرد والديلم » وأصبح الآن الطريق مفتوحاً أمامه 
نحو بغداد » وكذلك الطريق نحو أرمينية . 
أن يهتم طغرلبك ويعمل للسيطرة على بغداد ذلك أمر مفهوم » فكل الذين 
في السيطرة على خراسان كان هدفهم دائماً السيطرة ة على بغداد والتحكم 
بالخلافة العباسية » وفي تاريخ الدولة السامانية والدولة الصفارية ؤأعمال محمود 
الغزنوي أمثلة كافية للبرهان على هذا » ولكن لماذا اهتم طغرلبك بطريق أرمينية ؟. 
لقد كان طغرلبك يقود جماعة من البداة الغز » وكان هناك سيل غير منقطع 
من المهاجرين من بلاد ما وراء النهر إلى حراسان » والبداة الغز كغيرهم من بتي 
حلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائماً هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب؛ 
ومن الصعب السيطرة على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية » وضمن 


300 


أنظمة محددة معنية » وكان طغرلبك بعد معركة دندائقان بصدد إقامة إمبراطورية 
سنية ذات سمعة طيبة فيها أمن ونظام » وكان من انمحال مع هذه الحالة أن يترك 
بداته ينهبون » ولكن بداته كانوا أقوى منه » لهذا وجد طغرلبك أن أفض الحلول 
للتخسلص من بداته هو توجيههم نحو فتوح نخارجية في بلدان غير إسلامية » أو 
بلدان لا تدين بالإسلام الس » ولقد كانت أرمينية وبيزنطة البلد الكافر » 
وكانت الحزيرة والشام البلد الذي لا يدين بالسنة » والتوجه نحو الفتوح المخنارجية 
م يبخلص طغرلبك من مشاكل البداة فحسب » وإشباع نهمهم من قبل طغرليك 
:عملا في سبيل مد رقعة دار الإسلام » وكانت أعمالَم حهاداً في سبيل اللذء لذا ؛ 
كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب (غازي) . 

يسروي سبط بسن الحوزي وغيره من المورخين أنه في سنة (481 ه / 
0٠م)"‏ قصد الغزنيسابور » فقال لمم إبراهيم ينال : هذه البلاد خربت فما 
تحملكم , اطلبوا بلاد الروم: فهي أحمل لديكم » فساروا إلى الرم ... فأوغلوا في 
بتلاد الروم فقتلوا وأسروا وهبوا أشياء كثيرة » وعادوا إلى أطراف أرمينية » وقيل 
أنهم بلغوا نخليج القسطنطينية » وكان معهم محمد بن إبراهيم ينال : فغنم ابن ينال 
يده ماانة الت ر#لإبووور رويطل السلاح وليل مايجلوه على مظارة آلاف - 
عجلة » وقيل بل كان إبراهيم ينال بنفسه معهم " !9 . , 

في هذه السئة تعرضت أراضي النزيرة لأول مسرة لغارات التركمبان » 


هناك لاف بين المورحين في أمر تاريخ هذا الحادث » فبعضهم يجعله (470 هى) ء انظر : أخبار الدولة 
السلجوقية : ١!‏ » راحة الصدور : ب51١158-1 ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق : 8 ؛ ابن القلانسي : "لم 
تاريخ العظيمي : 11/١‏ ظاء “110 ظ ء المتظم : لمرقةء 1١/‏ ء 11807 »:الكامل :8/8" 2 44 » 
مرآة الزمان ‏ مخطوطة المتحف البريطان : ١مظ‏ » ابن العميد : 641-84٠‏ » ابن حنفل » 0/4؟11| 
ظ » عيون أخبار الأعيان لأحمد البغدادي ‏ مخطوطة المتحف البريطاني : 115 ظ . 
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.واصظدمت دوهًا يم . 

وكان السلاحقة قد فوضوا كما ذكرنا من قبل طفرلبك ء بعد نصرهم على 
مسعود ء أمر الوصول إلى بغداد » وعمل طغرلبك على تأمين الطريق إلى بغداد 
والطريق إلى أرمينية » وعندما مح طغرلبك ف تأمين هذه السبل أحذت جموع 
التركمان تتدفق باتحاه العراق وباتحاه أرمينية » وقد ضغط هذا التدفق على 
الستركمان العراقية » ودفعهم نحو الولوج إلى أرمينية والتفتيش عن مواطن وأراض 
حديدة » لهذا توحه بعضهم إلى الجزيرة إما للاستقرار فيها » أو للذهاب منها نحو 
الشام » ويقول ابن الأثير " في سنة (48 هب./ 47-1049 ١٠م‏ ) فارق الغز 
أذربيجان » وسبب: ذلك أن إبراهيم ينال وهو أخو طغرلبك ‏ سار إلى الري 
فلما سمع الغز الذين بها بر أحفلوا من بين يديه » وفارقوا بلاد الحبل خوفاً » 
وقصدوا أذربيجان , ولم يمكنهم المقام يما لا فعلوا بأهلها » ولأن إبراهيم ينال 
وراءهسم كانوا يخافونها'... فأخذوا بعض الأكراد وعرفهم بالطريق » فأخذهم في 
جبيال وعرة ... وخخرجوا إلى جزيرة ابن عمر " . ويذكر ابن العميد في كتابه 
تاريخ المسلمين أن عدد هذؤلاء الغز كان (ألفاً وستمئة وحمسين فارساً ومعهم 
أربعة أمراء) وعندما وصلوا إلى الجزيرة اتصلت همم الدولة المروانية » وتم بينها 
وبينهم الاتفاق (في المصاحة والمقام بأعمال الجزيرة إلى أن ينكشف الشتاء. ويسير 
... الغز إلى الشام)”" » لككن المروانيين حاولوا الغدر بالغز » ونححوا فقظ في أسر 
أحد مقدميهم واسمه منصور » وهنا تفرق الغز في أنحاء الحزيرة مغيرين على أملاك 
المروانيين وأراضي العقي لين » وتجمعت قوات عقيلية عربية مع قوات كردية 


© صورة الأرض : ١16‏ » ذيل تحارب الأمم : 180-114 ء الكامل : ١14 4-1١.478/97‏ » تاريخ الفارقي : 
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مروانية ضد الغز واشتبكت. معهم في معركة ايجلت عن نصر الغ » فازداد عبثهم 
في اللجزيرة » وتوجهت القبائل العربية البدوية نحو العراق كي تشتو به (فأخربت 
الغز ديار بكر وثمبوا وقتلوا » فأخذ نصر الدولة منصورا أمير الغز ... وراسل الغز 
وبذل لهم مالاً وإطلاق المنصور ليفارقوا عمله + فأجبوه » فأطلق منصوراً وأرسل 
بعض امال » فغدروا وزادوا في الشر . وسار. بعضهم إلى نصيبين وسنجار وخابور 
فنهبوا ... فدخل قواش الموصل خخوفاً منهم " ويبدو من حديك للعظيمي حول 
هذه الحادثة أن حكم قواش لم يكن شعبياً في الموصل » وأن بعضاً من أهالي 
الموصل قد راسلوا الغز وشجعوهم على غزو الموصل وامتلاكها » فلما رأوا ذلك 
تقدموا إلى ال موصل فأرسل إليهم يستعطفهم ويلين لهم » وبذل لهم ثلاثة آلاف 
ديناز فلم يقبلوا فأعاد مراسلتهم ثانية فطلبوا مسة عشر ألف دينار » فالتزمها » 
وأخضر أهل البلاد » وأعلمهم الحال » فبينما هم بجمع المال إذ وصل الغز إلى 
الموضل ونزلوا بالحصياء » فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامة فقاتلوهم عامة 
بنهارهم » وأدركهم الليل فافترقوا » فلما كان الغد عادوا إلى القتال » فانفزمت 
الغرب وأهل البلد وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره وخحرج من جميع ماله إلا 
الشيء اليسير » ودخل الغز البلد فنهبوا كثيراً منه ونهبوا جميع مال قرواشأمن مال 
وحوهر وحلي وثياب وأثاث » وبحا قرواش في السفينة ومعه نفر » فوصل إلى 
السن وأقام يما وأرسل إلى الملك جلال الدولة البويهي يعرفه الخال ويطلب النجدة 
وأرسل إلى دبيس بن يزيد وإلى غيره من أمراء العرب والأكراد يستمدهم ما نزل 
به » وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من القتال » وهتك الحريم » وفب 
المال » فلما استقروا فيها قسطوا على أهلها عشرين ألف دينار وأحذوها ثم تتبعوا 
الناس.» وأخذوا كثيراً من أموالحم بحجة أموال الغرب » ثم قسطوا أربعة آلاف 


نيفة 


دينار أخرى وهنا لم يعد باستطاعة أهالي الموصل التحمل أكثر”قفاروا بالغز » فقتلوا 
بعضاً منهم » وقذفوا بعضاً آخر خارج مدينتهم » وغندما حصل هذا جمع الغز 
جموعهم الي كانت متوزعة في الجزيرة » ودخلوا الموصل عنوة " ووضعوا السيف 
في أهله » وأسروا كثيراً » وتهبوا الأموال » وأقاموا على ذلك اثني عشر يوماً يقتلون 
وينهبون » وبقي القتلى في الطريق » فأنتنوا لعدم من يواريهم " وطال هذا الخال 
بالموصسل أكثر من عامين » وهنا كتب جلال الدولة البويهي إلى طغرلبك يشكو 
هذا البلاء وكتب إليه نصر الدولة المرواني يشكو إليه منهم » فأجاب طغرليك » 
بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم وملاحقتهم حت تنتهي أذيتهم » وقال في 
صدد ذلك : " إن هؤلاء التركمان كانوا لنا عبيداً وخدماً ورعايا وتبعاً يمتذلون 
الأمسر ويخدمون الباب ؛ ولما فضنا لتدبير طب آل محمود بن سبكتكين وانتدبنا 
لكفاية أمر خحوارزم » انحازوا إلى الري » فعاثوا فيها وأفسدوا » فزحفنا يجنودنا من 
خحراسان إليهم مقدرين أنهم يلجؤون إلى الأمان » ويلوذون بالعفو والغفران » 
فملكتهم اليبة » وزحزحتهم الحشمة » ولا بد أن نردهم إلى رايتانا تخاضعين 
ونذيقهم من بأسنا جزاء المتمردين » قربوا أم بعدوا » أغاروا أم أنحدوا " . 

عدار لقره كات نر/كر31 لامجا جع يلا سياه 
عقيل وأمده آل مزيد وحكام أسنفل وادي الرافدين وعشائرها العربية » فتوجه نحو 
الموصل » فانسحب الغز منها وجمعوا جموعهم المتفرقة في الحزيرة » يبدو أن هذه 
الجموع كان قد زاد عددها إلى درجة كبيرة حى إن ابن الأثير يروي أنمم أصبحوا 
(نيفاً وثلاثين ألفا) واشتبكان القوات العربية بالغز " فاستظهرت الغز » والمزمت 
العرب حى صار القتال عند حللهم » ونساؤهم يشاهدون القتال » فلم يزل الظفر 
للغز إلى الظهر » ثم أنزل الله نصره على العرب وانمرمت الغز وأخذهم السيف » 


ريه 


' ؤتفرقوا وثر القتل فيهم » وقتل ثلائة وكثر من مقدميهم » وملك العرب حلل الغز 
وعم ركاواتهم .وغنموا أموالهم ولوحق الغز في المزيرة حى اضطر من حا منهم إلى 
اهرب نحو الأراضي الأرمينية أو :الأراضي البيزنطية " 00 , 


وسيمر ما يزيد على عشر سنوات قبل أن تطرق الحزيرة مرة أحرى من قبل 


جماعبة كبيرة من الغز » وسيكون الذين سيطرقون أراضي الموصل من أتباع 
طغرلبك » وذلك أثناء دول طغرلبك بغداد » وسعيه من أجل إقامة الإمبراطورية 
السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية © والوارثة للأسرة البويهية . 
كانت بغداد مع ليفتها في هذه الآونة تحت سلطان أمير الأمراء البويهي » 
وكان اسمه يا كاليجار » وكان أبو كاليجار هذا قد وقع تحت تأثير الدعاية 
الفاطمية الإسماعيلية بعد أن اتصل به المويد في الدين داعي الدعاة هبة الله بن 
موسى بن داود الشيرازي ( 41١‏ هل / 17١٠م‏ ) والاعتبارات كثيرة اضطر أبو 
كاليجار إلى نفي المؤيد في الدين إلى ما وراء الفرات إذ تابع سيره نحو القاهزة » 


وفي سنة ( 44١0‏ ه /8 4١1٠م‏ ) بعدما توفي أبو كاليجار حلفه في إمرة.الأمراء . 


في بغداد أكبر أولاده أبو نصر خسرو الذي حصل من الخليفة القائم على لقب 
الملك الرحيم » ولم يصف الحال للملك الرحيم » ونازعه سلطائه في كرمان أخحو 
فولاستون » وفي البصرة أخعوه أبو غلي " 99 » ولا يهمنا هنا التبسط بالحديث أبداً 
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عسن نزاعات البيت البويهي هذه » لكن ما يهمنا هو أن نلتفت نحو بغداد كي 
ندرس أحوالها والأسباب الي أدت إلى ل للدولة 
البويهية وإقامته السلطنة السلحوقية . . 

من الناحية السياسية م تكن السلطنة ف بغداد والمناطق التابعة لما » والمحكومة 
من قبلها مباشرة » في يد أمير الأمراء البويهي فقط أو في يد الخليفة » بل وجحدت 
في بغداد عدة قوى تصارعت على السلطة فيها » ويمكن ‏ على العموم ‏ تقسيم 
القوى ال كانت تتصارع في بغداد إلى قرتين رئيسيتين » واحدة عسكرية 
والأغرى مدنيبة » ولقد مثل.الجانب العسكري ضابط اسمه البساسيري » ومثل 
الجائب الدني 7 ال 0" بغداد 
منقسمين بين شيعة أكثرهم انْنٍ عشرية وسنة أغليهم حنابلة . 

والبساسيري هو أبو الحارث أرسلان التركي » نسب إلى بسا بلدة بفارس " 
والعرب تسميها فسا » وينسبون إليها فسوي » وأهل فارس يقولون بسا بين الباء 
والفاء » وينسيون إليها البساسيري » وكان مولاه رجلاً من أهل بسا ؛ فنسب 
الغلام إليه واشتهر هذه النسية " . ولقد بدأ البساسيري حياته كعبد تركي في 
خحدمة الحناكم السبويهي قاء الدولة فيروز ( 788 ب 4.7 هل-/ 598 ل 
م)ء وتدرجت به المناصب حي أصبح ن را ل في سنة (476 ه / 
80١١م‏ ) الاكم العسكري للقسم الغربي من بغداد » وفي سنة (455 هف / 
4٠م‏ ) كان قد أصبح من كبار شخصت بغداد » وهكذا ومع الأيام " عظم 
شأنه واستغلب أمره » وقويت هيبته وانتشر ذكره " 

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة البساسيري ترتفع وسلطته تقوى قام 
الحنائقة القاكم]بتعين رئيس الروساء أي النّاسم بن المسلمة,كاتبام له.)ركان هذا 


ايف 


٠‏ سسنة 4# هم / 84١١م‏ ) ع وكان ابن المسلمة " عنده ‏ أي القائم ب في 
مئزلة عالية " » وفي السنة التالية " لع الخليفة على أبي القاسم علي بن الحسن بن 
المسالمة واستوزره ولقسبه رئيس الوزراء-» وكان طبيعياً أن يمارس ابن المسلمة. 
سلطاته » ويشارك إن لم يأمر البساسيري » ولاختلاف طبيعة الرجلين وطبيعة 
. منصبهما وعقائدهما ؛ ثم لكونهما من أصحاب المطامح والأهواء كان لا بد من 
حصول اصطدام بينهما » نخاصة وأن الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا 
إلى درجة من الضعف عجزنا فية عن أن تقيما توازناً بين الطرفين » أو تسخرهما 
حسب مصلحة الدولة . وما ساعد على اتساع رقعة الخلاف بين ابن المسلمة 
والبساسيري الأوضاع السياسية الخارجية الي كانت محيطة ببغداد » فقد: كانت 
هناك قوة الدولة الفاطمية ومطامحها » والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة » 
ثم من جهة أحرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطغرلبك الس . 

وأثناء الصراع اقم كل من المتصارعين نصمه بالاتصال بدولة حارجية : 
اتهم البساسيري ابن المسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل حلبه لبغداد » وهذا طبعاً 
كان يعي الخبروج عن السلطة البويهية وخيانتها » واتّهم ابن المسلمة بدوره 
البساسيري باتصاله بالقاهرة سراً » والتمهيد للإطاحة بالخلافة العباسية » وفي أثباء 
أزمبة الصراع هذه فتش كل من التخاصمين عن حلفاء ليين وغير محلييئ » 
فتحالف ابن المسلمة مع قريش بن بدران صاحب الموصل لما ملكه من قوة » ولما 
تبستع به موقع الموصل من أهمية ذلك أن أي عمل فاطمي ضد بغداد كان بإمكان 
الموصبل إضعافه إن لم يكن بالإمكان إحباطه » وأحذ البساسيري يسعى لإيجاد 
حلفاء لنفسه » وتوجه بأنظاره نحو بي أسد وزعيمها دبيس بن علي بن مزيد . 

وق (شعبان سئة 455 ه / 3 تشرين الثاني 4١١١م‏ ) " حصر الأمير أبو 
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لمعالي قريش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأثبار وفتحها » وعحطب لطغرليك 
فيها وني سائر أعماله » ونب ما كان فيها للبساسيري وغيره » ونب حلل 
أصحابه بالخالص وفتحوا بوقة » فامتعض البساسيري من ذلك " » وف رمضان من 
السنة ذاتها قدم بعض من أصحاب قريش إلى بغداد » فانزعج البساسيري من ذلك 
وقال : هؤلاء 5 كبسوا حلل أصحابي » وتمبوا فتحوا البثوق وأسرفوا في 
إهلاك الئاس » وأراد أخذهم » فلم يمكن منهم " . 

وبدأ البساسيري ينتقم ويعد العدة للتخلص من ابن مسلمة » وللتفرد بالحكم 
في بغداد » فكان أول ما قام أن احتجز سفينة كانت لأحد أقرباء ابن المسلمة » ثم 
قام بعد فترة وجيزة بإسقاط " مشاهرات الخليفة » أي رواتبه » من دار الضرب » 
أي مركر المنزانة » وكذلك مشاهرات الرؤساء وحواشي الدار " . 

وبالطبع لم يقف ابن المسلمة مكتوف اليدين تحاه تصرفات البساسير هذه » 
ولم يلق سلاحه » بل تابع صراعه معه » وف السنة التالية (441 ه / 64١1م‏ ) 
سافر البساسيري إلى واسط فاستغل ابن المسلمة تغيبه عن بغداد » وبدأ يعمل على 
إثنارة أهالي بغداد السئة وسواهم ضده ء وقام " جماعة من أهل السنة » وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » وحضروا الديوان وطلبوا أن يوذن لهم في ذلك " 
وأن يستقدم إلى أصحاب الديوان .عساعدتهم » فأحيبوا إلى ذلك " » وأحذت هذه 
اللجسنة تمارس عملها » وصف " أن أبا سعد النصراني صاحب البساسيري حصل 
في سفينة ستمائة جرة خمرة ليحدرها إلى البساسيري بواسط " » وسمع جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر بهذا فتوجهوا فوراً في مظاهرة كبيرة مثيرة نحو السفينة 
فكسروا جرار الخمر » وبصرف النظر عن أن إراقة )1٠٠0(‏ جرة من الخمر كانت 
تكلف مبلغاً كبيراً من المال » وتحبط الكثير من مشاريع الطرب والمتعة » فإن هذه 


الال 


الحادثة قد أضرت بالبساسيري وزادت سمعته سواء » وزادت شقة الخلاف بينه 
وبين ابن المسلمة اتساعاً » ولم يكتف ابن المسلمة بمذا القدر » بل أنحذ يعمل على 
إثارة الجند ضد البساسيري » وأخعذ يتدحل في شؤون العسكر رغم كونه رخلاً 
مدنياً ‏ فقد تأخر وصول بعض أرزاق حامية بغداد » فنسب ذلك إلى عمل 
متعمد من البساسيري والسبب في ذلك » وأنه هو الذي يقف وراء مشاكلهم الي 
يعانون منها » وقال لهم : إن أموالكم قد أخحذها البساسيري » وهي محجوزة في 
داره » وإذا أردتم. أخغذهما فنحن معكم » فطمع الحند " واستأذنوًا في قصد دور 
البساسيري وفبها » فأذن لهم في ذلك » فقصدوها وتهبوها وأحرقوها » ونكلوا 


بنسائه وأهله » ونوابه » وتُبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد 

]022 2010 اسه ضريته القاكية ضند 
البساسيري » فأطاق " لسانه في البساسيري وذمه ونسبه إلى مكاتبة ا مستنصر 
صاحب مصر " وذلك أمام الخليفة القائم » و " صح عند الخليفة سوء عقيدته 
وشهد عنده جماعة من الأتراك أن البساسيري عرفهم : وهو إذا ذاك بواسط ‏ 
عزمه على فب دار الخلافة » والقبض على الخليفة » فكاتب الخليفة أبا طالب 
محمد بن ميكال المعروف بطغرلبك أمير الغز » وهو بنواحي الري يستنهضه على 
المسير إلى ( العراق ) " وأرسل إلى الملك الرحيمن يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده " 
" وانفض أكثر من كان مع البساسيري وعادوا إلى بغداد .. 

ومضى البساسيري على الفرات إلى الرحبة " » " وأقبل ... طغرلبك في مائة 
ألف وعشرين ألفاً من الترك والغز والأعاحم والكرد والديلم وغيرهم من الأجئاس 


فوصل بغداد وهاجمها وقثل منها خلقاً عظيماً ونمبها " » " ولم يترك الترك ورداً إلا . 


شفهوه » ولا حسناً إلا شوهوه » ولا ناراً إلا أرشوها » ولا دارا إلا شعثوها » ولا 
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عصمة إلا رفعوها » ولا وصمة إلا وضعوها " » وكان دخول طغرلبك بغداد في 
(أواخحر رمضان سنة 4417 ه / أواخر كانون الأول سنة 68١٠م‏ ) وفر حند 
بغداد الترك والديلم منها » وتلاحق لق كثير منهم بالبساسيري في الرحبة " © , 
عندمالحق البساسيري بالرحبة " لقيه معز الدولة ‏ يعن تمال بن صالح ‏ 
( أمسير حلب الذي كانت الرحبة إحدى بلدان إمارته ) وأكرمة » وحمل إليه مالا 
عظيماً » وكان قد وصل في قلة " » ولم يكن اختيار البساسيري لبلدة الرحبة قد تم 
عن عبث » فقد كان بإمكانه البقاء في العراق في بلاد ( نور الدولة دبيس بن مزيد . 
لمصاهرة بينهما ) لكنه آثر المضي إلى الرحبة لما تمتعت به هذه البلدة من مزايا كنا 
قد أتينا تحلى ذَكرلهًا » ومن الراحبة اتصل ‏ أو رها جحدد اتصالاته ‏ البساسبيري 
بالخلافة الفاطمية ف القاهرة » ووعد الخليفة المستفصر » أنه إذا أرسل إليه مالاً 
كافياً فسيقوم بطرد الغز من العراق » وبإزالة الخلافة العباسية إحلال الدعوة 
الفاطمية مكاها . ويذكر المقريزي أن البساسيري قد طلب من الخليفة المستنصر أن 
' يسسمح له بالقدوم إلى القاهرة لشرح خططه » لكن أشير على الخليفة المستنصر 
رفض طلبه لكيْذا » كما أشارأر أل دولته أن ير إليل الأمرال الال » وف سنة 
(440 هب / 56١٠م‏ ) " جهز الوزير اليازوري خخزائن الأموال على يد المؤيد 
في الدين لأبيّ الحارث البساسيري » بحيث لم يبق ف بيوت الأموال في القصر شيئاً 
إلا: أذ لفتح بغداد " » ويذكر المقريزي بأن مدو ىا طن يرطف يلا 
“ما نحهز للبساسيري وأرسل إليه من عين ومتليع » ولنستمع إلى المويد بالدين يصف 


1 ا ىمر 
١ #ْْ .‏ 
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وم 


وحلتة من القاهرة إلى حلب : " وسرت في جلبة عظيمة قد التف فيها من الوحش 
وال ركابية المقودين وسفساف الناس من البالغين والحمالين عسكر ؛ لو لم يمسي 
غبر عذاهم عذاباً لكان فيه ما يغن ويكفي » وكان الناس يتعجبون من أمري » 
وقد كان موضع العجب لعمريكيف أجرد لمثل هذا الوجه الخطير العظيم رقب من 
دون أن يتبعن من شيء يسمى العسكر اثنان ... فكان فيما مثل لي أني سأتتبع 
ثلاثة آلاف رجحل من العرب الكلبيين أطأههم بلاد ابن صالح ٠‏ وأبلغ يهم إلى الرحبة 
فكنت طول المسافة ما بين مصر ودمشق أرتأي في هذا الباب » فحدثتئي نفسي 
,منافاته للصواب » فلما وصلت إلى صور واحتمعت مع ابن عقيل » وجرى بي 
وبينه الحديث في مثل ذلك » وجدت عنده من تمجين ذلك الرأي مثلما عندي » 
ووجدت قصده في التدبير بغير ذلك. التدبير » قصدي وبلغت إلى دمشق » وعرضته 
على واليس الموضع آخذاً بفضل الاستظهاز » فلم يكن الرأي واقعاً موقع الاخختيار 
فحينثذ كاتبت ابن صالم أشعره بالنصبة الي أنا مأمور بما » وذكرت أن متوقف 
عنها تصوناً من أن أوطيع أقدام حصومه بلاده » وأمتطي مطية أمور بما ضمن 
فساهه » وأقول له : هل لك في خدمة سلطانك يما يكشف عن إخلاصك غاشية 
التهمة والظن » ويغشي عينيك وسن الامن والأمن » وذلك أن أسلم نفس وهذه 
الأموال والخزائن كلها إليك : ولا أسيتظهر إلا .كروءتك وإنسانيتك في حفظي 
وحفظها عليك ... وكتبت إلى الوزير أذكر توجهي إلى ابن صالح غير مستتبع من 
الكلبيين أحداً » وأن العدول عن نصبة ما مثل من استصحابهم أقرب إلى الصواب 
رشداً » فقامت قيامته في هذا الباب » وكاتبي يحذرئ من تبديل قوله وتعدي حده 
ورسمهةء م يجد كلامه مين أذناً سميعة ولا نفساً قطيعة " ء " وتردد من المكاتبات 
الكثيرة والمحاطبات الطويلة بيئ وبين الوزير فيا عن المسير إلى ابن صالح على غير 


دوع اس 


'المثالة السييَ مثلها » وإباء من له وامتناعاً عنه ... وسرت يما صحب من الأموال 
العظيمة والسلاح والخيول » ولقد شققت العصا بالخلاف عليه » وأنا على توف 
ما ينتهي الحال إليه أخشى أكل لحمي وهش عظمي في سقيفة كلب وكلاب من 
:قبل دحول ترك وتركمان » فلا أدري بأيهما أنا أكثر فرحاً بالسقيفة أم بالدار » 
وكلاهما محيط به سرادق من نار . 

وتواعدنا أنا وابن صالح على أن يلقاني إلى موضع يلي حمص يُقال له 
الروستان (الرسكن) على جسر فر العاصي » فما زلت أسير عن دمشق رحلة » 
وهو يسير عن حلب رحلة » ومعي صليبة عسكر الشام » ومعه جمهرة بن كلاب 
إلى أن الستقت الفثتان مناوئهم في المكان المذكور » فضرب عسكرنا مصافهم على 
شاطئ الوادي من العدوة الغربية ووقف عسكرهم من العدوة الشرقية » وكان 
المو قف موقفاً عحيباً حسنا » والناميظنوان ظئون ويحسبون حساك ما كان وما 
يكون » فسقت جمال الخزائن والأمورالة٠والسلاح‏ أمامي » وسرت في أعقاهما على 
هون وسكينة ووقار وسكون » وأبيت أن بمشي بينالإفي إلا اثنان من الشاكرية 
(المرافقين) لا يحملون بأيديهم حديدة » حى التقيت بوجه ابن صالح » وألقيت إليه 
السلام ف نفسي » وما يشتمل عليه صجي " . 

ومن الرستن انطلق موكب همال بن صالح برفقته المؤيد في الدين » انطلق هذا 
الموكسب مسالاً نحو حلب » وعند وصوله إلى معرة النعمان التقاهم وفد من 
رجسالات البساسسيري ومن جنده فطلب منهم المؤيد التوجه إلى الرحبة لإخبار 
سيدهم بوصول الأمداد » وما أن وصل المؤيد إلى حلب حى بدأ نشاطاته في 
تأليب جميع حكام الحزيرة وأمرائها ضد التركمان » وتجميع قواهم إلى صف قوى 
البساسسيري » فراسسل نصر الدولة المرواني » وراسل مانع بن شبيب بن وثاب 


سف 


النميري صاحب حران وأمير قبيلة ثمير » بعد هذا انخدر إلى الرحبة وبرفقته ثمال بن 
صمالح وجموع قبيلة كلاب » وف الرحبة التقى. المؤيد بالبساسيري وأوصل إليه كل 
منسا'جحلبه من القاهرة » وهنا أحذ البسانيري يمساعدة المؤيد في بتحنيد يش من 
العرّب والبدو الكرد'والديلم.مع أتراك بغدادة» ويذكر المؤرخ العظيمي. أن اليش 
الذي ججمعه البساسيري ٍ قد بلغ حمسين ألفا 2 وعوضياً عن أن يعبر هذا اليش 
الفرات نحو العزاق » فقد لزم: شاطئ الفراتمضعداً مالا ونبدأت :هذه القوات 
بالضسغط على ثمال بن صالح . وأحذات: بتهديده”» فسلم :مال إلى البسامتيري.بلدة 
الربحبة 'وتنازل. له عنها » فاتخذها البساسيري.مقترا . وجعل. فيْها ماله وأهله . 
ويتساءل المزء هنا لماذا قبل تمال بن صّالح بالبساشيري .وسمح له بالدخول إلى 
أرْاضِيه ثمالماذا قام: بعد ذلك باستقبال المؤيد فد الذين. وترافقه إلى الرحبة 9 .. أوا لم- 
٠١‏ ير ثمال.فَْ -حزركة"البمنائتيري ديد لوده ودولته”؟'. يبدو أن ثمال الذي كات 
بدويساً من قبيلة كلاب قد رأى.في. حزكة البساسيري. ضماناً لحكمه وعوناً لدولته 
ضد الخطر الت ركماق » وهذا يعطي تعليلاً لما رواه:ابن الغدم” من أن بعضن . ' 
رجالات بن كلاب قد أرادوا إلقاء القبض على البساسيري عددما جاء الرحبة فاراً. 
من العراق , فمنعهم. ثمال من ذلك . : 
ولكن لماذا أراد الكلابيون إلقاء القبض على البساشهزي...هل لمسوا فيْه 
عفظيراً عتسلق سلطافهم أم'أفنع أرادوا القبض عليه باعتبازه شخصية "سياسية هامة: 
بمكن بيعها للخلافة: في بغداذ أو لطغرلبك يمبلغ كبير ؟ لعل هذا و السبب » وأن 
الكلابيين أرادوا تحصيل مبلغ من بغداد » فإن لم يكن منها فمن القاهرة الي كان 
حكن أن تساوم على حياة البساسيري » يضاف إلى. كل هذا أن كون ثمال شيعياً 1 
وحركة البساسيري كانت شيعية ضد الث ركمان السنة بمكن أن يكون من الأسباب .. 


9غ 


الحامة ال دفغت بثمال للتورط في الثورة وأعماها . 
تسابع المؤيد في الدين نشاطه واتصالاته فكاتب ديس بن مزيد أمير بي أسد 
الذي كان-قك منافر إلى. بغداد' وحاول أن يقيم تستؤية :مع: طغرلبك » ذلك أنه كان. 
يفشت .ترك طغزلبك وت كانه -باتحاه الشام » لأن معل هذ التحزك” كان يسبب. 
الكثير من المضار » ولقد أقنع:المؤيد في الدين دبيس:بالتنخطلي-عن اتضالائه ‏ بطغزلبك. 
وبأن ينضم إلى معسكر البساسيري » وف الوقت نفسيه انضم بعض أمراء عقيل 
وبخاصة مقلد الأخ الأصغر لقريش بن بدران إلى معسكر البساسيري » والذي 
دفعهم إلى هذا هو خضوماتهم مع قريش الذي اغترف الآن بسلطان طغرلبك. 
متابعاً بذلك السير على محور تحالفه القذم مع ابن المسلمة » والتضدع:الذي أصاب 
فياه عقيسل قد املف م نأخركر قريش وكثر في َه » خاصة وأن 
العقيليين تابعوا التخلي عنه والامخزاظا|قي#معسكر البسباسنيري م وحدوا أموالاً 
٠‏ طائلة وجوائز مينة وآمالاً زاهية في مغانم كثيرة ستأي عند أنحذ بغداذ وب دار 

الخخلافة 200 , : 

يتكلدم نا المويد في الدين في سيرته لنفسه وصفاً مفصلاً لكل الحوادث الي 
وقعصت في أراضي الدولة المرداسية أثناء ثورة البساسيري ٠‏ وبرهد شاذ ؤصوفبة 
غريبة كتب المويد رواياته » فلقد حرص دائماً أن يظهر أنه.هو لا أحد سواه كان 
وراءه كل حادث » وأنه فعل كل شيء من دون تكلف أو مشقة» بل كل ما' 
حصل كسان بسبب التوفيق الرباني لمبعوث الإمام الذي أكرمه بكرامة صبع 
المعحزات . كما ألان لنبيه داود الحديد » ونظراً لهذا الشذوذ وهذه البساطة 
© سيرة المؤيد في الدين : 155-1٠١‏ العظيمي : 1078 وء المنتظم : 178/4 » ابن ميسر :2/61 
الكامل : 41/8 » ترجمة البساسيري الملحقة بكتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية مرآة الزمان ‏ 


سوم : ١-ه‏ ء النجوم الزاهرة : ه/لاهء العبر : 515-1911 . 


ا 


والسذاجة المتكلفة ينبغي أخذ روايات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها مع سواها من 
الروايات قبل قبوها . 
بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن الرحبة للبساسيري أكره مرة 
أعرى على التخلي عن مدينة الرقة لمانع بن شبيب بن واب أمير ثمير » ولقد 
أغضب هذا التنازل قبيلة كلاب وسبب بعض التصدع بين صفوفها هذا التصدع ٠‏ 
سيتطور إلى انشقاق القبيلة وتصارعها مما سيؤدي إلى إزالة الحكم المرداسي وقطعه 
مؤقناً من حلب . ش 
بعدما دخل طغرلبك بغداد ألقى القبض على الملك الرحيم آنخر أمير للأمراء 
من الأسرة البويهية » ونفاه إلى حيث لقي حتفه » وهكذا زالت الدولة البويهية من 
الوحود » وقامت مكافا السلطنة السلجوقية » لكن أركان هذه السلطنة ما كانت 
لتنسبت قبل القضاء على حركة البساسيري لهذا تقدم الخليفة في سلخ (ربيع الأول 
4 هل /م١‏ حزيران 5١١٠م‏ ) " إلى السلطان بالمسير إلى الشام » ويبداً 
بالرحبة » وبأحذ البساسيري ويعبر الفرات ويقيم الدعوة على منابر.الإسلام » فأمر 
السلطان بالعساكر بأن يتجهزوا ويبعثوا ليحضروا خروكاواتهم وأولادهم وأهلهم 
؛ ويكونوا بالعراق ويتوحهوا إلى الشام » فقالوا : هذه بلاد محربة وليس با أقواث 
ولا علوفات » ولم يبق معنا نفقات » ونحن عاجزون عن المقام على ظهور خحيولنا 
» فكيف إذا جاء أهلونا وحيولنا ودوابنا » وقد طالت غيبتنا » ولا بد لنا من الإلمام 
بأهلسنا ونحن نستأذن في العودة إليهم » ونعود حيث يرسم لنا » فقبض السلطان 
عسلى جماعسة مسنهم وضرهم وقيدهم واعتقلهم أياماً . ثم شفع فيهم فأطلقوا 
وضمن عليهم أنهم بعد المهرحان يسيرون إلى الشام " » وف هذا الخبر دليل على 
وضع بغداد » وعلى أن سلطة طغرلبك على عساكره لم تكن متمكنة أو فعالة » 


+ 
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ويعسود سبب ذلك إلى أن هذه العساكر كانت عبارة عن أفراد العشائر البدوية 
الغزية الذين لم يتعودوا ‏ ولن يتعودوا ‏ بعد على النظام والأوامر الي ينبغي أن 
تنفذ دونما مراجعة » " وقل العسكر ببغداد ومضى أكثرهم إلى تخراسان ... 
وكثرت الأراحيف نانضمام جماعة من العرب إلى البساسيري ... وأهم على عزم 
على قصد بغنداد " » وزادت أحوال بغداد اضطراباً » ونزل الكثير من جند 
'طغرلبك في بيوت أهالي المدينة واغتصبوها مع أشياء أخرى » وقد سبب هذا 
وقوع اصطدامات كثيرة بين الغز وأهالي بغداد ما جعل موقف طغرلبك والذليفة 
في غاية التحرج لذلك : " استدعى الخليفة رئيس الرؤساء وأظهر التنمر : 
والامستعاض مما عليه الرعية وقال : قد أنهي إلى ما سمعته أذي وشاهدته عيئ من 
ارتفاع الدعاء وما أنابه مطالب » هذا إلى ما أخخافه من سريع المكافأة » وأنا من 
ركن الدينن بين قسمين : إما اعتماد الحق واستعمال العدل وإنصاف ارعية 
وإعفائهم من كل أذية وإعادقم إلى مساكنهم وصيانتهم في معايشهم وأمانتهم في 
نفوسهم وحراسة أموالهم » أو المساعدة على مفارقي لهذا البلد وبعدي عن هذه 
البلدة » ولا أقل من اعتزالي عنها والتبري عند الله منها " أبلغ طغرلبك بقول. 
الخليفه وغضبه فقال : " إن هذا العسكر كثير لا قدرة لي على نحفظه » وربما بدت 
منهم أفعال لا أرضاها وسأتقدم فيما يبين أثره ويحسن موقعه " . 

وف هذا الوقت الذي كانت فيه أحوال بغداد تراداد سوءا وف الوقت. نفسه 
تصبح أكثر. ملائمة للبساسيري قام الأجير بالإصعاد نحو الموصل ربا كي يدخخلها 
تحت نفوذه فيحمي ظهره عندما يفكر بغبور الفرات والتوجه نحو بغداد » وعندما 
أحس قريش بن بدران بدنو الخطر منه " بعث إلى بغداد بطلب محدة ومالاً يفرقه 
في العشيرة”"» ".وعزم الشتلطان على الخرروج بنفسنه إلى البساسيري فمنعهخ القائم 


سج ع لاس 


'وقال : أقم وابعث العساكر " ء وجرد السلطان ابن عمه قتلمش والحاحب الكبير 
وغيرهما في ألفي فارس من الأتراك والغز والتركمان وعشرة آلاف.دينار ومائي 
ثوب ليغرقها قريش في بن عقيل وخلعة جميلة لقريش وفرس يٌوكب ذهب 
ومنجوق » ولمسلم بن قريش مثل ذلك " » وسار قتلمش " من بغداد بالغز فنهبوا 
بلاد العسرب وسبوا نساؤهم فمالوا إلى البساسيري ....وراسل دبيس بن عقيل 
الذين مع قريش وبذل لم العطاء » وحوفهم ما يؤول إليه أمر العرب مع الغز " 
فاسستجاب العقيايون لدبيس وأحذوا بالتخلي عن قريش والانضواء إلى معسكر 
البساسيري " أولاً فأولاً . وقليلاً قليلاً حى " بقي قريش في عدد يسير من أصحابه 


وحاشيته 

وعندما وصلت الحملة الغزية إلى سنجار اشتبكت بقوات البساسيري 
فحمل البساسيري ودبيس ومن معهم عليهم حملة واحدة فهزموهم بعدما " أفلت 
السيوف من دمائهم كما ينهل العطشان من الماء البشيم » وقئل منهم الخلق الذني 
1 لا يحصى عددا » ولم يسلم إلا بقية يسيرة أصبحوا شعاعاً بدداً » ولولا هحوم 
الليل لأحاط بصغيزهم وكبيرهم سرادق الويل " » وكان من جملة من " قتل 


الحاجب الكبير » وهرب قتلمش ومن بقي معه وغنم البسناسيري وأصحابه غنائم' ٠‏ 


كثيرة " » وهسرب قريش بن بدران وبحا بنفسه نحو الموصل وبعذها سار " إلى 
دبيس ونزل عليه فتكفل بأمره وإزالة الوحشة بيه وبين أخيه والبساسيري » ولبس 
قريش خلعة آتية من مصر وأنخذ مالا بعث به إليه "29 , "] 

وفي بغذاد جاء الخبر إلى السلطان طغرلبك بمزعة قتلمش ومقتل أكثر قواته و 
"بأن البساسيري دخل الموصل وخطب لصاحب مصر يما " وهنا قرر السلطان أن 


() سيرة المويد : 176-115 ء والكامل : 9//8 » ومرآة سويم : 16-4 ء العبر الذهبي : 518/9 م 
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يقود قواته بنفسه نحو الموصل " وراسل الخليفة في الخروج إلى الموصل » فما أمكنه 
..دفعه لأنه دفعه مرات فقال : افعل ما تراه فنحن ما نؤثر بعدك عنا » ثم بعث إليه 
رئيس الرؤساء ؛ وهو اغيم وقال : إن أمير المؤمنين ما يؤثر خروجحك » وإذا 
أقمت وبعثت العساكر كان أكبر للهيبة فقال : قد كان الصواب أن أخرج إلى 
هولاء وعسكري متوفر والهيبة قائمة فمئعت فأشير علي بإنقاذ العساكر إليهم 
والمقام » فجرى ما جحرى » وقدموا وكثروا ولا بد من سيري إليهم قبل أن يتفاقم 
الأمر " ء وتحرك طغرلبك على رأس قواته نحو الموصل » ولم يصلها قبل انقضاء 
سنة (/44 ه) ودخول سنة (449 ه / 54١٠م‏ ) » وقبل أن يصل الموصل 
انسسحب مننها البساسيري مع قواته وابتعد عنها مقدار عشرة فراسخ » وعندما 
وصل طغرلبك الموصل عرب أكثر أهلها منها وعبر إليها " فتّرل دار الإمارة » 
ونزل أصحابه دور الناس » وكانت قد خلت منهم » وكتب السلطان إلى المخليفة 
يخبره بتزوله الموصل " ثم غادها " فطالبه العسكر بنهبها » فتمنع ... فقالوا : إما أن 
تأذن لنا في بها » وإلا انصرفنا » وسأله هزارسب أحد شخصيات دلوته في حريم 
المسلمين وأموالهم » فقال : قد دافعت: عنهم وما أطقت ولا بد لهم من إقامة أو 
عطاء ما معسي مال فتمضي الليلة وتخرج من في البلد إلى معسكرات ليحرزوا 
نفوسهم » فأرسل إلى أهل البلد وأخبرهم فارتاعوا وخرج من قدر منهم » وأصبح 
العسكر فدخخلوا البلد فما أمس إلا وهو رب دارس " . 

وقربت قسوات طغرلبك من عساكر البساسيري وعسكر الحيشان مقابل 
بعضهما ٠.‏ وحشي كل من الفريقين الالتحام في القتال وقام الوزير الكندري وزير 
طغرلبك يعراس لة زعمساء القبائل العربية في جيش البساسيري وعسكره وأعحل 
" يدس إلى القوم دسائس المكر وينصب لهم شرك الغرور يما يؤدي إلى تفريق الشمل 


دباع اب 


وتعكيس الأمر » ويضمن لواحد ؤلاية الموصل » وللآخر ولاية البصرة وواسط » 
فأصاب سهم مكره المقتل » وضرب سيفه منهم المفصل ولعب بعقول القوم 
. فعصسفت يما عاصفات التفريق والتمزيق " و " حاءت رسل قريش ودبيس إلى 
السلطان يسألان العفو والصفح ويدخلان في الطاعة " » وأراد هؤلاء الرسل أن 
يساوموا السلطان على البساسيري وعلى حياته فأحاب السلطان " أما البساسيري 
فالعفر فيه راج ع إلى أمير المؤمنين ؛ فإن عفا عفونا " » وقد أزعجت هذه 
الاتصالات البساسيري وأحافته فرحل إلى الرحبة ومعه الغلمان البغدادية ومن تبعه 
من بن شيبان والأكراد ومقلد وجماعة " . 
وعددما أحس طغرلبك بزوال نخطر البساسيري خيل إليه أن قضيته بانت 
بحكم المنتهية » لذلك قرر أن يهاحم أراضي الدولة المروانية ويخضعها لسلطانه » 
لذلك انساح الغز في أراضي نصر الدولة » فما كان منه إلا أن أرسل طغرلبك 
عارضساً اعسترافه بسلطانه واستعداده لدفع المبالغ الي تفرضّ عليه » ووصل إلى 
طغرلبك في الموصل * إبراهيم ينال من «مذان في عشرين ألف رحل » فخخرج الناس 
للقائه ولم يتخسلف إلا السلطان » ولما وقعت عينه على عميد الملك ‏ الكندري 
وزير طغرلبك ‏ قال له بالتركية.: صالحت بين العرب والسلطان وجعلتهم أهلاً 
لذلك » وإنما يكون الصلح بين النظراء » ومن هؤلاء الكلاب حى لا يقلع أصلهم ؟: 
" بعد هذا رضي ابن مروان أن يدفع مبلغ ٠٠١(‏ ألف) دينار للسلطان » لذا سار 
السلطان طغرلبك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد " ففتحها عنوة وسبى نساءها 
وأطفالها ونب اموالها وأحرق جامعها » ونقضت أخشابها ودرست آثارها » وقيل 
إن القتل أتى على أربعة آلاف نفس وأكثر وحاف المنزل فارتحل السلطان " نحو 
بغداد عائداً إليها ؛ وقبل عودته " سلم إلى إبراهيم ينال الموصل وأعمالها " . 
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' وبعيد وَطول ظغرلبك إلى بغداذ بقليل طلب أن يسمح له يعقابلة المخليفة » 
وبعد فترة قبل الخليفة القائم يمقابلة عبده وسيده الحديد والتعرف إليه لأول مرة » 
ويقدم لنا غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ الذي عاصر هليم الأحداث وعاش 
تفاصيلاها وصفاً حيساً هذه امقابلة يقول فيه فادارفة اوسا عام 
مشبهوداً ». وحبلسن. رئيس الرؤساء في صن السلام واستدعى التقباء لحا 
'والشبميهود والأعيان وعميد العراقوحواشي السلطان » وبعث إلى السلطان .. 
واستدعاه إلى دار الخليفة » فترل في طيار ‏ قارب الخليفة » وكان قد زين 
وأرسل إليه » وانحدر خواصه في الزبازب » وعلى الظهر فيلان يسيران بإزاء الطيار 
والعساكر والناسمن جاني بغداد , ثم قدم له مركب من مراكب الخليفة» فنفر من 
الفيلين » فقدم له من خيله فرس أشهب فركبه وعليه قباء ديباج أسود وعمامة 
مثلثة مذهبه ؛ ودخل الدار 07 يديه أولاد الملوك وقتلمش ابن عمه وأشراف 
القواد والديلم ونحو حمسمئة غلام من غلمان الترك » والكل بغير سلاح » فلما بلغ 
باب دهليز صحن السلام وقف طويلاً على فرسه إلى أن فتح له الباب فترل ودخل 
ماشسياً » وتلقاه رئيس الرؤساء » وكان الخليفة في بيت في صدر إلبهو وعلى بابه 
ستور ديباج » فرفعت وإذا بالخليفة حالس على سرير ارتفاعه من الأرض سبعة 
أذرع في ست ديياج منقوش » وعليه العمامة والقميص المصمتان » وعلى منكبه 
بردة رسول الله لع وبيده القضيب » فلما رآه السلطان قبل الأرض دفعات كثيرة 
ونصب له كرسي دون السرير لطيف » فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : اصعد ركن 
الدين إليه » واصعد معه محمد.ين منصور الكندري مفسراً له معبراً عنه » فصعدا » 
فقال الحليفة لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين أمير المؤمنين حامد لسعيك شاكر 
لفعلك » زائد لشغفك بك » وقد ولاك جميع ما ولاه الله فعالى من بلاده ورد إليه 


ه94 


,مب راعاة بعباده فاتق. الله فيما ولاك وأعرف نعمته.في.ذلك, واجتهدبفي..عمازة اليلاد 
وصلاي:العباد. ويمسر «العدل وكف الظلم " .ثم أفيضت بيعد.هذا بعليه: الخلع. وتوج 
. ,وضبوطب ملك المشرق والمغرب ومنح لقب. سلطان. فكان أول.من منح هذا اللقب 
,رمعياً.في تاريخ الإسلام » وبعد أن قبل طغرلبك الأرض عدة مرات سمح له بتقبيل 
2 ابلذليفة, والجغادرة » ولكن قبل أن يغادر قيل له : " إن الله تعالى أعطاك الدنيا 
بأسسرها فاشتر نفسك من بعضها " وقصد من هذا أن تزداد أعطيات الخليفة 
ومخصصاته وصلاحياته » لكن طغرلبك تحنب أن يعذ بأي شيء جديد ملزم . 
ولم تطل إقامة إبراهيم ينال في الموصل إذ تركها.وقيدم إلى بغداد في مطلع 
سنة (.ه4 هل / آذار 4١٠١م‏ ) » وقد أغضب هذا السلطان وأزعجه فأراد 
إلقاء القيض عليه لولا توسط الخليفة وإصلاح الال بينهما إذ عاد إبراهيم أدراجه 
إلى الموصل وف نفسه الحقد والاستعداد للثورة ضد طغرلبك . 
.ولقد عرف البساسيري مع المويد في الدين بوجود خلافات' بين إبراهيم ينال 
وطغزلِبك فعملا على استغلال هذه الخلافات وتوسيعها » وكان البساسيري قد 
اسستغل عودة طغرلبك إلى بغداد ثم سفر إبراهيم ينال .إليها فجمع قواته قبل سفر 
الأحمسير وتحرك من الرحبة ثمالاً نحو بالس (مسكنة الحالية) على الفرات » فانضم 
قريش مع قبيلة عقيل إليه » وكان القصد من تحرك البساسيري نحو بالس الاستيلاء 
عليها وذلك ضمن خطة مرسومة لتصفية الدولة.المرداسية وضم أملاكها إلى 
.الأراضي الي كانت تحكم حكماً مباشراً من قبل الفاطميين في القاهرة . 
يروي المؤيد أن القاهرة قد قامت آنئذ بإرسال بعض البالغ الحديدة إلى حلب 
وإن ثمال بن صالح قد أعطى هذه المبالغ أخاه عغطية بن صالح وطلب منه حملها إلى 
الرحبة » لكن عطية عوضاً عن أن يوصل هذه المبالغ كما كلف » قام باحتجازها 


سوج #- 


النفسه. وقد "كان لصنيعه هذا أثر تطبر على المويد :في االدين والبمناسبيري وأتباعه 
0 الهفتقرر المويد مغادرة الرحبة.والتوجه: إلى حلب ».وني طريقه إلى.لْبُ وقبل أن 
«#مسسيلها سي عطية بن صنائل فاصلحأمووه.معه ‏ أو هكذا تظاهر.# ووعده 
بباستصلاح. شأنه مع الخليفة الفاظمي ...ويقزل .المؤيد : (ؤا كان ثاني يوم التقائي 
به صادفت أنحاه مال بن صالم,ؤقد شد من حشود عشيرته الكلابية من كان 
استنهضهم إلى حلة عطية ليحملها حملاً ويلهب النار.فيها فتكاً وقتلاً » فتناوله 
بلسسان وعظ صادق موقعاً من قلبه فمنعته وهيته عما همٌ به فياً كثر من الصلاح 
موقعه » ودفعت به عن حمى الفريقين دفعاً احتمت به حلب أعمالها من الحلكات 
وأمنت من بغئات الأذى .عشيئة الله " . ويستطرد المؤيد في قصته فيقول : " ولق 
أبو الحارث ‏ البساسيري على إثري فترل ببالس ... ومعه قريش بن بدران ونخبة 
وحوه عقيل " » ويعطي المؤيد سبباً لتحرك البساسيري هذا بأنه قد سبق له أي 
البساسسيري - أن طسلب مان صل الدولة لللزراو/أن جمنحه ملسا يا ملكته » 
وقسبل أن يأتيه الواب " قصر باع صبره " قتحرك هالا » وما كانت بالس إلا 
محطة في طريقه . 

وعندما يقوم المزء بفحص.قصة المويدي الدين هذه فحصاً نقدياً يجد أن 
المويد قد حاف فيها الصدق وقارب الترييف ».فلقد كان هدف البساسيري هو 
بغداد » وكانت الرحبة أحسن قاعدة له للنجاح في مهمته » ذلك أنما كانت غير 
بعيسدة عن بغداد » قريبة من الصحراء الشامية ال كان يمكن استخدامها ملاذاً » 
وأهسم من هذا أنما كانت معيناً لا ينضب من الرجال البداة المستعدين للقتال » إذا 
ما حضر الذهاب » وكان الذهاب إلى الدولة المروانية يعت التخلي عن الثورة ولو 
أنه كان فعلاً فقد قرر التخلي عن ثورته لما صحب معه جنده مع قريش بن بدران 


ؤواآه 


وقواته العقيلية » ولهذا يبدو أن تحرك البساسيري هذا كان تنفيذاً لخطة مرسومة .: 

يذكر غرس النعمة محمد بن هلال الصابع بأن بالس قد كانت من أملاك 
عليه بن عاش جين ظتكت هاما ل ويقلم هذا يزيا مرشسا لسر 
البساسيري وهو أن البساسيري قد تحرك وعساكره مع قريش بن بدران وشيوخ 
عشيرته وأتباعهم تو بالس للاستيلاء عليها ولانتزاعها'من الرحل الذي استولى 
على الأموال الي أرسلت إليهم من القاهرة » وهنا لا بد من التساؤل لكن لماذا. 
قابل المؤيد في الدين عطية بن صالح » ثم قابل ثمال ومنعه من القيام بأي عمل ضد 
أيه ؟ والواب عن هذا السؤال بحده في سياق الحوادث الي تمت بعد الاستيلاء 
على بالس وأدت إلى فقدان مال لملكه في حلب . 

ويتحدث المقريزي عن حطة وضعها الوزير اليازوي لإنماء حكم ثمال ويقول 
في ترجمته لثمال في. كتابه المقفي الي استقى مادقها كما يبدو » رغم عدم تصريحه ع 
من كتاب بغية الطلب لابن العددم مؤرخ حلب الكبير ذلك أن المقريزي كان أحد 
رواة هذا الكتاب وبمن حازوا نسخخته الأصلية بخط المولف : " فلما ولي الوزير 
الناصر للدين أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري وزارة المسنتصر لم يرض 
مسن معز الدولة .يما رضيه منه الوزراء قبله » ورأى أن الحيلة والمخديعة أبلغ فيما 
رأكلر ند ##فلميتعمل السياسة وبعث غنانا إإيفلة , ونيك ةارسلا من ثقاته » 
فسار إلى حلب وساس الأمر وأحكم التدبير مع كاتب معز الدولة بكثر ما وعده 
به ومناه إلى أن نزل معز الدولة من القلعة وسلمها إلى الأمير مكين الدولة أبي علي 
الحسن بن علي بن ملهم بن دينار الصقيلي نائب المستنصر " . 

ولا ريب في معرفة المؤيد بخطط اليازوري هذه » ولا يبدو أنه أراد حين قابل 
عطية ثم تمال واجتمع بمما أن يخفي ملامح هذه الخطة مع حبر تحرك البساسيري » 


وهنا 


ذلك أن كشفها كان بدور شك سيزيل الشقاق بين الأخوين ويوحدهما ويوحد 
'حهديهما وقواتهما ضد العدو المشترك » وبعد أن قابل مال المويد في الدين عاد 
أعراشنه إق ساك كول أن جاع عر مره # وعرى عردته قرفت كزله النوزة 
كما أن:قوات عطية كانت قد تفرقت أيضاً » ومما لا ريب فيه أن هذا قد أفسخ 
الطريق أمام البساسيري لتحركه شمالاً ومكنه من الاستيلاء على بالس دوئما مقاومة 
ويروي المؤيد في الدين بأنه عندما دحل إلى حلب وجد الأمير تمال كان لا يرال 
عضوي" 1 اتفق ليما انررم وستووت اتته عير ننه ليا7//امال ليذ ي/لمه 
إليسه » وتقاعد عشيرته عنه لما أرادهم ف ساعة العسرة » وتبرمه بالعسكر العراقي 
الذيسن جاوروه لما لقيه منهم من سوء العشرة » ودعته هذه الدواعي كلها إلى أن 
يسورث سسلطانه خلد الله ملكه » وأرضه ودياره » ويتفياً أرضه وسكن حواره » 
فكاتسبه يستدعي شحنة يشحن بها قطر حلب ٠‏ ويقتضي بما من تسليمها وتسليم. 
قلغتها كل أرب " . 

غالباً ما تكون كثرة السذاحة وشدة البساطة في رواية أخبار الأمور السياسية 
مدعاة للشك والريبة لأنه ليس في التاريخ منْ تنازل عن حكمه دونما إكراه » 
وتحست ضغط ظروف ليس فيها أمل للمقاومة » وهكذا ما أظن أن أمر تنازل ثمال 
عن ملكه تم يهذه البساطة الي رواها المؤيد في الدين الذي كان كبير المسؤولين عن 
العقيدة الفاطمية الي استخدمت التقية بكثرة وكان لديها لكل ظاهر باطن . 

لقد كانت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الفاطمية سنة (4410 
هب / ٠١١١م‏ ) سيئة » ولهذا أرسل الخليفة المستنصر إلى الشام جحيشاً دبا على 
رأسه امسن بن علي بن ملهم » ولقد اشتبك هذا الجيش في عدة مواقع مع 
القوات البيزنطية لأنطاكية » وفي هذه الأثناء جهد ثمال بن صالح في إصلاح ما بين 


رف 31 


اللخلافلة الفاطمية والإمبراطورية البيزنطية وإيقاف القتال بينهما فأخفق.فعسكرث٠‏ 
قوات ابن ملهم في آفاميا قرب الحدود البيزلطية وليس بيعيد عن حلب . 
٠‏ لقد كان لثورة البساسيري وتحركاث الغر أثناء بالغ السؤء غلى الوضع ” 
' الاقتصادي في همال بلاد الشام:..يضنافك إلى..هنلا "أن :سفة (1814 مانت / باهم انم 
ع) كانت سنة حفاك ذات مواسم:رديئة"وا يعدا اللامني .هله" الحالة' السبت" 
الرئيسي الذي أجبر ثمالى بن صالح على التخخلي عن إمارته »-إذن القضية : جفاف 
ومواسم في غاية السسوء مع دمي للأرض » ولما جاء من أغفاصيل » وتوقف | ْ 
الستجارة وحركة:القوافل والبساسيري. وقواته تضغط على حلب من المشرق وابن 
مبلهم وجيشه من المغربه » وقبيلة كلاب ممزقة منقسمة على نفسها ومتوزعة في' 
البادية وسواها .. هذه هي الظروفب الي عاش تحت كابوسها ثمال.بن.صالم عام ( 
8 هب )ء ويمكين أن يضاف إليها سبب آخبر هام وهو أن الإمبزاطورية ' 
البيزنطية كانت مشغولة في تلك الأوقات بمشاكلها الخاصة الي .نحمت على نحو 
خخاص عن هجرة التركمان وتوغلهم في الأناضول » عندما غذت:الأمور على هذه 
الصورة الى شرحتها » سارع الوزير اليازوري لاقتناص فرصة ما أعدّ له من تحطط 
ومساعدته الأقدار على إنحاحه فأرسل ابن عقيل قاضي صور الذي كان-آنذاك من 
شخصيات الشام المرموقة » وسبق له أن ترسط بين ثمال بن صالح والخليفة 
المستنصر ء أرسسله إلى حلب للاحتماع بشمال لمحاو لة إقناعه بالتخلي عن حلب 
مقسابل إقطاعه بيروت وعكا وجبيل » ومح ابن عقيل في إقناع ثمال » وفي-الثالث 
والعشسرين من كانون الثاني لعام ( ١٠م‏ ) ترك ثمال حلب" متوججها نر القاهرة 
ودعمل ابن ملهم مع قواته الفاطمة إلى المدينة » وهكذا دلت حلب من شمال 
الشبلاة تخت السلطان الفاطمي وحققلت/ جزتكة البلماإسيري خخطوة بخاح هامة نحو 


ع هج لأس 


القضاء على. الخلافة العباسية"ومئغ؛ السلاحقةة من ..إقامة إمبراطوريتههتوامل السلظلافا ٠‏ 
الإسماعيلي على. العالم الإسلامي . ْ 

ويسبدو أن بحيء جيش ملهم إلى الشام قد حدم أكثر من عرض م فبالإضافة 
لاشستباكته مع بيزنطة وأخذه حلب » لا شك أن وجود هذا الجيش في همال بلاد 
الشام كان يقدم حماية ومنشاندة لحركة البساسيري . وكان بإمكانه تقدمم ال...دة 
والمساعدة حين الطلب: وأثناء الحاجة». هذا وكان في تحرك البساسيري #مالاً فوائد 
كغيرة إضسافية للقضحاء على الدولة المرداسية إذ كان يجعله قريباً من إبراهيم ينال 
لاستعادة الموصل منه » ولتؤسيع الخلافات بيته وبين طغرلبك . 

ويبدو ما وراه المخطيب: البغدادي الذي عاش هذه الأحداث أن إبراهيم ينال 
عنذما ترك بغداذ رابجعاً نحو الوص الاتبعه أعله طغرلبك ":وكان البساسيري راسل 
إبراهيم يشير عليه بالعصيان لأحيه ويطمعه في الملك والتفرد به » ويعده بمعاضدته 
وممضافرته عسليه " » " وأزسل.إنزاهيح: ينال رسولاً من الموصل إلى أب الخازيك» 
البساسيري وقزيش بن:بدران...:-وهنا يومعذ في ... بالس ... بأن أسوقء# أنَّ! 
المؤينسل ل الاين س إِليْه ما يلتمسته من الحضبزة النبوية “الفاطمية: من الأموال الحزيلة 
والملع والألتساب والألؤية حت يبطش بطغرلبك البطش الشديد الذي يهد قزته 
ويظفئ ثائرته » فنضير جميع ممالكه ف قبضته وحوزته ويكون هو ملكها » على أن 
تكون المخطبة لنا بالخلافة » والإمامة مقدمة على خحطيته " . 

وأثناء سير الشلطان خلف إبراهِيم ينال نحو الموصل ألقي القبض على أحلا 
الجواسيس الذي كان يحمل رسائل متبادلة بين ينال والبساسيري » وعلم ينال 
بالخبر فتحرك لفوره مع " قطعة عظيمة من الحيش إلى همذان » ولم يشعر السلطان 
لأنه كان بعيداً عنه » ولما علم سار فعدا خلفه خوفاً أن يسبقه إلى همذان , وبا” 


سباع هق لاس 


وسلاحه 1 : 


حسال الت ركمان فيملكها ويأخذ من همذان ما بما من خخزائن السلطان وأمواله 
3 

أما وقد خلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور قريش بن 
بدران يسائده البساسيري نحو الموصل فاستعادها " ولما تمهد أمر قريش بالموصل 
رسع البساسيري إلى مركزه بالرحبّة " » وفي الرحبة » " علم أن بغداد فريسة لمن 
طلب وقبضة لمن يرغب فرحف إليها بالرايات المستنصرية وصادف منها أرضاً 
تصيح إلى الله تعالى من ظلم التركمانية " . ودخلت طلائع البساسيري بغداد يوم 
( الجمعة السادس من ذي القعدة سنة (.45 ه / 9؟ كانون الأول ١٠١١/8‏ م) 
ثم دعل البساسيري بغداد يوم (الأحد ثامن ذي القعدة ) ومعه الرايات المصرية » 
فضرب مضاربه على شاطئ دجلة ونزل هناك والعسكر معه . وأجمع أهل الكرخ 
وكانوا شيعة » والعوام من أهل الحانب الغربي على مضافرة البساسيري ؛ وكات 
قد جمع العيارين وأهل الزساتيق وكافة الذعار وأطعمهم في نمب داق اللخلاقة ع' 
والناس آنذاك في ضر وحهد قد توالت عليهم سنون محدبة والأسعار غالية 
والأقوات عزيزة " . بح 

وحالما دخل البساسيري بغداد أمن لنفسه السيادة على نصفها الغربي » إذ 
كان #إكدزية سكانه شيعة 2 وحى يكمل فيال لبغلل رالطييلاة عليها كان عليه 
أن يجتاز دجلة إلى الحانب الشرقي » حيث قامك دارالخلافة الي كانت عبارة عن 


. شبه «دينة ) وقد قام الخليفة القائم يترميم أسوار هذه المدينة وبتخصينها » وشحنها 


بالرجال والسلاج » ولدة عشرين يوماً حاول البساسيري العبور إلى اللحانب 
الشرقي » لكن دونما ناح » وكان " القتال في كل يوم يجري بين الفريقين في 
السفن بدجلة " وأخيرا ضعف أغوان الخليفة » وتمكن البساسيري وأتباعه من 


العبور إلى اللجانب الشرقي " وأحاطوا بدار الخلافة ونمبها أرسل الخليفة إلى قريش 
بسن بسدران كيما يقوم بتسليم نفسه إليه » ثم قرر أن يتوحه بذاته إليه " فركب 
وعليه السواد وعلى كتفه البردة وبيلاة سيف محرد » وَغلئ أرأسه اللواء والهاشميون 
حوله » والحواري حاسرات ناشرات الشعور معهن المصاحف على رؤوس القصب ٠‏ 
نكوبين يديه الخدم بالسيوف المسلولة "بيفناذئ رئيس الرؤسأ“ابن المسلمة قريش” 
وصاح " يا علم الدين أ مير الكؤمنين يستدنيك » فدنا .. فقال : قد آتاك الله رتبة تبة لم , 
ينلها أمثالك وأحطك مثزلة لم يحلها أشكالك » فإن أمير المؤمنين يستند يستندم منك 
على نفسه وأ هله وأضحابه بذمام الله تعالى وذمام رسوله يلم وذمام العرب » فقال 
قريش : قد أذم الله له » قال : ولي ومن معه , قال : نعم ولع قلنسوة من تحت 
عمامته انظ انماذماً للخليفة وأعطى عخصرته لرئيس' الرؤساء ذماً ... ونزل الخليفة ' 
ورئيس الرؤساء إلى قريش وحصلا مغه » فقبل قريش الأرض دفعات ... ش 

وبلغ البساسيري , فأرسل إليه يقول : أتذم لهما وقد استقر بيئ وبينك ما 
استحلفتك عليه » ركانا عند انحدارهما قد تحالفا أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر 
بشيء عأويكون العا ؤيهما تصفين فيال ولي : وما عَيلك عما استقر 
بينسنا عدوك ابن المسلمة يعن زئيس الرؤساء ‏ فخذه وأنا آذ الخليفة » 


فرضي بذلك ",7 3 
" ورج الخليفة معه قريش من الدار راكباً وبين يديه راية سوداء » وعلى 
الخليفة قباء أسود وسيف ومنطقة » وعلى رأسه عمامة تحتها قلدسوة ... و صرب 


قريش للخليفة خيمة ... فدخلها . يك 00 
بن المسلمة ويد البساسيرئ قابضة على كم الوزير "» وهو يقول له : 
.كدمر الدول » ومهلك الأمم ومخرب البلاد ومبيد العباد "» واعتذر 0 


-/ان19- 


إلى البساسيري وسأله العفو والغفران » لكن البساسيري زفض قبول. معاذيره 
وقال له : 1 
" قد قدرت فما عفوت وأنت تاجز صاحب طليسان » ولم تبق على الحريم 
والأطفال والأحوال » فكيف أعفو عنك وأنا ضاحب سيف وقد أنحذت أموالي 
وعاقبت :حزمي ونفيتهم إلى البلاد والقلاع واعتقلتهم فيها وقتلت أصحابي 
ودرسست دوري وسبيتي وأبعدتني وفعلت تلك الأفاعيل " وخاول الناس (الغامة» 
تخطف ابن:المسلمة ليقتلوه فمنعهم البساسيري ونقله إلى حيث سجنه . 
ييا المخليفة. الذي ألم ريش ف حيمة كباله فقد لحقه " توب عظيم 
فامتنع من الطعام والشراب » فشأله قريش وألح عليه حى أكل وشرب " . 
وفي يوم عرفة (9 ذي الحتحة سنة .46 ه) "حرج الخليفة من للوضع 
.الذي كان به » وحمل إلى :الأنبار ومنها إلى حديئة عانة على الفرات.؛ فحبس هناك 
. ويكسببان صباحب الحديثة :والمتولي نخدمة الخليفة بنفسه هناك مهارش البدوي " 
«العفيلي.الدي كانه ابل جم قر ابن أبدراة . ١‏ 
وعندما بقرت الأمور للبساسيري. ف بغداد قام بإيقاف اللنطبة للخليفة 
العباسي وأحل محلها الخطبة للخليفة م الفاطمي » وضرب دنانير حديدة' 
| اند المستنصر » ويمذا كان البساسيري قد قام بإلغاء الخلافة العباسية وأزالها من 
الوحودء وبذلك حققت: الدعوة. الفاطمية الإسماعيلية غاية أمانيها ووصلت رقعة 
دولستها إلى أقصنى حدودها » ولقد كانت فرحة القاهرة بما تم لا توصف » وف 
بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري أيضاً وذلك في سبيل إظهار سطوة الحكم 
الحديد وقوته » فبعد نفي الخليفة بأيام حيء بابن المسلمة وأحرج من تحت العذاب 
فوضع " على احمل وطيف به قي محال الجانب الغربي من بغداد » ثم صلب ٠‏ 


حؤرة؟-. 


حياً ... وتحعل في فكيه كلوبات من الحديد وعلق على جذاع فمات " . 

ولم يزل الخليفة في محبسه بحديثة عانة إلى أن ظفر طغرلبك بأخيه إبراهيم 
ينال وقتله " » وقد تم هذا على النحو الآ : 

فعندما لاحق طغرلبك إبراهيم ينال وصل قبله إلى *مذان وكانت القوات الي 
معه. قليلة لذلك عندما وصل ينال إلى همذان أحذ بحصار هذه المدينة وطال الحصار. 
وامتد » وفي هذه الأثناء كانت زوجة طغرلبك قد مكنت من جمع بعض القوات 
الستركمانية وتوجهت بما نحو همذان لفك الحصار عن زوجها » وفي الوقت نفسه 
استنجد طغرلبك بألب أرسلان ابن أخيه جغري بك" فخف يما لديه من قوات 
نحو همذان والتقى إبراهيم ينال يهذه القوات واشتبك بقتال مرير معها بحم عنه 
هزية قواته ووقوعه بالأسر, وحلب ينال بعد أسره إلى طغرلبك فقام بخنقه بوتر 
:قوسه » وحالماً حصل هذا قرر طغرلبك التوجه بقواته نحو.بغداد لطرد البساسيري 
منها ولإحيساء الخلافسة العباسية وكاتب طغرلبك مهارش وطلب منه أن يجب 
الخليفة إليه ووعده وتوعده ؛ فقام مهارش بأد الخليفة معه وتوجه به نحو 
طغر لبك الزاحف بجحيوشه نحو بغداد » ويبدو أن البساسيري كان قد أزاد أن 
يسبعث بالخليفة إلى مصر لكن سجان الخليفة العقيلي رفض تسليمه إياه الإرساله 
إلى مصر . 

وعندما وصلت أخبار انتصار السلطان طغرلبك على أنخيه ومن ثم زحفه نحو 
بغداد إلى البسناسيري قام بترك بغداد والتحق بحلة دبيس بن مزيد أمير بي أسد 
إوأعذ يحضر نفسه للعبور إلى الرحبة » لكن ما إن وصل السلطان طغرلبك بغداد 
حق أرسل بعضاً من قواته لمطاردة البساسيري ومنعه بالوقت نفسه من العبور إلى 
الشام . ونححت قوات طغرلبك في مهمتها هذه إذ لحقت بالبساسيري فقتلته » 


وهم 


وعندما جيء بجثته إل السلطان وجد في جيبه خمسة دنانير فدفعها السلطان إلى من 
قور رأسه وأخخرج مخه ... فترك على قناة وطيف به في بغداد ‏ وضربت بين 
يديه الدبادب والبوقات وعلق مدة ثم حمل إلى خخزنة الرؤوس " . 
لم تستجاوز الفسترة الي سيطر با البساسيري على بغداد أيام سئة هجرية 
واحدة » وعاد الخليفة إلى داره المشعثة وعاصمته المهدمة بعد سنة سجن " © 
باء على حسركة هرد تم لطغرلبك إرساء قواعد الإمبراطورية 
السلجوقية » ولقد بحم عن إحفاق ثورة البساسيري وقيام العهد الحديد نتائج على 
غاية من الخطورة » فقد طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والإسلام وبدأت 
واحدة حديدة » وهكذا يمكن عد سنة 451١(‏ ه / 59١٠م‏ ) سنة فاصلة في 
تاريخ الإسلام » ويمكن أيضاً عد مقتل البساسيري من الأحداث ذات الأثر الحاسم 
بالنسسبة للدين الإسلامي وبخاصة الجانب الفكري والحضاري منه » وليس من 
المغالاة أن يطلق المرء على الفترة الي سبقت: مقتل البساسيري وقيام الإمبراطورية 
السلجوقية بكل ما لها وعليها اسم (فترة الحرية) والفترة الي تلتها (فترة الحتمية) . 


وبا 00 


9 سسيرة المؤيد في الدين » 184-155 ء العظمي : ١0/8‏ و ظ ء 184.و ع ابن القلانسي : 1م » 


المنتظم : 517-174/8 » ابن أبي الحيجاء : 17و-77 1و » ابن عيسي : 9/1-م + أخبار الدولة 
السلجوقية : 3١-11‏ » تاريخ دولة آل سلجوق : 17-9 ؛ راحة الصدور : 185-1١1/7‏ » تاريخ 
الفارقي : 170-1517 ء الكامل : 10-1/7/8 » تاريخ الدولة العباسية : 968و-5وو » مرآة الزمان ل 
سويم ‏ 8-4 » زبدة الحلب : ١/17/7؟77/4-1‏ » ترجمة البساسيري الملحفة في آخر هذا الكتاب » ابن 
العميد : 44ه-ه4ه ء اتعاظ الحنفا : حوادث سنة /4141 © 4148 016 هدع المقفى : ب محلد برتو 
باشا : 117 و » تاريخ الإسلام الذهبي : .٠ه‏ ,0 54 ظء دول الإسلام 7١5/1‏ , العبر الذهي : «/ 
718-65 » المختصر في أخبار البشر : 1494-1١‏ 1,86 » الدرة المضيكة : #4سء/ا”" » ابن 
حصلدون : 586/4 » عقد الحمان : ١١/8لاه‏ ؛ ابن حنفل : 7١1/4‏ ظاء منجم باشي : الم 
البستا الجامع : 65و » النجوم الزاهرة : 51/6 . 


و ]5 لاس 


3 لقد كان السلاحقة سنة متعصبين لسنتهم وكانت لهم طرقهم الخاصة للدفاع عن 
السسنة » ولحلب الناس إلى حظيرتها » وغالباً ما اعتميت هذه الطرق على العنف. 
والقمع والستهديد بالموت » ونادراً ما تخذت من:الحجة والإقناع وسيلة » وقبل 
الاسستطراد بهذا مفيد أولاً أن نتذكر بأن القسم الأعظم من العالم الإسلامي كان 
حت وفاة البساسيري يدين معظمه إما بإحدى عقائد الشيعة » أو كان يخضع 
لحكم أو لنفوذ إحدى الدول الشيعية » ولقد كانت الدولة الفاطمية هي أعظم 
القوى العقائدية والسياسية للشيعة » وكان القضاء على ثورة البساسيري انحساراً 
للمد الشيعي وبداية حاسمة للعودة نحو السنة » ولا تكمن القضية في أمر انتصار 
السئة على الشيعة وإنما في الطرائق الي استخدمت ومكنت من هذا الانتصار". : 

| وأمر الصراع بين الفكر الس والعقيدة الشيعية من جهة والحركات الشيعية 
من عقائد وأحطار من جهة أخرى هو ليس بالحديد في التاربيخ الإسلامي » وقيام 
الثورات الشيعية والقضاء عليها أمر عادي أيضاً في تاريخ الإسلام » إنما الجديد هو 
نوع الملاحقة المستمرة الي الي لقيتها الحركات الشيعية منذ الآن فحولتها من 
حركات ذات أهداف توسعية وبرامج ذات نظرة شاملة إلى طوائف همها المحافظة 
على ما لديها من مكاسب » وعدت الأفكار والعقائد الي كانت جزءاً من برامج 
للنشسر على الناس قاطبة عبارة عن أشياء محاطة بأطواق السرية المميتة » ولعل نا 
أصاب العقيدة الإسماعيلية بعيد القضاء على ثورة السباسيري بفترة وجيزة كانت 
للتدليل على هذا ء فلقد قامت حركة جديدة بين الإسماعيلية أسسها حسن الصباح 
الذي اتتتسذ. مك قلعة الوت مرك را لنبه . ولقد تبنت مه الزنحد . للاتطتاز 
والانتشار وللقضاء على أعدائها ‏ عقيدة الاغتيال السياسي بواسطة المدية وعملية 
الاغتيال السياسي هي وسيلة دفاعية لا تلجأ هيا الحركات ذات الأهداف الثورية 


آم 


التوسعية » وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة منكمشة تزول بزوال خط 
الدفاع وتحطيمه . 
ولقد أنتج الصراع بين السنة والشيعة فيما مضى نتاجاً ثقافياً له قيمة 

حضارية كسبيرة » ولكن السلاجقة الآن تخلوا عن قرع الحجة بالحجة » واتخذوا 
السيف » وف الوقت نفسه أقاموا المدرسة النظامية في بغداد » وكانت ذه المدرسة 
فروع في أغالب أصقاع السلطنة السلجوقية وبلداما » ولقد ارتبطت المدرسة 
النظامية بالدولة ووجحهت من قبلها » وقامت بتخريج علماء بثوا أفكارها ونشروها 
وطنستبيعي أن هذا شيء خطير وجديد في تاريخ العقيدة الإسلامية » فقد اعتادت 
:هذه العقيدة مذ قيامها على إقامة الدول وتوجيهها » ولم تحتج قط إلى مساندة 
(دولة أوتوقراطية عسكرية) على نحو منظم ومنهج مدعم بقوة السلاح » فهذا أمر 
حطير » صحيح أنه مكن من جعل معظم الشيعة سنة ( وكان هذا سيتم حتماً 
لكن بوقت أطول ) » أما الآن فقد تم يهذه الوسيلة فإن ما جره على السئة كان 
فادح الثمن , لقد تحولت السنة نفسها بعد حين إلى طائفة كبيرة أغلق فيها باب 
الاحتهاد » فزال الإبداع من بين صفوفها » واختفهى أغلام الفكر الكبار » وكم 
كان الأمر خطيراً أن تفقد السئة حيويتها وإبداعها » وتنقلب إلى محافظة وقياس 
بحت » وتتحول كتبها إلى شروح وحواش ليس أكثر . : 

القضية بالغة المغطورة فما زال العالم السإلامي يعيشها ء لذا يكفي هنا 
لليزهن سوق المثالين الآتنين فقط : ش 

في سنة (ه4؛ ه / *ه١٠١م)ء‏ أي قبل أن يدحل طغرلبك يغداد » " 
وقف طغرلبك السلجوقي على مقالات الأشعري » فأمر بلعن الأشعري على 
المنابر "» " فضج من ذلك أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » وعمل 


ا 


رسالة سماها شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنق»_وقال فيها : أيعلن إمام الدين 
ومحيي السسنة ؟ وحاول عدد آحر من علماء المسلمين إيقاف عملية اللعن هذه 
فأحفقوا " © , ا 

عاض أبر زولا ل تيل نم 71افيف / ود ام ) في معرة 
السنعمان الي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا بالخليفة الفاطمي » وبشر 
المحلاي في المعرة باسني وأفكاوه » كك 0000# الأأد دون عشية يحرف » 
ول يحاول أحد من معاصريه الضغط عليه أو تهديد حياته باستخدام العقوبة أو 
السسيف ضده » حي المؤيد في الدين داعي الدعاة " أي السكرتير الأول للحزب 
الإسماعيلي الفاطمي فإنه برغم معرفته بأن أفكار المعري تعارض آراء العقيدة 
الفاطمية لم يحاول أبداً استخدام العنف معه » ولم يوح به على الرغم من أنه كان 
يسسعطيل فل ذلك ٠‏ والذي ميدقو اتباع الوسيلة الحداي وقرح:الحجة 
بالحجة بالمناقشة » ولقد وصلنا العديد من الرسائل الي تبادلها المعري والمؤيد بينهما 
هسذا وإن جميسع الذين قالوا بتكفير المعري أو زندقته لم يكونوا من ممٌاصريه بل 
كاترا يما مسن حلي لله ١‏ لي كان لاج عصر الليألية عصر النصير 
.السلجحوقي والمدرسة النظامية " 29 , 

ويجسدر بنا أن. ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طغرلبك » فبعد أن عاد إلى بغداد 
وام فو احي مأل فذق تعسو أند ل بن أباسة ال الف يلاها ج200 بزالقي 
عليه هو التوجه إلى الشام لإخضاعه » ومن ثم إلى مصر للقضاء على الخلافة 
الفاطمية ء لكنه قبل 'أن.يقوم هذا أراد أن يرفع من مكانة نفسه » ويزيد من نفوذه 


0 المنتظم : مداه ١‏ ١ء‏ البدايةالنهاية : 54/17 » النجوم الزاهرة : 4/8 ه-هه . 
© إرحع إلى تاريخ القدماء لأبي العلاء . 


ا 


وسيطرته » فسبعد أن قابل الخليفة العباسي » طلب من الخليفة الزواج من ابنته » 

والخسليفة العباسسي ذلك الإنسان المتحضر كانت مهما علت نظرته إلى طغرلبك 
ومهما هابه وخبافه كان يعد طغرلبك بدوياً شبه متوحش وحديث عهد بن, نعمة » 
ولا عوط من عبيد الخلافة العباسية وكير وهو قبل كل شيء كان أعجمياً 
لانمت إلى العنرب وقريش وبئ هاشم بصلة » لذا كان زواجه بابنة الخليفة أمراً لا 
يكاد العقل يتصوره » وعلى الرغم من كل فلقد استجاب الخليفة بعد ضغوظ 
شديدة ومعاتسبات وقديدات واسعة ووعود ‏ مكرهاً لطلب طغرليك ‏ الذي , 
كان قد حاوز السبعين من عمره فوافق على زواجه من ابنثه الي كانت لم تتعدٌ بعد 
الدشنظرين من عمرها , ولك الأقُور قد توقفت عن قز الث نليخلاقة اللي وحد 
أن الزواج أمر لا بد منه أراد أن تتم مراسيم هذا الزواج:حسب التقاليد الإسلامية 
العباسية وف مديئة بغداد » ولكن طغرلبك رفض ذلك وأصر على أن يتم الزواج في 
أصفهان وحسب الأعراف والتقاليد التركية ؛ ومرة أخرى رضخ الخليفة وأذعن 
لرغبة سيده (وعبده) طغرلبك فأرسل ابنته إلى أصفهان » ولم ينجم عن هذا الزواج 
شتيء » فقسد كان طغرليك بالإضافة إلى تقدمه بالسن عقيماً » كما أنه كان وقت 
الزواج عليلاً للذا لم ينعم بابنة الخليفة طويلاً » فبعد ثلاثة أو أربعة أشهر توق 
لجر ن بشي وكان ذلك سنة (468 هب / ٠٠م‏ ) ؛ دون أن يقرك وراءه ولد 
يخلفه ف السلطنة » ويموت طغرليك برزت مشكلة خلافته إلى الوجود » غير أن هذه 
المشسكلة حسمت بتولي ألب أرسلان ابن أحي جغري بك السلطنة » ويعد ألب 
أرسلان من أعظم الاحكام وأشهرهم في التاريخ الإسلامي , وهو مع ابنه ملك شاه 
أعظم سلاطنة بن سلجوق على الإطلاق " 29 , 


9 الكامل : 94-57/4 » تاريخ دولة آل سللجوق : 71-1 » أخبار الدولة السلجوقية : 7١‏ » مرآة 
الزمان ‏ سويم ٠١7-18‏ ؛ راحة الصدور : 178-115 ء المنتظم : 8/8 7174-11 . 


4و 


الاجتياح الغري لبلدان المشرق العربي 


ذن شي 


عنمندما تعرضت الموصل لأول غارة غزية في تاريخها » وصلت أضداء هذه 
الغارة إلى حلب الي كانت تحكم آنذاك من قبل ثمال بن صالح . 
ولقد سحلت هذه الأصداء في شعر ابن أبي حصينة شاعر همال بقوله : 


أموا وسموا بالورود فراعهنم من دونه هذا الحمام الأورع 
وتيقنوا أن الشآم وأهله أحمى بلاد الخافقين وأمنع 20 


كان الغزاة الحدد بالنسبة لابن أبي حصينة أتراكاً فكروا يغزو الشآم » لكنهم 
تسراجعوا عن القيسام بذلك بسبب قوة ثمال ومتانة حكمه ‏ والشعراء كما هو 
معروف " يتبعهم الغاوون " فلقد سقط ثمال وزال حكمه كما رأينا نتيجة لدخول 
الغز بغداد وتسلمهم زمام الأمؤر يما . ! 

بعيد مقتل البساسيري قام عطية بن صالح بالاستيلاء على بلذة الرحبة وحاز 
جميسع ما تركه البساسيري فيها » وتمكن في تلك الأثناء محمود بن نصر بن صالح 
مسن الاستيلاء على حلب ؛ وطرد النائب الفاطمي منها » ولما.عجزت الدولة 
الفاطميسة عن استعادة حلب منه طلب الخليفة المستنصر من ثمال بن صالح مغادرة 
القاهرة وعينه مرة حديدة أميراً على حلب » ولقد استطاع تمال بعد عناء دخول 
حلب ( يوم الإثنين 74 ربيع الأول عام “اه 4ه / ” نيسان 51١٠م‏ ) 
فاستأنف إمارته فيها وحدد حكم الأسرة المرداسية في شمال بلاد الشام » لكن 
حكمه هذه المرة كان قصيراً » ففي ( 7 ذي القعدة من العام التالي 454 ه / 


#كديوان ابن أبي حصينة : ١/ع7-/ا"‏ . 


صنفةه 


ش ١‏ 
تشسرين 77١٠م‏ ) توفي مال » وخلفه ‏ بناء على وصيته ‏ أخوه عطية بن 


صالح ف إمارة حلب لكن ذلك لم يرض محمود بن نصر فقام ينازع عمه 
على الإمارة . 

تبعاً لابن العديم لم يدحل أحد من الغز بلاد الشام حي بعيد وفاة ثمال بن 
لخال وذلك ) أثناء الصراع الذي تبع وفاته من أجل حكم حلب بين أخيه عطية 
بن صالم وابن أيه محمود بن نصر الذي ثار ضد عمه مدعياً أنه أحق من عمه في : 
حكم حلب » وقام محمد مجمع قبيلة كلاب حوله وتوجه على رأسها نحو حلب » 
وثْ ( رجب سنة هه4 ه / تموز ١1م‏ ) حاصر محمود وقواته الكلابية مدينة 
حلب في محاولة لفتحها » وإفاء حكم عطية وإحلال نفسه مله . 

ويبدو أن عطية بن صالح كان أقل مكانة من سواه من إخوانه في قبيلة 
كلاب » كذلك أيد الكلابيون ابن أحيه ضده » ولكن عندما حاصر الكلابيون 
حلباً هذه امرة كان الرزمان ايكرت فيه قبيلة كلاب القوة المؤثرة والكلمة 
مسرن العلا يا شمال بلاد الشام قد ولى إلى غير عودة » فقد ش 
كانت المنطقة وما جاورها تموج بقوى الغز الدديدة » وستكون الكلمة الفصل منذ 
الآن لمذه القوى » وكان الآن بإمكان عطية وسواه الاستغاثة بإحدى مجموعات 
تفرد كينا لشائدته ‏ وهذا ما صل 1 ش 

عند اشتداد اكلتتها عايب صقل وجه الدعوة إلى أحد زعماء التركمان الذي 
. عرف باسم ابن نحان ودعاه للقدوم إلى حلب » وكان ابن خان مقيماً في المزيرة 
وما إن وصلته دعوة عطية حى تحرك مع أنباعه نحو حلب ؛ لكن ما إن وصلت | 
أسبار تحركه هذه إلى محمود بن نصر وأتباعه الكلابيين حي سارع للعمل على 


9 انظر تفاصيل هذه الأمور في كتابي إمارة حلب : 89اته"1 . 


-4؟- 


فك الحصار عن حلب ؛ وتحرك عطية بسرعة فطلب من ابن خان عدم متابعة سيره 
نحسو حاب » كما قام يصنع نوع من المصالحة مع ابن أخيه محمود بن نص رع 
وهكذا لم يدحل أحد من التركمان حلب هذه السنة . 

ولقد كانت حذي إإزسبوزة "777 لصون تسوية مؤقنة تمت تحت 
ضغط ظروف استثنائية » قفي الأسبوع الأول من شهر أيار للعام التالي (014 أم) 
تحرك محمود من جديد ضد عمه واستولى على حماة ومعرة النعمان مع حصن كفر 
طشاب » ثم وقعمت حلب تحت,المنظنان"7"وكان: ضار حصارا قاسياً أجبر عقلية 
على تحديد استغائته بابن نحان وأتباعه من الغز » واستجاب ابن ان لطلب عطية 
وحاء نحو حلب » ودخلها » ولقد سبب قدومه ودخوله إلى حلب انسحاب 
محمسود مع قواته الكلابية » وهكذا تحرر حكم عطية من المنطر الكلابي » ولكنه 
وقع في الوقت ذاته تحت حطر حديد أشد من سابقه سيكون حتغه على يديه , 

وما إن دخل ابن خان .حلب حى بدأ على الفور يباشر سلطانه عليها وعلى 
جميع شؤون الإمارة » ولم يسترح أهالي حلب للسادة البداة الحدد » وكره أحذاث 
حلب الغز الذين بدؤوا ينازعوفهم سلطاههم التقليدي » ويعملون لإزالتهم من الوجود 
وعطية نفسه وجد أنه يفقد سلطته كأمير » لذلك سارع لإقامة صلح جديد مع 
أخيه محمود » تقاسم على أساسه معه أراضي الإمارة » وبدأ عطية بعد هذا يعمل 
للتخلص من ابن نحان وأتباعه » وتوجه نحو الأراضي البيزنطية » فأعمل الغارة فيها » 
ثم توحبه عسائداً نحو حلب » وكان يخيل إليه أن ابن نان لن يعود معه » لكنه عاد 
ووحد عطية نفسه أمامه بلا حول ولا طول » فقبله مرة أحرى في حلب . 

وبدأ عطية يفكر في طريقة حديدة بحدية للخلاص من ابن نان وأتباعة » 
وف إحدى ليالي كانون الثاني لعام ”5١٠١م‏ وجد عطية الفرصة للخلاص من الغر 


-9594- 


فقد كان ابن ان آنىذ خارجاً بحلب » وهنا أمر عطية الأسداث أن يغيروا فسأة 
على محلات ألغر:وتقذ الأنعدات الأزامر > قنهروا تركاوات القز وفكلرا ددا من 
رحاهم وأسروا بعضاً من النساء ؛ واستولوا على خيول الغر وأسلحتهم وأحبروا 
مسن بقي حياً منهم علئ: الفرار إلى خخارج أسوار حلب » وعندما سمع أبن خحان يما 
حدث ورأى ما خل بأتباعه جمع فلولهم » وأراد التوجه يمم شرقاً نحو أعالي الجزيرة 
لكسن القبائل البدوية الي كانت قاطنة حول حلب :تخطفتهم وحالت بينهم وبين 
الوصول إلى غايتهم » وهنا اتخذ ابن خان قراراً حطيراً بأن قام بالسفر إلى سرمين 
'حيسيث كان يعسكر محمود بن نصر + فالتحأ إليه وضع نفسه ومن بقي معه من 
أصحابه تحت تصرفه . 

ولقسد شبحع هذا محمود بن نصر كثواً » فقام يجمع قواته الكلابية وتوحه 
على رأسسهم نغ زرف تامارها لمدة ة ثلاثة:أشهر » ولقد كان الحصار قاسياً » 


وكان ابن خان والغز من أكثر الناس تأثيراً به » ولما شعر عطية بأنه لن يستطيع 


متابعة المقاومة تنازل عنها » وسلمها لابن أحيه الذي دعلها في التاسع من 
آب .م 27 ومعه موجة: جديدة من الأتباع كان مؤلفاً من أصول مختلفة فيه 
بالإضافة إلى التركمان كرد وديلم وأوج (الأوج اسم أطلق على سكان الحدود 
الإسلامية البيزنطية) ولقد أقطع محمود بن حان بلدة معرة النعمان فدنحلها مع 
أتباعه . واستقر :29 ., 

(0 ابن أبي الهيجاء : 1174 ظ ء ابن القلانسي : ةا العظيمي : ٠‏ » والكامل واليدن : -١1514/5‏ 
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سنة لاأه6غ هل 


الات 


“ومسي انديع اليد در آذ سارل :تن عو ايعان بولا وان 
ا,الإجاسة عن هذا السؤال » ثم تابع بعدها الحديث عن الأعمال الي قام يما هذا 
' الستزكماني في بلاد الشام » لكن قبل البدء في الإحابة ينبغي التنبه إلى الأمر الآ » 
٠‏ وهو أنة.عنك قيام أي هجرة بدوية يكون.في العادة من أصعب الأنور على الباحث 
التعرف تعرقك ونيا على زعناء رافصلا[ دا ومن ربعيال كل واحد 
متهم" وعلى هذا الأساس يمكبنا أن نقول منذ البذء أنه قد يكون قد وجد بين 
التعرومان أكثر أن أبن اتدانيوووأن؟ا؟كتان الذي اداه عطية أزال مرةاقد بكرن 
غسير ابن خحان الذي جحل حلب لأول مرة » ثم أن الأعمال ال سننسبها إليه قد 
تكون صنعت من قبل غيره . 

أوفا مساومات رصن أن ابن لحان هي الي أوردها أن المدم , هذا 
وإن لفظة ابن خحان توخي يمكان ملل سيا إذا قلنا ابن الأمير» أو ابن الملك 
:وروي ابن العدم أن ابن خان كان ابناً ملك الترك » وأنه غاضب أباه وهجره جو 
الأراضي المروانية في أعالي الجزيرة » وفي الوقت الذي لا يبون فيه ابن العدم من 
كات ملك الترك هذا » يبدو كأنه ينقل دون أن يشعر كلمة ابن خان إلى العربية ‏ 
وعسلى كل حال نحن نستخلص من ابن العددم بأن هارون كان هو الاسم الأول 
لابن ان » وأن أتباعه كانوا عبارة عن ألف من الرعاة من أصول مختلفة. كان 
التركمان العنصر الغالب بينها . 

لقد ذكرنا أنه نتيجة امرة عظيمة اضطر ابن نخان مع الناحين من أتباعه 
للالستحاق بمحمود » ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو “حلب وحصاره لما » 
وأشسرنا إلى أن الغنز وأتباع ابن خان كانوا الأداة الفعالة والموثرة الي أدت إلى 
سسقوط حلب بيد محمود » ومن ثم أدت إلى إنماء حكم عطية » ومعلوم أن أعمال 


ولا - 


الحمصار وفتح المدن كانت في العادة تحتاج إلى عدد كبير من اند » ولما كان 
أتباع ابن خخصان الذين نجوا من حلب لا يتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا 
غموضاً يحتاج للجلاء . 

يحدثنا كل من العظيمي وابن الفلانسي بأنه بعد أن التحق ابن نحان بمحمود 
قام كلاهما بالسفر إلى طرابلس » وبعد أن مكثا هناك بعض الوقت عادا وتوجهنا 
مع قوفن #ر لي تين تصن وان ابن حان #أتياغه من الغر السب 
الكبير الذي أدى إلى سقوط المديئة إلى محمود بن نصر » إن هذا الخبر يفيد بأن 
مخموداً وابن خان ربما قاما عندما كانا في طرابلس بتجنيد حيش غزي » إذا صح 
هذا ففيه [ إشارة ودليل لأ ورك تركمان آلذاك و#يدطما لول ايلييوهة رهلا يعني أن 
بعض الغز كانوا قد دحلوا جنوب غرب بلا«#إلشام قبل دحولهم حلب . 

تتخدث مصادرنا وعلى الأحص كتاب مرآة الزمان (القسم الذي يحوي 
تاريخ غرس النعمة محمدبيين. هلال الصابئ الذي عاصر الأحداث الى نحن بصددها 
فسجلها تسجيلاً مفصلاً معن مجموعات: التركمان :أطلق عليها اسم الناوكية » 
وتسروي هذه المصادر أن معظم الناوكية قد هاجر إلى الأراضي البيزنطية وجحنوب 
غرب بلاد الشام مع فلسطين » ويبدو أن الناوكية كانت أول جماعتا التركمان 
اللي دحلت بسلاد الشام ونشطت فيها » وأا جاءت إلى الجنوب الغربي من 
بلاد الشسام قسبل سواها من المناطق ويبللا أنما سلكت الطريق الساحلي عن 
طريق أنطاكية . : 

القسد كسان زعيم الناوكية سنة (١1١٠١م‏ ) ف جنوب غرب بلاد الشام يدعى 
قرلو »"ويتحدث ابن العدم عن قرلو هذاءكأنة ابن أخ,لاين نجاثة » ولقد هحر ابن 
خمان حلب سنة (10١1م‏ ) وتوجه نحو صور إذ دحل في خخدمة قاضيها ابن عقيل 
الذي كان حاكمها أيضاً » ولقد دبر ابن عقيل في هذه السنة نفسها أمر اغتيال ابن 


اا 


عصان بوساطة أحد أتباعه التركمان » ويمكن الاستنتاج من كل هذا أن ابن نحان من 
جماعة الناوكية » وريما كان زعيم جميع الناوكية الذين دحلوا بلاد الشام في أيامه . 

ويبدو أن كلمة ناوكية لم تكن اسماً لإحدى عشائر التركمان » ولكنها 
كانت اسماً يطلق على جماعات محددة من المرتزقة » الذين لم يدينوا بالطاعة 
للسلطان السلجوقي » ولقد كان التركمان يشكلون الأكثرية العددية في هذه 
الجماعات » وحوت الأقلية عناصر مختلفة من السكان امحليين لخراسان والعراق 
والجزيرة ومن بقايا جند الدول الي زالت مع انتصار السلاحقة وقيام امبراطوريتهم 
هذا ولقد مر معنا كيف أن ابن خان ذهب بعد فتح محمود بن نصر لحلب وذهب 
#5 قا نر الجزؤقرة والعراق > ثم عاذ بعدإقرابة سئة ومعه النكون الايقاة مرن يزو 
كرد وديلم وأوج . 

لم تقدم الناوكية الطاعة للسلطان السلجوقي » فلقد هجر ابن ححان مدينة 
حلب سنة (١7١٠م‏ ) عندما مع بتوحه السلطان ألب أرسلان نحوها لفتحها » 
ذلك أنه خاف على حياته » لذلك هرب ناجياً يما نحو صور حيث لقي حتفه 
وعندما وصل السلطان ألب أرسلان إلى حلب قام بحصارها لفترة من الزمن » هذه 
قضية سنتعرض لما بالدراسة بعد قليل » ثم تصالح مع محمود بعدما أخحفق في 
إن ويا ءيء اكور ولد انهم آلب الثلاة أبن ححان بأنه كان اسيج لني اسل 
محموداً يقاتل السلطان ويرفض الخضوع له . 

هذا ويبدو أن الناوكية كان له علاقة بالتركمان العراقية أو هم أنفسهم » 
لكسن باسم جديد © هاجروا تحت ضغط السلاجقة وتركمائهم من العراق إلى 


(1) أعصيرن أحد الأساتذة الأتراك في جامعة استائبول بأن أحد الباحثين الأتراك فسر كلمة ناوكي على أها ' 
تعسينٍ خارجي : ولقد اعتبر السلاحقة جماعة التركمان العراقية الناوكية خوارج على سلطتهم هذا ولي 
معاجم اللغة الفارسية جاءت كلمة ناوك بمعين القوس . 


سوا 


بيزنطة واللحزيرة » وعندما تدفق هؤلاء على الأراضي البيزنطية توغل الناوكية أكثر 
فأكثر داخل بيزنطة » وجاء بعضهم إلى بلاد الشام » وظلوا في هذه البلاد حق 
ذابوا في جسم التركمان أتباع السلاجقة الذين جاؤوا إلى الشام بعد عام 
١7١1م‏ ) كما سنرى » ومع أننا سنتحدث عن أعمال الناوكية في جنوب الشام 
الناوكية لم تخضع للسلطان السلجوقي إلا أن أعمالهم في بلاد الشام قد مهدت 
للاحتياح السلحوقي. وساعدتعلى إنجاحه © , 

ولقد كان ابن حان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر كما تمكن من 
إخضاع القبائل البدوية الي كانت تسكن في إمارته » وف عمله هذا كان محمود 
رما دون أن يشعر ‏ يمهد السبيل لتبديل سياسي هائل في بلاد الشام » ألا 
وهو إزالة القبائل العربية من على مسرح السياسة وإحلال التركمان محلها . 

يروي ابن العددم أن محموداً تحرك في عام (9ه4 هم / 50١٠م‏ ) جنوباً نحو 
مدينة حماة » وكان على رأس قوة مؤلفة من بعض أتباعه من الكلابيين ومن ابن 
حان وأتباعه » ولقد كان هدف محمود إختضاع جميع البدو القاطنين في منطقة 
حماة آنذاك . إذ إن هؤلاء البدو حاولوا ملق فتنة بينه وبين عمه عطية بن صالح 
:الذي كان موجوداً آنذاك في مدينة مص © . 
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لقد ذكر عطية بعد تركه لحلب كما جرت عادته إما في الرقة وإما في 
الرحبة ”2 » هذا ولا يوضح ابن العددم حين روى تبره هذا لم كان عطية سئة 
9٠م‏ في مديسنة حمص الي كانت آنذاك تحت الحكم الفاطمي » ويقدم كل 
من غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ وابن تغري بردي شرحاً للسبب الذي دعا 
عطية لأن يكون في حمص » فقد رويا بأن المستنصر الخليفة الفاطمي كتب سنة 
50١٠م‏ ) إلى محمود بن نصر طالباً منه » أن يرسل نجراجاً سنوياً عن إمارة حلب 
إلى القاهرة » وأن يقوم بغزو الأراضي البيزنطية » وأن يقوم بطرد ابن نحان وأتباعه 
من إمارته » ويتوقف عن استخدامهم في أعماله ؛ ولقد رد محمود على المستنضر 
موضحاً له بأنه كان لا يستطيع تنفيذ واحد من مطالبه الثلاث هذهء ذلك لأنه 
كان لا يملك أي فائض من المال حى يرسله إلى القاهرة » حيث إنه أنفق مبالغ 
كبيرة أثناء عمله لانتزاع حلب من عمه عطية » وكان القسم الأكبر من هذه 
المبالغ قد استدين من بعض الناس ومن الإمبراطورية البيزنطية الي عقد بينه وبينها 
معاهدة صداقة وأودعها أحد أولاده رهينة من أجل الوفاء بالمعاهدة » ومن أحل 
تسديد“الديون » لذلك كان من غير المعقول الإغارة على الأراضي البيزنطية » ثم لم 
يكن هناك أسباب. مسوغة للحرب » وفيما يختص بابن نحان وأتباعه قال محمود في 
جوابه للمستنصر " وأمسا ابن حان والغز الذين معه فيدهم فوق يدي » وإنما 
استخدمتهم مصانعة لهم وكفاً لفسادهم » كان رؤى صرفهم فينفذ إليهم من هو 
أقوى عليهم مني وأنا أساعده " . 

ولما كان بدر غير قادر على تشكيل أيه حملة أو قيادة أية قوات ضد حلب 
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فقد “كتب : " إلى عطية وهو بالرحبة أن يسير إلى حلب ووعده المساعدة " . 

وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلىحمص ثم بدأ يجند حيشاً 
مسن بين قبيلة: بن كلاب وغيرها من القبائل » وعندما وصلت إلى محمود أخبار 
تحركات عطية هذه وأعماله ترك مدينة حلب » و " أتى إلى حماة ووطئ جميع 
العرب وأذها " . 

ومرة أحرى كاد محمود أن يصطدم بعطية » لكن عطية لم يجرؤ على القتال : 
" لمعرفته بغدر العرب به مرة أخرى » وأراد أن لا ينهدم بجد آل مرداس " » ومع 
ذلك كان لا بد من إعادة مخرج يعود على أساسه محمود إلى حلب » يتوقف به 
عطية عن أعماله بالوقت نفسه ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق . وهنا تدحل 
ابن عمار قاضي طرابلس وحاكمها بينهم وأصلح الحال واستحلف محمود وعطية 
لصاحب مصر وحلف كل واحد منهما لصاخبه على أن الرحبة وبالس والرقة 
والسبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود » وسار عطية إلى دمشق فأقام في خدمة 
ا 

ليس لدينا معلومات عن الأسباب ال جعلت قسماً كبيراً من قبيلة كلاب 
مع غيرها من القبائل تتجمهر في عام (459 ه / 1١٠١م‏ ) في منطقة حماة » 
وذلك أن أماكن تجمهر كلاب كانت في العادة في أطراف حلب ومعرة النعمان » 
أو في مناطق الرقة والرحبة » ورغم ندرة المعلومات فإنه من المتصور أن ما كانت 
تتعرض له الخزيرة مع همال بلاد الشام آنذاك من ضغط بسبب هجرة التركمان 
إليهما وتوغلهم فيها حعل الكثير من القبائل تثرك ديارها وتتحرك غرباً وجنوباً » 
ولقذ كانت أعالي الجزيرة » وبخاصة منطقة الموصل في هذه الآونة معرضة للضغط 


9 مرآة الزمان سويم : 178-197 ء زبدة الحليب : ٠١/7‏ » النجوم الزاهرة : 8/8/ . 


ختشقتف 


المباشر الناجم عن الحجرة » ولقد تأثرت قبيلة عقيل الي كانت تحكم الموصل تأثراً 
كسبيراً بسسبيه الت ركمان » وكان مسلم بن قريش هو أمير الموصل » ولقد وجد 
مسلم مع قبيلته أنفسهما مكرهين على الانزياح تدريجياً عن ديارهم والتحرك غرباً 
ولقد كان التركمان يشعرون أن الموصل والدولة العقيلية هي العقبة الرئيسة في 
طريقهم لمد نفوذهم على الشام » ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تدفق 
بشري له هدف ؛ ولكن ليس له ناظم واحد فإن الكثير من التركمان توغلوا في 
الشام وغيره قبل الاستيلاء على الموصل استيلاء تاماً » ومع ذلك ما كانت الشام 
والجزيرة لتصفو مشاريعهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين وتحطيمها مع غيرها من 
قوى البدو والعرب . 

وأحذت عقيل تتحرك تدريجياً نحو الغربه » ولقد كانت الدولة المرداسية هي 
العقسبة الرئيسة الي اعترضت سبيل هذا التحرك » لذا كان لا بد من احتلالها 
والقضط عزنا » وهذا ماحصل » والأمر الذي يعجب منه الباحث هو كيف 
سسعت القبائل العربية في المبزيرة والشام إلى (حتفها بظلفها) ليس أنها لم تستطع 
إقامة تعاوف.ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة التركمان » بل صرفت معظم قواها 
وبددافي نزاعاتها الداخلية » فمكنت خصمها من رقاها » وأعطته بحماقتها 
وجهلها ديارها وسيادتها . 

لقد أوردنا من قبل أن عطية بعدما تصالم مع ابن أخيه محمود سار إلى دمشق 
وأثناء وجوده في دمشق قام مسلم بن قريش سنة (54١٠م‏ ) بغزو بلدة الرحبة 
فاحتلها وضمها إلى أملاكه » كما قام بعد هذا بعامين في سنئة 455 ه / 
11١٠م‏ ) بغزو بلدة الرقة فاحتلها أيضاً وضمها إلى أملاكه . 

والآن وقد نحسر عطية جميع أملاكه طلب من الخلافة الفاطمية مساعدته من 


صنففف 


أحل استغادتها » ولكن هذه الخلافة ما كان بإمكافا تجنب مشاكلها الداخلية » 


فما بالك يمد يد المساعدة الخارجية ؟ لذا ترك عطية دمشْو الشام إلى 
3 بر مشق. وهجر الشام 


بيزنطة » وقدمت بيزئطة بعض المساعدات له ء فقام في عام (١/!١٠م)‏ بغزو 
أراضي حلب ء لكنه أحفق في تحقيق أيب شيء لوجود التركمان » ولما كانت 
بيرنطة آنذاك تعاني من التركمان فإنها لم يكن بإمكافها مساعدة عطية بقوات كبيرة 
فاضطر إلى السفر إلى القسطنطينية إذ توفي فيها في خزيران عام (7/6١٠م‏ ) . 
ويبدو أن بيزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صالح في أراضيها 
ليطت ند أراضل إكإرة حلب أن كيين ازيل التركمان محمود » أو 
تطسردهم .من بلاد الشام » أو أن تحتل حلب ؛ ولقد كانت حلب قبل عام 
(75؛ م / ١07٠م‏ ) وأيضاً بعد ذلك مركزاً هاماً بالنسبة للتركمان الذين 
كانوا يترغلون داخخل الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى » فبعضهم استقر في 
حلب كما رأينا وبعضهم الآخر عد حلب مركزاً هاماً من أجل بيع ما كانوا 
يحصدلونه من غنائم من أحل ما كانوا يحتاجونه من مؤن ومعدات » ولقد كانت 
كميات المون ال حصل عليها التركمان من الأراضي البيزنطية هائلة أذ 
نسوق مثلاً ما ذكره ابن العديم في حوادث سني (408-:45 هل -١١55/‏ 
أ ,ايبن غفي هاتين السنتين : " طلعت غطاقظة كبورق نالليفظ » خترل بعضها 
على دلوك من نواحي حلب » وتقدم منهم نحو ألف فنهبوا بلد أنطاكية عن آخره 
وأخصذوا نحو أربعين ألف جاموس » وقبل أكثر » حق إن اللداموس كان فاع 
بدينار » وأكثره بدينارين وثلاثة » وأما البقر والغنم والمعز والحمير واللحواري فلم 
يقع على ذلك إحصاء من الكثرة » وكانت الحارية تباع بدينارين » والصبي 
بتطسبيقة نعال للخيل » وخرب بلد الروم خراباً ل م يسمع .كثله » وبقي الغلات في 


سكقفه 


البيادر ما لما من يرفعها منهم » حي كان الفلاحون وسائر العوام يحضي الواحد 
منهم ويأخذ ما يريد فلا يجد من يدافعه عن ذاك » لأن الروم تحصنوا ف الحصون 
والجبال والمغفارات » وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا منها شيعا لأن الترك 
أتوهم على غفلة ... وكان مقدمهم أفشين بن بكجي ... قطع الفرات إلى بلاد 
الروم ؛ ثم حرج إلى أعمال حلب » وباع الغنائم الي كانسا معه ... وقيل إن 
أصحاب مؤونة السوق بحلب حصل ف دفاترهم نحو سبعين ألف مملوك ومملوكة 
سوى ما بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان » وأحذ من أصحاب أنطاكية 
ماثة ألف دينار من ثياب الديباج والآلة ('2 » وأمام أعمال التركمان هذه حهدت 
بيزنطة الي كان إمبراطورها الآن رومانوس دليجينوس لإيقاف التركمان ومنعهم 
مسن غنزو أراضيها وأرادت إغلاق حدودها ف وحههم باحتلال بعض المواقع 
الاستراتيجية النصينة داحل الأراضي الإسلامية » ولما كان التركمان ينفذون إلى 
داخل الأراضي البيزنطية ويخرجون منها من ثلاث مناطق كانت هي : 

ثغور بلاد الشام وثغور أعالي الحزيرة وبلاد أرمينية » فقد وضع رومانوس كما 
يسبدو خطة تستهدف إغلاق هذه النافذ على ثلاث مراحل » وفي هذا السبيل قام 
بنفسه بقيادة ثلاث حملات ضد بلاد الشام وأعالي الجزيرة وحدود أرمينية وذلك 
. في السسنوات (451 -459 هل / 1١58‏ -١1١٠م‏ ) ولقد وجهت 
الحملتان الأولى إلى أراضي إمارة حلب في الشام والجزيرة » وكانت مغركة 
منازكرد الشسهيرة نتيجة الحملة الثالثة'» وطبعاً كانت أهمها على الإطلاق لأن 
نستائجها كانت حاسمة بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي في العصور الوسطى » 
ولنأحذ قبل دراسة معركة منازكرد بدزاسة حملي الإمبراطور روماتوس اللتيسن 
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ات 


قادمما قبلها ضد إمارة حلب . 

لم يكن لاتين الحملتين نتائج خطيرة .*وكل ما حصله رومانوس منهما هو 
أعمال الغارة في أراضي حلب واحتلال مدينة منبج » وليس من الواضح وضوحاً 
أكيداً في المصادر العربية أكان احتلال منبج قد تم أثناء الحملة الأولى أم أثناء الحملة 
الثانية » هذا وإن ميخخائيل بسللوس المورخ الفيلسوف البيزنطي الذي كان يعمل 
ف القصر الإمبراطوري في القسطنطينية والذي عاش الأحداث وشارك فيها , لا 
يساعدنا كثيراً فيما كتبه على حل هذه المسألة » وكان ما قاله في أمر الحملة 
الأولى هو : " ترك رومانوس مدينة القسطنطينية يصحبه جيشه كله » وزحف ضد 
البرابرة دون أن يعرف إلى أين سيمضي أو ماذا سيعمل » لقد جاب الفياقي يخطط 
ليمضي في طريق ؛ لكنه كان يزحف على آخحر » توغل في أراضي سورية واللجزيرة 
والنجاح الذي حققه كان فقط قيادة جيشه داحل هذه الأراضي والقيام مركزه 
بعض من رحاله في أعالي الهضاب ثم انحدارهم وتقطيعهم في ممرات ضيقة » ومن ثم 
معاناة فقدان عدد كبير من الجرحى خلال هذه التخركات » ومهما يكن الخال 
فقد عد وعليه مظاهر النجاح مع أنه لم يجلب لنا أية غنائم لا من أهل الحزيرة 
والشام » ولا من الغرس » وكان كل ما قام به هو أنه زحف ضد العدو " » 
وبسللوس متحامل في حديثه على رومانوس ومع ذلك يستخلص من روايته هذه 
أن هدف رومانوس كان مطاردة التركمان وتعقبهم في أراضيه » ولا يمكن. لأية 
عملية تعقب أن تخضع لنظام مناورة محدد تبعاً لقواعد عسكرية ثابتة بل يسير في 
الغادة حسب الحال » وما يحتاجحه ساعة بساعة » وعلى كل حال يبدو أن اجتلال 
منبج قد تم أثناء الحملة الثانية لأن المورخحين العرب يرون أن المدينة عندما سقطت 
سقط معها الكثير من أهلها في الأسر » وهذا ما يؤيده بسللوس الذي اشترك في 


وخا - 


هذه الحملة بقوله : " وقد أحذ حفنة من رجال الأعداء أسرى " ويبدو من 
زوايات المؤرخحين العرب أن رومانوس قد قام في الحملة الأولى بغزو إمارة حلب 
مسن منطقة أنطاكية فاستولى على بعض حصون الأمارة وهز محمود وقواته العربية 
الستركية » ولكنه أكره على الانسحاب بسبب وروة أخبار إليه بأن أحد مقدمي 
الت ركمان واسمه أفشين قد استولى على مدينة عمورية وأنه على نية متابعة توغله 
دامل الأراضي البيزنطية نحو القسطنطينية » ويبدو أن رومانوس غزا إمارة حلب 
في الحملة الثانية من أراضي الحزيرة فاستولى على بلدة منبج » وهدمها » وعمر 
فيها حصنها القدم » ؤترك فيه حامية ثم أخذ طريقه عائداً نحو القسطنطينية بسبب 
قلة المون ف المنطقة 29 , 

م يدجم عن حملي رومانوس مع هجرة التركمان حين الآن أي خطر حقيقي 
على الأول الي كانت قائمة ف الشام والجزيرة » ولكن:الخطر جاء مع الدملة 
الثالئة » لكن ليس بسببها ولا من الأراضي البيزنطية » بل من خراسان وبسبب ما 
كان يجري في مصر » أو ف القاهرة بالحري آنذاك » فلقد كانت القاهرة تعيش في 
هذه الآونة فترة المنازعات السياسية من أجل السلطة فيها وبغية التسلط على 
الخليفة المستنصر » وكان ناصر الدولة الحمداني أحد أحفاد ناصر الدولة الحمدان 
صاحب الموصل » والأخ الأكبر لسيف الدولة ممدوح المتنبي وأمير حلب » أبرز 
ش أطارف التّراع في القاهرة » وكان قد قصد أبطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته 
() يسللوس ؛ الترجمة .7 » ابن القلانسي : 44 » تاريخ آل سلجوق : ا العظيمي : 
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حوادث سنة 475-471 هل ء البستان الجامع : ١3و‏ » الذهبي , دول الإسلام : 3١8/1‏ » العبر 


للذهي : 1/9؟-م4 توغ" » ابن كثير : 45/1١‏ ء ابن الجنغل : 704/4 ظ ء منجم باشي 1 /١‏ 
كلظ 


فنذب الفقيه أبا جعفر محمد بن البخاري قاضي حلب بوبعثه رسولاً إلى السلطان 
آلب أرسلان أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وحراسان يسأله أن يسير إليه 
ماكر لبقم الدغرة العرامية وتكرق اسه عفن قنضى أبر حسار ل :خراساك 5 
وبلغ السلطان آلب أرسلان رسالة ناصر الدولة بن حمدان » فتجهز من غجراسبان , 
ف عساكر عظيمة وتحرك آلب أرسلان على رأس قواته غرباً ؛ وكان تحركه بطيعاً 
وعلى كل حال لم يكن بإمكان آلب أرسلان بسبب طبيعة قواته وطبيعة الحواحز 
ابي اصطلدم بما الوصول إلى مصر » فلم يتجاوز أسوار حلب . 

ولقد كانت الرها أولى العقبات الي اعترضت مببيل تقدم قوات هذا 
السلطان » وكانت هذه المدينة آنذاك تحت الحكم البيزنطي » وقد وصلها آلب 
أرسسلان في ريف ١7١1م‏ » وأحذ بحصارها وشدد المجوم عليها من جهة 
الشرق : " وكان منها يومئذ دوقس يسمى باسيل بن أسار بن ملك الغز من قبل 
ديوجانس الملك » وكان بالرها يومئذ ثمانية آلاف أرمئي وعشرون ألف سرياي 
وستة آلاف رومي 67-١‏ " . وأخذ السلاجقة بقطع أشجار الحدائق 
وبطمر الخنادق يجانب الأسوار الشرقية » وأحذت محانيقهم بقذف الأسوار مع من 
كسان عليها » وشرع النقابون يفتحون الفجوات في السور والأبرجة » ودام ذلك 
حمسين يوماً ( وي روايات أخرى ثمانين يوما) » وكان يقابلهم بالأثيلة وعليهم. 
الرججال لابسين الحديد » فإذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة 
فيقتسلوا منهم ... ثم إنه زحف إليه بسبع دبابات عظيمة » فعملوا عليها صواري 
عظيمة وشحماً وزفتاً ونفطاً وطرحوا عليها من الحصن صخوراً وناراً وأحرقوها » 
وقتلوا كل من كان فيها » ثم أمر الملك العادل بقطع الأشجار والأشاب ورميها 
في الخندق الذي على الحصن حى يمشي الخيل والرجال عليهم إلى الحصن » 
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فتوصلوا إليها من داحل المدينة من النقوب وأطلقوا فيها النيران فتأحجحت الناء حق 
صار الخندق نيراناً تلتهب » ووقع الصياح عليه وعلى عساكره من فوق الخحصن 
بالافتراء والشتيمة » ؛ فأنفذ لديهم رسولاً يقول لهم : " ما يحسن بي أن أرحل عنكم 
بعد قتالكم » وقد أطاعتئي جميع البلاد إلا بعد أن يستقر لي عليكم مال يسير » 
وأنا أرحل عنكم لثلا يصير علي فضيحة " . ويبدو أن اتفاقاً ما قد تم عقده بين 
أهالي الرها والسلطان » آلب أرسلان وقف على أساسه القتال ضد المديئة وسحب 
قواته غرباً نحو حلب » وعند وصوله إلى الفرات قدم له جميع أمراء دويلات 
ابلتزيرة وأصحاب السلطة فيها الولاء وفروض الطاعة » وفي ( الرابع عشر من ربيع 
الآعر سنة 45 هب / التاسع عشر من كانون الثاني ١1١٠م‏ ) عبر آلب 
أرسلان وقواته الحائلة نمر الفزات وقبل عملية العبور.هذه أرسل آلب أرسلان وراء 
محمود بن نصر يدعوه إليه كي يقدم إليه الطاعة ويفتح أبواب .حلب لاستقبال » 
ولقد رفض محمود. بتحريض من ابن خان اغلاستجابة لطلب السلطان ؛ وآثر 
الاعتصاء حاب واتخاذ مقن اليف"#لالاش دم اأشحن مدينة حل بالرجال ٠‏ 
1 الذيسن هبوا للدفاع عنها من سائر أنحاء بلاد الشام » وزحف آلب أرسلان بقواته 
نحو حلب » وكان تحركه في غاية البطء ؛ لذلك احتاج إلى أكثر من مذة شهرين ١‏ 
حى وصلها وحدد آلب أرسلان في هذه المدة مراسلاته مع محمود بن نصر » 
وأرسل له أكثر من بعثة تدعوه ترك حلب والقدوم إلى معسكر السلطاق ( لخدمته .' 
ودوس بساطه ) وكان كلما.اقترب من حلب ازداد إصرار محمود على المقاومة » . 
ولما كان آلب أرسلان هو سلطان الإسلام » وقد فوض الخليفة العباسي إليه أمر 
إخضاع بلدان الإسلام وردها إلى حظيرة السنة » فقد قرر عندما وصل .حلب 
ووجد الأمير محمود بن نصر مصرا على عدم المتضوع » قرر أخذ المدينة بقوة 


م 


السلاح » لذلك قامت قواته بمحاصركًا . 

وكما حدث من قبل في الرها حاضرت قوات التركمان مديئة حلب لمدة 
تزيد على الشهر » وبذلت كل حهد ممكن لاقتحام أسوار المدينة فأخحفقت » 
وتعود الأسباب الرئيسة لهذا الإخفاق إلى المقاومة العنيدة والدفاع المستميت الذي 
بذسله أعال حلب » وإلى متانة أسوار حلب » وقوة أبراجحها وحصانتهاء» ثم إلى 
الطبيعة البدوية للجيش السلجوقي وإلى نوظية :نكوين أسلحته “.فق كان التركمان 
معتادين على المعارك المكشوفة لمهارتهم الفائقة في استخدام القوس والنشاب » ول 
يكونوا قد أتقنوا بعد استخدام أسلحة دك الأسوار أو تحلقها » ثم إنه كان ضد 
مزاحهم النفسي البقاء في مكان واحد لفترة طويلة من أجل أذ مدينة واحدة 
مهما ضخمت غنائمها » فإِنها تعدل تكاليف الإقامة والبعد عن الأهل » ثم لماذا 
تحاصر المدن وأراضي بيزنطة وريف الشام والحزيرة وفيهما من الغنائم السهلة 
التناول الشيء الكثير ؟ . 

ورغم كل: هذا فقد شعر السلطان آلب أرطلان أن إحفاقه فيدأحذ حلب 

بعد فشله في فتح الرها سيحط من سمعته » وسيكون له نتائج غير محمودة على 
إمسبراطوريته الناشتة » لذلك أصر على اقتحام المدينة مهما كلف الثمن » 
وكامت ‏ بناء على هذا قواته بعدة زحوف على المدينة » ولكنها كانت كل 
ملأة تعود نحائية مع نخسائر كبيرة » ولقد كانت معنويات المدافعين عالية جداً » 
وكانوا واثقين من موقفهم وقوة دفاعهم . 

ولقد عبر أهالي حلب عن ذلك بأسلحتهم » وبطرائق نخاصة أخرى فيها 
نوع من الغرابة إن لم نقل الشذوذ . 


لقد كان أقوى أبراج أسوار المدينة برج يدعى برج الغنم » وقد ركزرت 
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القوات السلجوقية معظم جهودها تخحلى هذا البرج » وعملت من أجل أحذه أو 
حسرقه » وكانت محانيق السلاجقة تقذف هذا البرج بلا اتقطاع » ولقد استطاع 
الحلبيون رد جميع الحجمات الى وجهت ضد هذا البرج » ثم قاموا في أحد الأيام 
فعصبوا هذا البرج."“نشقة أطلس ١‏ وكان الْسساظان,نازلاً ميدان باب قنسرين 
فسسأل عن ذلك فقيل هؤلاء الحلبيون يقولون على. سبيل المرح قد صدع البرج 
رأسه من حجارة المنجنيق » فقد عصبوه فغضب وفرق في تلك الليلة انين ألف 
فردة نشاب ... خير ما رماه بقية العسكر » وأصبح وأمر بالرحف فجد الناس في 
قتال البلد » وحمل السلطان بنفسه في ذلك اليوم » فوقعت يد فرسه في خسف 
كان هناك » وأصاب في الحال رأس فرسه حجر المنجنيق » فركب غيره » وعاد 
فصرف اللسناس عن الحرب ... وكان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجوهه " . 
وعندما أدرك السلطان صعوية أحذه حلب بالقوة : " راسل الأمراء من بن 
كلاب وأحضرهم من البرية فوصلوا إليه وعول على تقليد بعضهم وتركه في 
مقابلة محمود " . 

عندما وصلت أخبار هذا العمل إلى محمود بن النصر الذي كان يعرف جيداً 
أعصلاق أفراد قبيلته لاحظ مدى الخطر الذي هو فيه لذلك بادر من طرفه 
بالتحرك بسسرعة » وسعى للتوصل إلى مصالحة مع السلطان يصون ها ملكه ف 
حلب مع كرامة السلطان وسمعته » لذلك كتب إلى ايتكين السليماني الذي كان 
دياه كت السياناً #ووالفي كان نديوحك إل حك وو و بام 
فأخيره بأنه على استعداد للخروج من حلب (لدرس بساط السلطان وعمامته) 
وأشعر محمود بالإيجاب وشجعه » وعلى هذا الأساس حرج سراً من حلب في ليلة 
( الأول من شعبان 458 ه / 4 أيار ١1١٠م‏ ) مرتدياً زياً تركمانياً » ومعه أمه 
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الي كانت تعرف باسم السيدة » وتوجه وهي معه إلى معسكر السلطان » وقابلاه 
وتم بينهم الاتفاق على بقاء محمود في إمارته » وعلى أن يخرج ف اليوم التالي علناً 
فيقدم فروض الطاعة للسلطان وهو الذي سيلعن رضاه وموافقته على بقائه أميراً 
لحلب » وفعلاً تم إعداد الترتييات لذلك ؛ " فخرج محمود إلى السلطان بنفسه » 
ومعه والدتنه المعروفة بالسيدة ... وأنحذ مفاتيح البلد معه » فدنخلا والعسكر 
سماطان بين يديه فخدما » وسلما عليه فأكرمهما وأحسن إليهما ... وأطلق له 
البسلد وشرفه ونتخلع عليه » وكثب له توقيعاً حلب » وتردد خخروج محمود إلى 
حدمته مرة بغد أخرى » وقرر معه السلطان أن يخرج بعسكره » ويضيف إليه 
السليماني » وأن يتوجها إلى بلاد الشام والأعمال المصرية لفتحها » ففعل ما أمر به 
وعاد السلطان إلى بلاده " . 

ولكي. يعسلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة » ولكي يسوغ 
انسحابه صرح قائلاً : " أعشى أن أفتح الثغر بالسيف فيصير إلى الروم " وطبعاً إن 
هذا التسويغ ثافه ومرفوض » فبيزنطة كانت تعرف حلب وتعرف مدى قوقا » 
وكان في الغسالب من سياستها إبقاء هذه المدينة مستقلة » وفي الحقيقة نحن لسنا 
مسنتأكدين أكسان الشتلظان آلب أرسلان قد قال هذا حقا ‏ أم أنه كان نوعا من 
الدعاية الرسمية ٠‏ أو أن القضية كلها كانت اختراعاً من قبل أحد المورخين » وليسن 
لدينا أيضاً مسا يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان » وكل ما نعرفه أن 
السلطان لم يدحبل حلباً كما لم يدخلها أحد من جنده » وأنه بعد تصالحه مع 
محمود قرر العودة إلى حراسان وعدم متابعة سيره إلى مصر . 

وعندما عسبّر آلب أرسلان الفرات مرة ثانية وصلته (كما يرجح) الأخبار 
بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الإسلام بقيادة الإمبراطور رومانوس دايجنوس, 
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هذا غير آلب أرسلان وجهته وانحرف #مالاً لمواجهة هذا اليش الزاخف . ولقد 
تصدى آلب أرسلان لقوات بيزنطة واشتبك معها في أرميئية عند موقع اسمه 
مسنازكرد ( قسرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها » ولولا هذا النصر النطير 
والبعيد التأثير لكانت حملة آلب أرسلان كلها بلا فرات » ونظراً للأهمية القصوى 
لمذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ الفاصلة في عالم العصور الوسطى » لأنما 
تعدل ‏ إن لم تفق س معركة اليرموك بالدسبة للعلاقات الإسلامية البيزنطية » فلا 
بأس أن نوليها الاهتمام » ثم نعود بعد ذلك لمتابعة دراسة التركمان وإهمالهم في 
بلاد الشام واللجزيرة . ١‏ 

لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الإمبراطور رومانوس دايجينوس الذي تحدثنا 
عن حملته على بلاد الشام » ويعود رومانوس في أصله إلى عائلة أرستقراطية عريقة 
أصلها من أسر آسيا الصغرى » ولقد وجد دليجينوس نفسه من أن أصبح إمبراطوراً 
في سسنة.(54١٠م‏ ) يواجه عدة مشاكل داخلية وخخارجية » فأولى معظم وقنه 
وطاقاته وطاقات إمبراطوريته للمشاكل المخارجية إذ ها كانت أكثر إلحاحاً » ولقد 
لت المشاكل الخارجية في الخطر الذي أبرزه التركمان في هجرقم وف أعمال 
احستياحهم للأراضي البيزنطية » ومن أجل إيقاف التركمان ووضع نخد لتخلغله 
وتخريبهم للأناضول قاد رومانوس. الحملتين المتتاليتين اللتين تحدثنا عنهما » ثم أحل 
بعد ذلك يعد العدة لجملة كبيرة جداً أراد أن يحنب ها التركمان بلاده ويكتسب 
بعض المواقع داحل الأراضي الإسلامية ليشحنها بالجند حى يقفوا للتركمان 
بالمرصاد » ولقد قاد رومانوس قواته ال أعدها تجاه أرمينية ف سنة 4559 هل / 
١٠م‏ )» ويبدو أنه أراد أن يستغل فرصة غياب السلطان آلب أرسلان في 
بلاد الشام . 
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وبلغ آلب أرسلان حبر تحرك القوات البيزنطية بعد فراغه من أمر حلب 
وأثناء عودته أو إعداده العدة للعودة شرقاً » هذا ويروي غرس النعمة بأن السلطان 
استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بعثة بيزئطية أرسنلها الإمبراطور رومانوس » وأن 
البعثة عادت إلى الإمبراطور أثناء تحرك السلطان شرقاً بعدما سايرت حيوشه 
مسافة كبيرة . 

ولا يخهرنا غرس النعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزنطية: الي جاءت 
من أجلها » ولا عن نوع المباحئات الي أحرتّا مع السلطان آلب أرسلان » إما 
لذكر فقط أنها حملت عرضاً " بردمنبج وأرحيش ومنازكرد إليه وبحمل الحدية " (© 
لكن مقابل ماذا ؟ ذلك ما لا يوضحه . 

ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما يفيد بأن الإمبراطور بعد أن 
تحرك من القسطنطينية تابع سيره حى وصل إلى قيسارية » وهناك توقف عن 
الستحرك وبدأ يفكر بالتراحع إلى القسطنطينية لكنه حاول قبل تراجعه أن يتوصل 
إلى اتفاقية مع عدوه ربما بمدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده » هذا ولا 
يوضح بسللوس الوسيلة الي اتبعها الإمبراطور » أرسل بعثة إلى السلطان وصلته 
وهو ف منطقة حلب وعرض عليه عرضها الذي ذكرناه قبل قليل » ولأن لم يقد 
ملنا كل من غرس النعمة وبسللوس وهما من عاصر هذه المعركة تلميحاً أو تفصيلاً 
لشسروط الإمبراطور » فإننا نيحد عند ابن العربي الذي ذكر # نخلافاً لما رواه غرس 
النعمة ‏ بأن الإمبراطور عندما راسل السلطان اقترح عليه أن يتنازل .له عن ملكية 
مبنا زكرد وأرحيش مقابل تخلي الإمبراطور عن منبج ودفعه جزية مستوية إذا ما 
أوقف السلطان غارات التركمان ضد الأراضي البيزنطية » ولقد ذكر ابن العبري 


كف أي الجزية . 
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بسآن السلطان قد قبل بمقترحات الإمبراطور » وتنازل له تنفيذاً للاتفاق عن جميع 
الأرا اضي حي بلدة أخلاط . 

لم يتابع تنفيذ هذا الاتفاق ( هذا إن كان قد نفذ في إلواقع منه أي شيء ) إذ 
إنه مسن المتصور أن يكون السلطان آلب أرسلان قد قبل يمقترحات الإمبراطور 
ووعد بالتتازل له عن الأراضي حى ألاط » ولكن هل كان لديه القدرة على 
إيقاف التركمان ومنعهم من الإغارة على الأراضي البيزنطية » هذا أمر مشكوك به 
على كل حال . إن تسارع الأحداث لم يتح السبيل لتنفيذ شروط الاتفاق » 
واصطدمت قوات آلب أرسلان بقوات رومانوس . 

وقبل الحديث عن أسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب الي وقت لا بد 
من الإشارة إلى أن السلطان آلب أرسلان قد قبل قت رحات الإمبراطور البيزنطي 
لا شية في الاصسطدام معسه ولا.تقديراً بأن قواته لن تستطيع منازلة القوات 
السبيزنطية » ولكن كان هدف هذا السلطان وهمه آنذاك مد نفوذه وسيطرته على 
بلدان العالم الإسلامي » ولم تكن لديه مطامح بالتوسع دامحل بيزنطة » أو سواها 
مسن البلدان غير المسلمة » ويبرهن على هذا أن بعد نصره الساحق في منازكرد لم 
يحاول استغلال هذا النصر » وإنما جهد في التعجيل لإيجاد تسوية عاجلة مع 
رومانوس »ء ثم عاد إلى بلدان العالم الإسلامي » وتابع في مد.سيطرته عليها حي 
لقي حتفه . 

أما أسباب عدم الأخذ بالاتفاق فإن بسللوس الذي عاصر الأحداث ويشارك: 
في المعسركة يقول : " عوضاً عن تنفيذ الاتفاق ؟ وأما في يأس أو بسبب أنه (أي 
الإمبراطور) كان واثقاً بنفسه أكثر مما ينبغي » زحف إلى القتال " . إن في كلام 
بسللوس هذا بعض الغموض » وهو لا يفي بالغرض » ولكن على الرغم من هذا 
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.فنإن الإامبراطوز عندما استأنف زحفه كان كما يبدو أنه لم يصئع ذلك » وهو 
ينائس بل صنعه وهو مؤمن بأن النصر سيكون حليفه » وريما فعل ذلك بناء على 
المعلومات الي نقلتها إليه بعثته ال عادت من عند السلطان ووصفت له رحيل 
الإ ا د حسرن . ويقول غرس النعمة : 
" وضجر السلطان من المقام بحلب » فكر راجعاً وقطع الغراث » وهلك أكثر 
السدواب واللجمال » وكان عبوره شبه الحارب » ولم يلتفت إلى ما ذهب من 
الأراواح والدواب » وعاد رسول الروم مستبشراً إلى صاحبه » فقوى ذلك عزم 
قائد الروم على أتباعه وحربه . 
لقد كان تراجع آلب أرسلان هذا (شيه الحارب) قد تم تبعاً للطريقة 
التركمانية في خداع العدو والتغرير به » فالتركمان كبدو كانت لديهم خططهم 
الخاصسة في السزحف كما كانت لهم مبادئهم المتميزة من السوقية العسكرية » 
وتنطلق هذه المبادئ من الاعتماد على طبيعة البدو وحفتهم ومرونتهم في الحركة » 
واستحالة خمضوعهم لأنظمة ضبط وربط تحددة فيها يعطي القائد أمرأً عاماً يحدد 
فيه لقواته البدوية نقطة يحضرون فيها وليلة لهذا الحضور . ويندفع البداة زمراً 
وأفراداً في اتحاهات مختلفة » وهنا يظن العدو بأغهم تفرقوا إلى غير عودة » لكنه لا 
يدري أن تفرقهم يفيد قائدهم لتحريزه من قضايا التموين » ثم يدمر أراضي العدو 
ويضلل قيادته ويجبرها في كثير من الأحيان على توزيع قواتما » ثم عندما تصطدم 
أولى طلائع قوات البدو يحيوش عدوها يقوم هذا العدو في النهار على تحضير 
خظطه لسحق بضعة آلاف من البدو » ولكن هذا العدو يدهش في صباح اليوم 
التالي عار ييل قوات البدو قد تضاعفت ف الليل إلى أضعاف مضاعفة » لهذا 
تنهار معنويات قواته ويتم عامل المفاجأة وهكذا يحقق النصر » هذا ما طبقه آلب 
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أرسلان عندما التقت قواته لأول مرة بقوات رومانوس » وكان عددها أقل بكثير 
من القوات البيزنطية » ولكن بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات » ذلك لأن 
آلب أرسلان وصل إلى قبالة الأمبراطور رومانوس في يوم أربعاء » واشتبك معه 
ظهر الجمعة » وقبل الاشتباك أرسل بعئة لمقابلة الإمبراطور والمفاوضة معه في 
الظاهمر » وذلك لاستكشاف أحوال اليش البيزتطي » وللاتصال بالعناصر الغزية 
غير المسلمة فيه من الباطن » ولقد أعد العدد من الكمائن وهيأها لساعات 
الحاحة وللمفاحأة . : 

ونظراً لأن قوات آلب أرسلان كانت من.الفرسان الرومان وقوات بيزنطة 
كانت من الفرسان الثقال مع المشاة » فقط قامت حطة السلاجقة على مبدأ فصل 
المشاة عن الفرسان (يمكن تشبيه الفر سان الثقال بدبابات العصر الحالي الي تفقد 
الكثير بن قيمتها من دون حراطلّة*52المشاقرء وأيضاً لا قيمة كبيزّةٌ للمشاة من 
دون الدبابات ) ؛ وقتل خيول الفرسان ثم القضاء على امجموعتين كل على انفراد 
وقد حصل هذا في معركة منازكرد » كما حصل ف سواها من المعارك . 

لقسد بالغت المصادر العربية في تقدير عدد اللحيش البيزنطي فجعلته يوق 
المليون مقاتل » ثم إن هذه المصادر لم تقدر عدد قوات آلب أرسلان بأكثر من 
حمسة عشر ألف مقاتل » وهذا كان النصر الذي تم بالنسبة لها نصراً قد تم بفضل 
مساعدة السسنماء » أي إنه كان عبارة عن معجزة وكرامة للسلطان العادل " . 
واستجابة لدعاء المسلمين يوم الجمعة ساعة المعركة ٠‏ , 

لم تكسن الصورة هكذا أبدا » ولم يكن هناك أية معجزة » وكل ما في الأمر 
أن قوة بيزنطة الي رما كانت في حدود الخمسين قد لاقت قوة تركمانية مساوية 
ها في الطأكا نايد إل لين رميات كد م شرحها و٠‏ نتتاؤاي؟ لمكا أن قسماً كبر 
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من قوات بيزنطة كان مؤلفاً من مرتزقة من عناصر غزية غير مسلمة » وكان عدد 
مسن ضباط الميش متآمرين ضد رومانوس يعدون انقلاباً للإطاحة به » وتنصيب 
إمسبراطور جحديد مكانه , لذا عندما اصطدمت جيوش رومانوس بقوات آلب 
أرسلان دامت معركة قصيرة لكنها حاسمة » تخلى فيها الغز عن البيزنطيين 
وانضموا إلى بين جلدم » وهرب امتآمرون مع عدد كبير من التند نحو 
القسطنطينية » وترك رومانوس في لحة من الفوضى والدمار وسقط أسيراً في يد 
التركمان » فكان أول إمبراطور يأسره المسلمون في تاريخهم . 

لقد حطت هذه المعركة قوى بيزنطة العسكرية » وكانت البداية الفعلية 
لتحول بيزنطة إلى تركيا » ثم إن الغنائم الي حازها التركمان كانت أكثر من أن 
تحصى » ولح يمحاول آلب أرسلان استغلال نصره الموزر هذا ومطاردة فلول 
البيزنطيين » والزحف على القسطنطينية نفسها » بل اكتفى بأن أحضر رومانوس 
إلى حضرته ( وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه.وقال : ألم أرسل إليك 
رسل الخليفة أطال الله بقائه في إحضاء الحدنة فأبيت ؟ ألم أرسل إليك بالأمس 
أسألك الرحوع فقلت قد أنفقت الأموال وجمعت العساكر الكثيرة حي وصلت 
إلى هنا وظفرت يما طلبت » فكيفت أرجع إلا أن أفعل ببلاد المسلمين مثلما ما' 
فعلوا ببلادي » ولقد رأيت أثر البغي » وكان قد حعل في رجليه قيدين وفي. عنقه 
غلاص » فقال أيها السلطان قد جمعت العساكر من سائر الأجناس وأنفقت 
الأموال لأخذ بلادك » ولم يكن النصر إلا لك » وبلائي ووقوي على هذه الحال 
بين يديك بعد هذا فدعي من التوبيخ والتعنيف وافعل ما تريد , فقال له السلطان 
فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ » فقال : القبيح » فقال : آه والله 
صدقت » ولو قال : غير هذا لكذب !! » هذا رحل عاقل حلد ولا يجوز أن يقتل 
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ثم قال له : ما تظن الآن أن أفعل بك ؟ » قال : أحد ثلاثة أقسام » أما الأولى 
فقتلي » والثانية إشهاري في بلادك الي تحدثت بقصدها ء وأما الثالث فلا فائدة في 
ذكره فإنك لا تفعل » قال : ما هو ؟ » قال : العفو عيئ وقبول الأموال والحدية 
واصظناعي وردي إلى ملك مملوكاً » وبعد اسفهسلارتيك ونائيك في الروم » فإن 
قتلك لي لا يفيدك هم يقيمون غيري ٠‏ . 

فقال السلطان ما نويت إلا العفو عنك عفاشتر نفسك » فقال يقول السلطان 
مايشاءء فقال عشرة آلاف دينار » فقال : والله إنك تستحق ملك الروم إذ 
وهبت لي نفسي » ولكن قد أنفقت أموال الروم واستهلكتها مذ وليت عليهم في 
تحريد العساكر والحروب » وافقرت القوم » ول يزل الخطاب يتردد إلى أن استقر 
الأمر على ألف ألف وحمسمائة ألف دينار » وفي الحدنة على ثلامائة ألف دينار 
وستين ألف دينار في كل شنة ء وأن ينفذ من العساكر الروم ما تدعو الحاجة إليه 
وذكسر أشسياء ؛ فقال : إذا مننت علي عجل سراحي قبل أن تنصب الروم ملكا 
غبري فيفوت المقصود ولا أقدر علي الوصول إليهم » فلا يحصل شيء ما شرطته 
علي » فقال السلطان : أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج ومنازكرد » فإفا 
أصذت من المسلمين عن قرب » وتفرج عن أسارى المسلمين » فقال : أم البلاد 
فإن وصلت سالا إلى بلادي أنفذت بالعساكر وحاصرتهم منهم وسلمتها إليه ؛واما 
أسارى المسلمين فالسمع والطاعة فإن وصلت سرحتهم وفعلت معهم الجميل » 
فأمر السلطان بفك قيوده وغله ثم قال : أعطوه قدحاً ليسقينيه » فظنه له فأراد أن 
يشربه » فمنع وأمر بأن يخدم السلطان ويناوله القدح , فأومأ إلى تقبيل الأرض » 
وناول السلطان القدح فشربه وجز شعره وجعل وحهه على الأرض » فلما كان 
من الغد أحضره السلطان وقد نصب له سريره ودسته الذي أخذ منه » وأجلسه 
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+ ...عليه . وخلع عليه.قباء وقلنسيوة وألبسهٍ إياهما بيده » وقال له : خذ اصطنعتك 
وقنعت بأمانتك » وأنا أسسيرك إلى بلادك وأردك إلى ملكك » فقبل الأرض .. 


وعقد له السلطان .له راية مكتوب فيها : " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وأنفذ 
معه حاحبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسخ فأراد أن يترجل فمنعه 
السللان وحلف عليه وضمه إليه وتعانقا » وعاد السلطان عنه . 

ولقد أخفق رومانوس في دخحول القسطنطينية » وجهد بعد ذلك من أجل 
الوفاء بما التزم به للسلطان ومن أجل استعادة عرشة » وفقد حياته © . 

ين أيسام من مقادرة آلب أرسلان تق لب قاد عمود تر وكين 
السسليماني قواتهمسا وتوجها جنوباً لغزو دمشق » وفي الطريق توقفا عد بعلبك » 
وهناك وصلت إلى محفود أخبار فيها أن عمه عطيه تعاونه قوات بيزنطية من 
أنطاكية أخحذ يعمل الغارة في أراضي حلب ء لذا ترك محمود السليماني وكر راجعاً 
نحو حلب ؛ ولقد اشتبك محمود مع القوات البيزنطية في أكثر من معركة انتصروا 
غليه وهزم . 

وعندما وحجد محمود نفسه غير قادر على دفع البيزنطيبين عن بلاده استغاث 
بزعماء الناوكية الذين كانوا مع أتباعهم في جنؤب بلاد الشام يعملون للاستيلاء 
عستلى فلسنطين » ولقد لبى هولاء دعوة محمود 6 وحاؤوا إليه » ولقد تمكن محمود 
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بفضل مسسباعدقم ليس من صد البيزنطيين وإيقاف أعمالهم ضد أراضي إمارته . 
تسسبب و يل انتطاع أيض] ادريه اقرسية إل ]نقاكم مشيلسا زياها من ميلم 
بن قريش العقيلي؛ ويبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى محمود فترة طويلة من 
الزمن لأن استرداد الرحبة قد تم سنة (ه45. هم / 1/5١١م‏ ) » وبعد هذا الصنيع 
سرح محمود التركمان فتركوه إلى فلسظين بعد أن أخحذوا منه مبلغاً من المال وعدد 
من الخيول» وذلك أحراً لحم » ويبدو أنهم تركوا قسماً غيراً منهم في خدمته » 
ذلك لأن القوات البيزنطية لأنطاكية أغارت في سنة (455 ه / 7الا١١م‏ ) على 
أراضي حلب » فاستطاع محمود صدها كما تمكن من الاستيلاء على قلعة السن 
البيرنطية وضمها إلى أملاكه . 

وفي جمادى الأولى من السنة التالية (/451 ه / كانون الثاني 18١٠م‏ ) 
توف محمود بن نصر » وقبل وفاته بعامين تقريباً كان السلطان آلب أرسلان قد 
توفي سنة (ه*4 ه / 75١1م‏ )2 وبوفاتهما انتهت مرحلة من مراحل التاريخ 
السلجوقي العام مع هحرة التركمان إلى بلاد الشام والجزيرة » وبدأت مرحلة 
حدية وحاسمة .» هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية » ومن ثم 
اخمضاع الشام والجزيرة فهائياً للحكم السلجوقي المباشر 29 . 

لقد أوردنا بأن جماعة الناوكية كانت أول جماعة تركمانية تدحل بلاد الشام 
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كما بينا طبيعة تكوينها البشري » وكيف أنما ناضبت السلطان السلجوقي العداء » 
لذلك عندما دلت الشام انضوت تحت لواء الدول الي كانت قائمة فيه » 
ودخخلت في خدمة حكام هذه الدول » كما أنما عملت في سبيل مصالحها الذاتية » 
ومع أننا استنتجنا وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام » وفي مناطق الساحل في 
طراب لس وصور وسواهما » فإن المصادر الي وصلت إلينا لا تسعفنا بأي شيء من 
أعمالهم ونشاطاتهم في هذه المناطق قبل حملة السلطان آلب أرسلان على حلب » 
وكل ما جاء قي مصادرنا الى بين أيدينا يشير إلى أن الناوكية تركت مال الشام 
إلى حنوبه وإلى سواحله تحت ضغط زحف السلطان آلب أرسلان مع قواته الهائلة 
لذلك نحد أنفسنا مضطرين للحديث عن الفترة ما بعد 1١1/.(‏ م ). 

عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب " إلى ابن أبي عقيل إلى صور » 
ؤأقام عنده فأحسن إليه ووصله وأعطى أصحابه » وجاء بدر الحمالي فحاصر صور 
فنافق ابن حان وخرج إلى بدر » فعسكرعنده » فلس ابن أبي عقيل إلى غلمان ابن 
ان » وقال لهم » قد عرفتم ما فعلت مع صاحبكم من اللدميل » وما أنفقت عليه 
من الماول » وما صلح لي وحازاني على إحسان إليه » ولكن إن قتلتموه كذا وكذا' 
من لمال » فوثب عليه اثنان فقتلاه وحملا رأسه إلى ابن أبي عقيل » فطيف به في 
صور » وكان عند أبي عقيل جماعة من الغز » ففارقوه إلى بدر » فقوي بهم " 7" . 

ولقد كان حصار بدر هذا الصور سنة (؟455 هم / 177 م ) استمالة 
لمعظم الناوكية إلى صفه فأدحلهم في خدمته واستخدمهم ضد القبائل العربية 
لفلسطين فقاموا " وطردوا العرب الذين كانوا قد استولوا على بدر » وتهبوا الشام 
وطلبوا من بدر المال وهو مقيم بعكا ‏ فقال : ما عندي مال وما سلتطككم على 
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العسرب إلا لأنكم تقسنعوا بنهبهم » وما قطعتهم من الشام فقالوا : نحن أحذنا 
البلاد بسيوفنا . 

ثم حاؤوا فتزلوا طبريا واقتسموا البلاد وأخذوا غلالها » وراسل بدر العرب 
بالرجوع إلى الشام » وأنه معهم بنفسة وماله » فاجتمع من العرب تلق 
عظيم وقربوا من طبرية وعرف الناوكية كثرتهم . فكرهوا لقائهم فأسروا 
إليهسم وكبسوهم » فأسروا وقتلوا ما شاؤوا وعادوا إلى طبرية » ونزلوا من بعد 
طرابلس " , 

وكانت حلب في هذا الوقت تتعرض لغارت بيزنطية » كما سبق أن ذكرنا » 
وعندما أحففق محمود في صد البيزنطيين استنجد بالناوكية » فهبوا إلى بحدته » 
وكان أكبر مقدميهم هو قرلو » ولقد استطاع الناوكية مساعدة محمود » وعندما 
انتهت مهمتهخ تركوه وعادوا إلى أماكن نشاطهم في المدنوب » لكنهم تركوا عند 
محمود قوة مؤلفة من ألف ارس » ولعل قائد هذه القوة هو أحمد شاه » الذي 
سسنتعرض لأعماله في حلب في الصفحات التالية .وعندما عاد الناوكية إلى مناطق 
نشاطهم السابقة في جنوبي بلاد الشام استأنفوا أعمالهم " فتّزلوا على حصن عمان 
بالبلقاء وفيه ذحائر العرب وأموالههم » وهو معقلهم » ولم يكن عليه لأحد طاعة » 
وهو عز العرب » فاحتالوا عليه وملكوه وملكوا التركمان الشام بأسره » وجاؤوا 
إلى الرملة وهي خخحراب ليس إما أحد ولا لسوقها أبواب » فجلبوا إليها الفلاحين 
وعمروها وضمنوا جزء السلطان عن الزيتون الموجحود بثلاثين ألف دينار وأحذوا 
الباقي " . أراد الناوكية الآن ااجتلال دمشق ثم 'احتلال عكا » وطرد بدر الجمالي 
ئها » لذلك ذهبوا ( من الرحلة إلى دمشق وحصروها وأجربوا الضياع ) » ولقد 
تمكن والي دمشق الفاطمي من إرضائهم بمبلغ حمسين ألف دينار » فتركوا دمشق 


يا وا 


ورحلوا إلى عكا » وبما بدر الحمالي فحضروه » وكان متقدمهم :يقال له:قرلو 
فسكن إليه جماعة من بن كلب وأمرائهم من بن القرمطي. | | 

وخالطوه وقاربوه » واتفق أن قرلو مات على حصار عكا » فنهب التركمات 
من قرب من العرب ... وكان حي اق الراكي فق ابر .فنا 
كان يبالي في الحصار » فلما يئسوا منه ساروا إلى مصر » ووصلوا بلبيس » وشنوا 
الغارات علئ أعمال مصر » فلم يجدوا ما يأكلون ولا ما تأكل حيلهم » وقيل إن 
جماعة منهم وصلت إلى وادي القرى » وتيماء » ووصل منهم سبعة عشر غلام إلى 
المدينة وزاروا قبر البي 745" .. 

وتعرضت الناوكية بعد سنة (474 ه / 17١1م‏ )ء إذ توفي قولو الذي 
خحلف ‏ كما يبدو ابن خان في زعامتها » إلى مشاكل وانقسامات داخلية » 
فقد ظهر بين صفوفها زحامات كديدة متنازعة » ويظهر أيضاً أنما تعرضث لضغط 
خاء من قبل التركمان الذين جلبتهم حملة آلب أرسلان » أو خلفتهم وراءها » 
فلقد كانت أول موجة تركمانية تأت الشام والحزيرة بقيادة السلاحقة وتحت 
زعامتهم » هذا ولقد ترافق'ظهور التركمان الحدد في جنوب الشام مع احتفاء بدر 
الجمالي الذي ارتبط اسمه بنشاط الناوكية » حيث أن بدر سيذهب إلى القاهرة 
-.ليستولي على مقاليد الأمور يما » وليتحكم بالخلافة الفاطمية © » وبذلك يكون 
أول طاغية عسكرية في تاريخ هذه الخلافة الي ستدحل الآن مرحلة النهاية » 
مرحلة تحكم العسكريين يمقاليد الأمور بما كما كان قد حدث للخلافة العباسية في 
بغداد قبل ذلك بقرون . 
كيه | جل :1.32531 :نمسي يل )طوريد اذ : ٠١‏ :دغ مرق الرمان + 


حوادث سنة 4514 هسء مخطوطة أخمد الثالث . 
©) انظر ترجمة بدر الحمالي المنشورة في آخر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبة . 


نه 


تتحدث مصادرنا عن أن أتسز ين أوق الخوارزمي كان أبرز زعماء 
التركمان الذين خلفا في الشام بغد جملة آلب أرسلان ن وقد سار " ومعه إخوته 
جحاولي والمأمون وش كلي إلى أعمال دمشق » وكان هذا عام (488 هب / 
٠٠م‏ ) ولقد ضايق دمشق بقنصذ فتحها وواصل إلغارات عليها وعلى أنممالها 
» وقطع الميرة عنها » ورعى زرعها ء ثم جمع الأتراك » في جنوب بلاد الشام 
وتزعم عليهم " وسار إلى فلسطين ففتح مدينة الرملة » وسار منها إلى البيت 
المقلدسي وحاصره وفيه عساكر المضريين وملك ما يجاورهما من البلاد ما عدا 
عسقلان " . كما استولى على طبرية » وحين استولى أتسز على مدينة القدس 
جعل'منها مركزاً له » وقام بإلغاء الدعوة الفاطمية » وأحل محلها الدعوة للخليفة " 
العباسي مع السلطان السلحوقي » ولقد بعث إلى بغداد يخبرنا نما حققه في الشام » 
ومن القدس أححذ أتسز يغير كل سنة على دمشق » فيحاصرهم ويرعى زرعها » 
وهكذا ندرت المؤن في دمشق » واضطربت فيها الأموال وأخبذ الكثير من أهلها 
يهجحروفا , ومع ذلك فقدٍ صمدت وتماسكت ولم تمكنه من رقبتها إلى أن نشب 
خنلاف بين أهل المدينة وحاكمها الفاطمي مع قواته » وعندما استحكم هذا 
الخلاف بات أمر سقوط دمشق مسألة.وقت لا أكثر 29 , 
لقد غدا الآن أتسن متقدماً على جميع الترك والناوكية بالشام » ولقد حرص 
على الإبقاء على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن » ففي سنة 4317 هل / ١١04‏ 
-15١٠م)‏ تمكن شكلي بن أوق من فتح مدينة عكا بعد حصار طويل » وكان 
بدر اللحجمالي قد غادر هذه المدينة إلى مصر » وخلف فيها أهله وأكثر أمواله 
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وذخائره » فاستولى شكلي على جميع ما تركه بدرو أسرزوجة بدر مع ابن له-وابنة' 
فتزوج من الإبنة وحصن أسوار عكا وقواها » وراسل حيدرة بن المعلى بن مثّزو 
الحاكم الفاطمي لدمشق » وصاهره على أمخته (أي أت ابن منّْزو) » كما اتصل 
بسبعض زعماء قبيلة كلب فتعاهد معهم " وتقوى يهم واستحلفهم وأخحذ رهائتهم 
وأعطاهم رهائته » وقد أزعج كل هذا أتسز وأغضبه » فأرسل إليه : " إبعث لي 
زوجحة بسدر وابنه ونصف ما أحذت من المال » فامتنع عليه وخخاطبه بما لم يكن 
خاطبه به من قبل " . 

وقرر أتسز التحرك ضد شكلي » وف رمضان من السنة نفسها » (نيسان/' 
"أيار 70١٠م‏ ) اشتبك معه في الساحل فهزمه » فجاء شكلي منهزما إلى رفنيه " 
الي كانت بلدة عند طرابلس » ولم يطارده أتسز بل توحه إلى دمشق ليحاصرها 
حسب عادته ومن ثم عاد إلى القدس . 

ري ال 5 
الروم بحثه على قصد الشام لينضم إليه » وابن قتلمش هذا كان ابن عنم السلطان 
ألب أرسلان » وكان في كتاب شكلي إليه ١‏ أنت من السلحوقية وبيت الملك وإذا 
أطعناك وكنا في خدمتك وتشرفنا بك وافتخرنا » وأتسز ليس من بيت الملك ولا 
نرضى باتباعه وطاعته » هون عليه أمر أتسز والشام وقال : وقد حاءتنا من مصر 
دعروة بالأموال إذا كسرناه وأبعدناه عن الشام فجاءه ابن قتلمش فاجتمعا وسارا 
إلى طسبرية وأظهرا طاعة صاحب مصر فسار إليهم أتسز من القدس وخرجوا إليه 
وساعدهم أهلها واقتتلوا فهزمهم أتسز » وقتل شكلي وولده صبراً بين يديه وأسر 
ابن قتلمش وأخاً له صغيراً وابن عمه . 

ووصل إلى أتسز بعد نصره هذا ثلاثة آلاف من قوات السلطان ملك شاه 


شا او لات 


الذي لف أباه ألب أرسلان بعد مقتله » فتقوى هم وبدأ يعد العدة لاحتلال 
دمشق إذ إنه غدا الآن سيد حنوب بلاد الشام بلا منازع » وقبل أن يتحرك نحو 
دمشق ورد إلى الشام أخ لابن قتلمش " ونزل بأرض سلمية وراس أتسز في معى 
أعيسه فقال أتسز : قد راسلت السلطان بسببه وأنا متوقع الحواب » فإن رسم 
أنفذته إليه » وإن رسم شيئاً آحر كان " ولم يستطع ابن قتلمش هذا أن يصنع شيعا 
فقصد منطقة أنطاكية غائداً إلى الأراضي البيزنطية ”2 وجاء الآن دور دمشق » 
وكانت أحوالها قد بلغت حداً لا مثيل له من السوء والاضطراب والفقر وندرة 
المسون . وكسان أميرها الفاطمي قد أساء السيرة مع الحند والرعية وظلمهم فكثر 
الدعساء عليه وثار به العسكر , وأعانتهم العامة فهرب منها إلى بانياس ثم منها إلى 
صور » ثم أخذ إلى مصز فحبس ا فمات ) » وعقب فرار معلى قامت فئة من 
الملصامدة (نسبة إلى مصحودة إحدى قبائلالبربر الي اعتمد عليها الفاطميون في 
حيوشهم من الدند ) فعينت مقدمها انتصار بن ييى المصمودي المعروف برزين 
الدولة . مكان معلى » ولم يرض هذا أهل دمشق وبعض فئات الحند الفاطمي 
الأخرى وقامت الفعن من حديد واشتدت في دمشق , ولم يكن أتسز يننظر أحوالاً 
أفضل من هذه وكان متوقعاً لمثل هذا » فنرل عليها في المضايبقة لها إلى أن اقتضت 
الأمسان , فسلما دحلها في ذي القعدة صنة ثمان وستين وأربعماثة للهجرة حزيران 
٠م‏ وحصسل با نزل بأهلها. منه قوازع البلاء بعد ما عانوه من ابن مترو لعنه 
الله » واشستداد من إنزال الجند دورهم وإخراجهم منها » واغتصاب أملاكهم 
والقبض عليها » واستعحمال سوء السيرة وحبث النية والسريرة وتواصلت الدعوات 
عليه هن سائر الناس وعلى أصحابه وأتباعه في جميع الأوقات وأعقاب الصلوات 
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الرغبة إلى الله تعالى ذكره بإهلاكه وتصفية آثاره . 
ولقسند عاتت دمشق أثناء حصار أتسز أوزمن حكمه محناً لم تر ما يماثلها منذ 
الفتح الإسلامي ومرت بفترة من أحلك فتراث حياتها وأصعبها » ويكفينا هنا أن 
نسوق ما أورده غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ في وصف أحوالها ؛ وهو 
وصصف ريسا اعستمد به على تقارير شهود عيان أرسلت إليه إلى بغداد يقول 
غرس النعمة : 
" لم يسبق بماا س دمشق ‏ من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد خمساماثة 
ألف أفسباهم الفقر والغلاء والحلاء » وكان بما مائتان وأزبعون خبازاً فصار يما 
عبازان » والأسواق حالية » والدار الي كانت تساوي ثلاثة آلاف دينار ينادي 
عليها بعشرة دنانير فلا يشتريها أحد » والدكان يساوي ألف دينار وما يُشترى 
بدينار : وأقان الضعفاء يأتون إلى الدار الحليلة ذات الأثمان الثقيلة فيضربون فيها 
النار فتحترق ويجعلون أخشايهما فحماً يصطلون.به » وأكلت الكلاب والسنائير » 
وكان الناس يقفون في الأزقسة الضميقة فيأخذون المحتازين فيذبحوهم 
ويشووفم ويأكلوفم . 
وكان لآمرأة داران فقد أعطيت قدرعاً في كل ثلاثماثة دينار أو أربعمائة » ولما 
ارتفعت الشدة عن الئاس ظهر الفار فاحتاحت إلى سنور فباعت إحدى الدارين 
. بأربعة عشر قيراطاً واشترت يما سنورا 29 . 
هذه صورة محزنة وقائمة لدمشق وهي ف الوقت نفسه معبرة ومفسرة أنها 
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تفسر الموقف السلبي الذي أبدته هذه المدينة عند مجيء الغزاة الصليبيين إلى الشام » 
وبعد احتلالهم لبعض أجزائه بفترة طويلة . 1 
قيب امبو هه واللك للنظر + وأرفق فق عيطق الدغرة الفاطنين "ا ولزال 
الأذان مسنها بحيي على خير العمل » بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر 
الشسام مائسة وسست وستين » وكان على أبواب الجوامع والمساجحد مكتوب لعنة 
الصحابة رضي الله عنهم فأمر ... المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين " 
أمسا وقد أصصبح أتسز سيد جميع جنوب بلاد الشام تقريباً » فقد أخحذ يتطلع 
ببصسره نحو الشمال » ويقول ابن العددم : " ووصل في سنة ثمان وستين وأربعمائة 
أنسز بن أوق التوكي. إلى أعمال حلب القبلية ... وجعل أهل الشام بين يديه » 
وكان قد سمى نفسه الملك المعظم » قنهب كل ما قدر عليه وملك وفنية وسلمها 
إلى أيه حاولي وترددت سراياه في جميع الشام وتمادى فساده » وراسل أمير حلب 
أتسز وحاول إرضاءه بيعض المال » ولكنه لم يصل معه إلى أي اتفاق ةورحع أتسر. 
إلى دمشق وترك جاولي وراءه في رفنية واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية أساء 
امحاورة وشن الغارات, والأذى في الأعمال القبلية من عمل حلب » وكان ما يزال 
في حلب قوم من الناوكية بقيادة رجل اسمه أحمد شاه » ولقد أرسل أحمد شاه ضد 
جاولي واسستطاع أحمد شاه مع ناوكية بعد جهد إيقاع الهزيمة بحاولي وقراته » 
فهرب جاولي أولاً (إلى رفنية وسار بعد ذلك إلى أخيه بدمشق) . 
وأقلع الآن أتسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام » لوجود الناوكية هناك » 
ثم لما سمع عن عزم السلطان ملك شاه على إقطاع شهمالي بلاد الشام لأخيه تنش » 
وأعدذ أتسز يتطلع نحو فتح جديد » ولم يكن ذلك أقل من مصر كلها ”2 . 


(© زبدة الحلب : 48-147/7 ء ابن أبي الفيجاء : 1١‏ ظء مرآة الزمان سويم : 9-102لا1 . 
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كان سيد مصر الفعلي في هذه الآونة بدر اللحمالج*» وذكان بد ر.سيعمل على 
تقوية حكمه وتوطيد مركزه » وقد ساعد هذا بعض رجلات السلطة الذين كانوا 
في الحكم في مصر قبل استلام بدر مع عدد من الحند العمل على الحرب من مصر 
والالتجاء إلى الشام إلى أتسز » ويقول المقريزي عن هذا الأمر : وكثر 
عسكره ‏ أي أتسز ‏ ممن فر إليه من مصر نوفا من أمير اللبيوش بدر اللجمالي 
وحدثته نفسه بأعذ مصر » وكانامن جملة من فر إليه أبن يلدكوز كبير قادة 
اليش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي (فأغراه بأخذ مصر وأطمعه في أهلها 
فحشد وهم على حين غفلة وبرز من دمشق وهض في جمع عظيم إلى ناحية 
الباسل , ثم منها إل لاحي ةلإمصر طامعاً قي ملكككها ويديفلا كلاء عليها 
والدعاء عليه من أهل دمشق متواصل واللعن له متتابع ومتصل . 

وبلغ أتسز أطراف مصر ف أوائل (ربيع الأول سنة 459 ه / تشرين أول 
سنة 75١٠م‏ ) » وكان معه حسب رواية غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ 
عشرون الفلا من التزكتان“والأكراد والعرب ووص ل إلى ريف مصر وكان بدر 
الممالي وقتعذ غائباً عن القاهرة مشغولاً باضاع القبائل العربية في الصعيد » ولم 
يتوجه أتسز إلى القاهرة لأخذها بل أقام في الريف نيفاً و<مسين يوماً يجمع الأموال 
ويسبي الحربم ويذبح الأطفال » بوهو يراسل بدر الحمالي ويطلب المال » فضمن له 
بدر مائة وخمسين ألف دينار » واستدعى من كان بالصعيد من العساكر والسودان 
» وكان مع أتسز بدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس » فاستماله بدر » فانتقل إلى 
القاهرة ثلاثة آلاف رجل في المراكب لنية الحج » فقال لهم بدبر » دفع هذا العدو 
أفضل من الحج وأعطاهم من المال والسلاح . 

وعندما توحه أتسز نحو القاهرة لأخذها » كانت هذه المدينة قد امتللأت 
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بالمقاتلة مسن ند الخلافة » وممن جلا إليها من الريف وجاءها من المتطوعة » 
ونحرج بدر من القاهرة ف ثلاثين ألف ما بين فارس وراجل في يوم الخنميس لثلاث 
عشرة بقيت من رجحب ١5(‏ شباط //١٠١م‏ ) وسير المراكب بالميرة فخافه أتسر 
وعسزم على العودة عن مصر إلى الشام » فلم يوافقه أصحابه على ذلك » وقالوا : 
قد وطثت ديارهم وتعود بغير فائدة » فلم يلتفت إلى قولهم فقال له أحوه المأمون 
وابسن يلدكور : لا تغرنك كثرقم » فإئما هم سوقة وصيحة واحدة َزمهم » فلا 
ترجع عن هذا الملك الذي أشرفت على أنخذه » ووافق أتسز مكرهاً » واشتبك 
بقوات بدر ودارت معركة حلت فيها الحزيمة به وبقواته » ذلك أن قوات بدر 
الجمالي هاجمته من أمامه وأتت قوات بدر بن حازم الكلبية من وراءه على 
معسكره وضربت النار في الخيم والمتركاوات فائهزم أنسز وقتل من كان حوله 
واهزم التركمان » وتبعهم السودان والعرب أسراً وقتلاً إلى الرملة » وغنموا منهم 
غنائم لم يغنمها أحد قبل ذلك » وكان فيما أخذ ثلاثة آلاف حصان » وعشرة 
آلاف صبي وجارية » وأما في الأموال والثياب فلا يحصى . 

ومضبى أتسز مهزوماً » في نفر يسير » فلما وصل غزة ثار أهلها به وقتلوا 
جماعة من كان معه , فهرب إلى الرملة » فخرج إليه أهلها فقاتلوه وقتلوا بعض من 
كان معه ‏ فهرب إلى دمشق في بضع عشرة نفساً » فخرج إليه ولده ومسمار 
أحد الأمراء الكلبيين وكان قد استخلفهما بدمشق ف مائي فارس من العرب .. 
وخرج إليه أهل البلد فخدموه وهنؤوه بالسلامة ) . 

وحدثسه أهل المدينة وشكوا إليه أوضاع بلدهم » وقال له أحدهم قد عرفت 
- م يبق في هذا البلد عشر العشر من البوع والفاقة والفقر والضعف » ول يبقّ 
لنا قسوة » فوعد أهالي البلد خيرا ثم أقام بدمشق وجاء التركمان من الروم ول 


سه “اك 


يستخدم غيرهم وعصى عليه الشام » وأعادوا خطيبة صاحب مصر في جميع الشام 
وقام بذلك المصامدة والسودان » وكان أتسز وأصحابه وقد تركوا أموالهم 


ونساءهم فنهبوها » وقسموا التركيات بينهم ؛ واستعبدوا الأحرار من الأولاد , 


واسسترقوهم » فخرج من دمشق فيمن انضوا إليه من التركمان ووصل إلى قريب 
القدس » وراسلهم وبذل لحم الأمان فأحابوه بالقبيح وتعدوه بالقتال » فجاء بنفسه 
إلى تحت السور وخحاطبهم فسبوه » فقاتلهم يوماً وليل » وكان حرمه في برج داود 
ورام السودان والمصامدة . وحاولوا الوصول إليهم فلم يقدروا » وكان في البرج 
رتق إلى ظاهر البلد فخرج أهله منه ودلوه عليه فدحل منه ومعه جماعة من 
العساكر وخرجوا من المحراب وفتحوا الباب ودخخل العسكر فقتلوا ثلاثة آلاف 
إنسان واحتمى قوم بالصخرة والجامع » فقرر عليهم الأموال إذ لم يقتلهم لأجل 
المكان » وأمذ ف الأموال شيئاً لا يبلغه الحصر » إذ بيعت الفضة بدمشق كل 
سين درت) بدينار ثما كان يساوي ؟لاثة عشر درهماً بدينار » وقتل القاضي 
والشهود صر بين يديه » وقرر أمور البلد » وسار إلى الرملة » فلم ير فيها من 
اهلها أحدا :فج إلى غزة فقتل كل من فيها ء فلم ينع بها عيناً نطر فإ وجاء 
إلى يافا فحصرها , ثم دخلها وهدم أسوارها » ثم أحذ عائداً إلى دمشق وكتب إلى 
بغداد (بأنه على نية العود إلى مصر وأنه يجمع العساكر) . ش 

وم يهملنه بدر الحمالي هذه المرة حن يعد العدة لحملة جديدة ضند القأهرة 
بسل أعصذ بزمام لميادرة فأعد حيشاً سيره في سنة ٠(‏ 4 ه/ 78١1م‏ ) نحو 
الشام بقيادة نصر الدولة (يرد اسمه أحياناءناضر+الذولة وأحياناً نصير الدولة 
الجيوشي) ووصلت القوات الفاطمية دمشق فأحذت بحصارها ومضايقتها » 
واستولى اليش الفاطمي على أعمال دمشق وأعمال فلسطين وأقام على دمشق 
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(مدة تسيا فنا ركسا ى عاكها وأهر خلى منازلتها إضراراً اضطر أتسر 
صاحبها إلى مراسلة تاج الدولة (تتش بن آلب أرسلان وكان منازلاً لحلب يجهد 
لأخذها » يستنجده ويستصرخ به » ويعده بتسليم دمشق إليه ويكون في المندمة 
بسين يديه » فتوجه نحوه ف عسكره فلما عرف نصر الدولة الخير وصح عنده قربة. 
منه رحل عنها محفلاً وقصد ناحية الساحل » وكان ثغر صور وطرابلس في أيدي 
قضاتهما قد تغلبا عليهما ولا طاعة عندهما لأمير ايوش (بد اللحالي) بل يصانعان 
الأتراك بالهدايا والملاطفات » ووصل السلطان تاج الدولة إلى عذراء في عسكره 
لإنحاد دمشق وخرج إليه فدخحلها وأقام يما مدة » وقرر نتش أن يتخلص من أتسر 
وينفرد بحكم دمشق » " فقبض عليه في شهر (ربيع الأول منها ‏ أيلول تشرين 
أرل77 يلم ) » وقتل أخاه أولا ثم أمرأضقه فحنق بوتر في لكان المعتقل فيه » 
وملك تاج الدولة دمشق واستقام له الأمر فيها . 

وعندما قام تتش هذا طوى صفحة حالكة من تاريخ دمشق وجنوب بلاد 
الشام وبقتله لأتسز مع أيه كان أتسز وثلاثة من أحوانه الأربعة قد قتلوا فهو 
أي أتسز ‏ قتل شكلي » وفي حملته على مصر فقد واحداً من إخوانه وجاء تنش 
الآن فأجحهز على الثالث 2 , 

أما وقد رأينا ما حل بدمشق وجنوب بلاد الشام » فلنعد نحو الشمال ح 
نشهد بقية المأساة ونستوفي القصة » ونسدل الستار على الشام كبلد فيه للبدو 


() ابن القلانسي : 117-105 ء ابن عساكر : 484-4710/١١‏ » ابن أبي الميجاء :.150 » الكامل : 
1711-4 ء ابن ميسر : ؟/35-10 ء ابن أبي الدم : 14 » زبدة الحلب : 56/5 » مرآة الزمان 
سوم : ١٠101-1510-186-14ء‏ ابن العميد : 077-556 ؛ تاريخ الإسلام للذهي : .5ه من ١>‏ 
و ١اوء‏ العبر للذهيي : 070-759/9؟ ء ابن كثير : الل نا ؛ انظر نرحة بدر الحمالي ممع 
ترجمة أتسز الملاحق في آخخر الكتاب . 3 


سيا #ا 


العرب أثر سياسي مؤثر . 

قيل أن يتوق محمود بن نصر أمير حلب أوصى بالإمارة من بعده لولده 
الأصغر شبيب » ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته هذه وعين رجال الدولة مع 
عساكرها ابنه الكبير نصر 29 » وكانت غالبية هذه العساكر مؤلفه من التركمان 
الذين كانوا يعيشون في حلب » ولقد كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف باسم 
أحمد شاه هذا ويروي ابن العدم ما يفيد بأن أحمد شاه كان مخلصاً في خدمته 
لنصر ابن محمود (© » ففي سنة 15١١م‏ أرسل نصر بن محمود أحمد شاه مع 
ترعينة لاسعرداد لله لبج مع البير نط يإلذر#وكزنيزا قد احتارها منذ أيام 
الإمبراطور رومانوس دايجونوس كما سبق ومر بنا من.قبل . 

وفي الحادي والعشرين أو (15؟١)‏ من أيلول سنة 10١١م‏ سلمت الحامية 
البيزنطية في منبج حصن البلدة للجيش الحلبي وذلك بعد حصار دام فترة طويلة من 
الزمن ”" » وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت الأجزاء الجنوبية من إمارة حلب كما 
سبق أنه ذكرنا لغارات قام بما أتسز مع أيه جاولي » ولقد بينا كيف أن نصر بن 
محمود لما أخفق .في كف عادية أتسز وجاولي بالمال والهدايا أرسل أحمد شاه مع 
تركمانه فتصدوا لأتسز وجاولي واشتبكوا معهما في أكثر من معركة » ولقد هزم 


ابن القلانسي ٠١8:‏ ء المنتظم : "٠4/8‏ » الكامل ط ليدن : 1١/1١-156/8‏ » زبدة الحلب : 
؟ه؛ » ابن أبي المسيجاء : 17٠١‏ » والعظيمي : ١7‏ ظ ء مرآة الزمان : حوادث سنة /451 هاء 
حوادث السنين : 184 ء تاريخ الإسلام للذهبي : ١١7‏ » والعير للذهبي : 755/7 » المختصر في أخبار 
البشر : 49/1 3١7-1١‏ » ابن العميد : 555-517 » النجوم الزاهرة : 1١1-1٠8‏ » عقد الجمان : 
منابن جنغل : 779/4 وا. 

© انظر زبدة الحلب : 48-49 . 

© ابن حيوس : 707-785/١‏ » العظيمي : 41١‏ ١ظ‏ 1481 وء زبدة الحلب : 4-47/7 » بغية الطالب 
أحمد الثالث : ١١0/9‏ ظء الكامل ط ليدن : 59/1١‏ . 
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أحمد شاه في الأول » وعؤل أتباعه على العودة إلى حلب لكنه أبى إلا أن يعاود 
القستال » وقال لأتباعه ما بقي لنا وحه إلى حلب بعد هذه الكسرة » فإن راجعتم 
المحرب .وأظفرنا الله كان الأمر لنا بحكم الظفر » وإن أبيتم ذلك فأنا أسير إلى 
الفرات وأسستدعي أهلي . حىئ أقاتل ههم » فما لي وجه ألقى به نصر بن 
بحمود وإنما أعطى وأمنح وأكرم لمثل هذا الموقف فأجمعوا على معاودة الحرب 
فأسرى من موضع إلى عسكر جحاولي وكبسه فاستثأر منهم » ونب 
عسسكره » وأسر منهم ما يزيد على ثلاثمائة نفس وسيرهم في الوثاق إلى حلب 
مشاة وهرب جاولي © , 

والأسباب غير معروفة وقبض نصر بن محمود على أحمد شاه واعتقله بقلعة 
حلب ف (عيد الفطر من سنة مان تين ول ربعمائة / .3 أيار “/ا١ام‏ ) ؤيبدو أن 
أحمد شاه جاء ثاني يوم العيد لتهنئة نصر » وصعد إلى القلعة وحده » فانتهز نصر 
الفرصة فألقى القبض عليه » وبعد أن فعل ذلك جلس فشرب إلى العصر وحمله 
السكر على الخروج إلى الأتراك » وسكناهم في الحاضر وأراد أن ينهبهم » وحمل 
عليهم فرماه تركي بسهم في حلقه فقتله » لقد كان الحاضر يقع نخارج أسوار 
حلب »؛ وكان نصر أهوج » وعندما زحف على الحاضر كان وحده وقد سمع وهو 
يصرخ نريدٍ الوجوم الملاح) ويبدو أن التركمان كانوا مستنفرين وتوقعين الشر بعد 
أن سمعوا بإلقاء القبض على مقدمهم » وزحف التركمان بعد مقتل نصر (إلى البلد 
يطلسبون أحمد شاه) ولقد أزعج حبر مقتل نصر أهالي حلب الذين كانوا الزمان 
ربيعاً والأرض نضرة » فتدفق الناس نحو حلب وتدفق الناس ثحو حلب وتدفق من 
كان داحل المدينة إلى بيوتمم » وما إن سمع من كان في المدينة من رحال الإمارة 


3) ابن حيوس : ١/7/7-11/1؟‏ ء زبدة الحلب : 8-45/9 4 ء مرآة الزمان : حواذث سنة : 4154 هس . 


م 


.كقتل نصر حى أسرعوا فأغلقوا أبواب حلب وعملوا على تدارك الأمور 29 , 

كان نصر بعد أن أصبح أميراً على حلب فقد أوكل معظم شؤون دولته إلى 
عمه في الرضاعة على بن المقلد منقذ الذي كان يعرف باسم الملك وإلى وزيره 
(نصر بن الحسن التميمي المعروف بابن النحاس الحلبي) وكانت العلاقة بين ابن 
النحاس وسديد الملك علاقة جيدة » وقد متنها حبهما للأدب ؛ وما إن علم ابن 
النحاس وسديد الملك ,مقتل نصر حي تصرفا بسرعة فاستدعوا أحاه سابق بن 
محمود) وكان سابق ساكناً في المدينة » وكان أيضاً قد أمضى نماره يحتسي المنمرة 
لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الحديد ف القلعة لم يدحلوه من بايما بل رفع إلى 
القلعة بحبل من السور وهو سكران ونادوا بشعاره وأطاعته الأجناد وأشاروا عليه 
بإطلاق أحمد شاه » فأطلقه في الخال وخلع عليه . 

ونزل أحمد شاه إلى العسكر بالحاضر » فسكن الثائرة وأحمد الفتنة » فكان 
سابق بن محمود بعد ذلك يعيل الأتراك ويقريهم ويحسن إليهم ويقدمهم على أهله 
بين كلاب وينصرهم عليهم ”© » ولقد أصبح أحمد شاه الآن سيذ إمارة حلب 


. 4 أبن القلانسسي : 6305-1١١8‏ العظليمي : 187 4 وابن ألي الميجاء 18/5 ظاء الكامل ط ليدن 
8 0و ابن العميد : 550-5507 ء بغية الطلب أحمد الثالث : 158/9 ظ 155 ١45/93‏ واظء 
زبدة الحلب : 45/١‏ » مسرةآة الزمان أحمد الثالث .حوادث سئة 458 ه ابن أبي الدم : 17"4 » 
والمتتصر في أخبار البشر : ١45/١‏ » التاريخ المنصوري : 4 ظ ء البستان الجامع : 41 ظ » تاريخ 
الإسلام للنهيي : .٠ه‏ ره 5؟١‏ وء العبر للذهبي : 155/1 » عقد الحمان : 51/11١‏ » منجم 
باشي :2784/1 ظء 

© ابن القلانسي : ٠١5‏ ء العظيمي : 1807 » والكامل ط ليدن : 155/4 » ابن العميد : 55ه-8<ه » 
بغية الطلب أحمد الثالث : ؟/ره5١1‏ ظ ‏ 97/؟8 ١‏ ظدء 1417 140-145-1 » وزبدة الحلب : ؟/44- 
"٠ه‏ » ابن أبي الدم : ١74‏ » والتاريخ المنصوري : 4 ظ » البستان الجامع : ١3و‏ ء المختصر في أخبار 
البشر : 707/١‏ » عقد الحمان : 0١‏ منجم باشي : 3124/1 ظ ءا 


و وناب 


الفعلي وأحذ يمارس سلطانه » وفي كقالته سابق بن محمود بن نصر » وكان سابق 
من متخلفي بن مرداس » ولما عرف بنو كلاب تخلفه واجتمعوا إلى أيه وثاب 
وحسنوا إليه أذ حلب » وانضاف إليه أخوه شبيب بن محمود ومبارك بن شبل 
ابن خالهما » وعندما رأى علي بن مقلد بن منقذ تدهور الأوضاع في مديئة حلب 
بتحكم أحمد شاه بسابق وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق » عندما 
رأى كل هذا هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث أنحذ يخطط للاستيلاء على 
شيزر » ومن ثم إقامة حكم الأسرة المنقذية في هذه القلعة . 
' وجمعت قبيلة بيني كلاب كل رجاها » فاحتمعوا في جمع عظيم ما اجتمعا 

قط من مثله يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين ألف فارس وراجل . 

وعسكرت هذه الجموع منطقة قنسرين تعد أنفسها للزحف على حلب » 
وف داطلٌ حلب (لا تحقق سابق ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك وكانوا ألف 
فارس وشاوروه). » وأحذ أحمد شاه يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها . 

ويستنتج من قصيدة ألقاها ابن حيوس أثناء هذه المحنة أن الناس كانوا 
يخشون عراقب تحرك قبيلة كلاب » وأنه قد وجد ضغط على سابق كي يحاول 
تجنب الاصطدام معآله الآن في ذلك مده لقوة العرب وبحد آل مرداس ويقؤل 
ابن حيوس : شْ 
بي عامر لا تمتطوا البغسي ضلبة فلم يعله المغرور إلا ليسفلا 
ولا تشبعوا الأمواء فهي مظلة وإن سوّف الشيطان فيها وسولا 
ولا تقتفوا من حار عن منهج المدى 2 فأدمى يدا من حققهاأن تقبلا 
وكونوا كأشياخ لكم غالها الردى ترى الموت من نقض المواثيق أسهلا 
ففي آل ذبيان وأبناء وائفل 2 هرواعظ لا تخفى على من تأملا 


للم 


أعلوا صحيح الرأي واتبعوا الهوى فأيتم منهم كيف شاء وأرمسلا 
وقد حدثت في الأرض والأمر واضح 2 نوائب تنهاكم عن المجر والقلا 
فلا ترضئ يا عز الملوك بذلهم2 وأن يردوا من غير بحجرك ممهلا 
وصنواك لا تعص ابن عمك منهما2 وكن غير مأمور إلى السلم أميلا 
فماارضيا لبعد عنك | زهسادة ولا ابتغيصاعر إلا تذللا 
وهل طلبا الإنصاف من غير أهله ‏ وهل أوعزا في السوم إلا ليسهلا 

لم يكن سابق الذي كان بلا حول:ولا طول ليقدر على المبادرة للعمل على 
إحلال السلم مع قومه , لقد كان أحمد شاه هو الذي يستطيع إفاء المشكلة » 
وهكذا عمل إذ أنفذ (إلى رحل من الأتراك يعرف بمحمد بن ملاح كان نازلاً في 
طريق بلد الروم في مسمائة فارس » وضمن له مالا كثيراً » فوصله محمد بن ملاج 
في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان وستين / 7 حزيران 15١1م‏ » 
وتخفالفوا وخرجوا إلى بن كلاب الجتمع مع وكاب في غداة يوم الخميس مستهل 
ذي الححة من سنة ثمان وستين وأربعمائة /ا تموز » ( وكان بنو كلاب غارين 
واثقين بعددهم لذلك أحذوا بالمفاجأة » فعند معاينتهم الأتراك اغمزموا من غير قنال 
وخلفوا حللهم وكل ما كانوا بملكونه وأهاليهم وأولادهم , فغتم أحمد شاة 
وأصحابه ومحمد بن ملاج وأصحابه كل ما كان لبئ كلاب » فيقال : فلم أعدوا 
لهم ماثة.ألف جمل وأربعمائة ألف شاه وسبوا من حرمهم الحرائر جماعة كثيرة ومن 
إمائهم أكثر » وكل ما كان في بيوتهم » وعفوا عن قتل عبيدهم المقاتلة » وكانوا 
يزيدون على عشرة آلاف عبد مقاتل » ولم يقتلوا أحدأ منهم » وكان الذي غنمه 
الغز من العرب في ذلك اليوم مالا يحصى كثرة 20 , 


)اين حيوس : 48-49/9-/540 ء بغية الطلب أحمد الثالث : 158/9 ظاء 15لاو 4/9 ١اظ‏ 
44 وظء زيدة الحلب : ؟/ه-وه . 


بعد ثلاثة عش يوماً من هذا النصر المؤزر قامت.فرصة جديدة أمام سابق 
لتدارك بعض ما حدث وللتخلص من التركمان فبعد الهزام العرب بثلاثة عشر يوماً 
دعا محمد بن ملاج التركي أحمد شاه فخرج إليهما وكان نازلاً غمالي حلب » فلما 
أكلوا وشربوا قبض محمد بن ذملاج على أحمد شاه وأسره » وكان في نفر قليل » 
فأقام في أسره قشعة أيام » وعوضاً عن أن ينتهز سابق فرصته هذه فيثير أتباع أجمد 
شاه وبحثهم على تخليص سيدهم » وهكذا يوقع الحرب بون في التركمان فتضعفا 
فيمكن الخلاص منهما بسهولة » لذلك سعى لتحرير شيده وفك أسره » فاشترى 
أحمد شاه من محمد بن دملاج بعشرة آلاف دينار وعشرين فرس] © , 

وترك وثاب بن محمود مع بقية المهزومين من أمراء بن كلاب منطقة حلب » 
وتوحهوا شرقاً إلى خحراسان (إلى السلطان ملك شاه بن آلب أرسلان وشكوا 
حاهم وسألوا منه أن يعيينهم على سابق » فوعدهم وأقطعهم في الشام » وأقطع 
الشام أخاه تتش فسار ومعه جموع الترك » ووثاب ومبارك ابن شبل » وكان تمرك 
تنش غربا إلى الشام في أوائل سنة سبعون وأربعماثة » وتقدم السلطان ملك شاه إلى 
أفشين بسن بكحي » وصندق التركي ومحمد بن دملاج وابن طوطو وابن بريق 
وغترهع من أمراء الترك بالكون مع تاج الدولة ‏ تنش والمسير في خدمته وعندما 
سل تلن إلي حبار كر التقت به قيلة كلاب فالتحفت به وسلمته قيادها ليسي 
كا إلى قستال حلب الإسقاط الدولة المرداسية الكلابية وإحلال حكمه التركماني 
لها » والأحمق دائماً يفعل كل منكر ويسعى إلى حتفه بظلفه ويجبي رات خمقة ‏ 
ويقتل نفسه لصالح عدوه فائدته وليس أبلغ من أن نسوق هنا كتعليق قوله تعالى : 
فل هل كم بالأضسرين أضمالا * الذي صل ستيه في الحياة ال لا وش 


مسمس سيي مدت 
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يحون لهم يُحْسيُونَ ينعا * إلكهف : 01١4-1816‏ له 
وعندما وصل تنش إلى حلب وصل إليه والتحق به (شرف الدولة أبو المكارم 
وسلم بن قرطل 'قي عسكر كثير بأمر ملك شاه ونزل معه على حلب معينا 0 
. وقسبل أن تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان سابق قد أذ احتياطاته » فقدٍ 
كان أحمد شاه خارج حلب يحاصر أنطاكية » فاستدعاه » وطلب منه ترك أنطاكية 
الي كانت تعاني من شدة تضيقه الحصار تحليها » ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه 
م يترك حصار أنطاكية إلا بعد أن قبض من أهلها مبلغ )5.٠0(‏ دينار '© . ٠‏ 
وماإن وصل تتش مع قواته أسوار حلب حي بدأ بحصارها وبعد بدء 
المبصار بأيام قام تتش برفعه وانسحب مسافة عدة أميال عن أسوار المديئة » ومن 
امحتمل أن هذا الانسحاب قد تم لغاية عسكر ية هدفت إما إلى استدراج المدافعين 
للخروج من المدينة لللإيقاع يهم أو أن تت تتش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم 
بحصار حلب لفترة طويلة حي تسقط » المهم أن تتش عاد إلى أسوار حلب وعاود 
حصا المدينة » ولقد استمر محاصراً إياها مدة ثلاثة أشهر ء وعلى كل حال لم 
يكن هسنا الحصار قاسياً » فقد كان هوى شرف الدولة أبي المكارم مع.سايق » 
وكبان يسير إليه في الباطن بما يقوي نفسه » وكان ينكر على بنني كلاب خلطيهم ‏ 
بعسبكر السترك » وعمل مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تتش فترحل نحو 
البادية أو يدل رجالا مديئة حلب للمساعدة في الدفاع عنها » ولقد سهل مهمته 


(1) ابن أبي الميجاء : 15 : 1١7‏ ء المنتظم : 1/4" » الكامل ط ليدن : 17/1/٠١‏ » ابن 
العميد : /59ه ع بغيسة الطلب أحمد الثال : 47/9و » زبدة الحلب : : ؟رهج-5ه » مرآة الزمان أحمد 
الغالث : حوادث: سنة 454 هبء ابن أبي الدم 1 » والمختصر في أخبار البشر : 7١1/1١‏ ؛ ابن 
خلدون : 110//4. 

© ابن حيوس : 1و 1-:14ء المنتظم : 7/4" » زبدة الحلب : لزه هته . 
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هذه أن أحمد شاه أصيب بضربة أثناء الحصار أودت بحياته وأرسل سابق ب 
كلاب «فتألفهم وقال لمم : إن إنما أذب وأحامي عن بلادكم وعزكم » ولو ضار 
هذا البلد إلى تتش لزال ملك العرب وذلوا ) . 5 

وأثفرت جهسود مسلم بن قريش فتخلت قبيلة كلاب عن تتش بأن رحل 
القسم الأكير منها نحو البادية » ودخخل قسم منها مديئة حلب م وهنا أخبر مسلم 
تتش بأنه سيرحل هو أيضاً عائداً نحو الموصل » وجعل عبور عسكره على باب 
حلب (رما باب العراق) وباع أصحابه أهل حلب ما كان في العسكر عصبية 
وتقوية لمهم » وقوى نفوسهم ونفس سابق » وسار بعد أن قوي أهل حلب بما 
ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد إلى بلاده © , 

وتابع تتش بعد انسيحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قريش وتخليهم عنه جصاره 
لمدينة حلب » ويبدو أنه كان متوقعاً لثل هذا الانييحاب » لذلك حاول.مسيقاً 
تفادي مخاطره » فراسل أهجاه ملك شاه وطلب منه المساعدة بالعساكر وعلى نحو 
حاص طالب بإمداده بآلات للحصار ودك الأسوار » ولقد التقى مسلم بن قريش 
وهو في طريقه إلى الموأصل عند سنحار بقوة وغزية مؤلفة من ألف من الحند 
يقردما رحل اسمه تركمان » وكانت وحهة هذه القوة مدينة حلب » وكانت 
تحمل معها أدوات الحصار الي طلبها تتش من أخيه ملك شاه » وحاول مسلم أن 
يقنع تسركمان بعدم متابعة سيره إلى حلب » لكنه أحفق وعندها أنذير سابق 


9 ابسن القلانسي : 1 ء العظيمي : 8 اظ ء ابن أبي الحيحاء : 1١‏ » الكامل ط ليدن : 29/1/1١‏ ابن 
العميسد : 558-51 ء المنظم : 7717/4 » بغية الطلب أحمد الثالث : 157/5 وا 148/96 ظالل 
44 » زبدة اللحلب »؛ ؟/8-55ه ء مرآة الزمان أحمد الثالث : حوادث سنة 41/19 هس »ء البستان 
الجامع : 4١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي : ٠١‏ » الدرة المضيئة : 00 » ابن أبي الدم : 14 » المختصر في 
أخبار البشر : 7١1/١‏ ؛ ابن خلدون : 17//4 . 


للق ناه 


وسساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من عمختلف القبائل فيها نمو ألف فارس 
وحمسمائة راحل » وكمنت هذه القوة العربية للعساكر الغز فهزمتهم وقتلت. 
أكبنثرهم » ولقسد كان الشاعر ابن حوس يعيش هذه الأحداث ويتفاعل بصدق 
معها , وما قاله عن هذه الحادثة : 

وكانت الترك بالأعراب جاهملة حي أتحت.لها أن تعرف العربسا 

ولميفت منهمإلا أغيلمه 2 نحت هم مقربات تحمل الأربا 

[ره بس تحنو ألاييلا منكارها لطبا 

راموا المودات من أعدى عداقم وذاك رأي إلى غير الصواب صبا 

وعندما وصلت أخبار ما حل بالغز إلى تتش ترك أسوار حلب » وقاد معظم 
ما كان لديه من قوات ضد البدو العرب الذين كانوا في ريف حلب » وما إن بعد. 
عسن حلب حي خرجت القوات الى كانت داخل المدينة'» فهاجمت معسكراتها 
فتعلت حرسها واغ تنمت ما كان فيها ‏ ويبدو أن تنش لم يحقق أي بحاح في 
مطاردته للبدو العرب » وعندما سمع بنهب معسكره قرر عبور الفرات ليغير على 
ديار مسلم بن قريش وينتقم منه » ولكنه بعدما عبر الفرات علم بأن:مسلم يتوقعه 
وهو متأهب للقائه والتصدي له » لذا اضطر مكرهاً للتخلي عن خططه » وذهب 
إلى ديا#بكر حيت أمضى الشتاء 9" .. ١‏ 

ريع سي الشساسوينا "سويت 0ش ل قوات جاديئة 
من التركمان كان قد حندها وأقبل على رأس هذه القوات نحو حلب يريد أحذها 
وقد خبطط لذلك خطة جديدة » فلقد هدف إلى تحريد حلب من جميع المواقع 


8) ابن حيوس : ١/1ه-ثلاه‏ » أبن القلانسي : 1( » زبدة الحلب : 9/مه-؟5 ء بغية الطلب أحمد 
الثالث : ١44/97‏ ه هغ ١‏ ظء مرآة الزمان أحمد الثالث : حوادث سنة 1لا هل . 


اسالضة 


الحصينة الي كانت تابعة لها ومن ثم ينقض على حلب نفسها فيأخذها » وفي هذا 
السسبيل احتل منبج وحصن الفايا » وفتح حصن بزاغة " بالسيف وقتل كافة من 
كسان فيه » ونبه وشحنه بالرحال ورحل إلى عزاز » وقد انضوى إلى قلعتها لق 
عظيم » ومنعهم الوالي يما من الصعود إليها » فالتجؤوا إلى سند القلعة بأقمشتهم 
والناس عليه ... فزحف العسكر إلى القلعة وقاتلها وضريا بالنار » فاحترقت 
أقمشة الناس وغولاتمم وحرمهم وأولادهم " ؛ ورحل تتش بعد هذا نحو حلب 
فوصلتها قواته صباحا » وقبل أن تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لمهاجمة المدينة 
انقضت عليها عساكر حلب ففاجاءتها " وهزم الله عسكر تتش : ولو عاد عسكر 
حلب في أثرهم ما كان أفلت متهم إلا من سبق به فرصه . 

ولم يحاول تنش على الأقل لبعض من الوقت ‏ أن يهاجم مدينة خلب » 
بل توه حنوباً إلى دمشق كه تاها لديث - فتسلمها سن لنفسه 
حكما فيها  "”‏ الآن وقد مرت بنا عدة مشاهد من«فضول الصراع من أحل 
السيادة على بلاد الشام والجريزة#؟لا"بلتيللمرء من أذ يتساءل عن طبيعة هذا 
الصسراع وبواعثه ومحركاته » إنه لمن الواضح ما جاء في روايات المورحين الذين 
كتبواعن هذا الصراع ودونوا أحداثه » ومما جاء في شعر الشعراء العرب 
المعاصرين للأجداث بأن امحرك الذي كان وراء مسلم في هواه مع المرداسيين وفي 
أعماله لمساعدقهم ضد السلاجقة والتركمان هورابطة العصبية القبلية العربية » ولقد 


واججهنا في رؤايات المؤرنجين وشعر الشعراء ججموعتين من الناس تتصارعان من 


9 ابن القلانسي : 1١117‏ » ابن عساكر : 454-4717/١١‏ » زبدة الحلب : 50-5177 ؛ بغية الطلب أسمد 


الثالث : 7/ه4١‏ وظ » الأعلاق الخطيرة قسم قنسرين مخطوطة المتحف البريطاني : *٠‏ واظ » ابن 
العميد : 5" ه- لاذه , 


جهنانة 


أحل السيطرة والسيادة » ولقد مر معنا بأن " ملك الغرب كان يحتاج أن يحمى 
ويصان قبل أن يزال من قبل التركمان الأجانب . 

"وروى ابن العديم بأنه عندما كان تتش يحاصر مدينة حلب كتب سابق بن 
محمود ‏ كمامر معنا إلى أخويه شبيب ووثاب وبقية أمراء ومقدمي قبيلة 
كلاب قائلاً : " إن إنما أذب وأحامي عن بلادكم وعزكم » ولو صار هذا البلد 
إلى تتش لزال ملك العرب وذلوا " ولقد ترددت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن 


حيوس ابن زائدة الذي كان أحد البارزين بين أمراء قبيلة كلاب » ومما جاء في 


هذه الرسالة : 
وقل لكلاب بده الله تملكم أو يحكم ما تتقون المعايييا 
اتسستارن الذل بالكل ملك وتمسون أذناباً وكنتم ذوائيا 
وها أنا لا أنفك أبذل في حمى حماكم محداً مهجي والرغائب 


ويروي سبط ابن الحوزي في كتابه مرآة الزمان بأن سابق بن محمود قد 
كتب في سنة (15١٠م‏ ) إلى مسلم بن قريش يستغيث به ضد تتش الذي " حشد 
ليقصد حلب " بعد أن استقامت أمور دمشق له ء ومما حاء في رسالة سابق قوله : 
" أنت أولى بي من الغير والعربية تجمعنا فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي " » 
وسبط ابن الحوزي نفسه ينقل في كتابه مرآة الزمان عن غرس النعمة محمد بن 
هلال الصابئ بأن مسلم بن قريش جاء إلى حلب في سنة (0١٠م‏ ) وحاول 
كسدا 7 ركه فنك وريه يندت رخامق اهيبن عمود 
وإخوانه في القلعة » وطال أمر القلعة وكان في ضحبة مسلم مقدموا قبيلة كلاب » 
لذلك لما امتد أمر حصار القلعة وجمعهم مسلم إليه وخاطبهم " قد علمتم أن 
أنفقت أموالي وبعدت عن بلادي في حراسة بلادكم وأموالكم » وكف عادية الغز 
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عنكم » وهذه مقابلة ما أعرافها فإن كنتم رجعتم فها أنا راجع إلى بلادي” 
ومتبرئ منكم , فأنكروا ما حرى وشرطواً السعي فيه وإزالة ما تجدد منه " . 

إن كالمة ( عرب) الي ورد ذكرها في المصادر كانت تشير فقط إلى القبائل 
العربية لسبلاد الشام واللحزيرة وليس إلى جميع سكان هذين البلدين » وي الوقت 
نفسه أشارت كلمة ترك واستخدمت للتدليل على: التركمان الذين رافقوا الفتح 
السلجوقي لبلدان العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي ؛ ولقد مر بئا أن 
.بلاد الشام والحزيرة كانت قبل بحيء تركمان تحكم من قبل أسر بدوية عربية. من 
عقيل ونمير وقشير وكلاب مع وجود طيء وكلب وسواهما في جنوب بلاد الشام ' 
. وبعد سنتين من الصراع سنجد التركمان يتمكنون أخيراً من تحريد هذه الأسر من 
سلطائها وقسبائل هذه الأسر من أزاضيها ومتلاكاتها » واعتماداً على هذا بمكننا 
القول إن الصراع كان صراعاً من أحل السلطة والسيطرة بين قوتين بدويتين 
مُسَلشين ». واحدة عربية تدين بالسئة وهي وافدة تريد أن تحل نفسها محل الأولى . 1 

لقد كان البدو بمثلون قسماً صغيرا من سكان بلاد الشام والخزيرة » وكانت 
الغالبية تقطن في المدن والأرياف ٠‏ ولا بد للباحث الحديث أن يتساءل عن موقف 
هذه الغالبية من الصراع ؟ ومن الموسف أن المورخ العربي لم يول هذه الغالبية 
اهتمامه ولم يعرها اتتباهه . وهو حين تحدث عن البدو“العرب تحدث عنهم 
كأص حاب سلطة ؛ وف الوقت نفسه حين تحدث عن التركمان تحدث عنهم 
كجماعة كانوا يستولون على السلطة » وكانوا يقيخون لأنفسهم دولاً جديدة » 
ولقد تعود الإنسان العادي أن يحكم وأن يعاني دون أن شارك فيمظره ومع 
ذلك يمكن القول : إن غالبية سكان الشام واحزيرة قد وقعوا ضد التركمان 
وكرهتهم لأسباب دينية ولما ألحقوه بما من المصائب والويلات ٠‏ ش 


اوت 


ولا بد لنا من أن نذكر هنا بأنه قد ورد في مصادرنا بعض ما يشرح موقف 
يوت يارت + سامية ون حاتي ‏ ذن مراع روك الكل لسري وراتر كنا 
ولقد كانت الأحداث دائماً ضد التركمان » لكن ينبغي أن نعرف بأن الأحداث 
لم يكونوا يبمفلون جميعاً سكان المدن والأرياف في الشام وإنما على. الأغلب في 
الدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وسلطاتهم الي هددها بجيء التركمان بالزوال ©. 

إذا كان الخطر الذي واجهته القبائل العربية جعلها أحياناً تة تقف معاً ضد 
الت ركمان كي تحافظ على ملكها وأملاكها » لكن لاذا قاتل ابن ان التركمان 


وأتباعه ثم أحمد. شاه وأتباعه ضد بن حنسهم ؟ ولماذا ساندوا الدولة المرداسية ضد' 


الخطر والغزو السلجوقي ؟ . يكمن الحواب عن هذا في طبيعة الجماعة الي اتتسب 
إليهاابن حان وأحمد شاه » وهي جماعة الناوكية الي قلنا عنها أنما لم تدن 
للسلطان السلجوقي بالطاعة » لذلك حدمت في ظل الدول الي كانت موجودة 
في الشام والجزيرة . 

وعلى الرغم من أن الناوكية قد ناصبوا السلاحقة العداء فلم يعترفوا 
بسلطافم » فإهُم قد حدموا قضية السلاحقة ومهدوا السبيل نحو استيلائهم على 
بلاد الشام » ومنذ بجيء السلطان آلب أرسلان إلى بلاد الشام وخحوضه معركة 
مسنازكرد دحلت الشام والجزيرة جماعات جديدة من التركمان دانت له ومخلفاءه 
بالطاعة » لذا فإما احتلفت عن الناوكية اختلافاً جوهيراً » فهي طالما كانت تدين 
بالطاعة للسلطان فإما لم تكن بحاجة للانضواء تحت لواء أية حكومة من حكومات 
الشام والجزيرة » أو للعمل كمرتزقة لديها » لقد دحلت هذه الجماعات الشام 
9 ابن حيوس : 1/1ه-ه ء الغ -“م؛-.لاه-هلاه » العظيمي : ١٠‏ ظ ء ابن القلانسي : 11١14‏ 
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ص الات 


دخول الغزاة » وتصرفت تصرف الفاتحين وقالت : إِنُا مرسلة من قبل السلطان 
ومفوضه من قبله ومنفذه لأوامره » ولقد كانت طرائق هذه الجماعات في الفتح 
تعتمد على التخريب والتهدتم والتحريق والقتل » وتبغي السلب والنهب دونا تأثير 
بالآلام الى تلحق بالناس لأها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات إنسانية أو تحلقية » 
وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسبب المرحلة الحضارية ودرجة الثقافة الي كانت 
فيها » وينبغي أن يضاف إلى هذا كله أن هؤلاء التركمان كانوا » بسبب تعصبهم 
الشديد للسنة » يعتبرون أنفسهم بجاهدين في سبيل الله يقاتلون ضد كفار مرتدين 
.ليس لمم إلا السيف والنار . 

من أشهر أسماء زعماء جماعات التركمان الي وصلتنا اسمان هما صندق 
وأفشين ء ولقد دخل صندق الشام في سنة (١١٠م‏ ) من الأراضي البيزنطية 
فشعث المناطق ما بين حمص ومعرة النعمان » ولقد كان أفشين قبل هذا الوقت 
يعمل داخل الأراضي البيزنطية وقد التحق كل من أفشين وصندق بتتش عندما 
دمل بلاد الشام وحاول فتح حلب ”2 » وبقي أفشين في خدمة تتش ورافقه 
حينما توحه إلى دمشق لإغاثة أتسز © » لكنه هجره بعدما فتك بأتسز وتملك 
دمشق وانفرد بحكمها , ريما خشية أن ينال المصير نفسه , وعندما تخلى عن تنش 
وهجحره أخعذ معه الجزء الأكبر من التركمان الذين رافقوا تتش إلى دمشق هذا 
ويمكن القول بلا تردد بأن أفشين كان أكثر مقدمي تركمان » الذين دلوا الشام 


9 زبدة الحلب : 15-1-11/5ء مزآة الزمان سوم : 5-145-144-11-1897) !لاقلا 
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م١‎ 


مدبهاً وأكثرهم قسوة وأشدهم وطأة وفظاظة على الناس والبلاد » ويروي كل من 
غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ وابن العدم تفاصيل ما قام به أفشين بعدما 
ترك تتش وتوجه مالاً يريد الأراضي البيزنطية » ويقول ابن العدم : " ثم فسخ من 
عسكره س أي تتش أفشين التركي ومعه أكثر العسكر وعاد شمالاً ونمب 
عسكره ضياعاً من أعمال بعلبك . ' 
ش ووصل رفنية في (اليوم العاشر من جمادى الأولى 417 ه / / تشرين 
النعاي/78. 1م وفيها جماعة كثيرَةأمن التحاز والقوافلةامتوحهئين إلى طراباس 
فهاجمها بغتة وقتل من كان بما جماعة واستباح أموالهم وحريمهم وأقام بما عشرة 
أيسام » ثم سار فترل حصن ابدسر (قرب شيزر) فأكرمه أبو الحسن بن منقذ » 
فأغهامه بماعول من نهب الشام فسأله في بلده كفر طاب ألا يعترضها فأحابه » 
فسار فتّزل قسطون ‏ من قرى جسر الشغور ‏ فجرى أمرها في النهب 
والعقوبة بحرى زفنية »'وأقام نا نيفاً وعشرين يوماً » ثم تنقل وعسكره بالمنجنيقات 
على أبراج. حبل السماق وغيرها حين لم يق بما موضع ولا برج إلا افتتحه وأظلكه 
فاستباح حرعهم وأولاده » واستغرق أحوال أهل سرمين والمعرة بالقطائع » وطلع 
إلى حبل بي عليم (جبل الزاوية الآن) . 

وسار فنزل ضياع معرة النعمان الشرقية بالمنجنيقات » ففتح أبراحها 
وحصوفها بالسيف وأخذ ما لا يمكن إحصاؤه » وغلب أفلها فهلك منهم حلق » 
ونسزل تل مدس ب قرب المعرة ‏ وقطع عليها خمسة آلاف دينار ولم يتمكن من 
أعذم) #أواطكل إل ككل يشر التعمان كبك تثذاك » ويتار ال معرتاح من 
معمنل ##طاببى_فتحصن أعليا رف .أبوالكي . وتعذوة رعليه لأحرقها » وهلك 
نك باه 


اتفضةهة 


وحين رجع آفشين من الشام ولم يبقَّ"ي أعمال حلب ضيعة مسكونة من بلدد. 
المعسرة إلى حلب وتوجه إلى بلد أنطاكية فخرب ما قدر عليه » ونب وسبى ما 
وجحد ء وحمل إليه من أنطاكية مال وتوجه إلى الشرق بعد امتلاء صدره وصدوز' 
عسكره من النهب . 

ويتابع ابن الغدم » الذي شهد الغزو المغولي ورأى بأم عيئه ما فعله التتر في 
بلاد الشام » حديثه فيقول : " وجرى من هذا الحادث بالشام أمر لم يسمع ,كثله 
وتلف أهله بعد ذلك باللموع ووجد قوم قد قتلوا قوماً وأكلوا لحومهم ؛ وبيعت 
الحنطة ستة ارطال بدينار وما سوى ذلك بالنسبة . 

وحلا من سلم من الشام إلى بلد شرق الدولة أبي المكارم مسلم بن 
قريش » فأجب إليهم وتصدق عليهم » وكان الإحسان منه أكبر الأسباب في 
مملكته حلب (©2 , 

بعد قرابة عشرين سنة من هذه الأعمال استولى الصليبيون على أنطاكية » ثم 
مروا في هذه المنطقة المتبلية الصعبة ‏ ف طريقهم إلى القدس ‏ دون أن يلقوا أية . 
مقاومة تكاد تذكر » ويشير هذا إلى حقيقة مؤلمة هي أنه حن بعد عشرين عاماً ل 
تستطع هذه المنطقة أن ترمم بعض ما لحقها من تشعيث وقديم » ولكن بعد بضع 
سنوات من استيلاء الصليبيين عليها » لقد كان من أصعب الأمور على نور الدين ٠‏ 
محمود بسن زنكي ومن جاء بعده من أمراء المسلمين استخلاص هذه المنطقة 
من الصليبيين ٠‏ 

لقد اقتنع كل إنسبان في همال بلاد الشام » وحيى في الجنوب بأن سابق بن 
مود ليس للبيه من الطاقة والعزعة ما يمكنه من صنع أي شيء يحسن'به الوضع 


زبدة الحلب : ؟/ه-/0” » مرآة الزمان سوم : 7١7-11‏ . 


ارقف 


ويواسي به الناس ويخفف من آلام المصائب الي حلت بم . لهذا أذ الناس ومن 
جملستهم قبيلة كلاب » ينظرون حولهم علهم يجدون قائداً وعادلاً » لقد كان 
أمسامهم السلطان ملك شاه وتتش بن آلب أرسلان ومسلم بن قريش العقيلي 
نين الوضل. ش 

9 يكن لالط نمولاكناء بي بالخرض لبي الرغبات » فهو قد كان 
بعيداً عن مسرح الأحداث ومشغولاً بسوى الشام والحزيرة من القضايا » يضاف 
إلى هلزن لب نورين لتر رإشلاعا عدر لأن ذلك كان 
انه تا الحا رج كال الزيرة إلى أملاكه . : 

أما تش فقطعاً 0 رجا الناس على يديه العدل والرحمة 
فهو لم يكن أحسن بكثير من أفشين 

ولقد باك الاش ل نير اس كر درس سس معط اد 
يشغل المكان الذي رجوه منه ويؤديه بإلاص أحسن أداء » وعلى هذا الأساس 
توجهت نحو الموصل عدة وفود وجماعات تمثل مختلف طبقات الناس من أهالي 
مال الشام مع أعداد هائلة من اللاحثين » ولقد استغاث هؤلاء يمسلم بن قريش 
وطلبوا منه التحرك نحو الشام لتخليصه . ' 

عندما نستعرض ديوان ابن حيوس الذي أمضى قرابة الستين سنة من عمره 
بمدح بما حكام دمشق الفاطميين , ثم الأمراء المرداسيين في حلب مع عدد من 
الوزراء متميزة بصدق عاطفتها وشدة تعبير أحاسيس قائلها ؛ وقد نظم ابن حيوس 
هذه القصيدة في أخحريات أيام حياته » ومدح يما مسلم بن قريش عندما فتح مدينة 
فوس اسهد يقول : 

يا رحمة بغثت فأحيت أمة قد طلما منيت يمن لم يرحم 


فة 


جليت ظلم النائبات كما جلا ضوء الغزالة حنح ليل مظلسم 


وأطرت طير المذوف حي ماله بالشام منسذ طرقته من بحشسم 
إن الرعايا في جنابك أمبست كيد الغشسوم وفتكة المتغشم 
لا الظبية الغيداء تغشى القسورى الفداري ولا الذمي حيف المسلم 
فخصصت للإذلال كل مقلنس وعممت بالإعزاز كل معمم 
وغدا ستخلي الشام. منهم مثلما أخلت خزاعة مكة من جرهم 


ولم يتحقق حلم ابن حيوس في إخلاء الشام من التركمان وسنرى بالتفصيل 
كيف أحفق مسلم في تحقيق ما صبا إليه » وكيف هزمه التركمان وقتلوه وهو 
يحاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام والحزيرة مع أجزاء واسعة من 
العراق 27 » بعدما سمع تتش بالأعمال الي جناها أفشين ترك دمشق وتوجه شمالاً 
بحجة أنه يريد مطاردة أفشين ليوقفه عن متابعة أعماله التدميرية » لقد كان هذا ما 
تظاهر به تتش » ويبدو أن قصده الحقيقي كان الاستفادة من الفرصة الي أوجدتما 
أعمال أفشين لكي يهاحم حلب ويحتلها » وفعلاً وصل تتش إلى حلب وحاصرها 
أياماً » لكنه عندما أدرك عدم استطاعته أذ المدينة بقوة السلاح رفع الحصار 
وانسحب متوجهاً شمالاً إذ نمب القرى امحيطة بالمدينة مما كان له نحط النجاة من 
أفشين » ثم عاد بعدها مع غنائمه إلى دمشق 9 , 

وف مدينة الموصل استقبل مسلم بن قريش وفداً حلبياً مع رسالة من أحداث 
حلب فيها تحريد الاستغاثة والدعوة للقدوم إلى حلب لإنقاذها » كما استقبل أيضاً 
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ع اما 


وفداً من أمراء قبيلة كلاب عملوا له المطالب نفسها ووعدوه بالمساعدة والسير في 
ركابه » وتبعا لما رواه عدد من المورخين العرب لم يكتب سابق بن محمود إلى 
مسلم بن قريش ليطلب منه المساعدة فقط » وإنما ليعرض عليه التنازل له 
عن الإمارة . ا 

وهنا لم يقرر مسلم بعد تسلمه لكل هذه الطلبات العمل للاستيلاء على 
مال بلاد الشام فقط » بل على جميع مناطق الشام ومدنه » ولقد: كانت إحدى 
زوحات مسلم أختاً للسلطان آلب أرسلان » أي عمة للسلطان ملك شاه » 
وحشية من أن يقوم السلطان ملك شاه أو أحد قادته بمهاجمة الموصل بعدما يتركها 
مسلم حين يتوجه إلى الشام قام مسلم: بإجراء احتياطي " فأنفذ ابنه ولده من 
خخاتون عمة السلطان ملك شاه إليه بتؤيشرط على نفسه في كل سنة ثلافمائة ألف 
دينار » فأجابه وأمره بقصدها م يا سار إلى قلعة جعبر فحصرها » 
وكان بما جعبر وأصحابه يقطعون الطرق فصالحوه على أنهم لا يعودون إلى شيء 
من.ذلك » وسار إلى حلب فوصلها (ثاني عشر ذي الحجة / ه حزيران ٠8١٠م‏ ) 
ومعه بنو كلاب وكلب وير وجميع القبائل » وقد أطاعوه خوفاً من الغز » وأنفق 
عليهم الأموال فكسر الأحداث الأبواب يوم (الجمعة لعشر بقين من ذي المبجة ) 
ودخحل أصحابه إليها ولم يتأذى أحد من أهلها ولا أغلق فيها دكان . 

وراسسل سابق بن محمود وهو في القلعة مراسلة انتهت إلى أن يزوجه سابق 


أخسته ويعوضه مالا على أن يسلم القلعة فرضي ء, وحط شابق رحله وماله إلى 
البلد ولم ببق إلا أن يثرل فوثب عليه أحوه شبيب ووثاب فقبضا عليه واستوليا 


على القلعة . 
وهنا أحذ مسلم بحصار القلعة وطال الخضار ودام أكثر من أربعة أشهر » 


لام 


وذاق 1-7 ذرعاً وتبرم من ذلك ونوى التخلي عن حلب والعودة إلى المؤصل » 
لكسن.التشجيع الذي لقيه من أهالي حلب ثم الوعود الي لقيها من مقدمي قبيلة. 
كسلاب » مع ما كان يقوم به شخخصيات الإمارة بالتوسط بينه. وبين الأمراء 
المرداسيين في القلعة أقنعه بالبقاء في حلب ومتابعة حصار القلعة . 

:ووقعت بعض الخلافات بين الأمراء المرداسيين » وكان ذلك فرصة اقتنصها 
علي بن المقلد بن منقذ » فتوسط بينهم وبين مسلم بن قريش » وقد استطاع أن 
يقنعهم بالتخلي عن القلعة وتسليمها إلى مسلم مقابل تعويضات مالية مع إقطاعات 
لكل واحد منهم » هكذا نزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها مسلم يوم 
(الأحد العاش يؤل ربيع الآخر سئة 4 ه ,(أو يوم الثلاثاء الخامس منه ) / 7107 
أيلول ٠١٠0‏ م ) . فزالت. بذلك دولة بن مرداس © . 1 
وأصبح الآن مسلم بن قريش سيدا على شمال بلاد الشام مع الجزيرة وأجزاء 
من العراق » وكان لهذا فوائده» ولكنه حوى مخاطرة أيضاً » فالدولة الجديدة قد 
تعسلق استمرار وجودها باستمرار مسلم بن قريش وبقائه حياً » وكانت أية ضرية .٠‏ 
تبزيل مسلم من الحياة » تزيل في الوقت نفسه الدولة الي أقامها وتجعل أراضيها 
لقمة سائغة للتركمان » وهذا ما حصل . 

قبل أن تسقط الدولة المرداسية » وأثناء حكم سابق بن محمود ذكرنا بأن 
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ل 


علي بن مقلد الأمير المنقذي صاحب كفر طاب » كان قد هجر مديئة حلب » 
وذهب إلى كفر طاب فأخذ يخطط لاحتلال قلعة شيزر المنيعة » وكانت هذه 
القلعة تحكم آنئذ من قبل أسقف البارة الذي كان يدين بالطاعة للإمبراطور 
البيزنطي » ولما كانت شيزر من أمنع المواقع ف بلاد الشام » فقد كان من. الخال 
مها بالقوة ذلك ضع علي تلن هدنت ؤإَلَ] حصار كتيزر حن تسقط من قبل 
نفسها بعد أن ينفذ ما فيها من مون وذحائر » وف سبيل هذه الغاية بى علي قلعة 
عسلى العاصئ'قَرَيياً من شيزر أصبحت تغرف بِاسْلمإقلعةباللّسر » وأبعدما سقطت 
الدولة المرداسية عاد إلى قلعة امسر وصرف جهوده كلها في سبيل فتخ قلعة شيزر 
وأخيراً وبعد أن ضاق الحال بالمدافعين عن شيزر واشتد بهم الأمر استطاع على أن 
يقنع أسقف البارة بالتنازل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال » وف (يوم الأحد 
الخامس عشر من رحب سنة 404 ه / ١5‏ كانون أول ١8١٠م‏ ) تسلم علي 
بن مقلد قلعة شيزر وغدا سيدها فأسس بذلك حكم الأسرة المنقذية في شيزر » 
هذه الأسرة الي كانت من أبرز الأسر العربية زمن الحروب الصليبية © , 
وف حلب عندما سمع مسلم بن قريش بخبر سقوط شيزر لعلي بن مقلد تحرك , 

بسبرعة وعم ل .من أجل انتزاعها منه » وكان أول ما عمله هو أن جهر جيشاً 
أرسسله ضد شيزر بقيادة أخيه علي بن قريش » وعندما وصل علي بن قريش مع 
حيشه إلى شيزر بدأ يحاصرها » ولكن دونما حدوى . فقد كان أميرها المنقذي قد 
شحنها بكل ما تحتاج إليه من سلاح ومؤن وعتاد كي تقف وتقاوم لفترة مديدة . 
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سرام 


ولالم تسقط شيزر لعلي بن قريش تحرك مسلم نفسه مع قوات جديدة | 


نحوها وأخذ يحاصرها » ومرة أخرى لما وحد مسلم بأن الأمر سيطول ترك منطقة 
شسيزر حى تسقط » وفي حمص استقبل مسلم بن قريش وفداً منقذياً عرض عليه 
مبلغ ٠٠٠١‏ ديسنار مقابل رفع الحصار عن شيزر » وقبل مسلم بالعرض فاستلم 
المبلغ وأصدر أوامره إلى أيه برفع الحصار والانسحاب , ش٠‏ 

ويذكر ابن العدم أن الذي دفع مسلم بن قريش إلى حصار شيزر هو حسده 
لابن منقذ © » وهذا في الحقيقة وهم ومبالغة ذلك أن الحوادث الي وقعت كلها 
تبرهن على أن دوافع مسلم كانت أبعد من الحسد , لقد كان مسلم يكمل ما بدأ 
بهفي حاب ء لقد كان يعمل على جعل الشام كله قطعة من دولته » وق هذا 
السبيل كان عليه أن يزيل من الوحود جميع الدويلات الشامية الضغيرة مهما كان 
لوا وأن لعل جميع القوى تحني ليت راته » فبعد أن ستول على 
حلب التفت نحو الإمارة النميرية في حران فأتى عليها وضمها إلى أملاكه © . 

. وقام بعد هذا يتجريد جميع أمراء الأسرة المرداسية من أملاكهم كما استولى 
على جميع القرى والأراضي الحلبية الي كانت في أيدي التركمان » ونظف شمالي 
الشسام حى مدينة حماة من التركمان وحال دوفهم ودون الدحول إلى أراضيه حي 
ولو مروراً » وتوج أعماله هذه بأن مد نفوذه على مديني الرها في المشرق 
وأنطاكية في الغرب » وكانتا من املاك الإمباطورية البيرنطية 9© . 
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#2 الام 


وبعدما ترك مسلم شيزر وتوجه نحو حبص كان يريد الاستيلاء على هذه 
المدينة من غجلف بن ملاعب الذي كان قد امتلكها ؛ وكان قصده من أذ جمص, 
أن يحعل ذلك خخطرة أولى ممهدة للاستيلاء على بقية الشام » وبخاصة دمشق » 
وطرد تتش منها » ولقد استطاع مسلم احتلال مدينة حمص وبدأ في. حصار قلعتها 
يد ل الم تنش .يعد عدته للتحزك ضذه من دمشق » ولما .لم يكن. 
مسسلم قد اعد أموره للإصطدام مع أحي السلطان في هذه المرجلة » فقد آثر عدم, 


اج حو ين واوا 


له » وقبل ذلك كان قد استقبل وفد شيزر وتصالح معه » ثم سحب نفسه همالا إلى 
حلب » ثم شرقاً إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمشق والقتال ضد تنش 00. 
لقد كان مسلم بن قريش يدين بالتشيع على مذهب الإمامية الاثئي عشرية » 


وكسانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في منطقة ‏ ما يسمئ ٠‏ 


الآن ‏ بالشرق الأوسط » وكانت هذه الدولة قد تضررت كثيراً من التركمان » 
لهذا كان من الطبيعي أن تتلاقى مصالح هذه الخلافة مع مصالح مسلم بن قريش » 
وكان توفق بينهما المبادئ العامة للتشييع » لذلك عندما.كان مسلم يعد عدته 


للحمسلة على دمشق » قامت اتصالات بينه وبين بدر الجمالي في القاهرة » وثم' 


الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جيشاً فاطمياً يساعد مسلم بن قريش: في 
الإطباق على دمشق عندما يصلها مسلم ويأخذ في حصارها  .‏ . 

ولم يكن مسلم آنئذ هو الذي يتحرك فقط » فقد استلم تد تتش هذا الوقت 
رسائل من أمراء الأسرة المرداسية » ومن خلف بن ملاعب صاحب حمص » ومن 
الأمسير المنقذي لشيزر » فيها الشكاية ضد مسلم بين قريش وفيها عروض للتعاون 
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مس 


معاً ضده لطرده من بلاده ولتسليم أملاك تنش » ولقد تحاوب تتش مع العروض 
الي بذلها هؤلاء الأمراء له » فجمع قواته وقادها شمالاً نحو أنطاكية وذلك في 
الوقت الذي كان قد تجمعت فيه قوات الأمراء العرب و تحركت غالاً تريد حلب 
ولقد:اعقلت. هذه الرايجيد ةا 21 معرة النعمان وأرادت أن تتابع سيرها 
نحو حلب» هذا وإن تحرك تتش نحو أنطاكية مع المنحى الذي تحركت عليه 
القسوات العربية يوحي بوجود. خطة مرسومة للاستيلاء على حلب » ورا بنيت 
هذه الخطة على أن يستولي تتش على المناطق الشمالية الغربية لإمارة حلب في حين 
تستولي القوات العربية على المناطق الحنوبية » وعند الفراغ من ذلك تلتقي القوتان 
عند حلب » فتطبق عليها وتنتزعها » وبذا يطرد مسلم من الشام . 

ولم يستفذ إلا جزء من هذه الخطة المفترضة » فقد سمع مسلم بن قريش ينبأ 
تحبرك تنش وحلفاءه العرب » لذلك سارع :بعبور الفرات على رأس قوات كبيرة 
وقصد أولاً مدينة حلب » ومنها كان يريد دمشق » ولقد أحبر تحرك مسلم السريع 
تتش وحلفائه على الاقلاع عن متابعة أعمالهم وتراحع كل إلى بلده وموقعه 
الحصين للدفاع عنه ضد مسلم بن قريش . 

وني (حزيران سبنة 87١٠م‏ ) ألقى مسلم بين قريش الحصار على مدينة 
دمشنق . ويهذا كان ينفذ أهم أعماله كلها » ويقوم بالخطوة الأخيرة والمهمة نحو 
تأسيس دولة عربية تضم الشام والحزيرة مع أجزاء من العراق + ولقد أخفق مسلم 
في أخذ.دمشق وذلك بعد" حاصرها قرابة شهر » كما أنه أحبر على الانسحاب » 
وإن كانت الأسباب الرئيسية الي كمنت وراء إخفاقه هي : 

-٠١‏ التركيب القبلي لقواته ؛ ذلك أن هذه القوات قد ضمت عناصر من 

معظمِ قبائل الشام » فقد كان فيها باالإضافة إلى عقيل عدد لا بأس به 


ف 


من كلاب وير » كما.أكها ضمت أعداداً من أكراد اللنزيرة ثم انضاف. 
' إليها عندما وصلت دمشق أعداد من طيء وعليم وكلب » ولقد “كان 
العقيليون هم ربما ‏ الحزء الوحيد في قواته الذي أخلص له ء أما 
باقي أحزاء هذه القوات » فقد دحلت سخحدمة مسلم إما عن رغبة » وإما 
عن رهبة منه » وخوفاً من بطشه ورغبة في نيل بعض الغنائم عندما 
تسقط دمشق » وكان هذا حال عليم وكلب وطيء . 
ومفيد أن ننبه هنا إلى أنه حي وقت حادثنا هذا لا يمكن تقدير التركمان 
الذين استقروا في الشام بأكثر من ( ١5,6٠٠‏ )» لقد كان هناك عدد صغير من 
المقدمين » وكل مقدم كان أتباعه إما )0.٠(‏ رجل أو )٠٠٠١(‏ مقاتل » وهكذا 
كان عدد التركمان مجتمعين أقل بكثير من عدد أي قبيلة عربية من قبائل الشام 
والحزيرة » على حين فاق العرب الت ركمان بالكمية والعدد » فقد فاق التركمان 
العرب بالكيفية والقدرة القتالية » لقد أحسن التركمان فنوناً من القتال » واجأدوا 
استخدام أسلحة لم يبارهم العرب ولا سواهم يما » وبخاصة استخدام الأقواس . - 
فقد كان التركمان في فارس يرمي وهو على ظهر فرسه في مختلف الأوضاع 
إلى الأمام والخلف » والجوائب » وأهم من كل هذا أن التركمان كانوا بدواً بكل 
ماتعنيه هذا الكلمة » كانت لديهم روح البداوة العنيفة » وكان لديهم إقدام 
البدو وقوقهم . | 
وكان التركماني يعتمد على نفسه ف المعركة . ول يكن لديه أتباع أو خدم 
يصاحبونه في المعسركة » وكان البدو العرب لا يشبهون التركمان في أي شيء 
تقريباً » لقد كانوا بعيدي العهد بالبداوة الحقة » كانت روح القتال لديهم قد 
حبت جذوها ء فاسستخدموا العبيد المقاتلة » كانت الدنيا ومتاعها شاغلهم » 


لفان 


وكانت تعلقهم بالحياة ومتعها قد جعلهم ينسنون كيف يخططون أو يفكرون بعقل 
ولقد مر بنا العديد من الأمثلة ورأينا كيف أن )١15٠١(‏ تركمانى هزموا سبعين 
ألف كلابي : سيمر بنا أمثلة أحرى إضافية تزيد في البرهان . 
؟- مقاومة تتش الفعالة » وهجوماته المفاجئة الي كان ينقض با على بعض 
أحسنحة عسكر مسلم فيحطمها ثم يعود إلى داخل دمشق » ويقول ابن 
الأثير :." وفي بعض الأيام خرج إليه ‏ أي إلى مسلم ‏ عسكر دمشق 
وقاتاوه وحماوا على عسكره حملة صادقة » فانكشفوا وتضعضعوا 
وافزمت العرب » وثبت شرف الدولة مسلم بن قريش على الأسر " . 
“- عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها ( وكان شرف الدولة قد اعتمذ 
على معونة عسكر المصريين على دمشق » ومعاضدته بالمعسكر المصري 
على أخذها » فوقع التقاتل عليه بالإنحاد » والتقاعد عنه بالإسعاد إشفاقاً 
من نيل الناس » وعظم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه . 
فلما وقع يأسه مما أمله ورحاه وخاف ما تمناه وورد عليه من أعماله فشغل 
خاطسره في تدبيره وأعماله » وتواترت الأخبار يما أزعجه وأقلقه » رأى أن رحيله 
عسن دمشق إلى بلاده وعودته إلى ولايتة لتسديد أحوالها وإصلاح اخختلانها أصعب 
من مقامه على دمشق وأوفق من شأنه ) . : 
- لقد كان الذي أزعج مسلماً وأقلقه » وجعله يقلع عن متابعة 
حصار دمشق حبر قيام ثورة في حران ضده , ويقول الذههي : " عصا 
أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش » وأطاعوا قاضيهم 
ابن جبلة الحنبلي » وعزموا على تسليم حران إلى حبق أمير 
الست ركمان لكونه سنياً ولكون مسلم رافضياً " » " وضل الخبر إلى 


ة 


مسلم بأن أهثل حران عصوا عليه .. رجع كارا إلى مص وصالح . 


في طريقه ابسن ملاعب وحالفه وأعط!ه مضافاً إلى حمص رفنية 
وسلمية وأقطضع شبيب بين محمود بن الزوقلية » واستخلفه في تلك 
الأعمال . 
وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الأول فوجد قاضيها ابن جبلة 
الحنبلي قد أشغل أهلها » وأدخل إليه جماعة. من بين ثمير ... وأنفذ إلى حبق أمير 
التركمان » وكان قريبا فاستدناهم إليه ليسلم إليهم البلد ... " . 


وشسرع القاضي يعلم مسلما وينيه خديعة منه ليصل التركمان وعلم مسلم, 


فحاريمم ورمى قطعة من السور » وبينما هو كذلك إذ وصيل التركمان فترك 
أقواما يقاتلون البلد » وركب هو يمن معه فأشرف على التركمان واتصل الطراد 
وقال للعرب ملكوا عليهم النهر المعروف بالحلاب واجعلوه وراءكم » وحولوا بين 
الت ركمان وبينه » ففعلوا وعطشت شيلهم وهجرت الشمس عليهم » فمالوا 
مجمعهم طالبين رأس الماء على أن يشربوا ويسقوا يوم » ويعودوا على العرب'» 
فلما عطفوا خيولهم لم يشك العرب ف أنما هزيمة فألقوا نفوسهم عليهم فَائمزموا 
فتبعوهم وغنموهم وقتلوا وأسروا . 


ابن جبلة بإزاء الثلمة: بحانيق وعرادات منعت من يروم القرب منها . 

وطال حصار حران فتمكن مسلم أخيراً من اختراق -الأسوار ودخمل حران " 
فقتل خلقاً كثيراً من أهل البلد ... ثم طلب القاضي فوجده في كندوج فيه قطن » 
فأحذوا وؤلديه ».وقبض على أعيان أهَلّ حران وقْب ,اليلد إلى آخر النهار » ثم 


ا 


رقع وضلب القاضي وولديه وأعيان الحرانيين على السورء وقتل حلقاً من. 


العوام 
وعاد إلى مئزله بأرض الموصل 22 . 

وصل في هذه الآونة إلى الشام والحزيرة موجة جديدة من المهاجحرين 
الت ركمان وكان أبرز مقدمي هذه الموحة أرتق وحبق » وفي الواقع كان أرتق هو 
: الأهم بين مقدمي هذه الموجة والأكثر شهرة » ذلك لأنه شغل مكاناً مؤثراً فى 
إنزال ضربة قاصمة بالقوة البدوية في الجزيرة » كما شارك ف الصراع بين 
الستركمان من أجل السيادة على بلاد الشام » يضاف إلى هذا كله أنه كان جد 
الأسرة الأرتقيبة الب حكم أفراد منها في حلب والحزيرة وكانوا من أهم قادة 
المسلمين أيام الحملة الصليبية الأولى » ثم أثناء الفترات التالية . 

وعندما كان التركمان يؤسسون إمبراطوريتهم ويعملون من أل مد مد 
سسيطرتهم على دول العالم الإسلامي للقرن الحادي عشز الميلادي لم يكن مقدمو 
جماعات التركمان هم وحدهم الذين بذلوا غاية جهودهم من أحل إقامة دويلات 


لأنفسهم » بل صنع عدد من رجال الإدارة الإسلامية امحترفين الشيء نفسه ء ولقد . 


كانت أسرة آل جهير بين هؤلاء » وكان محمد بن أحمد بن جهير هو رب هذه 
الأسرة » وقد بدأ حياته الإدارية في مدينة الموصل » إذ شغل منصب الوزير فيها » 
ثم ترك الموصل فذهب إلى حلب إذ عمل بنجاح فائق وزيراً لغمال بن صالح » 
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الات 


وبعد أن حدم ثمال فترة طويلة من الزمن ترك مدينة حلب مخافة أن يوقع حساده 
بيسنه وبين سيده » وتوجه إلى ميافارقين فعمل وزيرا فيها » ومن ميافارقين طارت 
شهرة ابن جهير فطلبه الخليفة القائم واشستدعاه إلى بغداد ليكون وزيراً له 3 


عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام الملك وزير السلطان آلب 
أرسلان » ومن بعده ابنه ملك شاه » أشهر وزراء الدولة السلجوقية وأعظم رجال 
الإدارة والتشريع في تاريخ الإسلام دون شك » فهو مؤسس كتاب سياسة 
نامة الشهير . 

وكان من ثمرات العلاقات بين فخحر الدولة ونظام الملك زواج ابنه محمد » 
أي ابن فخر الدولة » الذي كان يعرف بلقب عميد الدولة بابنتين من نات نظام 
الملك » واحدة بعد أخرى . 

وعندما صرف فخر الدولة عن وزارة المقتضي » خلفه ولده عميد الدولة 
وذلك بفضل جهود نظام الملك وبسبب ما بذله من ضغوط على دار الخلافة » 
ولقند بقي عميد/الدؤلة,وزيرا ,حي عزّل يوم (الجمعة صفر سنةٌ 411 ه / 
4 تموز سنة 87١٠م‏ ) » وهنا غادرت أسرةٌ آل جهير مع أسبابها ومن تعلق بما 
مدينة بغداد وأحذت طريقها إلى أصفهان » وهناك استقبلت بحفاوة ورحب كما 
قبل لاطا ناغير شاو وو زيوه 'يظله الك " 

وفي ( تشرين الأول من السنة 17١٠م‏ ) نفسها فوض السلطان ملك شاه 
إلى فخمر الدولة الأمرء في أن يقود جيشاً سلجوقياً من جيوش السلطان » يذهب 
على رأسه إلى الحزيرة لفتح ديار بكر ومن ثم القضاء على الدولة المروائية » ولقد 


ات 


:عين السلظان ملك شاه آق سنقر قسيم الدولة الذي سيكون أؤقا عمااكم 
:كفا سترى في أول الفصسل التالي أنه عينه مسؤولاً عسكرياً غلى 
شؤون |لحملة . ش 

وعندما وصلت أنباء هذه الحملة إلى الجزيرة سببت قيام تحالف بين قوق 
الحريرة المتخاصمتين » أي بين الدولة المروانية ومسلم بين قريش صاحب الموصل 
وحلب » ولقد دفعت الدوة المروائية لمسلم بن قريش مدينة آمد وذلك في سبيل 
تحالفه معها ووقوفه إلى جانبها عوضاً عن الوقوف ضدها » وتجمعت قوات مسلم 
بن قريش مع القوات المروانية قرب آمد للتصدي لابن جهير » وعندما وصلت 
أحبار التحالف المرواني العقيلي إلى ابن جهير أخبر به السلطان ملك شاه واستمده 
" فأردفه السلطان بجيش كثيف من جملتهم الأمير أرتق بن أكسب أبو الملوك 
الأرتقية " وجساءت القوات التركمانية إلى قرب آمد وعسكرت أمام القوات 
العقيلية المروانية » وحاول ابن جهير أن يقنع ابن مسلم بالتخلي عن القتال 
والانسحاب وقال : " لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي " » " ووقعت 
المراسلة بينه وبين مسلم » وكل أشار على مسلم بالروع إلى أعماله فقال : 
تربجعون مرحلة إلى ورائكم وأرجع أنا لثلا يقال : إني عدت منهزماً فامتنع أرتق 
بسك وقال ؛ أنا لا ,ارد رَآيّاتَ»السلطان علق تيه » عرف الت كتان ما يري 
فقالوا : نحن جثنا من البلاد البعيدة لطلب النهب » وهؤلاء يسارعون في الصلح 
' .وركبوا نصف الليل من غير إعلام أرتق وأشرفوا على العرب » وكانوا أضعاف 
الغر ؛ فسأحذوهم باليد من غير طعن ولا ضرب واحتطاوا يهم » ولم يكن لمسلم 
سبيل إلى ا هرب » فطلب صوب آمد , وتبعه مروان وجماعة من أصحايما فدنخلوا 


فضفة 


آمدء وأشرف ابن جهير وأرتق بك على القُوم ضاحي النهار » وقد استولى 
الستركمان على الحلل والأموال والمواشي » وكان مما لا يحدٌ ولا يصرٌ وأحذوا 
النساء وفضحوهن » وربطوا أمراء بن عقيل بالحبال وباعوهم بالقراريط وأشعل 
الست ركمان عشرة آلاف رمح تحت القدور » وجرى على العرب ما لم يحر عليهم 
قبله مثله » وسبوا نساءهم » وبلغ الفرس الحيد ديناراً » وكذا ابلحمل والترين 
والسرأس من الغنم نصف قيراط 2 والإماء من دينار إلى دينارين » وما سوى . 
ذلك » فما أشتري ولا بيع " . 

فتحرك ابن جهير الآن بسرعة » وأراد استغلال ما حدث لصالحه وصالح 
السلطان فبعث " إلى أرتق بك يقول : قد حصلت بنو عقيل ف أيدي التركمان » 
لأيمنب أن تجمعهم وتنظذهم إلى |السلطان وتقيم على ملا الإنسان ‏ يعن مسلم 
بن قريش ‏ وتستئزله » وقد ملكت الأرض إلى مصر " » ولقد كان هذا ما تخيله. 
0 وتمناه لكن الأقدار وأرتق بك أرادا شيئاً آخر . 

وفي أصفهان عندما سمع السلطان ملك شاه أخبار ما تم عند آمد خيل إليه 
أن الزيرة والشام غدتا من أملاكه لهذا سارع إلى استغلال هزيمة مسلم وتمتين 
نصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الحزيرة » وعندما وصلها دخل مدينة الموصل" 
وأخذ يعد نفسه لإكمال زحفه على الشام » ومرة أخرى لقد أراد ملك شاه شيئاً 
وأرادت الأقدار وأرتق بك شيا آخر . 

فبعدما دخل مسلم مدينة آمد تحعمياً بأسؤارها كتب إلى أرتق بك وقال : 
لمثل هذا اليوم حبأتك » ولثله تستحب الصنيعة » وأريد أن تمن على نفسي وبذل 
له مالاً رغبه فيه " » ورضي أرتق بعرض مسلم ووافق على أن يفسح له سبيل 
النجاة لذلك عندما طلب ابن جهير منه التشدد في حراسة أسوار آمد وأخخل الحيطة 


سي اا 


لمنع مسلم من النجاة أجحاب : " هذا أمر ما إليك منه قليل ولا كثير » وأما 
لاا رك و ا ا ري و 
أرتق بك مع السلطان غير مستقيمة . 

وقبل أن يدخحل السلطان مدينة الموصل بلغه أن مسلماً قد بحا من آمد يوم 
أحد 7١‏ تموز 44١٠م‏ ء وبعدما دخل إلى الموصل جاءته الأنباء من حراسان بأن 
أخاه تكش بن آلب أرسلان قد استغل ابتعاده عن هذه البلاد » فأعلن الثورة أوحل 
يعمل للاستيلاء على مدن خراسان بغية إعلان نفسه سلطاناً مكان ملك شاه » 
ولقتشد حيرت هاثان الحادثتان ‏ وبخاصة الثانية منهمات ملك شاه على أن لا 
يتابع زحفه على الشام » بل أبحأته إلى صنع تسوية مع مسلم بن قريش كي يعود 
إلى حراسان » فيتدارك أوضاعها » ويقول غرس النعمة محمد بن هلال الصابيع : " 
وجساء للسلطان,خبر من ناحية أخيه تتش » فرأى إعادة مسلم إلى بلاده » فأرسل 
إليه أبا بكر بن نظام الملك » وكان نازلاً » بمقابل الرحبة » فتوثق فيه » وعاد به إلى 
السلطان » فخلع عليه وأعاده إلى أعماله » ورجع أصفهان " ش 

وعندما التقى مسلم بن قريش بالسلطان ملك شاه قدم إليه مبلغاً كبيراً من 
المال مع كمية من الدايا الثمينة والخيول » ومن جملتها فرسه الخاص » وهكذا 
عادت إلى مسلم أملاكه رغم الضربة القاصمة الي نزلت به » وبحت مع بحاة 
مسلم الدولة المروانية من السقوط » ولح تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر 
الدولة وابتغاة © . : 
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ايان 


وعلى الرغم من التسوية الي صنعها مسلم بن قريش مع السلطان ملك شاه 
ورغم أنه لم ينقد شيئاً من أراضيه » فقد كان مسلم غير قادر بسهولة على 
استرداد قوته والتعائي جما نزل به » وهنا توجه مسلم مرة أخرى ببصره نحو القاهرة 
-حيث الخلافة الفاطمية » وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمالي . 

فقام بإرسال عمه مقبل بن بدران إلى مصر رسولاً له كي يقابل بدر الحمالي 
ويحاول تحديد.الأحلاف معه » ويروي سبط بن الحوزي بأن مقبل بن بذران أخبز 
بدراً الممسالي بأنه إذا ما استلم بعض المساعدات المالية » وإذا ما أرسل حيشاً 
فاطمياً إلى الشام فسيعير مسلم الفرات » ولن يساعد اللخيش انفاطمي في أخحل . 
الشام فحسب » بل سيساعده في أذ العراق والخزيرة أيضاً «كريأببط بن 
لوزي أيضاً ما يف بأن أرق الذي كان يخشى أنيعاقبه السلطان ملك شاه ٠‏ 
بسبب ما قام به في آمد كان رس البناية ي عططمسلم هذه > ولقذ امل 
كلاهما في توريط تتش وإدخاله في مخططاتمما » ومفيد أن نذكر هنا بأنه قبل قهام 
هذه الاتصالات بين القاهرة وتتش » وأن تتش كان سيتروج ابنة بدر الهمالي في 
سنة 800١م‏ ) 230 , أ 

لقد جحاءت تحركات مسلم هذه جد متأخرة » وما كان بإمكان القاهرة أن 
تتنقذه مما ألم به » فعندما عاد مقبل بن بدر الحمالي وجماعة من أعيان الدولة الفاطمية 
عا رار كيرف التر1"سسلم بو غوزةة" لد ندل جار انج نميه مسقني الاي : 1 

بعد أيام من بحاة مسلم بن قريش من آمد » تمكن سليمان بن قتلمش وهو 
أحسد أفراد الأسرة السلجوقية الذين كانوا يعملون دائحل الأراضي البيزنطية من 

٠4‏ ء تاريخ الإسلام للذهي : ٠.‏ تزه , ١1‏ ظاء 1 وء 16 ظء أبن كثير : 171-1174/11 ؛ 
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سا ع #لإس 


احتلال " نيقية » وهي بلد بالساحل تضاهي أنظاكية.» واستولى أيضاً على جميع ما 
يليها مسن طرسوس وآدنة ومصنيصر وعين زربة " » أي مناطق النغور الإسلامية ‏ 
البيزنطية الي "كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف الدولة 
الممدان بفضل مهرود زقزت#2777177صنع رسليمان هذا كان قد أسس 
دولة سلاجقة الروم الشهيرة الي ورثتها الدولة العثمانية بعد عدة قرون © وبعد 
احتلال سليمان لنيقية وما جاورها » توجه بأنظاره نحو مدينة أنطاكية الي كانت 
أيضاً قد احتلها البيزنطيوت في منتصفن القرن العاشر الميلادي . 

ويقد م لنا ابن العديم رواية مفصلة عن احتلال سليمان لأنطاكية » جاء فيها 
وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة (84١٠م‏ ) شرع سليمان بن قتلمش في العمل 
على أنطاكية والاجتهاد في أحذها إلى أن تم له ما أراد » فأسرى من نيقية في 
عسكره وعبر الدروب وأوهم أن الغلاردوس الحاكم البيزنطي لأنطاكية استدعاه 
وأسرع السير إلى أن وصل أنطاكية ليلا » فقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لكلا ينذزوا به » وعلقوا حبالاً في شرفات السور بالرماح » وطلعوا فيما 
يلي باب فارس » وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا إلى باب فارس 
وفتحوه » ودخصل هو عسكره من الباب وأغلقوه » وكانوا مني رحل ... ول 
يشعر يسم .أهسيل البلد إلى الصباح » وصاخ الأتراك صيحة واحدة فتوهم أهل 
أنطاكية أن عسكر الغلاردوس قد قاتلوهم فانئمزموا وعلموا أن البلد قد هوجم » 
فبعضهم هرب إلى القلعة » وبعضهم رمى بنفسه من السور فنجا " » وبعد أن 
أصبح سليمان سيد مدينة أنطاكية توارد إليه التركمان فحاصر قلعة أنطاكية قرابة 
الشهر » ففتحها واتخذ سليمان أنطاكية مقراً له .. وفتح الحصون ابحاورة لا بعضها 
عن طوع وبعدها عن استدراج » ثم أحذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها 


ا - 


وضمها إلى مملكته الجديدة الناشعة 299 , 
وله شاي انعلا مالزناة بن علياق عل لظي جه يلين 
وهائلاً لوضع مسلم بن قريش وحكمه في حلب » فقد أذ سليمان بعد توطيد 
نفسه في أنطاكية يعمل على احتلال أراضي حلب مقدمة لأخذ حلب نفسهاء 
ولقد انضم إليه ف أنطاكية عدد من الأمراء المرداسيين مع أتباعهم كما جاء إليه 
عدد لا بأس به من عساكر مسلم لأن مسلماً كان قد أنقص أعطياتهم بعد هزعته 

ف آمد . 

وعندما مع مسلم بأحبار هذه المحنة الجديدة جمع بعض القوات البدوية 
العربية وجاء إلى حلب » وأخذ يعد العدة للاصطدام بسليمان بن قتلمش » 
فاستدعى إليه المقدم التركماني جبق » واستأحره مع أتباعه » وأحذ مسلم يغير 
أغلى أراضي أنطاكية »لكان سر سايمان إلا أن رد على غاراته بغارات انتقامية 
ماثلة على أراضي حلب ٠»‏ ولقد تضرر أهالي قرى حلب وفلاحوها كثيراً من هذه 
الغارلات » فاحتجوا إلى اأايعاه ألو الله ضدهم » ذالم بانه ليس من [أحلقه 
نسب المسلمين » ولكن مسلم بن قريش أكرهه على ذلك » وعلى الطرف الآخر 
عسلل مسلم بن قريش غاراته على أنطاكية مما جعل أسبايها عدم تلبية سليمان بن 
قتلمش لمطالبه » فقد كان مسلم يتقاضى من البيزئطيين أصحابل أنطاكية مبلغاً من 
المال جزية سنوية » وقطع فتح لسليمان لأنطاكية هذا المبلغ عنه » وطالب مسلم 
الآن سليمان بدفع ما كان البيزنطيون يدفعوه » " فلم يجبه إلى ذلك وقال : تلك 
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ل 


جحزية كانت علىالروم لتمسك عن جهادهم » وقد قمت أنا بفريضة الجهاد » 
وصارت أنطاكية للمسلمين فكيف أؤدي عنها إليك جرية ؟ . 
ونصح مسلم أن يتجنب الحرب فع سليمان الذي لم تكن له علاقات طيبة 
مسع السسبلطان ملك شاه » وقيل له : إن الأفضل التصالح معه والتحالف.؛ لكن 
مسلماً ركب رأسه فرفض ما أسريي إليه من نصائح وقرر أن يهاحم أنطاكية في 
سسبيل انتزاعها من ساليمان » لذا قاد جيشه الذي. شكله » وكان فيه قرابة 
)1٠١‏ مقاتل » قاده نحو أنطاكية » وعلى الطريق اعترضه سليمان بن قتلمش 
.قرب عفرين » وفي ظهيرة يوم (السبت ١4‏ صفر 4/8 ه / ١؟‏ حزيران 
8م ) اشستبكت قوات سليمان بقوات مسلم فانتصرت عليها » لأن الشمس 
كانت في وجوه أصحاب مسلم » ولأن قوات جبق الغزية تخلت في بدء المعركة 
عن مسلم » وانضمت إلى جحيش سليمان » ولأن أصحاب مسلم وأتباعه من عقيل 
وغيرها من القبائل هربوا من ساح المعركة وتركوا مسلماً يعان مصيره » ولم 
يصمد مع مسلم سوى أحداث حلب » وكانوا ستمائة » وحاول الانسحاب إلى 
حلب » وجهد الأحداث في تغطية انسحابه » فسقط منهم أربعمائة » وأحفق 
مسلم بن قريش في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة أفقدته حياته 29 , 
ولقد أنفى مقتل مسلم بن-قريش جميع المشاريع ال خطط لها » كما أنمى 
الفترة الع كان المتصبارعون فيها للسيادة على الشام هم البدؤ العرب من جهة » 
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والبدو التركمان من الحهة الثانية . 
ولقسد أمسيج الفسراع من الآ فساعناً من أتكل للسرادة على الغنام بين 
١‏ الستركمان أنفسهم إذ إن القبائل العربية قد أزيحت عن مسرح الأحداث المؤثرة » 
ولم يعد لها شأن يذكر في أحداث التغييرات السياسية في الشام ٠‏ ...هت ١‏ 
وكان مسنلم بن قريش قد جاء لأخذ حلب ب كما مر معنا بعد أن 
استدعاه أحداث ال 55 تمكن .من أحذها بعد أن فتحوا له يواباتها عندما 
وصل إليهاء ولقد كان مَقَدَم مُقَدّم أحداث حلب خلال هذه الحقبة » هو 
الشريف حسن بن هبة الله الحتيي » ولقد غدا الحتيي زمن مسلم الخاكم الفعلي 
لمدينة حلب » ولقد تضاعفت قوة أحداث حلب خلال هذه الفترة » ويكفي 
برهاناً على مدى ضخامة الأحداث وقوتهم أن (100) منهم كانوا في جيش مسلم 
بن قريش أثناء قتاله ضد سليمان بن قتلمش » ولقد شارك الحتيي في إدارة حلب 
سال بن مالك بن عم مسلم » وكان مسلم قد عينه حاكماً لقلعة حلب » ومهما 
يكن الخال فلقد أصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيي وأحدائه . 
وحمل سليمان بن قتلمش جنة مسلم بن قريش وأتى بما فطرحها أمام سور 
حلب » وكان يأمل بأن تسلم المدينة له » لكن الحتيي قام أثناء الحصار بعراسلة 
' السلطان ملك شاه فأعلمه بحصرع مسلم بن قريش .ودعاهم للقدوم إلى 
ولما لم يكن للحتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاحة إلى موقع حصين 
يتخذه مركزاً له فقد قام ببناء قلعة لنفسه وأحدائه داخل المدينة غ.ولا يزال موقع 
هذ القصلعة معروفا افا حله الكلاء حلب الؤاققة في جدوتالقلعة الكبيرة يعرف 
الآن باسم (قلعة الشريف) » واتخذ الحتي من قلعته الحديدة مقراً لحكومته وثكنة 


لأحدائه 0 وهكذا أديرت حلب إدارة. شبه شعبية » ووجد فيها نوع من أنواع, 
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ولم يركز سايمان كل جهوده على حصار حلب » لأنه أدرك أن الأمر 
سسيطول » لذل قام بترميم ‏ أو بالأحرى بإعادة بناء ‏ قطعة من مدينة قنسرين 
امجحاورة لحلب » وجعل مقر قيادة قواته فيها » وأحذ يعمل على احتلال أراضي 
بلدان إمارة حلب الحنوبية فاستولى على معرة النعمان كفر طاب ولطمين » 
واستمر في الوقت نفسه في محاصرته حلب » وإن كان حصاراً حزثياً 

وثي خحراسان استجاب السلطان ملك شاه لدعوة الشريف الحتيي » وتحرك 
عسلى رأس قوات كبيرة غرباً نحو حلب'» ولكن تحركه كان بطيقاً ؛ مما أعطى 
الفرصسة لسليمان بن قتلمش للتضييق أكثر على حلب » وهنا وجد الحتيي نفسه 
مكرها على التوحه بنظره ل دمشق شق حيث كان تتش » فاستدعاه ليسلمه 
مدينة حلب . 


لات لالط ين رصرل 


هذه الدعوة إليه أرئق من أتباعه » لهذا تحرك تتش وأرتق وأتباعهما من التركمان 


شلا يسريدون مديبتة حفلك 2 وكان ذلك قُّ (خرم سئة 5908 هسه تيسالة* 


٠5‏ ام )»2 وقبل أن يصل تتش وقواته إلى حلب اعترضه سليمان بن قتلمش مع 
قواته ؛ والتحم الحيشان السلجوقيان في معركة تمخضت عن نصر تتش ومقتل 
سليمان بن قتلمش وهزعة قواته » ولقد كانت هذه المعركة الي وقعت بعد قرابة 
سنة من مقتل مسلم بن قريش ”2 أول معركة اقنتل فيها حيشان سلحوقيان من 
ا العظيمي : ١85‏ ظ ء ابن أبي الميجاء : 18 او , ابن العميد : 79ه-١لاه‏ » الكامل : 417-85/1١‏ »2 
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أحل السيادة على إحدى مناطق الشام » ومن هنا تأي أعميتها ذلك أنها افتتحت 
فترة جديدة ف تاريخ الشام والتاريخ السلجوقي » وسببت وضع حلب لأول مرة 
في تاريخها تحت حكم السلاجقة المباشر » وبذلك خلص معظم الشام للسلاجحقة 
وبات بإمكاهم تطويق الجزيرة والإحهاز على ما بقي فيها من قوة . 

إن سسقوط الشام ووقوغها تحت الحكم السلجوقي المباشر حدث في غاية 
الخطورة:» وذلك لما جلبه معه من تغييرات هائلة في ميادين الحياة السياسية والدينية 
والاحستماعية. وأيضاً العرقية » تغيرات تأثر بما جميع السكان في بلاد الشام على 
مختلف طبقاتهم واختلاف أنماطهم في الحياة وتعدد عقائدهم . 

وبعد أن انتصر تتش على سليمان بن قتلمش » تحرك نحو حلب آملاً بأن يجد 
بواباتها مفتوحة » والناس قد خرجوا من المديئة لاستقباله والترحيب بمب » ولكن 
شسيئاً من هذا م يحصل » فعندما وصل تتش حلب وجد الأبواب مغلقة والأسوار 
محروسة من قبل الحتيتٍ وأحدائه » وعندما استوضح تتش أسباب هذه المعاملة جاءه 
الدواب بأن ركب السلطان قريب الدنو من حلب » وأنه بعث يحظر تسليمها لأي 
إنسان سواه » ولم يقنع تتش هذا الجواب » لذلك أمر قواته بأن تحاصر المدينة حي 
تسقط . وثي (7 ربيع الأول'15 ه / ١١‏ تموز “8١1١م‏ ) قامت جماعة من 
إهار لكي وأتباعهم من كانوا يكرهون اللنتيينة ينام اله سانا مله من ضرر 
لمصالحهم » قام هؤلاء بفتح إحدى بوابات حلب » فمكنوا تتش وحيشه من ٠‏ 
دوا والاستيلاء عليها . 

لقد كان حصار تتش لحلب هذه المرة أقصر حصار حاصرها بهء لكسن 
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دخوله إلى المدينة لم يعن أبداً أنه أصبح سيدها » فقد كانت هناك قلعة الشريف 
حيث تمركز الحتي والأحداث » وذلك بالإضافة إلى القلعة الكبيرة » إِذ أعلن سالم 
بن مالك بأنه لن يسلمها إلا للسلطان نفسه » لأن مسلم بن قريش كان قد أوصاه 
بذلك » واستطاع تتش بعد أيام من دخحوله حلب تسلم قلعة الشريف » وألقى 
القبض على التي ونفاه إلى القدس » إذ لم يسمح له يمغادرقا والعودة إلى حلب 
ويعسد استسلام قلعة الشريف صرف تتش حهوده كلها لخصار القلعة الكبيرة » 
ودام الخبصار قرابة الشهر » وأثناء ذلك وصلت إلى أطراف حلب طلائع قوات 
ملك شاه » وهذا آثر تتش أن لا يصطدم مع أيه » وأن لا يلتقي به بأي حال من 
الأحوال » لذلك جمع قواته وانسحب على رأسها عائداً إلى دمشق 29 , 

ووصلت إلى حلب فرقة كبيرة من قوات ملك شاه » قبل أن يصل السلطان 
نفسه » وكآن على رأس هذه الفرقلأًعدديمن لقدمين » منهم برسق (لإباز وبوزان 
وي اليوم الثالث من كانون الأول لسنة 85١٠م‏ وصل ملك شاه إلى مدينة حلب 
فتسائمها » وتسلم قلعتها الكبيرة من سالم بن مالك » ولقد عوضه عنها قلعة جعير 
إذ أعطاه إياها إقطاعاً » وفي الوقت نفسه منح ابن عمته محمد بن مسلم بن قريش 
الرحبة والرقة وحران وسروج والخابور إقطاعاً أيضاً ؛ وحين صنع السلطان ملك 
شاه هذا أحيا ‏ ولو جزئياً مملكة مسلم بن قريش 29 . 
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ولقسد أمضى السلطان ملك شاه عدة أيام في حلب ثم ذهب إلى أنطاكية 
فتسالمها » وبقي فيها بضعة أيام » وقبل عودته إلى حلب عين أحد ضباطه واسمه 
يغي سيان حاكماً على أنطاكية . ش 

وني 'حلب قضى ملك شاه فترة عيد الفطر لسئة ١175(‏ هى / كانون الثاني 
40١١م‏ ) ثم غادرها متوجهاً شؤرقاً نحو حراسان . 

وقسبل أن يغادر ملك شاه مدينة حلب جاءته رسالة من نصر ابن علي أمير 
شيزر يعترف فيها بالطاعة للسلطان » ويتنازل .له عن اللاذقية وآفاميا وكفر طاب 
وخصلف ملك شاه وراءه آق سنقر قسيم الدولة والياً على حلب يساعده تركي 
اسمه نوح في ولاية القلعة » وترك عند قسيم الدولة حامية مؤلفة من )4٠٠٠0(‏ 
فارس » وف طريقه إلى خراسان عين ملك شاه بوزان حاكماً على مديئة الرها ©. 

لقد كانت حملة ملك شاه هذه ثاني حملة كبيرة يقودها أحد سلاطئة 
السلاجقة ح حلب . 

لقد سارت هذه الحملة على الطريق نفسه الذي سلكته حملة آلب أرسلان 
مسن قبل »ء إفها حققت فالم تحققة تلك الحملة » فقد وصلت الإمبراطورية 
الس لجوقية إلى ذروتما في الاتساع . فقد استطاع ملك شاه أخذ الرها » وحلب 
وأنطاكية » وذلك أمر أحفق أبوه في تحقيقه . 

وفي الحقيقة لقد كانت حملات آلب أرسلان ثم حملة ابن جهير وحملة ملك 
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ناخد ل عيلات مسري + زقد كاد الات مق حلقة تاق لبان 
علي بلاد الشام والجزيرة » فحملة آلب أرسلان جلبت إلى الشام أتسز ونش 
وأفشيِين مع أثباغهم . للدعول إلى الشام ومع حملة ملك شاه الأخيرة أصبحت 
الشنام إلى حد ما الحزيرة » أجزاء من الإمبراطورية السلجوقية الواسعة » وقد 
افستحت هذه الحملة عهداً جديداً في تاريخ الشام والجزيرة » وهو عهد الحكم 
السلجوقي المباشر » ومبيكون هذا العهد موضوع فصلنا المقبل . 


عم 


بلاد الشام واجزيرة 
نحت الحكم السلجوقي المباشر 
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إن ما نملكه من معلومات عن حكم تتش في دمشق قليل ولا يفي بالغفرض » 
ذلك أن ما جاء من معلومات في مصادرنا المعروفة » ولا سيما تاريخ دمشق لابن 
القلانشسي » تتناول العلاقات المخارحية لتتش مع أعماله التوسعية . ولا تتحدث 
عن طلبيعة حكمه » ولا عن علاقاته بالدمشقبين » وهي لا تبين كيف صارت 
أحوال هذه المدينة في زمنه بعدما حل يما ما حل على يد أتسز . 

هذا ولم تصلنا ترجمة مطولة لتتش » فترجمته عند ابن عساكر قصيرة وغير 
كافية » ثم إن امحلد الذي يحوي حرف الثاء من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب 
لابن و 1 شك لا نا إن اسك 1 2٠‏ #عد من المورعنين 
- في حدود معرفيي ‏ قام .موقف مؤلف حاص عن حكم تتش وأسرته في بلاد 
الشام, ٠‏ 

م احم مااي الى اجاج اهراز للنفر قسيم الدولاً . الذي خلقه 
السلطان ملكشاه وراءه والياً على حلب ؛ وف إطار هذه العلاقة تدخل أعمال 
تتش التوسعية ثم مساعيه لنيل السلطنة » ومن حسن الحظ أن ما وصلنا من كتاب 
بغية الطلب يحوي ترجمة جيدة لآق سنقر » ومن هذه الترجمة الي نشرت مع 
ملاحق هذه الدراسة الي تنتشر لأول مرة.؛ ثم ما حاء في مصادرنا من معلومات » 
وهي_كمية لا بأس ا » لأن آق سنقر كان أبأ لزنكي موسس الدولة الأتابكية 
ل لنور الدين الشهيد بطل الحروب الصليبية الحقيقي » يمكننا أن نكوّن صورة 
مفيدة وشبه وافية عن حكم آق سنقر في حلب » من ثم عن علاقنه بتدش . 

لقد دام حكم آق سنقر في حلب ما يقارب سبع سنوات » وكانت فتسزة 


باج بو 


الحكم هذه فترة هامة في تاريخ حلب وشمال بلاد الشام » لأنها أحدثت تغييرات 
أساسسية ثملت كل جوانب الحياة » ونحن نحد أن لآق سنقر في روايات المورخين 
الذين تحدئوا عن هذه الفترة واضح الشخصية باززاً وراء كل حدث » ممدوحاً 
مدحاً كبيراً » لا لأنه كان والد زنكي » وجد نور الدين محمود » بل لأنه " أحسن 
فيها (حلب) السياسة والسيرة » وأقام الحيية » وجمع الزعار وأفيئى قطاع الطرق 
ومخيفي السبيل » فشكر بذلك الفعل » وأمنت الطرق والمسالك » وسار الناس في 
كل وجه بعد امتناعهم لنوفهم من القطاع والأشرار . وعمرت حلب في أيامه 
بسيب ذلك بورود التجار إليها والجلابين من جميغ المنهات » ورغب الناس في 
المقام يما للعدل: الذي أظهره فييهم » ورخصت الأسعار في أيامه الرخص الزائد » 
وقرب ا ل المفرط » وأحبوه أضعاف ذلك » وأقام الحدود 
وأحيا أحكام الإسلام وعمر الأطراف » وآمن السبل وقتل قطاع الطرقات » 
وطلسبهم في كسل فج » وشنق منهم خلقاً » وكان قد كلما سمع بقاطع طريق في 
موضع قصده وأحذه وصلبه على أبواب المدينة » وكثرت في أيامه الأمطار » 
وتفجرت العيون والأنمار » وعامل أهل حلب من الحميل جما أحوجهم أن يتوارثوا 
الرحمة عليه إلى آجر الدهر " وفي أيامه حدد عمارة منارة حلب بالجامع في سنة ؛ 


اثنتين وثمانين 9١٠١م‏ واسمه منقوش عليها إلى اليوم » وهو الذي أمر يبناء مشهد 
قرنبيا ووقف علية'الوقف ٠‏ وأمر_بتجدينا'مشهد اللكة" 2 
لقد كان آق سنقر أول حاكم سلجوقي لحلب » أذ فعلياً مكان أميرها 


العربي » وف حيين أننا نحد أن نفوذ آق سنقر وسيطرته ينفذان نفاذاً عميقاً في كل 
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هوم 


حانب من جوانب الحياة في شمال بلاد الشام » بحد أن سلفه الأميرالعربي كان 
يعيش في قلعة حلب شبه منعزل عن مباشرة الحكم بنفسه » ولم يكن ليهتم إلا 
بسلامة حكمه وجمع الضرائب ولذة العيش » ولهذا أثر الأمراء البدو قليلاً في 
الحلبيين . و الواقع كانت حلب تدار من قبل رجالات المدينة » فالأمير البدوي 
يهستم عادة بحماية قبيلته من الخطر الخارحي » وليس من شأنه التدخل في الشوون 
الفردية والخاصة بأفراد القبيلتة » وعلى عكس هذا تماماً » كان آق سئقر الذي 
فرض نفسه على كل أمر وتدخل في كل قضية » وصرف اهتمامه إلى شؤون 
الإمارة من صغيرة وكبيرة » وأشرف بذاته على تنفيذ كل أمر » ول يتساهل خق 
مسع الحيوانات في مخالفة أوامره » وأخذ بفكرة المسؤولية العامة » كما طبق مبدأ 
العقوبة الجماعية . ١‏ 

يروي ابن العديم بأن آق سئقر : " كان قد شرط على أهل كل قرية في 
بلاده م أذ عنهم أحدهم قفل » أو أحد الناس » غرم أهلها جميع ما يؤحذ من 
الأموال من قليل وكثير » فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم 
ونامواء وقام أهل القرية يحرسونهمم إلى أن يرحلوا » فأمنت الطرق » وتحدث 
الركبان بحسن سيرته " » ونادى آق سنقر " في بلد حلب لا يرفع أحد متاعه ولا 
يحفظه في طريق لما حصل من الأمن في بلاده ... فخرج يوماً يتصيد فمرّ على قرية 
من قرى حلب فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان وطرح عن البقر 
النير'ورفعه على دابة ليحمله إلى القرية » فقال له : ألم تسمع مناداة قسيم الدولة » 
بن لا يرفع أحد متاعاً ولا شيعاً من موضعه ؟ فقال له : حفظ الله قسيم الدولة 
قد أمنا في أيامه وما نرفع هذه الآلة ححوفاً عليها أن تسرق » لكن هنا دابة يقال لها 
ابن آوى تأت إلى النير فتأكل الحلد الذي عليه » فنحن نحفظه منها ونرفعه لذلك . 


و8 - 


فعاد قسسيم الدولة من الصيد » وأمر الصيادين فتتبعوا بئات آوي في بلد. 


حلب » فصادوها نح أفنوها من بلد حلب » قلت (أي ابن العدم) وهي إلى الآن 
(القرن السابع الحجري / الثاني عشر الميلادي) لا يوجد في بلد حلب منها شيء إلا 
في النادر دون غيرها من البلاد 29 , 

لقد كان آق سئقر يتصرف في حكمه نصرف حاكم مطلق له مبادثه الخاصة 
ومفاهيمه الذاتية » ولا غرابة في هذا » فهو قد نشأ وتدرب في البلاط السلجوقي 
في إيران » وي هذا البلاط تكونت مفاهيمه الخاصة بالحكم والسياسة » ولقد 
كانت تقاليد هذا البلاط " وتوقراطية " لقد نبعت من أصول تركية » وتأثرت 
تأثراً شديدا بتقاليد إيران المسلمة » ولقد جاء تطبيق هذه المبادئ في همال بلاد 
الشام لأول مرة بتجربة جديدة. حطيرة على أناس اعتادوا منذ قرون عديدة على 
طرائق البدو العرب في الحكم » وعلى مبادثهم في السياسة والإدارة . 

ففي أثناء فترات الحكم العربي سبقت هذه التجربة الحديدة » اعتمد الأمير 
البدوي على رحال عشيرته اعتماداً رئيسياً وتأثر يمم » لذلك كانت دولته لّوية: 
ولقد بقيت هكذا دونما تغيير » لأن فترة الحكم المرداسي مثلها مثل الفترة الحمدانية 
الي سبقتها كانت متقطعة لم يتح فيها السبيل : ولم تقم يبا الفرصة لإحداث أي 
تغيير مؤثر » ولقد كان شيوخ العشيرة في الفترة البدوية العربية المرداسية» 
هم الشخصيات البارزة في الدولة » وشغلت هذه الشخمصيات مراكزاً سياسية 
هامة في حياة الإمارة وطبعوها بطبائعهم وعاداتهم » ولقد وصل فضل شيوخ 
القبائل مع أتباعهم عدم النظام » وآثروا الفوضى » وكان لهم اعتباراتهم ومقاييسهم 
الخاضة فيما يختص ,مسألة الإخلاص السياسي » وذلك بأن تأرجحوا بين الففات 
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و 


المتصسارعة » وأحبوا الفتنة وكرهوا الأمن والمركزية والاسقرار واللدكومة . ولقد 
مكن هذا الوضع فئات كثيرة داخخلية وخارجية من التجمع وإنشاء المنظمات ثم 
ممارسة النفوذ والمشاركة في تقرير الأمور » كما أن هذا قدبترك الباب دائماً 
مفتوحاً على مصراعيه أمام أية جماعة أجنبية لحا بعض القوة والتنظيم » حي تتغلغل 
ثم تستلب بعد ذلك الحكم والسيادة لنفسها » كما فعل التركمان » ولقد مر بنا 
خبر هلناة كله . : 

على الرغم بما تميزت به فترة الحكم العربي من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسي » لقد كانت هذه الفترة ححصبة من الناحية الفكرية والحضارية » ففيها 
عاش العربي ونظم شعره » وبشر بفلسفته ومبادئه الخاصة » وفيها وحد أبن سنان 
الخفاجي وابن أبي حصينة وابن حيوس وغيرهم من الشعراء العظام » ومع الحرية 
السياسية والفكرية » وجحدت أيضاً الحرية الدينية » إذ مارس الناس معتقداتهم دونما 
ملاحقة أو تنكيل . ٠‏ 

ويعتمد كل حكم (أوتوقراطي) على قوات محترفة (أو شبه محترفة) » وهكذا 
لقد كان حكم آق سنقر وحكم غيره من التركمان في الشام حكما عسكرياً » 
فآق سنقر كان أحد ضباط جيش السلطان ملك شاه » ومثله كان يغي سيغان 
صاحب أنطاكية وبوزان صاحب الرها » فبعدما عُين السلطان ملك شاه آق سنقر 
حاكماً على حلب ترك عنده قوة عسكرية مؤلفة من (4.000) فارس » ثم لا كان 
حكم آق سستقر قد خلف الحكم البدوي العربي فإن الفراغ الذي تركه شيوخ 
لقبيلة السبدوية قد مله ضباط الحامية العسكرية .: وهكذا أصبح الضباط 
الشخحصيات المرموقة في البلاد » وبذلك نشأت طبقة جديدة في المجتمع هي طبقة 
الضباط » ولقد نمت هذه الطبقة واضطردت قوتها وتطورت بسرعة مذهلة » خح 


-إاه لاس 


غنندا الضباط رجال الجماعة الذين يملكون القدرة عبلى إحداث التغيير السياسي 
وأيضاً غبر السياسي . ومع ظهور كل ضابط طموح ظهر شيء جديد لم يكن في | 
الغالب أقل من أسرة حاكمة جديدة » ويكفي دليلاً على هذا أن نتذكر أن زنكي 
. موسس الدولة الأتابكية ثم صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية كانا ضابطين . 

ومن طبائع الحكم (الأوتوقراطي) الاستبداد المقرون بالأكة والعظمة » وعلى 
هذا الأساس نحد أن جماعة الأحداث في حلب أخذوا يفتقدون قوم وسيطرتهم 
التقليدية مع قيام الفتح السلجوقي وتوطد حكم آق سنقر في شمال بلاد الشام » 
ولقد جاء المؤرخ الحلبي أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد العظيمي في حوادث 
سنة (ثمانين وأربعماثة للهجرة / 0١٠١م‏ ) قوله : " فيها استقرت الزتبة بحملب 
للأمير قسيم الدولة آق سنقر من قبل السلطان العادل » أي الفتح » وتوطدت له 
الأمور با » وأقام الهيبة العظيمة ؛ الي لا يقدر عليها أحد من السلاطين » وأظهر 
فيها من العدل والإنصاف مع تلك الهيبة ما يطول شرحه " . وإقامة " الهيبة 
, العظيمة " لا يبتم بدون قوات مسلحة والاحتفاظ بالعساكر يكلف الكثير من 
الأموال » والأموال في العادى تأي من جيوب امحكومين » ومن ثم فهذا يع أن 
الحكم السلجوقي الحديد قد جحلب معه إلى الشام زيادة في الاعباء المالية » وليتصور 
المرء حالة بلد عان من التهدم والسلب والنهب سنين طويلة » ثم عندما استقرت 
فيه الأمور » ابتلى بحكم (أوتوقراطي) عسكري مبتز » وبعد هذا كان عليه والحالة 
هذه أن يتصدى لغزو خارجي حديد . 

جحاء عن محمد بن عبد الملك الحمداني مؤرخ القرن الثاني عنشر الميلادي في 
كتابه عنوان السير في محاسن أهل البدو والحضر في ثنايا حديثه عن حكم آق سنقر 
سل الرسة 7 ل قرله : * وزسهفايز لك (إذكة كدلب فقط كل يوم ألف 


نض - 


وحمسمائثة دينار » وق سنة 4/415 ه / ١4١٠م‏ ) وصل السلطان ملك شاه إلى 
بغداد ؛ ووصل إليه أخوه تتش وقسيم الدولة آق سنقر وغيرهما من حكام 
الامبراطورية » وي بغداد تم إجراء بعض الاحتفالات الكبيرة الي تخللها عرض 
للعساكر والمواكب » ولقد كان موكب آق سنقر,قسيم الدولة من العظمة يمكان 
:إذ (لم يكن في عسكر السلطان من يقاريه ) © . 

ومن العادة أن يتصنع الحاكم الأوتوقراطي التقوى ويتظاهر بالاهتمام بمصالح 
(رعيسته) ومنافعهم » ويحرص على أن يبدو مهتماً بالأمن كارهاً للظلم » وأن كل 
حركة من حركاته وسكناته فيها عدل وتقوى وصلاح ونزاهة نابعة من القلب » 
ولما الكثير من الصفات القدسية الربانية » وعلى هذا يبدو كل حاكم أوتوقراطي 
وعليه مظاهر التعقل والاعتدال » ولهذا يحارب كل تطرف » ويقف في وه كل 
التراعات والبدع الجديدة مهما كان نوعها وهدفها » فالبدعة هرطقة وعليه أن 
يحارب كل هرطقة . ولقد مر بنا أن آق سنقر حدد في أيامه عمارة منارة حلب 
بالجامع . كما أمر ببناء, عدد من المشاهد الحديدة مع ترميم بعض المشاهد القليعة » 
رغم أن هذه القدية كانت مشاهد شيعية » وكان سنياً من أهدافه إقامة الحدود 


الشسرعية » وإعادة حكم السنة. » ولكن لما كانت غالبية أهل حلب شيعة اثي. 


عشرية » فلقد تقرب إليهم بترميم بغض أماكنهم المقدسة » ذلك أن مقتضيات 

السياسة هي فوق كل اعتبار . يذ 
وعندما يظهر اللجماكم الأوتوقراطي التدين » فإن ذلك يستلزمه تقريب 

المتدينين منه والاعتماد عليهم » ولقد كان الأمير البدوي العربي يقرب الناس إليه 
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مق وها 


لإبداعهم وتفوقهم في فن من الفنون » لا لتقواهم وتدينهم » لذلك كانت حاشية 
الأمير المرداسي ومن فبله حاشية الأمير الحمداني فيها من الناس كل نموذج » يما 
أعطاها صفة الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة » لكن عندما أحذ الحاكم 
المطلق يقرب المتدينين إليه اضطر إلى إضفاء صفة محددة على الدولة » وهذه الصفة 
غالبا لم تتعد الترمت والجمود » ثم إن في عملية تقريب فئة ‏ في العادة ‏ إضراراً 
باثنعات الأخورى #و ولت لهكان [2101/[ل«اليد احمرد: على الككنيارة : ثم لم يكن 
لذلك نتائج حميدة على الدين نفسه . لأن العملية تمت حسب أهواء السياسة 
ومقتضياتها » ومهما يكن الحال فإن تقريب رجال الدين من الحاكم قد خلق 
تدريجياً طبقة جديدة في المجتمع وفي الإسلام ؛.ألا وهي طبقة ( الكهنوت ) وهذا 
أمر جحديد وحطير في تاريخ الإسلام » لطالما حرص هذا الدين منذ بدايته على تجنبه 
ولكن الذي حدث أن طبقة من رجال الدين امحترفين قد وحدت وتطورت » 
2 لما مكانتها ونفوذها ومصا حها الخاصة » ح إنه مر وقت أصبيحت 
هذه الطيقة تضم فيه عدداً من الأسر يرث فيها الوالد وظيفة أبيه ومنصبه » مثلما 
كان الإقطاعي وسليل الأسرة النبيلة يرث ويورث » وفي غالب هذه الأحيان قامت 
والطيقة بإعطا تف بترلا الى ومصالحي زمنافمهلى ولفذ جلا هذا 
الديك : فلن فراغاً غالبا ما أل من قبل اسحايية مواقا #نأدية) من يقل ثوار 
مستيك اإراار ا لسرا للإسلام رردطزا ب (لسدييا لص ش 

وف تاريخ بلاد الشام كان هناك تنافس بصورة دائمة » أو بالأحرى صراع 
من أجسل السيادة بين الشمال والجنوب » ولقد مثلت دمشق منذ القرن السابع 
الميلادي الجسنوب » كما مثلت حلب في الشمال في هذا الصراع » ولقد كانت 
المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان اجتماعية واقتصادية » لكن غالباً 


ما كانت سياسية » إذ حاول حكام دمشق من طرفهم وحكام نحلب من الارف 
الآحسر مد سيطرقهم مدا كاملاً على الشام » ومما يدهش أن الشام نادراً ما عرفت 
الوحدة السياسية لفترة طويلة » بل تعودت على التمزق والدويلات وتبعاً هذه 
القساعدة اللؤسفة » حديزيست 772701 717الصصويرنيدد تكش ينتصر على 
آق سنقر ويقتله » ومن ثم يوحد همال بلاد الشام مع حنوبه » لكن تتش لن يلبث 
طويلاً فإنه يقتل فيرثه في جلب ابنه الأكبر رضوان » وق دمشق ولده الآخر دقاق 
ومن جديد يبدأ الصراع بين دمشق وحلب » وفي غمرة الصراع هذا تصل الجملة 
الصليبية الأولى إلى الشام ١‏ 

لقد جهد تتش منذ أن أصبح حاكم دمشق في العمل على مد سلطائه على 
بلاد الشام وبخاصة المدن الساحلية » الي كانت تدين بالطاعة للخلافة الفاطمية » 
أو تحكم من قبلها مباشرة » ويروي سبط بن جوزي بأن تتش طلب في سنة 
(40: هل /١91١٠م‏ ) من أخيه السلطان ملك شاه أن يده يما يمكنه من ظرد 
الفاطميين من الشام » واحتلال بلدان الساحل الشامي » وإخضاعها للحكم 
السلجوقي » وبأن السلطان استجحاب لنداء تتش هذا » فأوعز إلى قسيم الدولة آق 
سسنقر والي حلب » وإلى بوزان صاحب الرها بأن يقدما إلى تتش كل ما كان 
يحتاجه من مساعدات 9" . 

ويبدو أنه لم تنفذ أوامر السلطان هذه » فلم يذهب بوزان ولا آق ستقر إلى 
مساعدة تتش » كما أن تتش لم يقم بأي عمل عسكري ملحوظ ضد بلدان 
الساحل » لكن جيشاً فاطمياً وصل في سنة (4845 .ه / 66١٠م‏ ) إلى الساحل 
() مسرآة الزمان سويم : 544 » الكامل ط ليدن : 54-1/8/1١‏ » بغية الطلب أحمد الثالث : 79/8 فل 

؟/ا ظء ابن أي الدم : 1704 قو 1*5 ظاء مفرج الروب : 15/١‏ ء التاريخ المتصوري : هلا وا 


. 115-115-111“ : النحوم الزاهرة‎ ٠ 


0 


لشنامي » وتمكن من أحذ صيدا وصور وجبيل وعكا ء ثم قام بحصار بعلبك» 
وأثسناء الخعسار ومسل إل المعسكر الفاطمي خلف بن ملاعب صاحب مص | 
. وآفامية» حيث قابل قائد القوات الفاطمية واعترف له رسمياً بسلطان الخليفة 
الفاطمي وسيادته عليه . لقد استولت الحملة الفاطمية أثناء وجودها في الشام على 
بعسض أراضي تتش 27 . ونتيجة لهذا كرر تنش نداءه لطلب المساعدة » وهنا أمر 
السسلطان ولاته في الشام بالتحرك لمساعدة تنش » وأن يتوحدوا معه للقيام بعمل 
تسأديي ضد خلف بن ملاعب صاحب حمص » ولكي يقوموا بمحاولة الاستيلاء 
على جميع أملاك الفاطميين في الشام . 

ويسبدو أن السلطان ملك شاه قد عهد إلى تتش بقيادة القوات المتجمعة » 
كما يبدو أن آق سنقر وبوزان قد قبلا بذلك مكرهين » فهما لم يرغبا بقيادة تتش 
لأسسباب-شخصسية » ذلك أن كل ما كان سيريح كان سيكون مآله إلى تنش » 
ولقد كانت أسباب القيام بالعمل التأديي ضد خلف بن ملاعب ليس فقط 
لاعسترافه بالمخليفة الفاطمي منيداً لمبه » وإنا بسبب :سلوكه العام والشكوى الي ٠‏ 
رفعها أهل الشام إلى السلطان ضده » ذلك أنه كان جباراً ظالاً» يقطع الطريق 
ويف السميل . 

وف سنة م4 ه / 90١٠م‏ ) احتمعت قوات بوزان وآق سنقر قسيّم 
لدولة ويغي سيغان وتتش على حمص » وسبقهم بوزان » فلم يتمكن حلف بن 
ملاعسب مسن الخروج من حمص " فاقتحموا مص وسيروا تحلف بن ملاعب في 
قفص حديد إلى السلطان ملك شاه " ولقد طلب كل واحد من الأمزاء مص 


9) الكسامل ط ليدن : 191/-115/٠١‏ ء ابن ميسر : 7/5 » مرآة الزمان أحمد الثالث : حوادث سنة : 
هء تاريخ الإسلام للذهي : .٠ه‏ 02 لااو» النجرم الزاهرة : 1318/8 


نشك 


لنفسه " فكتبوا جميعاً إلى السلطان فأنعم يما على أخيه تاج الدولة " . 

ليس من الواضح ما جاء في روايات المورخين عن الخطوة الي قام يما تنش 
وبقية الحكام » فلقد جاء في هذه الروايات أن مدينة آفامية قد تم الاستيلاء عليها 
في العام نفسه من قبل آق سنقر قسيم الدولة » ونحن لا نعرف أكانت القوات 
السلجوقية قد تابعت سيرها نحو طرابلس بعد أن استولت على حمص أم أن كل 
قائد من القادة الأربعة عاد إلى ولايته ثم اتحد في العام التالي مع الباقين للزحف ضد 
طراباس ؟ ومهما كان الخال فإنه من المرجح أنهم زحفوا على طرابلس مباشرة بعد 
الاستيلاء على حمص . 22 

ويبدو أن منح.حمص لتتش قد أغضب آق سنقز » لذلك عندما ذهب مع 
تتش لفتح طرابلس كان في قرارة نفسه يريد العمل على الإبقاء على طرابلس 
مستقلة » ولمنع تش من الاستيلاء عليها ومن ثم ضمها إلى أملاكه » وفي طرابلس 
كان ابن عمار قاضي المدينة وحاكمها قد أعد عدته للدفاع عن طرابلس » وأول 
ميا قام به هو أنه احتتج ضد الحصار » وأبرز وثائق موقعة من قبل السلطان ملك 
شه فيها » يعترف له بسلطانه على طرابلس » ويبدو أنه كان على بينة ما كان 
تستش وآق سنقر من التحاسد والتباغض لذلك اتصل سراً بآق سنقر قسيم الدولة 
وعرض عليه مبلغ )0,.٠٠(‏ دينار إن هو ساعده في وقف حصار طرابلس » 
وهنا أخبر آق سنقر نتش بأن الوثائق الي أبرزها ابن عمار صحيحة » وأنهم ب 
على هذا بحصارهم لطرابلس يخالفون أوامر السلطان ملك شاه . 

ووقع جدال بين تدش وآق سدقر قسيم الدولة » تطور إلى حصام » قام على 
أثره آق سنقر بسحب قواته والتوجه بما نحو حلب » وتخلى بوزان أيضاً عن تنش 
وانسحب مع قواته ».وهنا وجد تتش نفسه لا علك القدرة على متابعة حصاره 


ةا 


لتارابلس لذلك جمع هو أيضاً وعاد خائباً إلى دمشق © . 

وعلى طريقه إلى حلب قام آق سنقر قسيم الدولة كما يبدو بالاستيلاء على 
آفامية الي كانت جزءاً من أملاك خلف بن ملاعب » وبغد أن استولى عليها لم 
يحستفظ بما لنفسه بل سلمها إلى نصر بن علي الأمير المنقذي لشيزر » وهذا يوحي . 
بأن العلاقات بين آق سنقر قسيم الدولة وأسرة آل منقذ كانت طيبة . وي الواقع 
لم تكسن العلاقات دائماً طيبة بينهما فقي سئْة 84١٠م‏ ) سبق لآق سنقر ,أن قام 
حملة طبور 172 الا ها 500 

وعلى كل حال يبدو أن منح آق سئقر قسيم الدولة آفامية للحاكم المنقذي 
لم يكن بدافع حب وطيب علاقات معه » بل بسبب سوء علاقاته مع تتش » ففي 
استيلاثه على آفامية كان يحرم تتش من أخذها » وهكذا يبعده عن حدود حلب ». 
ولكن لما كان يقدر أنه لن يستطيع الاحتفاظ بما , لذلك منحها للحاكم المنقذي » 
وبدذلك أبقى تنش محروماً منها » وفي الوقت نفسه زاد في قوة الإمارة المتقذية » الي 
زتعت بين أراضل دا والإأس بطي ] : رأكانت يإمكاها ُلَا تقوم مقام حاحز ين 
شمال بلاد الشام وحنوبه » ذلك أنه لم يقف حكامها إلى حانب آق سنقر في 


(9) ابن القلانسي : 111-1١٠١‏ » الكامل ط ليدن : »1719/-175/1١‏ بغية الطلب أحمد الثالث : ١1١/8‏ 
ظ ؟١؟‏ ظء زبسدة الحلب : ٠١5/5‏ ء مرآة الزمان أحمد الثالث : حوادث سنة : 484-1447 هساء 
مفرج الكروب : ١/15-؟١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي : ٠ه‏ ين 50 او ظ» المختصر في أخبار البشر : 
11/5 ء ابن كثير : 140-1911 » النجوم الزاهرة : ه/2 1817-10-17 ء طرابلس الشام : 
ولاح 09 

© ابسن القلانسي : 11١‏ » العظيمي : 1817 » الكامل ط ليدن : 111/٠١‏ ».بغية الطلب أحمد الثالث :.. 
“ا وء 511/6 ظ-7؟7 وء زبدة الحل : 9/ه١١5-1١٠‏ ء مرآة الزمان أحمد الثالث : حوادث 
444-41 هسدع مفرج الكسروب : 71-1 » المختصر في أخبار البشر : 7١8/١‏ » تأريخ 
الإسلام للذهي : ٠ه‏ م190 و ظ ء النجوم الزاهرة  .-1927/0.:‏ . 


و 


الصراع الذي لا بد أنه واقع بينه وبين تدش . 

وفي هذه الأثناء قام السلطان ملك شاه باستدعاء جميع ولاته في بلاد الشام 
والجزيرة إليه » ففي ( ١8‏ رمضان سنة 444 هد / 1 تشرين ثاي 51١1م)‏ 
كان ملك شاه قد وصل إلى بغداد بقي فيها عدة أشهر يحتفل ويستعرض قواته 
ويسستقبل ولاته ويبحث معهم مشاكل مناطقهم وقضاياها » وف بلاط ملك شاه 
تلاقئ تتش مع قسيم الدولة في حضرة السلطان وقام تعش برفع شكواه ضد آق 
سنقر وقال : " كان من الأمر كذا وكذا » فقال .له قسيم الدولة : تكذب » فقال. 
له السلطان يقول لأحي كذاء قال : نعم يطلع الله في عينيه ما يريده لك ١‏ ويطلع 
في عي ما أريده لك " وقنع السلطان بحجج آى سنقر وحكم على أخيه تتش . 

لقد روى هذا كل من المورخين علي بن مرشد بن منقذ وابن الأثير وسبط 
بن الحوزي » لكن ابن الموزي قام بعد أن روى هذا الخبر بالتعليق عليه بقوله : " 
وهذا بعيد فإن السلطان وصل إلى حلب ولم يلتقه تنش لأنه كان مستو-عشاً منه " 
ولقد روى كل من العماد الأصفهاني. وابن واصل الحموي خبر وصول السلطان 
ملك شاه إلى بغداد » مع احتفالاته » ومحيء آق سنقر وبوزان إليه » لكن لم يذكر 
اسم تتش بين من جاء إلى بغداد , ولم يتعرض العماد لمسألة الخلاف بين تش وآق 
سنقر » لكنه وابن واصل مثلهما مثل بقية المورخين ذكرا أن السلطان ملك شاه قد 
عهد لم أسي هبعش أبالملتل:فتح أملاك الخلافة الفاطمية في الشام . ومن أجل 
هذا " أمر مملوكيه بوزان صاحب الرها وآق سنقر صاحب حلب أن يطيماة على 
هذا الغرض » ويساعداه على أداء هذا المفترض " . ولقد مر معنا خعير امتلال 
مص وكيف أن اله.لطان ملك شاه قد أنعم بما على أيه تاج الدولة . 


إن ف تعيين تتش قائداً للقوات السلجوقية المهاجمة لخمص ومنحه بعد هذا 


وم 


حكم هذه المدينة إشارة توحي بأن تتش :كان قد وصل بعد تركه لحلب » وتحنبه 
الالتقاء بأخية إلى التصالح مع السلطان ملك شاه » وإذا كان هذا قد وقع فعلاً وتم 
حدوثه فعليس هناك سبب يحول يننا وبين الاعتقاد بأن تش قد سافر فعلاً إلى 
بغداد » وعرض قضية خلافه مع آق سنقر على أحيه السلطان » وحسر هذه 
القضية نتيجة لاتهام آق سنقر بالكذب » ثم لفضحه نواياه السيئة وخمططه تحاه 
السلطان » وعندما أراد تتش العودة إلى دمشق أجبر على ترك أحد أولاده رهيئة 
عند السلطان » وقد ملا هذا قلب تعش حقداً على آق سنقر لذلك سنجده في سنة 
480 هس /14١٠م‏ ) يقوم بقتل آق ستقر بيديه جبراً » وسنأت على بحث هذا 
بالتفصيل » والهام أن نذكر هنا بأن آق سنقر قد ترك بغداد أيضاً » وعاد إلى حلب 
لكن بمكان أعلى ومركز أقوى وأثبت " 27 . 
ولم تكن قضية الصراع بين تتش وآق سنقر هي القضية الوخيدة » الي 
عاشها البلاط السلجوقي للسلطان ملك شاه أثناء وحوده في بغداد » ثم بعد تحركه 
منها » لقد كان سيد الإمبراطورية السلجوقية الفعلي زمن ملك شاه وزيره نظام 
الملك » وكان ملك شاه يريد الخلاص من نظام الملك للانفراد بالسلطة وحده » 
كماأراد ملك شاه في الوقت ذاته إخخراج الخليفة العباسي من بغداد إلى مكة 
والمدينة » وتآمر أطراف التنازع هذه ضد بعضها بعضاً » وسقط الوزير نظام الملك 
أولاً » ثم لحقه بعد فسترة وجيزة مسموماً السلطان ملك شاه في (5 شوال 
هل ف / ١9‏ تشرين الثاني 57١٠م‏ ) وأحيراً لم تطل أيام الخليفة المقتضي بعد 
ملك شاه » إذ توفي هو الآخر في سنة ( /4/1 ه / 94١٠م‏ ) فجأة وعمره ثمان 
29 الكامل ط ليدن : 14-1/1١‏ ء الباهر : .8 » بغية الطلب أحمد الثالث : */59؟ » مرآة الزمان : 
حوادث سنة : 6م هء تاريخ دولة آل سلجوق : 70-55-58 ؛ مفرج الكروب : 19/١‏ » 


النجوم الزاهرة : 177/0 . 


جع 


وثلاثون سنة وتسعة أشهر . 

عندما مسات ملك شاه كان عمره ثمان وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وسبع 
وعشرين يوماً » وقد خحلف عدداً من الأولاد ما من واحد منهم كان في عمر يمكنه 
اعتلاء عرش السلطنة الشاغر » 'وقام صراع بين السلاجقة من أجل خخلافة ملك 
شاه ؛ واحتضنت كل فئة وحزب أحد الصبية » وجاهدت باسمه من أجل السيطرة 
على الإمبراطورية © . 

ولقسل افد آق سنقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها لنفسيهما موقفاً 
واحداء 20011 بين الفئات السلجوقية المتصارعة ح واجها الموت نتيحة 
لحادث واحد » ويروي ابن العديم أن آق سنقر ومعه بوزان قد اعترفا أولاً بسلطنة 
محمود الابن الأصغر لملك شاه 7" . لكنه لم يلبث أن بدل اعترافه وتحول بولائه : 

م بوفاة أخيه السلطان ملك شاه أعلن نفسه نحليفة له 
وسلطاناً للإمبراطورية السلجوقية » ولكي ينال السلطة فعلاً ويعترف ب اللجميع » 
ولكي بان مركزه قام تئش بتجنيد حيش كبير » وف حلب لاحظ آق مبتقر قسيم 
الدولة مدى خطورة تحركات تنش هذه » وف الوقت نفسه علم بأن أولاد ملك 
شاه يحاربون بعضهم بعضاً من أجل خلافة أبيهم » وليس هناك ما يشير إشارة 
قاطعة إلى رجححان كفة فئة على أخرى » وفي هذه الظروف ومن زاوية إدراكه أنه 
لا يملك القوة الكافية لمقاومة تئش أو التصدي0 له قام آق سئقر مكرهاً بالاعتراف 


بعستش » وأعلن استعداده لوضع نفسه وقواته تحت تصرفه » وق سنة (98١٠١م‏ ) 


ابن القلانسي : 170 » تاريخ الدولة العباسية : ٠١6‏ ظء تاريخ دولة آل سلجوق : 278-04 أخبار 
الدولة السلجوقية : ١لاء‏ زبدة الحلب : 1١5/5‏ » مفرج الكروب : 78/١‏ » الكامل ط ليدن : /٠١‏ 
48-14 1ء الروضتين : 58/1١‏ , 

© زبدة الحلب : 5/5 . 


ف 


يمنا في شباط مر تتش بأراضي حلب متوجهاً شرقاً يريد خراسان » وفي الطريق 
اتحق به آق سنقر قسيم الدولة ويغي سغان وبوزان » وأثناء تحركهم هذا استولوا 
ملى الر-حبة ونصيبين وأكثر مناطق الحزيرة . وقرب الموصل خاضوا معركة كبرى 
أنوا يما نمائياً على قوة عقيل » ثم على الدولة المروانية . 

عقب وفاة مسلم بن قريشس العقيلي استولى على الموصل إبراهيم بن قريش 
أو مسلم . وفي سنة (485 هن / 85١٠م‏ ) استدعى السلطان ملك شاه 
إبراهيم إليه » ليحاسبه » فأما حضر عنده اعتقله وأنفذ فخر الدولة بن جهير إلى 
لبلاد فملك الموصل وغيرها » وبقي إبراهيم مع السلطان ملك شاه » وسار معه 
إلى سمرقند » وعد إلى بغداد فلما مات ملك شاه أطلقته تركان محاتون إحدى 
أرامل.ملك شاه من الاعتقال فسار إلى الموصل . 

وأثناء حياته كان ملك شاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد » وكانت صفية 
هذه زوجة شرف الدولة مسلم بن قريش » وها منه ابنه علي » وكانت قد 
تسزؤجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم » فلما مات ملك شاه قصدت الموصل 
ومعها ابنها علي واستطاعت أنخذ الموصل . وهنا وصل إليها زوجها إبراهيم " 
فسلمت البلد إليه فأقام به » فلما ملك تتش نصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له 
بالسلطنة » فامتنع إبراهيم عن ذلك » فسار تتش إليه » فلما عرف إبراهيم خبره 
جمع وحشد واستصرخ واستنجد . 

ثم تقدم نحو تتش في ثلاثين ألفاً » وكان تعش في عشرة آلاف » وكان آق 
سنقر على ميمنته» ويوزان على ميسرته . والتقى الحيشان في مكان يعرف 
بالملصنع عسلى فهر ا رماس فهر مدينة نصيبين » واختلط الفريقان واشتد القتال » 
واتكشفت المعركة عن قثل جماعة من الأنراك والعرب » وعاد كل فريق.منهما إلى 


م 


مكانه » فلما استقر بالعرب المثزل عاد عسكر تاج الدولة إليهم » وهم فارون » 
وحمل عليهم وهم غافلون فانفزمت العرب واخذهم السيف » فقتل منهم العدد 
الكثير ع والأكثر من الرجالة المقيمين في المخيم » وقتل الأمير إبراهيم بن قريش 
وجماعة من الأمراء والمقدمين من بين عقيل وغيرهم » وقيل إن تقدير القتلى من 
الفبريقين عشرة آلاف رحل » واستولى النهب والسلب والسبي على من وجد في 
المخيم » وامتلآت الأيدي من الغنائم والسواد والمواشي والكراع » فقد بيع الحمل 
بديسنار واحد » والمائة شاة بدينار واحد » ولم يشاهد أبشع من هذه الوقعة » ولا 
أشنع منها في هذا الزمان » وقتل بعض نساء العرب أنفسهن إشفاقاً من الحتيكة 
والسبي » ولما عادوا بالأسرى 8 ووصلوا بشاطئ الفرات » ألقى جماعة من 
الأسرى أنفسهم في الفرات فهلكوا " . 

لقد حدثت هذه المعركة سنة (445 ه / 98١٠م‏ ) » وكان ضمن قوات 
إبراهسيم بن قريش بعض القوات الكردية » فلما قتل مع إبراهيم حسين بن نصر 
الدولة بن مراون » لذلك ارتأى تتش أن يتابلع احتلال جميع مناطق الزيرة وأن 
يقوم بتصفية الدولة المروانية قبل أن ينحدر شرقاً » وعلى هذا تحرك نحو " آمد 
وملكها وأقام أياماً قلائل » وسار إلى أن.وصل إلى ميافارقين " فتسلمها هي 
الأخرى بالأمان وبذلك أتى على الدولة المروانية وأنماها من الوجود . 

إن الانتصارات الي حققها تتش قد حسنت: من وضعه وقوت مركزه لذلك 
كتب إلى الخليفة في بغداد يطلب منه أن يأمر بأن يخطب .له بالسلطنة على منابر 
بغداد وبلدان الخلافة العباسية » ويتوعده إن لم يستجب لطلبه » فلم يعبأ الخليفة ' 
بستهديداته » ولم يول طلبه اهتماماً كبيرا بل كتب إليه " إنما تصلح للخحطبة إذا 
حصات الدنيا بحكمك والخزائن الي بأصبهان » وتكون صاحب المشرق: » 


فة 


وخبراسيان » ول يبق.من أولاد أحيك من يخالفك.. أما فْ هذه الحال قلا سبيل إلى 
مسا التمسته ء قلا تعد حد العييد » ولوكن خطابك ضراعة له كما » وسؤالاً ا 
تحبراً » وإن أبيت قتلناك ورديناك وأتاك من الله ما لا قبل لك فيه " . 

وأمنام هذا الموقف قرر تتش التوجه مباشرة إلى .نحراسان وعدم الذهاب إلى 
بغداد » وفي حراسان كانت ملامح الصراع بين أبناء ملك شاه » قد توضحت بأن 
رجححت الكفة لصالح بركياروق الابن الكبير » تعندما وصل تتش إلى مدينة تبزيز 
" انفصل عننه قسيم الدولة صاحب حلب » وعماد الدولة بوزان صاحب الرها 
مغاضبين » وقصدا ناحية السلطان بركياروق عند مدينة الري قرب مدينة طهران 
الخالية ء وقدما له المساعدة فقوي مركزه بهما » وكانت فلول قبيلة عقيل قد 
التحقت أيضا بمعسكر بركياروق » وضعفت بهذا صفوف تتش » واضطر أمام 
الحال الحديد أن لا يتابع سيره نحو الري للقتال ضد بركياروق بل عاد أدراحه نحو 
ديار بكر » وحرض آق سنقر قسيم الدولة وبوزان بركياروق ضد تتش » وحذراه 
من أن يهمل أمره » وطلبا منه أن بعامله " قبل إعمال نحطبه وتمكنه من الغلبة على 
السلطنة » للاستيلاء غلى أعمال المملكة » وأشارا عليه بالمسير في هذا الوقت " 
وطلسبا منه أن يسير معهما وفعلاً صحبهما إلى مدينة الرحبة ».ويبدو أن تنش قد 
كسان ف الرحبة عندما توجهوا نحوها » لكنه لا علم بزحفهم إليها وتوجه صاعداً . 
على طرف الفرات قاصداً بلد أنطاكية » وتوقف بركياروق في الرحبة » وفيها قام 
بعقد تحالف بين آق سنقر قسيم الدولة وبوزان من جهة ٠‏ وبين علي بن مسلم بن 
قريش العقيلي من جهة أخرى » وكان علي هذا قد خلف عمه إبراهيم بن قريش 
في زعامة قبيلة أو بالأحرى ما بقي من قبيلة عقيل » وتوجه بوزان إلى الرها » 
وسار قسيم الدولة إلى حلب وبرفقته بعض من عساكر بركياروق ومن أفراد قبيلة 


لاو 


عقيل وغيرها من القبائل » ولقد وصل آق سئقر إلى حلب ,في (تشرين الثاني من 
العام نفسه 98 . امع 290 , 

وانستهى خبر وصول آق سنقر إلى حلب إلى تنش » وورد عليه نبأ بانكفاء . 
السلطان بركياروق"ثن الرحبة إلى بغداد ؛ وأن عزمه أن يشتو بها » وأقام تاج 
الدولة بأنطاكية مدة » فقلت الأقوات وارتفعت الأسعار » وخحوطب في العودة إلى 
الشام » فلم يفعل » وعاد إلى دمشق (آخر ذي الحجة من سنة 4/5 ه / أواخر 
كانون الثاني. 4١٠١م‏ ) » وف حملته الأمير وثاب بن محمود بن صالح » وبنو كامل 
وجماعة من العرب لم يجسروا على الإقامة في الشام خوقاً من قسيم الدولة » وف 
دمشق أذ تتش يعمل من جديد على تقوية جيشه وتحنيد قوات جديدة » وعلى 
إعداد ما لزم من العدة كي ينال السلطنة » وثي :حلب قام آق سئقر بعمله بالإعداد 
للتصدي لتستش » ومنعه من مغادرة بلاد الشام إن لم يكن لانتزاع دمشق منه » 
وكاتب آق ستقر للسلطان بركياروق وطلب منه المساعدة » كما استنجد يمن 
جاوره من حكام السلاجقة في مدن الجزيرة " فوصل إليه كربوقا صاحب 
الموصسل وبسوزان صساحب الرها » ويوسف بن آبق صاحب الرحبة في ألفين 
وحمسماثة فارس " . 

وقنام آق, ستقر أيضاً بتجنيد قوات أضافية من قبيلة؟» وحدير بالملاحظة أن 
معظِم قوات تتش الي حندها هو أيضاً في جيشه كانت من بين القبائل البدوية 
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- بالا 


العربية ومن جملة ذلك قبيلة كلاب الي يبدو أن أفراد الأسرة المرداسية كانوا قد 
فقدوا قسماً كبيراً من سلطائهم عليها بعد سقوط أسرتهم في حلب » ففي أيام 
سنقر الي نحن بصدد الحديث عنها كان أبرز أمراء قبيلة كلاب هو شبل بن جافع 
وكانت .له السيادة على الجزء الأكبر من القبيلة ولقد قظن هذا الرء في المنطقة 
الجنوبية الغربية لحلب » أما ما نبقى من القبيلة فقد كان تحت إمرة الأمير المرداسي 
وثاب بن محمود الذي كان له علاقات طيبة مع تتش » لذا انخرط وأتباعه 
تحت لوائه . 

ولم تكن العلاقات على نحو عام جيدة بين آق سنقر وقبيلة كلاب » لكنه 
أي ستقر كان بجبراً على تحنيد الكلابيين في جيشه » لأن ما كان لديه من القوات 
التركية » لم يكن كافياً » ثم إن ما جاءه من مساعدات وبحدات » كان دون 
الحاجة » ويبدو أن قبيلة كلاب كانت المصدر الأفضل إن لم يكن الفريد في شمال 
بلاد الشام لاتجنيد » ولقد كان آق سئقر على بينة ومعرفة تامتين بميول الكلابيين 
ومشاعرهم غير الودية تجاهه » وكان لهذا دائماً يشك يهم ويرتاب لتصرفاتهم 
وإخلاصهم له . 

( وني شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وأربعماثة / آذار ‏ نيسان 
4م ) حرج تاج الدولة تنش من دمشق ومعه خلق عظيم من العرب » ولقي 
يغي سغان بعسكر أنطاكية بالقرب من حماة » وأقاموا هناك أياماً » وزوج ولده 
رأضوان!فن أبنة'يغي"سغان وسئلة عَائدا إلى دمقتق ,وساز تاج الدولة بعساكره " 
فتهي آق ستقر للقائه وللخروج إليه » واستدعى منجماً ليأحذ له الطالم فخضر 
عنده واختار له وقنا وقال : تخرج الساعة » فركب ومعه النجدة الي وصلته » 
وجماعة كسثيرة من بن كلاب مع شبل بن حامع ومبارك بن شبل » وكان قد 


اام 


أطلقهما من الاعتقال ومحمد بن زائدة » وجماعة من أحداث حلب » والديلم 
والمخراسانية في أحسن زي وأكمل عدة ؛ وقيل إنه قد عسكره بعشرين ألف فارس 
» وقيل كان يزيد علىسنة آلاف ١‏ وقصد تاج الدولة يوم (السبت التاسع فن 
جمادى الأولى من السنة 41/4 ه / 715 مايس 0954١1ام)‏ . 

وقطع آق سنقر سواقي فر سبعين على بعد ستة فراسخ من حلب قاصداً 
عسكر تنش » وكانت عساكر كربوقة وبوزان لم تتمكن من قطع بعض السواقي 
فأقاموا على حالهم » وكان أول من برز في الحرب آق ستقر » فالتقى الفريقان . 

ب ياف يبيغ عن كان معه عل االعرب ؛ فنقلهككجبين لمكن إلى الممسرة > 
وفي وقت المصاف » م تقلهم إل لِلقَاب » فلم يغنوا شيئاً » وجعل عسكر تتش 
على عسكر آق ستقر فلم يثبت » وافزمت العرب » وعسكر كربوقة وبوزان 
وكريوقة معهم إلى حلب» هنس مضي القتل » ونبت قسية]الدولة فأسر 
أكثر أصحايه . 

وحمل إلى تاج الدولة تتش فلما مثل بين يديه » قال له : " لو ظفرت بي ما 
كنت صانعاً في » قال أقتلك » قال : فإي أحكم عليك بحكمك في " » وقام تاج 
الدولة إليه » " فضرب رقبته بيده وقطع رأسه » وأصبح تاج الدولة يوم الأجد على 
حلب ومعه رأس الأمير قسيم الدولة " » وكان كربوقة وبوزان قد عولا على 
الاعتصام محلب » وانتظار وصول النجدة من السلطان بركياروق " لأن كتابه 
الطائر وصل إلى حلب يخبر بوصول النجدة إلى الموصل » وقررا مع الأحداث 
ذلك ".. ووصل نش إلى حلب والأمور لم تقرر بعد تقريراً فائياً » وسببت سرعة 
وصول تتش إلى أسوار حلب ارتباكاً بين صفوف أهاليها وأحدائها وتركماها » 
ولي ساعة الجيرة هذه وثب " قوم من الأحداث ممن لا يعرف ولا يذكر » ففتحوا 


ضيف 


باب أنطاكية ونادوا بشعار تاج الدولة » فدخل وثاب بن محمود بن صالح " في 
مقدمة أصحاب. تاج الدولة إلى حلب » وسكن البلك » فتّرل الوالي بقلعة الشريف 
وسلمها إلى تاج الدولة فدخلها وبات فيها.ء .فراسله نوح إلى القلعة الكبيرة » 
وسلمها إليه بعد أن توثق منه وطلع تاج:الدولة إليها في الحادي عشر من جمادى 
الأولى من السنة . 

. وقسبض تاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صبرا » وأخذ كزبوقاً واعتقله 
بحمص » وأقطع الشام لعسكره » وأقطع معرة النعمان واللاذقية ليغي سغان " . 

" ورحل السلطان تاج الدولة عن حلب في المعسكر إلى ناحية الفرات » 

وقطعه وقصد حران » فاستعادها » وكذلك سروج والرها » وقصد ديار بكر 
وعسبدل عن طريق السلطان بركياروق لأنه كان نازلاً بأرض الموصل طالباً خاتون 
زوج السلطان ملك شاه والدة أحيه محمود » وكانت مستولية على أصفهان 
وجميع الأموال » لمكاتبات ومراسلات ترددت بينهما في معن الوصلة بينها 
وبينه ‏ أي تتش واستقر الملك له ولا » وكانت قد منعت السلطان 
بركياروق التصرف ف تلك الأعمال . 

وثي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم يسمع ,كثلها في كل 
زلزلة منها تقيم وتطول بخلاف ما جرت ,مثله العادة » ورحل تاج الدولة عقيب 
ذلك »لم يستمكن من الإتمام على مته » وعرفت نحاتون الخبر ؛ فخرحت من 
أصفهان في عساكرها للقاء تج الدولة » فعرض لما في طريقها مرض حاد » 
فتوفيت وتفرق عسكرها إلى جهة السلطان بركياروق وإلى غيره . 

وحين عرف بركياروق ذلك سار في الحال إلى أصفهان فدخلها وملكها » 

ووصل من عسكر خاتون إلى تاج الدولة خلق كثير » وكذلك من عسكر 


ع تهت 


بركياروق » فتضاعفت عدته » وقويت. تشوكته » ودعي له على منابر بغداد » 
ووصل إلى #مذان » وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يأمره بالمسير إليه 
فيمن بقي من الأجناد في الشام » فسار إلى حلب » ومن حلب إلى العراق » ومعه 
الأمير بحم الدين بن غازي بن أرتق » والأمير وثاب بن محمود بن صالح » وجماعة 
مسن أمراء العرب » وأتراك حلب القسمية ( نسبة إلى قسيم الدولة آق سقر ) 
وتوجه صوب بغداد على الرحبة " . 

وبعث تتش يوسف بن آبق على رأس قوة نحو مدينة بغداد للاستيلاء عليها » 
اكحرهر كو غرن ثنهان » ون طشان كان السلكلان بر كلاق مريضاً بك 
إصابته بالحدري » لاذلك سار تئش نحو الري » وراسل أمراء التركمان الذين 
كانوا في أصفهان يدعورهم إلى طاعته » ويبدل لهم البذول الكثيرة " فأجابوه 
يعدونسه بالانحياز إليه » وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق » فلما أوفي أرسلوا 
إلى تسقش ليس بيننا غير السيف » واسر مع بركياروق من أصفهان " نحو الري » 
وقبل أن يصلوها أقبلت إليهم العساكر: من كل مكان حي صاروا في ثلاثين ألف » 
فالتقوا مع حيش تنش - يموضع قريب من الري ‏ فانزم عسكر تتش وثبت ,هو 
فقتل » قتله غيلة بعض أصحاب آق سنقر صاحب حلب » أو بوزان صاحب الرها 
اطق 


'أحذ بثأر صاحبه " 7 » وكان هذا في شهر ( صفر سنة ثمان وثمانين وأربحُمائة 


هجري /] شباط 1١١568‏ ). 
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ام 


إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة وبوزان » ثم تتش قد تم مرحلة من 
مسراحل تاريخ بلاد الشام » واللمزيرة تحت الحكم السلحوقي » وف الواقع أنه قد 
حستم جقبة متميزة من تاريخ الشام والجزيرة » وابتدأ حقبة متميزة جديدة هي 
حقبة بدايسة الحروب الصليبية ونشاط الدعوة الإسماعيلية الجديدة » الي أسسها 
حسن الصباح " 2 , 

ولقد كان تتش وبوزان وآق سئقر ورجال طبقتهم تركماناً قاموا بإلحاق” 
بلاد الشام والمزيرة بالإمبراطورية السلجوقية » ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج 
الشام والحزيرة » وجاؤوا هم غزاة إلى الشام والنزيرة مواكبين للهحرة التركمانية 
الكبرى » ووتهم انتهت طبقتهم » ومهما ختمت المرحلة الي عاشوها » وبدأت 
بعدها مرحلة حديدة فيها حكام الشام والجزيرة من السلاجقة » لكن كلهم ولدوا 
في إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة » وفيها نشأ » وف الوقت الذي تبدأ به 
مرحلة الحكام السلاحقة " الشاميين والحزريين " هذه تعرضت الشام لهجرة بشرية 
وغسزو خديدين . المهاحرون الغزاة الخد /) كانوا مثلهم مَل التركمان من اطول 
غير سامية » وهم وإن اختلفوا عن التركمان في المعتقد والوطن الأم » فقد وجدت 
أوحه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان » يقول المولف المحهول الذي رافق الحملة 
الصليبة الأولى وكتب عنها : " لقد كان حقاً ما قيل من أنه لا يجوز لأحد ما أن 
يسمى بالفارس إن كان من غير الفرنحة والترك " © , 


- تاريخ المنصوري : 6 ظ » مفرج الكروب : ١/؟75-17‏ » المختصر في أخبار البشر : 9114/1 
7 البستان الجامع : ١‏ ظ - 55 ظ ء النجوم الزاهرة : 18-11//0 » تاريخ الإسلام للذهي: 
5١ 68+‏ ظء الروضتين : /١‏ 58 ء ابن كثير : 144/11 . 
9 ارحع إل الدعوة الإسماعيلية للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية ط بيروت 191/١‏ . 
© أعمال الفرئحة وحجاج بيت المقدس » الترجمة العربية ط القاهرة 198/4 » ض 4١‏ . 


وفي الوقت نفسه تزول أيضاً طبقة قادة الحملة الصليبية الأولى ويجيء إلى 
الوحود جيل من الصليبيين (الشاميين والجزريين) له صفات وملامح فيها الكثير 
من اللحدة » وهنا يتمكن الحيل المسلم اللنديد من البدء بكسب اللدولة » وتأخئل 
حركة التحرير والاسترداد الإسلامية صفة الفعالية والتأثير . ش 

ستكون هذه المراحل ما سيدرس في مكان آخر » وسأكتفي هنا بدراسة فترة 
حكم كل من رضوان بن تتش وأخيه دقاق في الشام ؛ لأن حكمها يشكل حسراً 
بين فترة ما قبل الحروب الصليبية والمراحل الأولى لهذه الحروب . 

بعد أن استولى تتش على مدينة حلب عقب قتله لآق سنقر قسيم الدولة » 
وقبل أن يغادر هذه المدينة متوجهاً شرقاً حيث لقي حتفه » قام بإسناد أمور 
السلطة في حلب إلى أبي القاسم بن بديع » وكان من أهالي مدينة حلب » وقد 
أسند تئش إليه منصب وزارة حلب » وكان حكم مدينة حلب نفسها بيد رئيسها 
بسركات بن فارس الذي عرف باسم انحن الفرعي » وكان اجن الفرعي هذا هو 
مقدم أحداث حلب » وصاحب الكلمة الأولى فيهم . 

وكان تتش قبل أن يصل إلى حلب ويفتحها قد أعاد ولده الأكبر رضوان إل 
دمشق » وإلى رضوان أوصى بالأمور من بعد أن أصابه مكروه » وكان رضوان 
7 
وأرعماثة ) وفيها نشأ في حجر أبيه » وكان أبوه قد زوج أمه “إلى أحد شخصيات 
تركمانة الكبار » وكان اسم هذه الشخصية بحسين وعرف عادة باسمم حناح 
الدولة ؛ وأحياناً باسم باقي الدولة . 

كان جناح الدولة أتابكاً لرضوان بن تنش » وكلمة أتابك تعن في الأصل. 
الأمير الأب:. فهي كلمة مركبة من ( أتا : ومعناها أب » أو عم » وبك : وتعادل, 


1# 


أمير أو مقدم أو سوى ذلك من ألفاظ الزعامة) » فلقد كان من عادة السلاجقة 
كت ركمان أن يطلقوا بعض زوجحاتهم عقب إنحاب إحداهن لغلام غ وكانوا ينعمؤن 
بالمطلقة (زوجة) لإحدى شخصيات دولتهم من التركمان, والطلاق كان يحصل 
. لأسسباب دينية وسياسية » دينية وهي عدم ماح الشرع باللجمع بين أكثر من أربع 
زوحسات حرائر » وسياسية وهي أن الحاكم السلجوقي كان يجد نفسه راغباً أو 
مسرغماً على السزواج بأكثر من أربع فتيات إما للشهوة أو للمكانة السياسية 
والا.حستماعية للفستاة » أو للأمرين مع » وحين كان يتم تطليق إحدى الزوجات 
ومن ثم ترويجها كان الأمبر السلجوقي يحقق بعض الغايات السياسية أيضاً » فهو 
مؤي انعم عليه (بالملقة/ربالاسرة الشاكمة مهو وان يلوقت كيس مربياً 
+نيسداً لولده مع حزب وقوة بتحميه » ومع مرور الأيام وتقلب الدول لقد. تطور 
منصب لأتابك) وتمتع بصفات ومزايا أحرى غير الي ذكرت » كما أدحل عليه 
الكثير من المزايا الجديدة » ليس هنا لمجال للحديث عنها حديثاً مفصلاً , ' : 

لقد كانت مدينة حمص هي إقطاع جناح الدولة حسن » ويبدو-أن تتش 
كان قد أسند إليه أمور الأشراف على أعمال حلب » وليس من الموكد أكان 
جناح قد كان برفقة تنش في حراسان عند مقتله أم أنه كان في مدينة حلب » ومن 
الأرحح أنه كان في مدينة حلب ولم يكن برفقة تتش . 

وعندما كان تدش في خحراسان متوجهاً لحرب ابن أخعيه بركياروق أرسل عند 
وصوله إلى همذان كتاباً إلى أبنه رضوان " يستدعيه إليه من دمشق وأمره أن يحضر 
يبه 7 للك نام كالبل ينعصلة اث بروج من دمشق 
بالعسبكر مستوجهاً إلى أبيه » ووصل إلى عانة » وقيل إلى الأنبار » فبلغه قتل أبيه 
٠‏ تتيش » فحط رحيمة وسار بحدا عائداً فوصل إلى حلب لإتسلمها من وزير أبيه أبي 


ما 


القاسم بن بديع (سنة ثمان وثمانين وأرغماثة / 59١٠م‏ يي » وتولى حسين زوج أمه 
تدبير ملكه , 

وأذت فلول قوات تتش وعساكره ومؤبديه تتوارد إلى حلب » وهنا أراد 
كل مسن رجحالات دولة تتش وحلفائه وبخاصة يغي سغان صاحب أنطاكية » 
ويوسف بسن آبق » وبعض أولاد أرتق أن يتفرد بالتحكم برضوان » ومن ثم 
السيطرة على ميراث تتش في الشام والجزيرة » ولقد ايتغوا جميعاً إعادة بلدان 
الحزيرة مع دمشق إلى الحظيرة » ولقد كان من بين فلول حيش تتش الي جحاءت 
إلى حلب دقاق الابن الثاني لتتش » ونخاف دقاق على نفسه من أنخحيه رضوان » 
وكان نائب القلعة في دمشق يدعى ساوتكين وأراد ساوتكين أن يحتفظ بسلطانه 
واستقلاله في دمشق » لكنه كان يحتاج إلى إضفاء نوع من الشرعية على حكمه » 
لهذا راسل دقاق بن تتش » فهرب المذكور سراً من حلب إلى دمشق حيث دغلها 
وأصبح حاكمها الشرعي » وهكذا عاد التمزق مرة ثانية لل الشام » وأضبح الآن 
إعادة السيطرة على دمشق الشغل الشاغل لرضوان » ولو صرف الكثير من جهده 
ووقته وطاقات دولته » وكان لتتش ولدان آخران ء وبحشية أن يفعلا فعلاً يشابه 
نا صنع أخوهما دقاق قام رضوان بإعدامهما . ٍ 

وققامت مفاؤضات بين رضوان بن تتش والسلطان بركياروق أدت إلى أن 
أطلق رضوان الأسرى الذين كان والده أذهم في حربه مع آق سنقر » وبالمقابل 
أطلق السلطان بركياروق سراح الأسرى » الذين أحذهم ف حربه مع تتش » 
وكان من بين الذين كسبوا حريتهم طغتكين هذا الذي عرف باسم أتابك ظهير 
الدنسن » كان من ألمع ضباط تتش » وقد حظي عنده بمكانة عالية » نظراً لطاقاته 
ونشاطه ونبوغه » " وسلم إليه ولده الملك نمس الملوك دقاق » واعتمد عليه في 


روا م 


. تربيستع. وكفالته » وتزوج طغتكين ححاتون صفوة الملك أم دقاق » وهكذا أصبح 
أثابكاً حسب ما جرت عليه العادة . 
وعقسب خلاصه من الأسر توحه عائداً إلى دمشق » فوصلها " في سنة 

(م؛ هل / 45١٠م‏ ) فتلقاه الملك همس الدولة دقاق وعسكره وأرباب دولته 
وبولغ في إكرامه واحترامه ورد إليه النظر في الاسفهسلارية » واعتمد عليه في تدبير 
المملكة وشياسة البيضة » واقتضت الحال فيما بينه وبين الملك وأمراء الدولة العمل 
على ساوتكين والإيقاع به.. وتمم عليه الأمر وقتل " . 

.. ولما كان رضوان بن تنش مائلاً إلى دمشق وباً لما ومؤثراً للعودة إليها » ولا 
افر رساك ملم ب رورم فنا ؛ فجمع وحشد واستنجد بالأمير 
ساكمان بن أرتق » وكان إقطاع سكمان سروجاً في الجزيرة » فسار سيكمان نحو 
حلب » وقطع الهلاك"“777أطريقه لقيه يوسف] بن آبق » ففرض نفسه عليه » 
لكن عندما وصل حلب استطاع ,عساعدة جناح الدولة حسين الخلاص من يوسف 
:إذ ذهب إلى أنطاكية إلى يغي سغان صاحبها » وأقطع رضوان سكمان بلدة معرة 
النعمنان وأعمالها ثم سار معه نحو دمشق » وكانت سنة (4/5 هم /95١٠م‏ ) قد 
كات و حاص //ط 125 ولاه أحنى ف للها تقول للتدابيرةالميدة في 
البذفاع عنهاء» ولما وجد رضوان أنه لا جدوى في حصاره لا . توجه جنوباً فنهب 
أعسال حورزات » وهنا تركه سكمان حيث ذهب إلى مدينة القدس » وكانت 
إقطاعاً لأحيه إيل غازي فتسلمها » وعاد رضوان إلى حلب » كي يجدد الاستعداد 
لحملة ثانية على دمشى 99 , 

9 ابن القلانسي : 10-17٠‏ مس 5/.ه ظ ء العظيمي : 184 ظ ء الكامل ط القاهرة : .// 
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وعقسب عودة رضوان إلى حلب راسله يوسف بن آبق » واستأذنه في ابجيء 
إلى حاب للدخحول في خدمته فأذن له » ووصل يوسف إلى :حلب وسكنها " ثم 
خصاف رضوان وحسين منه » فتقدما إلى بركات بن فارس رئيس حلب المعروف 
بابحن الفرعي بقتله , فهجم عليه وأصحابه فقتلوه وتهبوا داره وأحذوا رأسه 
وسيروه إلى بزاغا ومنبج » فتسلموها من أصحابه » وبعد هذا خرج جناح الدولة 
حسين ورضوان فأغارا على بعض أعمال أنطاكية التابعة ليغي سغان » واحتلا تل 
باشر وشيح الدير » ولقد أغضب هذا مع مقتل يوسف بن آبق يغي سغان الذي 
أل يعد العدة للثأر . 

ومرة ثانية توحه رضوان مع حسين وبصحبتها عساكر حلب نحو دمشق » 
ومنااتحركا يغي سغان بسرعة نحو دمشق منجداً لدقاق " فضعفت نفس رضوان 
عن دمشق فسار إلى بيت المقدس » فتبعه طغتكين ودقاق ويغي سغان وأقاموا 
متحابسين مدة » وأشرف عسكر رضوان على التلف فهرب حسين على البرية 
واتبعه رضوان » ثم وصل سكمان.أيضاً على البرية إلى حلب » ووصل دقاق 
وطغتكين إلى ناخية حلب واستنجد رضوان بسليمان ابن ايلغازي صاحب سمياط 
فوصل إلى سلب بعسكر كبير » واجتمع العسكران بقدسرين على فهر قويق » 
وتحاربا فهرب دقاق وطغتكين إلى دمشق ويغي سغان إلى أنطاكية " . 

ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة أمور هذا التُراع وأحدائه فأرسل أمير 
الميوش الأفضل بن بدر الحمالي حملة عسكرية استطاعت بعد جهد انتزاع القدس من 
الأسرة الأرتقية » ثم أكدت النفوذ الفاطمي على مناطق الساحل الشامي مثل مدينة 
صور ووطدته » وكان هذا سنة الحملة الثانية على دمشق (489- 150 ه / 
935-106١10م‏ )ومن قبل في سنة (4/85 ف 98١1م‏ ) بعيد وفاة السلطان 
ملك شاه » وأثناء انشغال تنش وآق سنقر في الصراع من أجل السلطنة . انستقل بدر 


لسننينت 


الممالي والد الأفضل تلك الحالة فأرسل حملة عسكرية إلى الساجل ؛ واستطاعت ' 
تلك الحملة احتلال مدينة صور وإعادتها إلى حظيرة الخلافة الفاطمية . 
واستغل أهالي آفامية أيضاً الصراع بين ولدي تنش » فثاروا بحاكمهم التركي 
الذي كان تتش قد خلفه فيها بعد انتزاعه ا من الأسرة المنقذية أثناء سعيه للسلطنة 
واسستطاع الفاطميون: الذيين كسانت غالبيتهم إسماعيلية من أتباع القاهرة طرد 
, + كك ليطا عرق سن ( أل 2 الأذعب رد منهإلي القاهرة ؛ فرجعوا 
بخلف. بن ملاعب الذي كان نحا:من سجنه في حراسان رجعوا به واليا عليهم .. 
وأثناء فترة الصراع هذه استظاع كربوقا بعدما أطلق رضوان سراحه من 
السجن الذي كان تتش قد أوذغه به عقب انتصاره على آق سنقر استطاع كربوقا 
تيد طرش من الترحملا فق #لاليرة :ا وبرساطة هذا ليش احتل حران ثم أخيل 
نصسيبين من محمد بن مسملم بن قريش العقيلي » ثم احتل مدينة بلد » وغرق محمد 
بسن مسلم » وسار إلى مدينة المؤصلٌ » وكانت في حوزة علي بن مسلم بن قريش 
. العقيلي » فحاصرها حي " عدمت الأقرات يما » وكل شيء حجن ما يوقدونه ... 
لما غات يم بها علي الأمر أرقا وسار إل الإأير صدقة بن ميد أأمير بي 
أسد ‏ بالحلة سن وتسلم كربوقا البلد بعد. أن حصره تسعة أشهر " وبعد هذا 
وبعد أن وطد نفسه في اللوصل أراد إتمام مد نفوذه على الحزيرة » وكان حاكم 
, . اللتزيسرة ابن عمر قد اعترئف بسلطانه فسار إلى بلدة الرحبة على الفرات فاحتلها 
56 إلى مملكته الجديدة 290 , ٠‏ 
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5 واظء تاريخ الإسنلام للذهبي : 7١ 6 08 5٠‏ وء انظر ترجمة لف بن ملاعب بين ملاحق آخر 
كتابي المدخل , 


إن إخخفاق رضوان في أمحذ دمشق للمرة الثانية لم ينه مطامعه في هذه المدينة » 
كمسا لم يؤقفها " تواضل الأخبار بظهرر عساكر الفرنج من بحر القسطنطينية في 
سال لا بحصى عدده كثرة " ولقد قلق الناس في بلاد الشام وسواها لسماع هذه 
الأصبار وانزعجوا لاشتهارها » لكن رضوان كان يزعجه أن يبقى محروماً من 
دمشبى : يكال" أمر احافظة عع )كتيقل ”هر الذي على باله ويقلقه . 
يبدو أنه أراد أن يتخلص من جناح الدولة حسين وينفرد بحكم حلب " واستشعر 
حسين ابن رضوان » وأخس بتغيير نيته تجاهه فاضطر إلى الحمرب من حلب ليلا إلى 
حمص ومعه زوجته أم رضوان . 

زهنا عول على قصد مدينة حمص لانتزاغها من جناح الدولة حسين ثم قصد 
مدينة دمشق لانتزاعها من أحيه دقاق » وراح رضوان يفتش عن حلفاء » فكان أن 
التفت إلى يغي سغان صاحب أنطاكية فتصالح معه » وتحالف » ثم توجحه بأنظاره نمو 
القاهسرة ؛ ووصات إليه بعئة.فاطمية أرسلها الأفضل أمير الميوش ووزير مصر 
وصاحب الكلمة فيها . وكان مع البعثة بالإضافة .إلى الهدايا الكثيرة رسالة من اللليفة 
الفساطمي المستعلي وأخرى من الأفضل وتم الاتفاق بين رضوان والبعئة الفاطمية على 
أن.يقيم رضوان الدعوة في بلاده للخليفة المستعلي والأفضل بن بدر الجمالي . وأن 
تقسوم القاهرة بإرسال جيش يساعده على استرداد حمص واحتلال دشق » وفعلا أمر 
رضوان بإعلان الدعوة للفاطميين وتوجه جنوباً » وعند شيزر حدئت خخلافات بين 
أمراء جيشه » فلم يتابع سيره جنوباً بل عاد إلى حلب ؛ وبنفس الوقت ضغط عليه من 
قبل أمراء التركمان للإقلاع عن الدعوة للفاطميين والعودة للطاعة العباسية ففعل ولم 


ل لق 


تستمر الدعوة للفاطميين سوى أربع جمع ومن ثم قطعت ولم تعد أبداً بعد هذا 


٠‏ 9 ابن القلانسي : 174-15 ء العظيمي : 1545 و ظء الكامل ط القاهرة : 186-184/4 ؛ زبدة 
الحلب : 59/7 1559-1 » بغية الطلب أحمد الثالثك :-919//4؟ ظ ع 45م ظ . 


وما 


ووصلت جموع الفرنحة إلى أنطاكية وأحذت في حصارها . وكان الحصار 
شديداً امتد فترة طويلة » أخفق خلالها حكام الشام والجزيرة ف توحيد جهودهم » 
وجسع عساكرهم في سبيل صذ الفرنحة وطردهم . وكانت الفرص مناسبة 
ومساعلة** أخيرا سقطت انط 7 ##صرينيانة أحد كبار العساكر » عساكر 
يفي سغان » حيث مكن الفرنبحة من تسلق أسوار البرج الذي كان أمر الدفاع 
موكلاً إليه ‏ وعندما دخخل الصليبيون أنطاكية في ( حزيران 54١٠م‏ ) ذبحوا كل 
من وجدوا فيها من المسلمين وفر يغي سغان » وثٍ الطريق سقط عن فرسه فمات 
فزعاً من هول الصدمة والمصيبة الب حلت به » ولم يكن سقوط مدينة أنطاكية 
يعي ضياع كل الفرص » فقد بقيت قلعة المدينة في أيدي المسلمين » وأخيراً 
تجمعت قوة تركمانية من الشام واللنزيرة ووصلت أنطاكية » وأحذت بحصار 
الفرنيحة دامحل المدينة » وقاد كربوقا صاحب الموصل الحصار » وكان من الممكن 
إيناع البلاء بالصليبيين لوقوعهم بين نارين » نار حامية القلعة » ونار التركمان من 
حارج الأسوار » لكن أنانية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده برأيه حلب 
الفشل والمرعة . 

ويصسف صاحب أعمال الفرنحة » وهو شاهد عيان الحالة أثناء الحصار 
بقبلةب: " أما الترك المورجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاربتنا أثناء الليل 
وأطراف النهار » ولم يكن منعنا منهم سوى دروعنا . ولما رأى رجالنا أنمع 
م يعودوا يحتملون هذه المتاعب نظراً لأنه لم يعد يسمح لهم بأكل الخبز لمن معه 
المسبز ولا بشرب الماء لمن معه الما فقد انوا بينهم وبين الترك"تخائطاً من امير 
والكلس وثتيدوا حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمأنيتنا » كما أقام فريق 


من الأتراك في القلعة محاربتنا » أما الفريق الآخر فقد عسكر في واد قريب من 


3005 


القلعة ... أما حامية القلعة فقد ذأبت على مهاجمة رجالنا ليلاً وثماراً » تاركة 
إياهم ما بين جريح وقتيل بسهامها » أما بقية الترك فقد أحذت في محاصرة المديئة 
من جميع نواحيها حصاراً شديداً لم يحرؤ حياله أحد من جماعتنا على المخروج منها 
أو الدخمول إليها إلا ليلاً أو إخفاءاً » وبذلك كنا نعاي الحصار ونكابد. الضيق على 
أيدي أولئك الأعداء » الذين كانوا في العدد الكثيف " . 

وف ذروة امحنة هذه ادعى أحد الفرنحة واسمه بطرس » أن القديس أندرواس 
قد تراءى له وقال له: " إنئي الحواري أندرواس » اسمع يا ب عرج ... على 
كنيسة القديس بطرس القسيان وستجد بما حربة مخلصنا يسوع المسيح الذي طعن 
بإعسين رفم يطل عمشبة الصليب "لبعد ود باح بطرس بأمركاروياإهليبدلوظفناء 
الفربحة وأتباعهم » وكان بطرس كما يقول ابن الأثير " داهية من الرجال » فقال 
لهم : إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكية » وهو 
بناء عظيم » فإن وحدتموها فإنكم تظفرون » وإن لم تخدوها فالحلاك محقق » وكان 
قد دفن من قبل ذلك حربة في مكان فيه » وخحفا.أثرها » وأمرهم بالصوم والتوبة 
فدسلوا كلك ثلاثة آيام علو م كان إليوم الرابك» الهم المرضعلميهم ومعهم 
عامتهم والصناع منهم » وحفروا في جميغ الأماكن فوجدوها كما ذكر » فقال. 
لهم : أبشسروا بالظفر » فخرججوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين عن خمسة 
وستة ونحو ذلك » فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن نقف.على الباب » فنقتل كل 
من يخرج » فإن أمرهم الآن وهم متفرقون سهل ٠»‏ فقال : لا تفعلوا أمهلوهم حئ 
يتكامل روجهم فنقتلهم » ولم يمكن من معابجحتهم » فقتل قوم من المسلمين 
جماعبة مسن الخارجين » فجاء إليهم بنفسه ومنعهم وماهم » فلما تكامل خروج 
الفرنج ولم ببق بأنطاكية أحد منهم ضربزا مصافاً عظيماً » فولى المسلمون منهزمين 


ممما 


لمسا عاملهم به كربوقا أولاً من الاستهانة لحم والإعراض عنهم » وثانياً من منعهم 
عن قتل الفرنج » وتمت المزعة عليهم » ولم يضرب منهم بسيف » ولا طعن برمح 
ولا رمي بسهم " . 

إن في رواية ابن الأثير من أن المزيمة قد تمت على المسلمين " ولم يضرب أحد 
منهم بسيف ولا طعن برمح ولا مي بسهم " مبالغة وتحاوز للحقيقة » ذلك أن 
صاحب أعمال الفرنحة وهو شاهد عيان » يذكر حلاف ذلك » فهو يقول : " بعد 
اد نكإينا د 77 لوانت ابر ر نهذ ابل ما تلاه من 
الاحتفالات الي أقاموها ني. شى الكنائس أحذوا في الاعتراف بخطاياهم » فلما 
انتهوا من ذلك-كله تناولوا القربان » الذي هو جسد المسيح ودمه , ثم وزعوا 
الصدقات وأقاموا القداسات . 


ثم شكلت ست فرق من المقاتلين داحل المدينة » أما الفرقة الأولى الي. 


تقدمت سواها فكان يما هيج العظيم وبصحبته الفرنسيون » وكونت فلاندر ؛ وفي 
الثانية دوق جودفري ورحاله » وفي الثالثة روبرت الترمندي مع فرسانه » وكانت 
الفرقة الرابعة بقيادة أسقف بوي الذي حمل معه حرية المخلص » وكان معه رجاله 
وأتسباع رعوند الصنجيلي الذي تخلف لحراسة الحصن ححوفاً من هجوم الترك عليه 
ومسنعاً لهسم من التّرول إلى المدينة » وكان في الفريق الخامس تنكريد ابن المركيز 
بصحبة رجاله » وي الكتيبة السادسة بوهيمند الفطن مع فرسانه 
ولما تدثر أسقفنا وقسسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة حرجوا معنا 
حاملين الصلبان » تمجدين السيد ومبتهلين إليه أن ينقذنا ويقينا من كل شر . على 
حين اعتلى آخرون الباب رافعين الصليب المقدس في أيديهم ورمموا علينا علامة 
الصليب وباركونا ولما تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنسا مسن ناحية الباب 


ووم 


المقايل للمحمرة . 

ولما رأى كربوقا ما عليه كتائب الفرئحة من الترتيب الرائع وهي تخارجحة 
واحدة في إثر الأخرى قال : " دعوهم يخرجوا » فلن يكونوا حين ذاك خيراً مما لو 
كانوا ف أيدينا " . إلا أنه ما كاد يرى جيوش الفرنحة اللجية تغادر الأبواب حن 
استبد به الذعر » وسرعان ما أمر قائده الموكل بالحراسة العامة » أن يعلن الارتداد 
إذا شاهد النار تتأحج في مقدمة اليش » إذ تكون المزيعة حينئذ قد حاقت بالترك. 

وف الحال شرع كربوقا في الارتداد على مهل شطر الجحبل » ورجالنا في أثره 
بالخطى نفسها انشطر الترك مركن , اتحد (حداه/ناحيةاليحب على حل 
أقام رحال الفريق الآخر في مكانهم مؤملين أن يحصرونا » فلما شعر رجالنا يما يبيته 
العدو لهم ففعلوا مثله » فسيروا كتيبة سابعة مؤلفة من قوات الدوق جودفري 
وكونت ترمندي » وألقوا قيادتها إلى رينالد » وبعثوها لصد الأتراك القادمين من 
جهة البحر » فالتحم الترك برجالنا » وقتلوا كثيرين منهم .بنبالهم » وتجحهرت كتائب . 
أحرى امتدت من النهر حي الحبل شاغلة مساحة ميلين . 

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيتين وأجدقت برحالنا تنضحهم 
ببرماحها وترميهم بأقواسها » وما رأى الثرك المقيمون على جانب البحر» أن لم 
ل الف ##وعلى المقاومة أضرموا النار في المشاييلاة حن يما المقيمون في 
حيمهم ويلوذوا بالفرار » فلما تبين هؤلاء الإشارة استولوا على كل ثمين وانطلقوا 
هاريين فتقدم رجالنا على مهل لنازلة الفريق الأعظم من جيشهم » وكان تقدنهم 
شطر معسكره » وتوجه الدوق جودفري وهيج العظيم » وكونت فلاندر إلى 
ساحل النهر » وجدوا الكثير من جحافلهم » فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم 
كسرة رجل واحد » فلما رأت البقية ذلك طاردتهم هي الأخرى » فتعالى صياح الترك 


امس 


والفرس . أما نحن فقد محدنا الإله الحي الصادق » وحملنا عليهم باسم يسوع 
ليع وللذيح لقنس + والسدمنا وزياهم .في القعال وتغلبنا عليهم بمعونة الرب . 
استلى الفزع على الترك فانثالوا هاربين » ومضى رجالنا في آثارهم حى 
عرائيي اث بان الي أن نين اردان كمه إياعم اعد من 
الاستيلاء على الغنيمة » وظلوا في أعقاهم حي جسر العاصي ... فتخلت العدو 
وراءه ميمه وذهبه وفضته وكثيرا من المتاع والماشية.والثيران والماعز والبغال 
والجمي##االلسطة اليل والطحين 242570 غير ذللقيها كان الأزمنا الي 


وسقطت عقب هذه الحزعة قلعة أنطاكية في (8؟ تموز ./5١1م‏ ) وأخل ' 


الصليبيون يعدون أنفسهم لمتابعة ار و » وكان قبل أن تسقط أنطاكية » 
وحيى قبل أن يصل الصليبيون إليها » انفصلت منهم فئة بقيادة بلدوين أحي 
جودفري » الذي سيكون أول ملك لمملكة القدس اللاتينية »؛ وتوجهت من مرعش 


شرقاً » فتمكنت من الاستيلاء على بعض مناظق النغور الإسلامية البيزنطية ع ' 


وأخيراً وصلت إلى الرها فاحتلتها » واتخذت منها قاعدة لإحدى إمارات الصليبيين 
في الشرق » وكان من أسباب يحاح. هذه الفئة ومن أسباب النجاح عند أنطاكية 
كون الكثيرين من سكان تلك المناطق كانوا يديتون بالمسيحية » وكانوا إما سرياناً 
بوإما من أصل أرمي 9 . 

:يضاف إلى هذا ان منيادة التركمان على المنطقة كانت سيادةٌ سطجية 
مكسروهة » وليس لما قواعد متينة ثم أن دفاج التركمان وحريهم ضد الفرنحة كان 


9 أعمال الفسرنحة : +-55-45-85-88 ء ابن القلانسي : 15-19 العظيمي : 191 واظ » 


الكسامل ط القاهبرة : 85/4١-10م3»‏ زبدة الحلب : 188-199 ء بغية الطلب أحمد الثالثٌ 2, 


5 ظ 5١‏ وه اروب الصليبية لرفيق التميمي القدس : 19140 ص 44 -.ه » الحركة الصليبية 
للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة 521958 00/1 518-17 . 


للم 


على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر » ثم إن الأرض لم تكن بعد أرضاً تركمانية 
والذي دفع التركمان للتصدي لجموع الفربحة هو الدفاع عن ملكهم وسلطافم » 
وربما وجد شيء يسير من الشعور الدين » إما بلا ريب من القوة والكفاية بمكان. 

وزحفت معظم جموع الفريجة جتوباً » وذلك بعد أن جعلوا أنطاكية مركراً 
لإمارة صليبية ثانية في الشرق واستطاعوا أثناء زحفهم هذا أن ينتزعوا من دولة 
حلب الكثير من أراضيها وقراها وبلدائها خاصة في المنطقة الغربية » فلقد استولوا 
على اللبارة » وأتوا على معرة النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان » 
وأخذوا يجردون حلب من أراضيها وأملاكها ح وصلوا إلى أسوار المدينة » ولقد 
ضعف أمر رضوان في حلب كثيراً » فأخذ يفتش عن مخرج يحتفظ به بحكمه في 
“لامو يبظ ييحت عن حلفاء بلأعدون أل الابقاء على حكمة/ وإذا أمكن في 
الاستيلاء عسلى بعض الأراضي الي كانت في أيدي بعض الحكام المسلمين مثل 
آفامية وحمص ودمشق » ولقد وجد في أتباع هذه الدعوة الإسماعيلية الحديدة التي 
أسسها بحسن الصباح الحليف. ومنح رضوان أتباع هذه الدعوة ودعاتها الحرية 
للعمل والتصرف بحلب . ش 

ولقد أغضب هذا كله أهالي حلب » ودفعهم للعمل للتخلص من رضوان 
وقاد امن الفوعي بركات بن فارس » رئيس حلب ومقدم أحدائها الحركة ضد 
رضوان " وكان هذا ابحن أولاً من جملة اللصوص والشطار وقطاع الطرق الذعار 
فاستتابه قسيم آق سنقر » وولاه رئاسة حلب لشهامته وكفائته ومعرفته بالمفسدين 
وكان في حال اللصوصية يصلي العشاء الآخرة بالفوعه ”© . ويسري إلى حلب 


() الفوعة تتبع الآن معرة مصرين التابعة حافظة حلب » وتنبعد عن معرة مصرين مسافة (4 كم) وعن إدلب 
١7‏ كم) انظر التقسيمات الإدارية في المجمهررية العربية السوزية دمشق 1 ص ,156١‏ 


-#14- 


ويسرق. منها شيكاً ويخرج » ويصلي الفحجر بالفوعة والصبح فيبرئونه . 
"وانعمر على رفاسة تلب اق أيام ميم الدولة وأيام تاج الدولة » وبعده في 
أيسام رضوان وامتدت يده » وحكم على القضاة ومن دونهم ... وكان كثير 
السعاية في قتل النفوس وسفك الدماء وأعحذ الأموال وارتكاب الظلم " . 
وأعلن انحن الثورة على رضوان وتعصب معه الحلبيون وساعدوه فسيطر على 
مدينة حلب ومصر وحصر رضوان في القلعة وهنا " أمر رضوان منادياً نادى 
بالقاعة بأن الملك قد ولى رئاسة حلب صاعد بن بديع .فانقلب الأحداث عنه " 
وحذله الحلبيون وتخاذلوا عنه » وأيد الأحداث الرئيس الديد وأعطوه ولاءهم » 
وقد أضغف هذا موقف ابحن فاضطر إلى الاختفاء » وبعد فترة ألتى رضوان القبض 
عليه » وعلى أولاده » وذويه » وأودع رضوان انحن السجن وهناك " عذبه عذاباً 
شديداً بأنواع شئ » وأراد بذلك أن يستصفي ماله » فما عذبه به أنه أحمى 
الاشت حت صار كالنار ووضعه على رأسه » ونفخ في دبره بكير الحداد » وثقب 
كعابه وضب فيها الرزز والحلق . ولما وضع النجار المثقب على كعبه قطع الحلد 
واللحم » ولم يدر المثقب ؛ فلطمه ابن وقال : ويلك لا تعرف » أحضر خحشبة 
وضمعها على الكعب » فأحضر خشبة ووضعها على كعبه » فدار المثقب ونزل 
وثقب الكعب . فلما فرغ قيل له تحد طعم الحديد ؟ » فقال : قولوا للحديد 
كيسف يمد طعمي ؟ ولم يقر نحن مع هذا كله بدرهم واخد » ولم يحصل املك 
رضوان من ماله إلا ما قر به غلام أو جارية وذلك شيء يسير » واستغيئ جماعة 
من أهل حلب من ماله . ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله » فأخرج إلى 
ظاهر باب الفرج من نحو الشرق ومعه ابئان له. شابان مقتبلا الشباب » فقتلا قبله 
وهو ينظر إليهما ولا يتكلم » ثم قتل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين (98١٠م‏ ) 


سا ات 
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وسلمت رئاسة حلب إلى صاعد بن بديع » ولما قدم انحن للقتل صاح بصوت عال 
يا معشر أهل حلب من كان لي عنده مال » فهو في حل منه © , 

وازدادت مع الأيام قوة الصليبيين في الشام فتمكنوا من احتلال مدينة القدس 
فقد اقسترفوا مذبحة شنيعة مروعة:ذهب ضحيتها سكان المدينة » ولقد ترك لنا 
صاحب أعمال الفرنجة وصفاً لسقوط القدس في (15 تموز 99١٠م‏ ) » فقال : 
" تقيدم واحد من فرساننا واسمه ليتو واعتلى سور المدينة » وما كاد يرتقيه حي 
هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار إلى داحلها , فتعقبهم رجالنا وأحذوا في 
مطاردتهم معماين فيها القتل والتذبيح » حى بلغوا هيكل سليمان حيث جرت 
مذبحة هائلة ء فكان رجالنا يخوضون حى كعوهم في دماء القتلى ... ولا ولج 
حجاحنا دوا في قتل الشرقيين ومطاردتهم حى قبة عمر » حيث تجمعوا 
واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم بأكمله » حق لقد 
فاض المعبد كله بدمائهم ... وانطلق الصليبيون في جميع أنحاء المدينة يستولون 
على الذهب والفضة والحياد والبغال كما أحذوا في تُب البيوت الممتلئة بالثروات. 

اشتد السرور برجالنا حى بكوا من فرحتهم , ثم سجدوا أمام قبر 
مخلصنا يسوع وقضوا واحباتهم الدينية إزاءه » وف صباح اليوم التالي تسلق رجالنا 
سطخ الميكبل:: وهاججموا الشرقيين رجالاً ونساء ؛ واسْتلوا متيوفهم وراحوا 
يعملون فيهم القتل ... وصدر الأمر ... بطرح كافة موتى الشرقيين حارج 
البلدة لشدة النان المتصاعد من جيفهم » ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها 
0 سر" الشرقيون الذين قيضت هم الحياة بسحب القتلى خارج. 


09 ابن.القلانسي : 15 » العظيمي : ١4٠‏ ظء الكامل ط القاهرة : 1179/4 » زبدة الحلب : الا 
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1 


بيت المقلس وطرحهم أمام الأبواب » وتعالت أكوامهم حي حاذت البيوت 
ارتفاعاً وما تأتى لأجد قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذيحة الي ألمت 
بالشعب المسلم " . 

ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان » ونقصت 
مساحة أراضي دوهم ؛ كما ازدادت خلافاتهم وتأصلت فرقتهم . 

وف (شسعبان 481 ه / حزيران ١٠٠٠م‏ ) حقق الصليبيون انتصاراً 
كبيراً عسلى رضسوان بن تنش وعسكر حلب " فقتلوا نخلقاً من الناس وأسروا 
خصلقاً ؛ وني هذا الوقت كان دقاق بن تقش وعساكره يحاربون في الجزيرة ‏ 
وطشاً يبس ضد الفكر بق بل ضد التركما رتكا الرحبقيئدود ار بكر » 
وميافارقين » واحستل»دقاق ميافارقين ثم رتسب فيها من ينوب عنه وعاد 
إلى دمشق . ١‏ 

ولم ينس رضوان أمام ما حل به بحمص » ولم تمت مطامعه فيها . فدبر مع 
مقدم الإسماعيلية أتباع الدعوة الجديدة أو الحشيشية كما دعاهم أهل الشام في 
حلب أمر اغتيال جباح الدولة حسين » وفي (رجب سنة 495 هل ١١٠1م‏ ) 
وثسب قسوم من الباطنية كانوا في زي الصوفية عليه فأردوه قنيلاً في جامع مص 
عليدما قف ليودي صلاة التممَة". ولم يحصل رضلؤآن مزامدً) الاغيال ظْلَى مص 
فقد راسل الذين تسلموا زمام الأمور يما بعد اغتيال دقاق صاحب دمشق » 
فأسترع بابحيء إليها " وتسلمها وأحسن إلى أولاد جناح الدولة » وسار بمم إلى 
دمشق » فأقر عليهم إقطاع أبيهم " . 

ويبدو أن عملية اغتيال جناح الدولة شجعت طفغتكين أتابك دمشق للتخلص 
من دقاق » ولقد تولت أم دقاق زوج طغتكين مهمة التخلص من ابنها فزينت " له 


ٍْ 
ٍْ 
٠ 
١ 
٠ 
ْ[ 
ْ[ 


جارية فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته ثقبته بإبرة فيها عيظ مسموم " » 
وكان هذا في العام الذي تلى عام اغتيال جناح الدولة © , 

وفي العام الذي تلى وفاة دقاق أي (49 ه / ١١٠١م‏ ) أوقع البايية 
برضسوان بن تتش وأهالي حلب هزعة كبيرة جديدة قرب أرتاح وهو حصن كان 
يقع قرب حلب », ولقد قتل من المسلمين في هله المعركة " مقدار ثلاثة آلاف ما 
بين فارس وراحل » وهرب من بأرتاح من المسلمين.؛ وقصد الفرنج حلب فأجحفل 
أهله » ونمب مسن نمب وسبي من سبي » واضطربت أحوال حلب ... وتبدل 
الخوف بعد الأمن والسكون " وجرد الفرنحة حلب من معظم أملاكها إلى درجة 
أنه لم يبق فيد الملك رضوان من الأعمال القبلية إلا ماه » وليس في يده من 
الأعمال الغربية شيء » وبقي في يده الأعمال الشرقية والشمالية هي غير آمنة ا 

وضاق الأمر بأهل حلب » فمضى بعضهم في سنة ( 0.4 هب / ١111م‏ ) 
إلى بغداد واسستغاثوا في أيسام الجمع » ومنعوا الخطباء مستصرخين بالعساكر 
الإسلامية على الفرنج واكسرية انار نتجهر السلطان محمد بلي ملك شاه 
الذي لف بركياروق مودوداً صاحب الموصل » وأحمد أيل الكردي وسكمان 
القطبي في عساكر عظيمة ضخحمة ‏ ومات سكمان قبل وصوله إلى حلب ووصلت 
العساكر إلى حلب فأغلق رضوان أبواب حلب في وجوههم » وأنخذ إلى القلعة 
رهبائن عنده من أهلها لئلا يسلموها ورتب قوم من الجند والباطنية » الذين في 
خدمته لحفيظ السور » ومنع الحلبيين من الصعود إليه ... وبقيت أبواب حلب 
أعمال الفرئحة : 180-114 ء ابن القلانسي : 1707 » ابن عساكر : 5/.ه ظ ء القظيمي : اكارء 
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مغسلقة سبع عشرة ليلة » وأقام الناس ثلاث ليال لا يجدون ما يقتاتونه » وكثرت 
اللصوص » واف الأعيان على أنفسهم » وساء تدبير الملك رضوان » فأطلق 
العوام ألسنتهم بسبه وتعييبه » وتحدثوا بذلك فيما بينهم » فاشتد خوفه من الرعية 
أن يسلموا البلد » وترك الركوب بينهم » وبث المجرامية تتخطف من ينفرد من 
العساكر » أي عساكر مودود وأصحابه ليأحذونه " . 

واضطر مودود وأصحابه إلى الرحيل جنوباً » وقرب شيزر انتصروا على فئة 
من الصليبيين وقام تحالف بين مودود وطغتكين اتابك في دمشق » لكن عندما بدأ 
هذا التحالف يون بعض ثماره اغتيل مودود في مسجد دمشق في (يوم الجمعة 
الأخسيرة من ربيع الآخر سنة .٠ه‏ هل / ١١‏ تشرين الأول 7١١١م‏ ) » وكان 
فببلسته من الحشيشية » ولا ندري مدى حصة رضوان في الإعداد لهذا الاغتيال » 
ومهما يكن الخال فإ طتوَان“لأِسم بالحياة بعده » إذ َي هو الآخعر في أكانون 
الأول من السنة نفسها 118١م‏ ) » ولقد " كان الملك رضوان نحيلاً شحيخاً يحب 
المال » ولا تسمح نفسه بإخراجه » حت إن أمرائه وكتابه كانوا ينبزونه بأبي حبة » 
وذلك هو الذي أضعف أمره وأفسد حاله مع الفرنج والباطنية » وجدد في حلب 
مكوساً وضرائب لم تكن " وعندما توفي رضوان ترك شمالي بلاد الشام ف حالة لا 
تحسد عليها » ولقد حلفه في حكم حلب ابنه آلب أرسلان + وكان آلب أرسلان 
هذا صبياً في التاسعة.عشر من عمره " ألثغاً لا يحسن الكلام » فدعي بالأخرس 
لذلك » وكان مهورا قليل العقل سفاكاً للدم منهمكاً في المعاصي " . 

ولقد اقتتح حكمه بقل اثنين من أولاد أبيه » وتدهورت أحوال حلب في 
«زمسنه كثيراً » ولقد سبب حمقه انفضاض من بقي من الناس من حوله » وفي زيادة 
الدمار في شمالي الشام » وححاف رجإل الحكم في حلب على أنفسهم منه » فدبروا 


رك 


اغتياله » وكان ذلك بعد سنة من وفاة والده رضوان 29 » وعقتله طويت 
صفحات حكم أسرة تتش في الشام » ولقد كانت صفحات قائمة ليس فيها إلا 
الدمار والقتل . وفي ساعات الظلام الدامس هذه الي كانت مخيمة على الشام » 
كانت هسناك تباشير للنور أحذت تلوح مشرقة من الشرق حي الموصل » ومن 
الموصل أنحذ النور يزداد حي عم الشام كله ثم انتقل إلى مصر 

ولعل من المفيد أن نلحق هذا الفصل ملحقاً موجزاً عن التاريخ السلجوقي 
بعد مقتل تتش » وليكون ,عثابة مدخعل إلى الفصل التالي . 

فبعدما انتصر ب ركياروق ضار سلكلاتًع للدولة السلتفية » لكك أيامه لم تطل 
إذ توق سنة (494 ه / 4١١١م‏ ) وتميز عهده بدوام الحروب الأهلية بين 
التركمان وبانفراط عقد وحدة الدولة السلجوقية وتمزقها إلى عدة دول » وبشهود 
بلاد ما وراء النهر تحركات بدوية حديدة . 

وبعدما توفي بركياروق تقرر نقل مذهب السلطنة لأخيه محمد طبر » وكان 
محمد هذا قد صارع بركياروق على السلطنة » وتدحل في الصراع أخ ثالث هما 
عرف بيسنجر » وقبيل وفاة بركياروق تم الاتفاق بين الأحوة الثلاثة على أن تكون 
حراسان ومنطقة ما وراء النهر إلى سنجر » وأن يكون العراق لبركياروق » بلاد 
الشام والموصل وبعض المناطق الأخرى محمد طبر ». وحمل كل واحد من الثلاثة 
لقب سطلطان » وأصبحنا الآن نرى بين السلاجقة نوعين من السلطنة : سلطنة 
عي ااا ا ا عياض 
المناطق » ويدين بالطاعة الاسمية للسلطان الأعظم . 


0 ابن القلانسي : 149-1١45‏ » العظيمي : 155-/190 وء الكامل ط القاهرة : م/7308-711 ) بغية 
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ل 


وليسس في عهد السلطان محمد طبر ما يميز سواه » سوى أنه انشغل في خل 
المشاكل الداحلية » بخاصة مشكلة الحشيشية الفرقة الإسماعيلية الحديدة الي أسسها 
بحسن الصباح » فاستولت على عدد من القلاع الحصينة على رأسها ألموت ولمسر » 
وباشسرت تمارس الاغتيال السياسي » ولقد جرد طبر عد حملات ضد الحشيشية » 
ولككسن جميع هذه الحملات لم تأت بنتيجة حاسعة » وتوفي السلطان محمد طبر سنة 
(١1١ه‏ ه... / 1117م )» وبعد وفاته تجدد الانشقاق بين التركمان وقام صراع 
من أجل خلافته 27 , ش 

لقد أوصى السلطان محمد طبر بولاية عهده إلى ابنه محمود » وكان عندما 
تسوق أبوه في الرابعة عشرة من عمره » ووافق الخليفة المستظهر بالله العباسي على 
:لك لك مانس سيا حا حرامان 1ك من حقه أن يعلر#سلطاناً 
أعظظ.م للسلاحقة » وسبب إعلانه هذا وقوع الحرب بينه وبين محمود » ولقد هزم 
سنتهر جبيوش نحمود » ثم استقبل ابن أخيه وعفا عنه وعينه نائباً له في العراق » 
وعاد إلى خحراسان إِذْ شغلنفتتته هناك لمدة تريد على الأربعين عاماً . ش 

وتأئسر سنجر ومملكته بأحوال الصين آنذاك » فقد تخلصت الصين من حكم 
سلالة لياو (1560) الي كانت شعوب الخطا التركية » وتحرك الخطا غرباً مغادرين 
المسين ؛ فضغطوا على سواهم من قبائل الترك في منطقة ما وراء النهر » وهكذا 


#ددت أملاك سنحر في هذه المنطقة » وكانت القبائل الي هددت أملاكه من الغر ' 


والغرلى + وق سنة (95؟ ه / 41١1١م)‏ هزم هؤلاء السلطان سنجر في معركة 
قرب «عرقئك © وأستمر الصراع بين سنجر وهذه القبائل بعدما نزلت ني مناطق 


شراسان وتمكن الغز من هزيعة سنجر وأسره سنة (44ه ه / 97١١م‏ )2 وقد 


(0 امسن : 84-95 » العماد الأصفهانٍ : ٠١5-8١‏ » الراوندي : 7"4؟6-1 ه71 ؛ الحشيشية 7 18-4ل, 


و 


بقي سنجر في أسرهم مدة ثلاث سنوات هرب بعدها » ووصل إلى مرو إذ توق 
بعد قليل من سنة (؟5هه هى / 50١1م‏ ) . 

وبمبوت سنجر انتهى عصر مهم من تاريخ الدولة السلحوقية » فلقد تفتت 
السلطنة إلى عدة سلطنات » ودول أتابكية كان أشهرها » دولة سلاحقة العراقم » 
ودولة سلابيقة لوم ٠,‏ ودولة سيل حب #كوسلة بر أشهر الدول الافليكية ‏ أتايكية 
الموصل ؛ وأتابكية سنجار ؛ وأتابكية الجزيرة » وأتابكية دمشق . 

نتائج قيام السلطنة السلجوقية : 

- لقد استطاع السلاجقة تأسيس اأراللورية واسعة ضمت لأول مرة منذ أمد 

بعينستدأجزاء مزل الأرض لم تعرف الطاعة للعباسيين منذ عهد حككم الخلفاي يولقد 
كان السلاحقة مبسلمين سنة » واحتفظوا بالخلفاء حكاماً اسميين » لكن قيام 
الإمسبراطورية السلجوقية قد قوى الخلافة » وبعث الحياة فيها» فلد امتد نفوذ 
الخسليفة ‏ ولو كان اسفياً ‏ على مناطق جديدة » كما أن جعارية ال.لاحقة 
. للشيعة قد قوى من مركز الخليفة العباسي الس . 

وكان لقب السلطنة الذي أطلقه حكام السلاجقة على أنفسهم من بعضر, 
الدوانب تطوراً لمنصب إمرة الأمراء » واستمرار للتقاليد التركية في اللتكم الردوج 
واسستمر اسستعمال هذا اللقب فيما بعد من قبل الحكام وأصحاب الساطة .درن 
الخسلفاء » ولقد اعتمد السلاجقة في حكمهم وإدارهم على طبقة ا الأدار بين 
الفرس » وكانت تقاليد السلطنة عندهم مزيجاً من التقاليد التركية والفارسية » الي 
نمست زمن الدولة السامانية ثم الدولة الغرنوية بعدها » ولقد تطور نظام الإقدلاع 
.العسكزي زمن السلاجقة » كما وحد لديهم نظام الأتابكية ودول الأتابكة» فلقد 
كان من عادة سلاطين السلاجقة الزواج من أكثر من امرأة » ولما كان الإسلام لا 


لس 


يسمح بالجمع بين أكثر من أربع حرائر , ثم لوجود عدد من الضباط سادة العشائر 
الت ركمانية بين خاشية السلطان » فقد كان السلطان يقوم بتطليق بعض زوجاته 
ونح المطاقة أمرائه » ويعهد إليه بتربية ابنه منها » ويصبح الأمير عند قيامه بمذا 
لحمل يأقااكا : ولفظة أنابك مؤلفة من كلمروأنا وبك ) وتعين أنا عم أو أب » 
وتعي بك أميراً » فالأتابك هو الأمير العم » وأسس بعض التابكة دولاً كان 
أشهرها دولة أتابكة الموصل » اب أقامها عماد الدين زنكي » الي اشتهر منها ابنه 
نور.الدين رجل الحروب الصليبية الأول . 

ولقد أحدثئت هجرة التركمان إلى إيران والعراق والجزيرة والشام تأثيراً 
ريا واجتماعيا كبيرا أ فلتقد أزالت الممجرة طبقاءت الأ ر لبقا اميد وأحلت 
محلها طبقات تركية جديدة » كما أن الحجرة جلبت أعداداً وفيرة من الترك » ولقد 
اختلط الترك بسلاطين المنطقة المحليين أو طردهم . وأدى هذا إلى ردود فعل كبيرة 
جلت في عدة لاملا كإن ابلغلا ايها حركة الشيالية » وهي حركة/أسسها 
حسن الصباح بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر سئة (5١٠١م‏ ) » وقسم آخخر 
أيد المستعلي ثاني أولاده » ولقد عين المستعلي على عرش القاهرة وقتل نزار في 
الإسكندرية » وكان حسن الصباح ممن حرج على المستعلي وقال بإمامة نزار » 
واستطاع حسن الصباح أن يستولي على عدد من القلاع الحصينة » ومار س 
الاغتيال السياسي وسيلة للقضاء على الخلافة السنية وعلى دول السنة . ١‏ 

وعلى الرغم من قيام حركة الحشيشية فلقد عجل قيام الدولة السلحوقية في 
انتعاش الفكر السئ وإعادة سيطرته على العالم الإسلامي » بعدما كان واقعاً تحت 
نفوذ الشيعة وتقلص في كل مكان » وأدى الانتعاش السب مع تفتت السلجوقية 
إلى انتعاش مؤسسة الخلافة » وأحذ خلفاء بي العباس يعملون من أجل التحرر من 


اا 


نفوة السلاجقة » وخاضوا في هذا السبيل عدة معارك سياسية وحربية واجستماغية 
وعسق العباسيون نجاحات كبيرة في هذه الميادين » وبرز هذا مخاصة في عهد 
الخليفة الناصر لدين الله ( 1/4ه-517517” هب / 1576-138م). 

فلقد شجع هذا الخليفة حركة الفتوة » وأراذ أن يجعل من مبادئ هذه 
الحركة رابطاً يوخد همالك الدولة العباسية ”2 » كما أن هذا الخليفة قام. بأعمال 
كثيرة في سبيل تقوية دولته » ودعمل في تحالفات داعغلية وخارجية . ' 

إن هذا الموضوع من افطورة بمكان » وسدقف عند بعض أخباره في الفصل 
التالي مع أمل العودة إليه فيما بعد أثناء الحديث عن التاريخ المملوكي . 


7 انظر كتاب الفتوة لأبن المعمار اللتنبلي . 
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الإمبراطورية المغولية 


هنالك ف غرب الصين وهمالها تقع رقعة شاسعة من الأرض تنبع منها أنمار 
سيبيريا العظيمة » :وتؤلف السهوب جزءاً كبيراً منها » ويتكون الباقي من صحارى 
والمناخ في هذه الأماكن البعيدة عن البحر هو مناخ قاري » تتخلله تغيرات متطرفة 
في درجات الحرارة » ويؤلف الشرخ الذي تقع فيه بحيرة بايكال الحدود الشمالية 
لهذه الرقعة » أما في الغرب فهناك عقدة جبال ألطاي العالمية » فبعد أن هدأت حلبة 
ذلك الطوفان العظيم المتجه شرقاً من هجرات الشعوب الحندو ‏ أوربية أصبحت 
هذه الرقعة نحو.عام ٠٠١‏ ق.م المكان الذي تجمعت به قوى متنافرة » قدر لما أن 
تكون طلببا ف تغير ا الصلؤة البشرية لكان أراسط آسيا وتمنايّد شخصيتها 
الأساسية حي هذا اليوم » فلقد كانت هذه المنطقة مقرأ لسكن أمتين مختافتين 
تعيشان جنباً إلى جنب ». وتجمعهما خصائص مشتركة كثيرة ولكن تفرقهما اللغة 
وهاتان الأمتان هما الأتراك والمغول » فمن بداية العصر المسيحي نجحد المصادر 
الصينية تذكر باطراد جماعات تنتمي لكل من هاتين الأمتين تقوم بغازات متكررة 
بقصد السلب والنهب » وهذا ما جذب أتنتباه الصينيين » ولكن بناء السور الصيي 
العظيم أخيراً وضع حداً لتدميرهم وتخرييهم » 

و3 عر نجل نري إل العوج ”جنات من هنم باضاقة أل )سن بدأت 
البنية السياسية للأتراك تتبلور في هذه المنطقة أيضاً ابتداء من القرنين السادس 


الإي هت 


والسابع الميلادي بعد أن تأثروا بكل من الثقافتين الإيرانية والصينية » وقد استطاع 
هؤلاء الأتنراك أن يندفعا باتجاه المناطق اللحنوبية الغربية إلى الأراضي الي ميت 
باسمهم وهي تركستان . 

وقسد أنشأ الأتراك كيانات سياسية مثل دولة كوك ترك وأوغور ولم تشغل 
هذه الكيانات مكاناً فعالاً قي شؤون آسية فحسب » بل بسبب سياستهم الدينية 
ونشاطهم التجاري » قاموا بأثر رائد في تاريخ البشرية بأجمعها » فلقد اجتاح 
الأتراك الأوائل مناطق مر الفولغا حي منطقة ما بين النهرين » وأما المغول فقد بقوا 
في حالة هدوء وركود في وطنهم خلال تلك الفترة » ولم يشغلوا أي مكان على 
ح الأحداث العالمية » وكان يشار إليهم غالباً باسم التتار » وكان الاسم يطلق 
ف ددى رع لل دبااراض العافت و القاصي الأصقاع الشرقية » 
ولكن اسم التتار اكتسب ف هذه الأيام معي آخخر ( كما سنبين فيما بعد ) . 

انقسمت الأمة المغولية إلى عدة أقسام وعدة قبائل , ففي أقاصي الغرب بين 
أعالي فهر أرتش ور أورخحون مال جبال ( الطاي ) سكنت هنالك قبيلة نيمان 
وبسبب اقتراب هذه القبيلة من قبائل الأوغور التركية في الحنوب » لهذا فقد 
امتصت قبئل النيمان في مرحلة مبكرة عناصر متعددة من ثقافة آسية الوسطى 
كحروف الحجاء ( الأوغرية ) والديانة المسيحية حسب الطقوس النسطورية » 
وبالنسبة للحضارة » كان هؤلاء أكثر القبائل المغولية حضارة » وعلى مقربة منهم 
سكنت قبائل كرايت الذين انضموا إليهم في الشرق وعلى امتداد جنوب مر 
أورخون » وف أواسط الألف الأول الميلادي كانت أكثرية قبائل كرايت قد 
اعتنقت الديانة المسيحية حسب المذهب النسطوري » وف همال كرايت على 
حوض مر سلنجا الأوسط والأدن عاش المركيت »؛ وفي غرب المركيت وشمال 


ساو 4 


النسيمان عاشت قبيلة يورتاس المتخلفة جد » وق صئف الصينيون التتار والقبائل 
المغولية طبقاً لدرحات حضارتقم إلى التتار البيض » وهم من المنطقة الحنوبية ثمال 
الحدود الصينية مباشرة » ثم التتار السود بعيداً عنهم إلى الشمال » وأخيراً التتار 
المتوحشون » أو ساكنو الغاباث » الذين كانوا يعيشون على الصيد وقد اعتنقوا 
الديانة الشامانية”2 » وقد ظل الكهنة الشامانيون لعهد طويل يعدون الأشخاص 
الموثوقين المعتمد عليهم أكثر من غيرهم في تلك المنطقة » وثي الوقت نفسه الذي 
اعقنق به هؤلاء المغول الديانة المسيحية » بدؤوا يتقدمون سياسياً واقتصادياً » وفي 
السنوات الأولى في القرن العاشر الميلادي أوقعوا بقبائل الكرغيز التركية وأجبروها 
على اللاء من منغوليا إلى فر ينسي وطردوا الخطا إلى الحدود الشمالية للصين . 
وناك أسس المنطا إمبراطورية ( لياو ) الحامة » وهكذا نتيحة لذلك بدأت 
اتصالات المغول الوثيقة والمنتظمة بالحضارة الصينية وف الوقت تحركت قبائل 
النيمان إلى الغرب » وبدأت:تعيث في حملات تخريبية متلاحقة في أواسط آسية 
وسقطت إمبراطورية ( لياو ) نحو عام 75١١م‏ » وهرب فرع من فروع ( لياو ) 
غرباً من الصين إلى منطقة حوض فهر تريم وفرغانة » وهناك أسسوا دولة جديدة 
هي دولة قرة خخطاي الي دامت نحو مئة عام » وبسقوط إمبراطورية ( لياو ) 
عادت الحياة كما يبدو في بلاد المغول إلى سابق عهدها من الفوضى والصراعات 
وكانت السلطة تنتقل بين اتحادات تتألف من قبائل مختلفة تتنافر أحياناً وتتحد 
أحيانساً أعرى » وكانت القضايا المتنازع عليها عادة هي السيطرة على القبائل 
والعشائر الصغرى » وعلى تملك قطعان المواشي » أو قل بصورة عامة السلب 
© اصطلاح أطلق على مجموعة من الديانات البدائية » الي استقطبت حول شخصية الكاهن الذي عرف في 
سيبيريا باسم ( شامان ) ومن هذه العبارة اشتقت التسمية الحديثة » والشامان تصير إليه وظيفة وراثية أو 


باحتيار سماوي » وير ف عدة أطوار حى يتمكن من ممارسة 
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النهب » فلم يظهر أي نوع من مفاهيم » أو حي تصور مفاهيم » حضارية عليا 
في تلك الحقبة . 
0 وفي غمرة هذه الخصومات غير المتناهية ظهر شخص اسمه يسوغاي » وكان 
سبليل عائلة نبيلة قدركة من قبيلة مانخول ( مغول ) ولكن المصادر التاريخية تختلف 
في تحديد أهميتة وسلطته ؛ فالكثيرون يصفونه بأنه قائد فئة من عشرة جنود على 
حين تصفه مصادر أخرى بأنه كان أميراً مستقلاً » هذا ولا بحد في حياته عملاً 
بارزاً بميزها بل إنه قضاها في قتال مستمر دفاعاً عن أملاكه . وعندما مات في عام 
1165م » ترك عدة أبناء كان أكبرهم تيموجين في العاشرة من العمر » وطبقاً 
للعادات المغولية فإنه كان يسكن مع عائلة ختنه المستقبلية » وقد اضطر هذا الصي 
بسبب المصيبة الي نزلت به أن يظل دائم التنقل منذ نعومة أظافره لتأمين حقوقه 
الورائية » وح يحقق إدعاءاته كان ججبراً على الالنجاء إلى أصدقاء أقوياء 
ذوي نفوذ . 

واسبتطاع أن يسنال الدعم والتأبيد من قبل أمير كرايت طغريل ( توريل ) 
الذي ساعده في غزوته ضد قبيلة ميركت » الي كانت قد أغارت على معسكره 
وخطفت زوحته ( بورثي ) وحققت له انتصازاته استعادة زوجنه ( بورثي ) مع 
كثير من الحيبة والنفوذ » حت إنه استطاع نحر عام "94١١م‏ أن ينتزع إعلان 
زعامته المتفوقة على قبيلة المانخول وف الوقت نفسه حصل على لقب جنكيز نحان 
( وهو اللقب الذي لا يزال معناه غير واضمح لغويا ) وأيد أعيان القبائل اللغولية 
وزعماؤها ما فيهم صديقه القوي جاموخا ارتقاءه وحيازته اللقب . 

وسارت. أعمال جنكيز خان وبجهوداته حى ذلك الحين في مسارها الطبيعي 
واستطاع بفضل جهوده الخاصة أن يجمع حوله جمهرة من المؤيدين المخلصين » 


سكو 


الذيسن كان يثق بم ثقة عمياء ودونما تحفظ » كما مكنته انتصاراته من أن يوزع 
العطايا السخية والمناصب العالية على مؤيديه وأنصاره » وحذب نحوه قسماً كيرا 
من العناصر المتأرجحة » الي لم ينعدم وجودها أبداً في تلك السهوب » لكن هذه ٠‏ 
التطورات لم تساهم في تحاوز الترتيبات الداخلية والتقاليد القبلية الأرستقراطية 
لهؤلاء السبداة أو تخطيها , ولم يكن لما أي تأثير في تاريخ العالم . ولكن نشاط 
تسيموجين وحيويته كانت تبتفي أهدافاً أبعد وأحدى » ولذلك فإن أعمال 


الإحراءات ضد صديقه القديم جاموحا » وسواء دلت هذه النزاعات على نشوء 
حركتين : إحداهما مؤسسة المجموعات العريضة الي تؤيد ( حاموخا ) » والأخرى 
الموسسة على الحركة الأرستقراطية المؤيدة لحنكيز حان كما تدعي التحريات 
الحديسثة وبخاصة التحريات الي تبناها الاتحاد السوفييي أم لا.» وعلى الرغم.من 
ذلك فإن هذه القضية تظل مدعاة للشك في ضوء الوضع الراهن » إذ لا مندونحة 
لنا عن القول : إن الجيشين اللذين حدثا في منغوليا والتأثيرات الثقافية الطاغية » 
الي نتتحت عن المجرات في القرون الماضية » تسببت في نشوء توتر اجتماعي وحد 
له متنفساً في الخصومات والنزاعات بين مختلف ملوك تلك السهوب 
وزعمائها » وفي إحدى المعارك الفاصلة الى اشترك بما عدد لا يستهان به من الحند 
ذل تيموجين » واضطر إلى الانسحاب إلى منابع فر أونون » إذ مكث مدة » 
فهو لم يستطع أن يسترد هيبته ونفوذه إلا بعد القضاء على قبيلة التتار » ذلك الأمر 
سبب له الحظوة لدى أسرة كين الي كانت تحكم آنذاك في همال الصين » وهنا 
نال حليفه طغريل ل توريل ) اللقب الصي وانج نان » وبدا الآن حلياً لزعماء 
القبائل المغولية الأخرى أن تيموجين كان يطمح للوصول إلى مركز أعلى بكثير ما 


الاو مه 


كان عليه قبلاً » ورأوا أن.الطريقة الوحيدة ببحامته وكبح جماحه هي تكوين تحالف 
ضده جعلوا ( حاموخا ) رئيساً له وي مواجهة هذا الوضع الخطير أظهر حنكيز 
حصان جرأة وجسارة ودهاء لا يتسم با إلا القائد البدوي الصلب » وقد وضع 
جحنكيز خحان ححططه على أساس أن يقهر كل قبيلة من أعدائه على حدة وبخاصة 
قبينليي ركيت ونيمان » وبذلك يصبح بقوة السلاح صاحب المقام الأول في 
منغوليا » ورمع لك تعهسحارل لل (يظ عر يائسة للضاء عليه » وذلك 
بحبك مؤامرة اشترك يما ( وانج خخان ) نفسه ولكن ( تيموحين ) علم بالمؤامرة في 
الوقست المناسب » وهاجم وانج ان وقضى عليه وعلى قبْلة كرايت » ولم يحض 
وقت طويل حى سحق قبيلة نيمان وجاموحا ومركيت في معارك طاحنة عام 
4٠م‏ وقام بعد هذا بإفناء جزء من رجال القبائل المقهورة » الذين بقوا أحياء » 
وألحق قسماً منهم في وحدات جيشه » ويظهر أن جاموخا قد أسر بعد ذلك بقليل 
وأعدم , وأما كوشلوغ قائد قبيلة نيمان الذي إما كان » وإما أصبح مسيحياً 
نسطورياً » فقد هرب باتحاه الغرب إلى قرا نحطاي حيث استلم السلطة هناك. 

إن سلسلة الانتصارات هذه الي بالكاد عرفت التوقف » انتهت بالقضاء التام 
على جميع القبائل المعادية » ورفعت مقام جنكيز ان في مدة عقد من الزمان إلى 
مركز الحاكم المطلق دون منازع لمنغوليا ومنحته سلطة فوق شعبه لم يلها أي 
حاكم قبلي في حياته منذ أحيال » وعمد الآن إلى توحيد جميع القبائل المنغولية 
تحبت سلطانه وهكذا أصبح يرى نفسه أساساً لأمته » ومعبرا عن إرادة الشعب 
اللغولي » وكانت أولى رغباته أن يمنح حق الشرعية للسلطة » الي حسدها بجاحه 
في شخصهء وق سنة 5١١1م‏ اسستعمل نفوذه لعقد احتماع وطن عظيم 
( أوقوريلطاي ) عينه به امجتمعون سيدا للنغول دون منازع » وثبتوا لقبه حدكيز 


خحان , وكرس هذا العمل رغبة جميع المغول ‏ التسمية الي ذعت القبائل يما 
أنفسها مسن الآن فصاعداً » مشتقة ذلك من عبارة ( مانخول  )‏ بأن يتصرفوا 
بأمورهم السياسية وحدة مستقلة » كما أنه خلع على الحاكم الحديد سمة من 
سمات الأمور الخارقة للطبيعة » أصبحت بما أوامره لا تتسم بالسلطة الدنيوية 
المطسلقة فحسب » بل تتخذ طابعا إهياً أيضاً » فقد اعتمدت القطورات المقبلة 
اعتماداً كلياً على إرادة جنكيز ان ونشاطه ونخالخاته العسكرية » ار هو 
وحده القادر على أن يعطي البرهان الكامل على سمو مقامه وجلاله اعتباره اللذين 
يحققان طموحات الشعب المغولي بأجمعه . 

لا شك أنه كان للشعب المغولي طموحاته » وإن لم كلك جميع أفراد امجتمع 


المغولي درحة الحماسة نفسها لتنفيذ تلك الطموحات وعلى كل حال كانت " 


الجماعات القيادية تعرف بالضبط ما تريد » وكما هو الحال في الجتمعات 
الإقطاعية نصف البدوية » لم يكن يهمهم إلا أنفسهم » وبالحب الغريزي لتملك 
الأرض الذي يبمتاز به سكان السهوب بدا هؤلاء يتوقون لإخضاع المناطق امحاورة 
ذات الطابع الحضاري المتفوق » ولم يكن هدفهم الاقتباس أو تعلم أي شيء من 
الحضسارات لموحودة » بل دفعهم حبهم للغنائم » الي لا تعد ولا تحصبى وأملهم 
امه كن على الكلهية المدشردة في 3 الحياة » لذلك لم يعودوا يهتمون بالقيام 
بحملات للسلب كما كان يفعل آباؤهم وأجدادهم منذ القدم » بل أصبيح هدفهم 
إنشاء دولة مترامية الأطراف » وإمبراطورية عالمية تشمل جميع أنحاء العالم المعروف 
حينذاك » وإن مثل هذه الأفكار على الرغم من أنها غريبة » إلا أنما لم تكن 
بالجديدة » فالصين كانت تعد منذ زمن طويل مركز العالم » مع أن الصين لم 
تحاول أن تحكم العالم » وإ مركز الإمبراطورية الصينية المتوسط رعا أسهم في 


الإيححاء بفكرة الإمبراطورية المغولية البدائية . وقد أسهمت النظريات المسيحية: 
بإيجاد الكنيسة العالمية الموحدة الي تحكمها قيادة مركزية موحدة هذه الفكرة . 


أيضً ”© » وذلك أن بعض القبائل المغولية كانت قد اعتنقت الديانة السيحية 
النسطورية منذ نحو قرنين من الزمان » وهكذا فقد تسربت إليهم الأفكار المسيحية 
وما كان ليس لدينا سوى الاستنتاحات المنطقية إذ ليس هناك أية دلائل حسية 
مباشرة عن الأفكار السياسية المعاصرة » فلذلك يبدو أنه قد حدث تحول غريب في 
الستظر يات العقائدية المسيحية الي انقلبت إلى أفكار سياسية » كان لما أهميتها في 
تطور مفهوم الإمبراطورية العالمية لدى المغول . 

وانتتشرت سمعة جحتكيز خان وسادت أنظمته وتعاليمه في طول البلاد 
وعرضها خلال جميع أصقاع منغوليا » وشعر أفراد الشعب المغولي بمج أصبحوا 
أصحاب رسالة عالية » وأهم جبلوا في طاقة عظيمة فأصبحوا جسماً واحداً طاغياً 
سرعان: ما برهن بأنه قوة متفوقة على جميع الإمبراطوريات امحاورة » ول يحتج 
“تيموجين إلى أكثر من بضع سنوات لإتمام التنظيمات الداحلية لدولته وللحصول 
غسلى الأسلحة والتجهيزات عن طريق فتح علاقات تخارية جديدة » ثم بدأ بتسيير 
الحملات الحربية ال أثمرت في إرساء دعائم الإمبراطورية المغولية العالمية » وتوجه 
شرقاً في أول الأمر ضد الصين » تلك البلاد الي كانت دائماً تدغدغ آمال اللغول 


بسبب العلاقات الثقافية والتجارية منذ القدم 0 وتوغلت قواته فيها حي أصبحت 


أمام عاصمة أسرة كين بعد حملتين متواليتين عام 6م واستسلمت له تلك 
العاصسمة أخيراً » ثم انمارت الإمبراطورية الصينية الشمالية » وبدأ المغول يوظدون 


9 .إن العلاقات بين المغول والمسيحية موضوع خطير » سنتناوله في دراسة وثائقية تتركز على نحو أساسبي 
على العلاقات مع الكاثوليكية. 
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سلطتهم في النصف الشمالي للممتلكات الصينية الحائلة . أما الإمبراطورية اللتنوبية 
فقد بقيت دون أن تمس ؛ وبقي ذلك مؤقناً فقط . 

إن سرعة الانتتصارات ف الشرق قد عنت الكثير بالنسبة للمغول » فقد 
زادت مواردهم وملكوا الفرصة وتشجعوا يمغامرات جديدة » وفوق كل شيء 
بشت فيهم روح الثقة بنفوسهم وبقوقم » فإمبراطورية الصين الشمالية مهما كانت 
ضعيفة فإنها بدت قوية وعظيمة في أعين ساك السهوب وإذا كانوا قد نجحوا في 
كسر هذه الإمبراطورية بسرعة فائقة » فلم يكن ذلك إلا إشارة إهية بأن السماء 
قامت بإسناد العالم للمغول . 

وكان موقف الصينيين بالنسبة للغزو المغولي على العموم هو الموقف نفسه 
الذي وقفبيه الصينيون دائماً خلال تاريخ بلادهم الطويل » قد حضعوا لسلطة 
الحكم الأحني ولكنهم أغرقوا هذا الحكم بقوة حضارقم الحائلة » ال سرعان ما 
اإستسام لما ذلك الحكم استسلاماً تاماً ولكن الصينيين لم ينسوا أبداً أن هؤلاء 
الغزاة كانوا أحانب » وأن حكمهم لا يتفق مع مبدأ السيادة الصينية في المملكة 
المتوسطة » فمع ذلك التحق الصينيون بخدمة المغول » وبصورة سخاصة في العاصمة 
قراقورم الي ظهرت تلك الفترة على الآرحون الأعلى » وأصبح أحد أبناء أسرة 
الخطا المهزومة وهو ( بي لو تشو تساي ) وزيراً للخانات » وأنحز أعمالاً 
هامة في بناء الإمبراطورية المغولية . ومن المؤكد أنه لم يكن وحيداً في عمله » بل 
كان معه عدد كبير من الصينيين الذين كانوا يساعدونه زملاءً أو مرؤوسين في 
الإدارة » أو عاملين حملة لرسالة الحضارة الصينية والتجارة » وكان لتسرب الثقافة 
الصينية أثره المثمر في المغول » فقد وجدت الأفكار الصينية طريقها إلى الياسا» أي 
إلى لب الحياة المغولية » وأصبح المغول يستعملون المفاهيم الصينية في فنون' الخرب 


سوهت 


والقستال » كما أنم استعملوا الأسلحة الصينية » بما'قي ذلك البارود في حملائهم 
الحربية التالية . 

إن صفات جحككيز خان الفائقة وشخبصيته الفذة » لا تظهر في انتصاراته 
العسكرية فحسب ء بل في ميادين أحرى ليست أقل لأهمية » إذ لا يسعنا إلا أن 
ننظر بإكبار وإعجاب إلى منجزاته مشرعاً قانونياً ومنظماً للأمة المغولية » فقد جمع 
ورتب ووسع الفقرات القانونية » الي كانت سائدة بين مواطتيه وأنتج " الياسا , 
أو القانون الأساسي للدولة » ونظم هذا القانون الحياة العامة المغولية لمدة طويلة 
م 

وبالإضافة إلى التنظيمات العسكرية فقد احتوى الياسا علئ مواد تنظيم الحياة 
المدنية » وشدد هذا التشريع على مبدأً الملكية الشخصية » وهكذا عاقب السرقة 
وقطاع الطرق بصرامة وشدة متناهية » إذ أصبحت عقوبة الموت توضع على 
الذنوب الصغيرة جداً » كما نظمت الحياة العائلية أيضاً فأصبحت المرأة تتمتع 
باستقلال واسع واحترام عظيم » ويظهر هذا لنا التباين الشاسع بين مركز المرأة هنا 
ومركزها عند الشعوب الأخرى » وقد تميزت المرأة أيضاً بانخراطها رديفاً للجيوش 
أثناء الحملات العسكرية » فلم تكن المرأة تتم بإدارة شؤون المترل وتربية الأطفال 
فحسبب .بل كانت ترافق الجيش في حملاته وقتم بشؤون الرجال اخاريين 
وحاجاتهم » وف أثناء المعارك كانت النساء تحفظ في عربات خاصة في المعسكرات 
ولكن ف حالة الطوارئ ووقت الخطر الشديد كن يشتركن بالقتال » هذا الوضع 


(» معلوماتنا عن نصوص الياسا قليلة وأوسع الفقرات الي وصلتنا من هذا القانون يحفظها لنا مؤرخ مصر 
الإسلامية " اللقريزي " اننظر كتاب : 
طذ 1335303385197 ذم , لمعل نزم عنلة[أمعدمك8 غه د5م[اجاءا2. 281 [مامع دلجي 
. 1965 وازقرء الصند 
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“المستقدم السرّاقي للمرأة » يفسر لنا سبب ظهور صور المرأة في الفن الشرقي للمرة 
الأولى ف الفترة المغولية 09 ولتأمين نفقات الدولة والإدارة نص على إقامة نظام 
ضرائب مزدوج مع ضريبة على رأسمال التجار » كما أنشأ جنكيز خخان خدمات 
بسريدية رمية تولت نقل معلومات المخابرات مع الأوامر والتعليمات من أدن 
الدولة إلى أقصاها بسرعة مدهشة » وهذه أيضاً ريما استعيرت من أساليب كانت 
متبعة لدى حضارات أقدم 7 
إن الإحساس بالتفويض الإلحي لم يكن بالطبع كافياً لترجمة إرادة السماء إلى 
حقيقة واقعة وللوصول إلى هذه الغاية » وكان من الضرؤري بناء قوة مادية متفوقة 
على قوى الدول المجاورة » أو بكلمة أخرى تنظيم جيش هجومي ضارب » ولقد 
ثبتت شجاعة الجندي المغولي في القرون الماضية » وما إن حان الوقت لتكامل هذا 
الجيش على هيئة قوة وطنية هائلة » حين بدأ جنكيز خان بتنفيذ هذا الواحب دون 
إبطاء أو تلكو » وقد قسم الحيش المغولي بكاملة إلي وحدات على أساس النظام 
العشري » فأصبح كل عشرة جنود يؤلفون فئة يقودهم قائدهم وألفث كل عشر 
فئات من هذا النوع جماعة أو " قرن " وكل عشرة من هؤلاء صاروا يؤلفون كتيبة 
أو " شاياد " وقاد الجماعة المؤلفة من عشرة آلاف رحل ( جنرال ) وكونت 
تشكيلاً تكتيكياً مستقلاً » وألحق كل جندي بقطعة معينة على نحو دأئم » ورتبت 
هذه الوحدات الس كللومشكل جمالعات يهالية التنظيم وزعت إلى :.( ميمنة 
وميسسرة وقلب ) وكان هذا كما هو معلوم مظهر من المظاهر الدائمة للجيش » 
ولم يبدع إبداعباً خاصاً أو نشأ عرضياً أثناء المعركة فقد تشربت روح اميش 
9) في هذه المقولة ديم كب من ليا لؤائناقة لاج الصدارة الشرق وقئونه وحاصة الإسلامي 
مسنه » فجسدران قصر الحير حوت عدة صور نسائية وكثير غير جدران الخبر من الأماكن حوى الشيء 


. 5 


وغ 


الخديد بالنظام الصارم » وكان أي حرق للنظام أو-تماون-ي تنفيذ الواحب أو أي 
عمسل جبان يعاقب دونما شفقة أو رحمة بعقوبة الموت » وثقة جنكيز ان الي 
وضعها برفاق شبابه الذين أصبحوا الآن يتقلدون أرفع مناصب اليش » وضعت 
تحت تصرفه عدداً من الرجال المساعدين المدربين الممتازين » الذين يستطيع أن يثق 
بحم ويعهد إل امه وااجؤه لبو رين كانت العادة اتباع 
التماذج الصينية لي زبما أثرت في نظام تشكيلات الميش » إلا أن عبقرية جدكيز 
خمان الفريدة أضافت وأثرت في هذا النظام والتشكيلات تأثيراً واضحاً . 

" إن الأمم المتشضبعة بالأفكار الدينية التبشيرية سواء أكانت تلك الأفكار 
روحانية صرفة أم ذات صفة ذنيوية » هذه الأمم تكتسب قوة هائلة » ورغبة 
بالتوسع كما يظهر مثلاً عند ارتفاع شأن الإسلام 29 . 

ومسا إن رست هذه الفكرة في أذهان الطبقات الحاكمة في الأمة المغولية » 
حي كان هناك ضغط شديد لتنفيذها"» وإن ارتقاء حنكيز حان كان يعن أن 
هنالك قائداً قد تم احتياره وأنيط به تنفيذ إرادة الشعب » وليس هنالك من شك 
أن الخان العظيم الحديد كان يعتقد جازماً أنه يحمل تفويضاً إلمياً '" » وكان موقفه 
بالنسبة للدول البمحاورة » كما تشهد بذلك كثير من المصادر المحتلفة » هو برهان 
ساطع على هذا القول » كما يقول في كلماته الشهيرة الي رددها المغول في كل 
مكان " هنالك غمس واحدة ف السماء وسيد واحد على الأرض " . وعندما بدأ 
جحتكيز حان بإعادة تنظيم القرى الوطنية للمغول أخضعهم لنظام قاس لم يكن 


) هذه مغالطة:ومقارنة في غير مكانما » فالإسلام منذ بدايته له الصفة العالمية فالنبي ( ص ) بعئه الله هداية 
البشر أجمعين » وحين حرج المسلمون من شبه الجزيرة خجرجوا لتحرير بن البشر وليس لبناء [مبراطورية . 

© توحسي المصادر الصينية المعاصرة لحدكيز خعان وبخاصة كتاب ( التاريخ السري للمغول ) إنه أي جنكيز 
ان مارس مكانة الشامان بين قومه . 
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معروفاً من قبل » ورأئ في نفسه أداة .ربانية » وكان الرأي العام المغولي بميل للسير 
معه قدماً في هذا المضمار » إذ ليس هنالك أي تفسير آخر للحقيقة الى ظهرت » 
وهي عدم وجود أية معارضة تستحق الذكر لسياسته بين أفراد شعبه » وهكذا فقد 
اكتسبت الأمة المغولية القوة اللازفة لتأسيس إمبراطورية ليس لها مثيل في اتساعها 
ولم يشهد العالم خلال عصور التاريخ لها شبيهاً . 

إن النجاح في الصين كان مؤشراً ونقطة انطلاق لانتصارات مستمرة للمغول 
فبعد سنتين فقط من انتهاء الحملة الصينية » وجه حنكيز مان اهتمامه إلى الغرب » 
حييسث كانت في تلك المنطقة دولة حوارزم شاه » وكان يحكمها محمد الثاني » 
الذي وصل آنذاك إلى قمة كي لايك 
جحتكيز نحان سنة 701١م‏ حين ظهرت دولة خوارزم شاه كظهر الخصم المرعب 
للمغول » كما كانت صورة الصين الشمالية » وكانت العلاقات المغولية 
الخوارزمشاهية غير واضحة المعالم » وقد ذكرت المصادر الشرقية المتأحرة'أن خخليفة 
بغداد النشيط الناصر لدين الله ١60‏ 1ه / 770١م‏ ) اتصل عندما تأزنت 
الأمور بينه وبين محمد الثاني بالحاكم المغولي وحرضه على الحجوم على خوارزم 
شاه من المؤحرة وتدل هذه الرواية على أن الخليفة نفسه الذي كان لا يزال اسمياً 
عي ونال / ريس ناعى شوتر ندي سلي طلم يانم 6ن 
حات يهم في التاريخ ( '“.وهنالك روايات معاكسة 7 تقول إن محمداً الثاني كان 


(!) أفضل مصادر تاريخ خوارزم شاه هو كتاب ( سيرة السلطان جلال الدين منكبري » تأليف محمد بن أ-مد 
النسوي ط القاهزة “1581 . 

© تذهب الآراء إلى أن حدكيز خان.وقومه كانوا لا يعرفون بوحود عراق ولا نحلافة عباسية ولا بلدان العالم 
الثالث في الشام:وسواه ».وإن رسالة الناصر إلى جنكيز خحان هي الي حملت إليه هذه المعلومات لأول مرة 
وجعلته يخطط لفتوحات أوسع » قد يكون هذا صحيحاً » وقد يكون أصح منه إن رغبة الغول في فتح -- 
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يبدي قلقا بالغ حول معاكسة جيرانه في الشمال الشرقي » وكان دائم الاهتمام 
للحصول على المعسلومات حول قوتهم العسكرية وأحواهم الداخلية بوساطة 
الجواسيس » وفي المقابل كان التجار الذين أرسلهم جنكيز خان :ليسوا جرد تجار » 
بل كانوا جواسيس أيضاً . وعلى كل حال فقد كان محمد الثاني ينظر إليهم بهذا 
المنظار » وكان يعدمهم بالجملة معدا القليل منهم . 

وبسبب سوء المعاملة الي لقيها ممثلو الحاكم المغولي » للنأ رد الفعل المغولي 
إلى أسلوب وطريق لا مناص عنه » وهو الإعلان السريع للحرب ؛ ولريما كان 
محمد الثاني غير عالم بذلك لأن ذلك الأسلوب لم يكن معروفاً في غرب آسية حق 
ذلك العهد » ولكن اتضح في عدة مناسبات تالية للعالم الإسلامي » أن ذلك كان 
تتنسيجة الغدر بسفراء المغول ومبعوثيهم » فبعد أن رد جنكيز نحان هجوماً قام به 
شاه خحوارزم على فهر جيحون » اندلعت جحافله إلى الأمام باتجاه عراسان » 
وساقت حيش محمد أمامها سوقاً مذهلاً » ترك انطباعاً شديداً على المنطقة بأجمعها 
فحى ذلك الوقت كان حكام حوارزم في إيران يعدون بأنهم لا يغلبون ولا 
يقهرون » ولكن الأمر انقلب الآن » وأصبحت قدرقم وجبروتهم تتراجع وتنهار 
باستمرار أمام فيالق حنكيز نحان . والحقيقة أن أساليب الحجوم المفاجئة الي اتبعتها 
فيال #ترلغول » لم تكن السبب الرئيس في هذا الاثميار للأعداء » لأن جيش محمد 
كان يحتوي على أعداد كبيرة من الأتراك الذين اعتادوا على مثل هذه الأساليب » 
ولكن من المحتمل أن اليش الخوارزمي قد دخحل الرعب في قلوب جنده من جراء 
آلات الحصسار الحديدة» الي استعملها المغول » وهي ذات أصل صيِئٍ كما أنه 


- أراضي خوارزم شاه أسبق من رسالة الناصر المزعومة » وإن فتح أراضي خخوارزم شاه وسع رقعة دولة 
المغول » وجعلها تحاور أراض إسلامية جديدة » لذلك قامت الرغبة بحدداً على فتحها وهكذا 0 
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ليس من اللخطأ أن نعزو انكسار محمد الثاني إلى عدم فعالية جيشه متعدد ابنسيات 
ثم إنه كان كلما توغل اليش المغولي غرباً » زاد عدد الأتراك الذين انضموا إليه 
طوعاً أو كرهاً » قفي أيام الزحف على خخراسان » كان جيش جنكيز خمان يتألف 
من الأتسراك بصورة رئيسية شبه عامة وكان جنكيز خحان يعمد دائماً إلى إغراء 
الأتراك الذيين كانوا يخدمون في جيوش الأعداء » بأن يهجروا تلك الجيوش 
وينضموا إلى جيشه مذكراً إياهم بالحماقة الي يرتكبونها إذا استمروا يممارسة 
النزاع الأحوي » ولقد عانى محمد الثاني مشاكل من هذا النوع مع رجاله في ابتداء 
تلك الحملة مباشرة » على حين أثرت بعض الانتفاضات الي حدئت في مؤخرة 
حيشه في موقفه وسببت نحسرانه لرباطة الجأش اللازمة لكسب أي معركة . 
وجحعل التراجع والهرب المستمر محمد الثاني من المستحيل على مراكز المدن 
العظسيمة في حراسان ( وما وراء النهر ) مثل مرور بخارى وسمرقند » أن تبقى في 
وضع بمكنها من المقاومة الإيجابية مدة طويلة » فلم يعد لدى هذه المدن أي أمل 
بالمساعدةأؤو الغوث ء مادا ل النواوولي راسم وجراحع. قبل أن رفضوا ' 
السنداءات الأولية للاستسلام( وكانت هذه العادة المتبعة لدى المغول في حرويهم ) 
شدد الحصار وبمساعدة الأساليب الحديثة من أسلحة الاقتحام مثل الكبش واحانيق 
والنيران الحارقة والتدحين » هزمت هذه المدن وأخذت عنوة وكان مضيرها رهيباً 
فقد ذبح قسم عظيم من السكان دونما شفقة أو رحمة © . وأدت هذه الكارئة إلى 
تحطيم الازدهار الاقتصادي والثقافي في آسية الوسطى . فلم تستطع تلك المدن منذ 


أنت المصادر العربية و الإسلامية على وصف ما قامت به الجيوش المغولية مثل سيرة حلال الدين منكيري 

: والكامل في التاريخ وجامع التواريخ وتاريخ اموي كما أن يوميات الراهب التاوسيتي شائق شن الذي 
استقدمه جنكيز حان ليعلم قومه الأيحدية » قدمت وصفاً وثائقياً لحالات الدمار في عراسان وما وراء 
النهر » ونقوم الآن بتعريب هذه اليوميات لنشرها . 
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تلك الكارثة أن تستعيد مكانتها السايقة إذ كانت مراكز حيوية في صرح الحضارة 
الإسلامية » وكان من سياسة المغول أن لا يتعدوا على العلماء والفنانين والحرفيين 


الذيسن ممكن أن يستفيدوا منهم ومن تخدماتهم « وكلذلك النساء والأطفال كي”” 


يستخدموهم كبش فداء في حصار تال » أو أي هجوم إذ كان يقذّف بهم أمام 
الجنود المغول ويجبرون على صدام بن جلدتهم » ولم يكن هنالك أي مهرب أو 
منجى لمم من تلك الورطة » فإما أن يهاجموا اسوار بلدائهم » وإنما أن يحصدوا 
دونما شفقة أو رحمة . 

إن هذه الأساليب المخيفة وانسحابات محمد الثاني المستمرة فتحت الطريق 
خلال بلاد خراسان الشمالية أمام قائدي جنكيز ان » وهما سوبوتاي وجبه (أو 
شبه) ء وفي مدى عامين اندفعا. حي وصلا إلى هضبة أذربيجان إذ لم يصادفا أية 
مقاومة تذكر ء إلا في تلك الحضبة » ومع أن هذه المقاومة لم تكن منظمة إلا أنما 
استمرت لعدة سنوات بقيادة جلال الدين متكبرق 20 , 

وهو أحد أبناء محمد الثاني (الذي كان قد توفي في أثناء تلك الحروب) وكان 
حلال الدين هذا مغامراً شجاعاً » وقد تنقل في إيران من القوقاز إلى نمر السن » 
ثم رجْع إلى شثمال الهند » قبل أن يياغته المغول بالالتفاف عليه » ثم ظهر في العراق 
ثانية »ء وبعدها في جورجيا ء وكان يشتبك دوماً مع سرايا المغول » ولكنه قتل 
أخخيراً في عام 771١م‏ على يد أحد رجال العصابات الأكراد . 

وف هذه الأثناء كان المغؤل قد اندفعوا عام 1571م حول الطرف الشرقسي 


) هسو ابن خوارزم شاه وخليفته » دون أخباره تدويناً مفصلاً » معاصره محمد بن أحمد النسوي بالعربية 
بكتاب اسمه (سيرة السلطان جلال الدين منكبري) وقد طبع في القاهرة سنة 1581م . 
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للقوقاز ودحلوا روسيا الجنوبية » وني معركة فهر كلكا » قضوا قضاءً مبرماً على 
جحيش بقيادة بعض الأمراء الروس الذين استعدوا بسرعة للقاء المغول » وبعد هذا 
عمد المفول إلى تب بعض المدن في ( القرم ) ولكن بناء على أوامر من جنكيز 
خحان » عادوا إلى الاتحاه شرقاً » وهكذا كانت المناطق الي هاجمها المغول من آسيا 
الغربية وأوربا الشرقية هي مناطق محدودة » ولم تضم هذه المناطق إلى الإمبراطورية 
المغولية » أما بلاد العجم الشمالية » ويخاصة بلاد خخراسان فقد مكت تحت حكم 
المغول », في حين بقيت حملة عام 177١م‏ على القوقاز وروسيا مجرد قصة 
استطرادية » تقف على قدم المساواة مع الغارات الي كان يقوم بما الأتراك الرحل 
والسي كان الأمراء الروس قد عانوا منها في تلك الأيام » ولكن دون أن يكون لما 
أي انعكاس على البنية السياسية في شرق أورية . 

وكان جنكيز نان يخطط للقيام يبمجوم حديد على الأقاليم الشرقية » لكن 
في نحو 1١‏ آب عام 1777م وافاه الأحل امحتوم » فتعطلت خططه مؤقتاً » ولكن 
الإمراطورية الي أسسها بقيت » ففي الأزمة الي تبعت موته لم يتجرأ أي عدو من 
أعدائه على رفع النير المغولي والتختلص من تحكمه » ولكن وحدة الإمبراطورية لم 
يمحتفظ با تماماً » فقد كان قرار جنكيز نجان ووصيته أن تقسم الإمبراطورية بين 
أبناء زؤجسته الرئيسة الأربعة » الذين كانوا قد اشتركوا اشتراكاً فعلياً في الحكم 
أثناء حياته » وطبقاً للتقاليد المغولية القديمة » كان الابن الأصغر هو الوارث الرئيس 
والوضي عسلى أملاك والدهء وأعيذ بهذا المبدأ فقد أصبحت الأراضي المغولية 
الأساسية من نصيب الابن الأصغر الذي كان يدعئ تولوي » وأمنا الأبناء الثللاثة 
الباقون فقد كان توزيع المملكة بينهم كما يلي : " أعدل حفتايبالأراضي الزاقعة 
ثمال نمر جيحون , وشمال برقة » وال يدعوها السكان في الغرب يمنطقة ما وراء 
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النهر » وأخحذ أوكتاي الأراضي الواقعة في أقصى الشرق » وأما الأكبر.حوحي افقد 
نال الأراضي الواقعة ف الغرب » أي روسيا » ولم يكن هذا التقسيم دقيقاً تماماً لأن 
الإمبراطورية لم تكن قد وصلت إلى الاتساع الذي كان يتصوره جنكيز حان فقد 
كان يطمح بالتقدم نحو البحر الغربي »مع أن معلوماته عن جغرافية الغرب كان 
يشوهما الغموض » وفوق ذلك ققد توفي الابن الأكبر وجي قبل موت والده بستة 
أشهر » وهكذا أصبح أبناؤه الورثة المباشرين دهم . 

لم:يترك جنكيز خان قبل وفاته أية تعليمات بالنسبة لوحدة الإمبراطورية » 
فهو لم يكن يقصد أن تتمزق الإمبراطورية بعد وفاته » بل كان يرغب في أن 
بمارس أحد أبنائه السنيادة على إخوتة حاكماً أعظماً » أو ( نان أعظم ) وكان 
من الواحب أن يمل هذا المركز طبقاً لرغبة الإمبراطور المتوق » ولكن لما كان 
الموسس الخالد الذكر » لم يخصص أحداً باسمه اتفق على أن يجري الاختيار غن 
طريق الاخستيار » وهكذا بعدما تم عقد الجمعية الوطنية العامة (القوريلتاي) عام 
8م اتفق الإخحوة دونما أية صعوبات على تنصيب أوكتاي » ولكن هذا لم 
يرث أياً من مواهب والده الحربية » وفي الروايات التاريخية الي وصلتنا » يوصف 
بأنه كسان هادئاً ولا بميل لاستعمال القوة » وكان ذا ضمير حي » وداهية ثاقب 
النظر » وسع عاصمة ملكه قره قورم » وزينها بالمباني والصروح الفخمة » وعمل 
عرل لا زراعة الخضراوات والفواكه في ضواحيه » ونظم استيراد الموث من 
الصين إلى منغوليا » وأقام علاقات تجارية بين بلاده ويلاد الحند كوي آسيا » 
وكسان مهتماً بتوسيع أراضي إمبراطوريتهم طبقاً لتخطيط والده » وهذا فقد سمح 
لاخوته بامتلاك حصصهم من الأملاك المقطعة لهم » كما تابع تدريبات حيوشه 
بصورة عملية » وذلك بإحضاع الأجزاء الصينية الشمالية الباقية » وكذلك 


ساو ا مس 


بالمطارادات الي كانت مستمرة ومنظمة » حي أصبحت جزءاً من التدريبات 
العسكرية اللازمة للجيش . ش 

وفي نحو عام 785١م‏ بدأت جيوش كبيرة. جديدة تتحرك نحو الغرب » 
وكان هدفها الرئيسي الآن إخضاع أراضي أورباءالشرقية علماً بأن التقدم للمناطق 
الغربية البعيدة كان مشمولاً بالخطة العامة » وعليه نكا لام رأبناء جوجي 2 
ونخسص منه بالذكر باتو الابن الثاني » أن يستولوا بحد السيف على مناطق الإرث 
الي حددها لهم حنكيز ان . وهكذا انقضت ايوش الخولية” أ التركية #لعل. 
الأراضي الواقعة في شثمال جبال أورال وبحر الخزر » وبدأت بالاستيلاء على مملكة 
بلغار الفولغا حول مدينة بلغا ( في اللغة الروسية بلغاري ) الواقعة في وسط 
حوض الفولغا إلى الجنوب قليلاً من مدينة قازان الحالية » وكانت هذه الدولة 
تشغل مكاناً تحارياً وسياسياً هاما » فهي سوق للبضائع الحمولة من أواسط آسيا » 
ومن أوربا الشرقية » ومع هذا سقطت عند أول ضربة . 

وهكذا فتحت الطريق إلى روسيا » ففي السنة التالية اجتاحت ايوش 
المغولية دول المدينة " في موس كو وموردن وياروسلان وغيرها من الإمارات 
الصغيرة في أعالي منطقة الفولغا ء وقد سقطت بعض هذه المدن بغد دفاع 
تَستميك , أو يَدبعضها الآعر أية مقاومة للفاتمين الذيناتحلت او ةأفراسافم فا 
هذا المضمار » وقد كان تفوق المغول العسكري الساحق سبباً في إصابة الروس 
بالذهول وعدم القدرة على الاحتفاظ يمراكزهم » ومن ثم الخضوع » ولم تصمد 
إلا قوى الطبيغة » فهي وحدها قد برهدت على قدرقا على يقاف تقدم المغول » 
فعلى حين أنهم كانوا يتقدمون ضد مدينة نوفجورود على بحيرة اليمن » الي كانت 
مفبتاح أبواب منطقة البلطيق » حدث ذوبان مبكر للثلوج خصوصاً أن الغزاة قد 
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تأخمروا قليلاً بسبب مقاومة مدينة طورزوق الصغيرة » وعليه فلم يعودوا 
يستطيعون عبور مستنقعات نوفجورد بسبب الوحول. والطين الذي أعاق تقدم 
الخيالة » ولهذا قرروا تحويل الحجوم جنوباً » فبعد أن اخترقوا أراضي روسيا غرب 
موسكو وصلوا إلى مدينة كوزلسك » وهي مدينة محصئة احتاجت وقتاً واستعداداً 
لاحتياحها أكثر من المتوقع » ولكن بعد سقوطها حاصر المغول مدينة كييف » 
وهي مركز الأمير الأعظم ورئيس (مطران) أساقفة روسيا القديمة وقلب دولة 
(روس) القديمة » وكان أمد الحصار قصيراً » قفي (5 كانون الأول عام ٠154م‏ ) 
سقطت المدينة بعد أن هرب منها الأمير الأعظم ميخائيل شرنقرف » وفي أثناء 
السلب والنهب الذي تليا فتح المدينة » وتحطم الكثير من الآثار الفنية والنصب 
التذكارية الثمينة » وهكذا انتهت الفترة الروسية الأولى في التاريخ ٠»‏ (أو الفترة 
الأوكرانية حسب وجهة النظر الأوكرانية ) » وانتقل مركز الثقل في شرق أوربا 
من هناك إلى إقليم بعيد ثمالاً . ٠‏ 
أما بالنسبة للمغول فلم تكن هذه الفتوحات إلا مقدمة لطموحاتهم العسكرية. 
الي لم تكن مفصورة على روسيا فقط » ومن ثم تابعوا زحفهم خلال بودوليا و 
فوينيا في إقليم غاليشيا » وفي منتصف الشتاء أحمدوا مقاومة دولة هالزك » وهناك 
انقسم الحيش المعغولي إلى عدة مجموعات كان هدفها مهاجمة الدول الي كانت 
على حدود أواسط أوربا كل على حدة » وبالوقت نفسه من اتحاهات » وقد 
اسستنتج من سيد هذه الحملات مع ترك بعض الفسحة لعدم وضوح المعلومات 
الجغرافية لدى الغزاة أن المغول كانوا يمتلكون خططاً حربية رفيعة المستوى 
للإطاحة بأعدائهم وسحتقهم في أماكن يستدرجونهم إليها » ولكن البحث 
المستفيض مع عدم وجود سجلات يعتمد عليها » أثبت أن هذه الفكرة هي ممبض 


11ت 


تخمين مع أن الدقة في التحركات على مقياس واسع » وهي السمة الي امتازت بما 
تلك الميوش الآسيوية الحرارة » توحي بوجود تخطيط عام متقن . 

اندفسع جزء من الحيش المغولي خلال غاليشيا وهزم البولنديين في تشملنك » 
واستولى على كراكوف وسار بمحاذاة كر الأدور إلى المستوطنة الي أسسها الألمان 
آنذاك وسموها براسلاف » فدمرها » ومن الممكن القول مع أنه ليس هنالك دليل 
مادييظل صحة ما 'نقول إن كنات مخرايك ##كلظة" لاقت نفسه ساد له رأواسط 
بولندا وموراكيا» حت وصلت إلى الموقع الذي حدثت به المعركة الفاصلة في 
سهل فالتساق قرب ليكنتر في (5 نيسان عام ١74١م‏ ) » ومهما يكن اللبال فقد 
هزم في هذه المعركة الفاصلة الدوق هنري الثامن حاكم سيليسيا مع فرقة ألمانية 
بولندية هزعة نكراء وقتل نفسه . 

والحقيقة إنه بعد هذه المعركة لم يستمر تقدم المغول إلى الغرب بل بدؤوا 
بالانسحاب في اتحاه جنوبي غري خلال تلال سيليسيا ومرات مورافيا إذ حاصروا 
مدينة أولوتز ء ولا يمكننا تفسير هذا التوقف والانسحاب إلا بكون المغول قد 
أصبحوا يهدفون إلى جمع شمل المناطق الي احتلوها » وذلك في ضوء سلوكهم في 
أمساكن أخحرى » ولهذا فلا نستطيع أن نؤيد النظرية الي تقول:: إنه بسبب مقاومة 
الدوق هنري الضاربة في ليكنتر » توقف تقدم المغول » وأعيق غزو ألمانيا الؤسلى 
ومن المحتمل أن يكون المغول قد عمدوا في هذا الوقت لاستخدام المعلومات 
الجغرافية الي كان يزودهم بها أسرى الحرب » وذلك طبقاً لسياستهم القائمة على 
إغراء العلماء والفنانين بالتعاون معهم وخدمتهم . 

وفي أثناء ذلك كانت بعض مجموعات من الحيش المغولي تتقدم وتحتاح من 
طسريقين خلال حبال الكاربات الحنوبية والوسطى عبر ترانسلفانيا إلى هنغازيا » 


مع 


وهنا : باغتوا الملك بيلا الرابع وأحذوه على حين غرة » وقي*(١١‏ نيسان عام 
١0م‏ ) صزموه هزعة منكرة ف سهل موهي » أما اميش الشمالي فاستمر 
بالتقدم من خلال مورافيا واتصل بالمجموعة الي كانت في هنغاريا الآن ؛٠‏ وعليه 
فقد شهدت الأراضي الأمامية لتخوم أمانيا الغزاة المظفرين » وهم بكرون أ مامهم 
وقد كان سلوك المغول في هذه الغزوات غير ثابت المعالم » ففي سيليسيا ومورافيا 
فيما عدا إبادتهم للقوى المحلية المعادية في معركة ليكنتز والاستيلاء على مديئة 
أولوتز كانوا ينهبون ويسلبون ثم يغادرون المنطقة إلى غيرها » ولكن من جهة 
أعرى نحمد أنهم بدؤوا يستقرون في هنغاريا » وقد ضربوا في تلك البلاد العملة 
الوحيدة الي وجدت في تلك الفترة من الزمن » ويظهر من سلوكهم هذا أهم قد 
اللمعازوا السهل الواقع لين الدائإب وتسزا مع سهرب#ر الفولغا العليا والوسطى 
لتكون مقراً لسكناهم في المشتقبل » وأرضاً يرعون با ماشيتهم . 

وني يوم 1١(‏ كانون الأول عام ١14١م‏ ) توثي الخان الأعظم في قره قورم 
وبفضل نظام البريد عالي الفعالية والتنظيم انتشر الخبر بسرعة » وهذا. هو السبب 
الذي جعل باتو وقواده يتقهقرون شرقاً مع جملة جنودهم » وزحف أحد الفيالق 
على محاذاة فر الدانرب » وانقض فيلق آخحر خلال كواتيا وسلوفانيا » ثم شقوا 
طريقهم خلال أحزاء بلغاريا الي تقع حول نهر الدانوب » أو رجعوا إلى المنطقة 
المفستوحة مال البحر الأسود على طول فر الفولغا حيث توقف (باتو) اننظاراً لما 


سوف تتمخحض عنه الأحداث حول خلافة الخان العظيم المتوق » ومن ثم أفلتت, 


مسن قبضته جميع الفتوحات الي أحرزها في هنغاريا » على أنه نتيجة لمرور المغول 
خلال بلغارنا تم ضوع ملك تلك البلاد لسيادة الخانات على فر الفولغا 1 
وف هذا الوقت كانت الخصائص الثقافية للقبائل المتنقلة التابع (لباتو) تلك 


القبيلة البدوية الي تدعى بالقبائل الذهبية رما نسبة لنيمة الخان المذهبة » كانت 
' هذه الخصائص لا تزال بدوية صرفة ؛ ولهذا لا عجب إذا رأينا (باتو) يختار الأحزاء 
ذات الصفات السهوبية من أراضي الفولغا الوسطى' والعليا ومنطقة همال شرق 
السبحر الأسود » لتكون مركراً لاستقرار المغول واستيطائهم نٍ شرق أوربا . وهنا 
وجدت المراعي المناسبة نيول الحيش- الظافر والفضاء الواسع الرحب حربي القطعان 
من المغفول » الذين كانوا يحلو لهم ممارسة العادات البدوية على طول مجرى مر 
الفولغا » وقد احتيرت أول عاصمة بنيت للتغول في حوار قرية سلترينوي الحالية » 
وهي في منتصف الطريق ما بين مدين ستالينغراد تور اس أن , ركان 
هذه الكأصمة تدعى (ساراي القليكة) » وقد اكتسبت مظهر المدينة كما حدث مع 
(قره قورم) » وهنا كان باتو يقضي أشهر الشتاء غلى الأقل » ومن ثم بئ. القصور 
لنفسه ولرجاله المقريين » ولم مض وقت طويل حين أصبحت هذه المديئة مشهداً 
لأول تقارب حميم بين مغول روسيا والحضارة الإسلامية في غرب آسيا » وذلك 
كما صوره مبعوث البابا المبشر (حيوفاني دي بلانو كاربيئ) الذي مر خبلال 
أراضي الإمبراطورية المغولسية على الفولغا بين عامي ( 40؟1١-145١م‏ ) فقد 
بدا لهذا المبشر (كاربيين) أن الوحود الجحغراقي للتار في هذه المنطقة هو أمر فق 
للغاية » وأن هذه الإمبراطورية الي أسسها (باتو) بحملاته يجب أن يحكمها (باتو) 
وحلفاءه » وذلك طبقاً لرغبات جده جينكيز حان » وكانت حدودها الحئوبية هي 
حكبال التتقس ء ذلك لأنالملكد ول ريسدري ,نلك انبل" لذي 1217 رفيا 
تكانك قد حيرت علا قبول][الييكية الجفول : 

ولم يعد من السلامة في شيء بالنسبة (لباتو) أن يسعى لزيادة رقعة أملاكه » 
فالخصومات حول تولي العرش » أي عرش جميع الغول استمرت طوال عشر 


السنوات التالية » وهذا ما اضطره إلى تركيز جميع جهوده على شؤون آسيا 
الوسطى » ولما لم تكن هنالك ترتيبات لوراثة العرش » فقد عين خجبراء الدولة 
وأعيانها (توراكينا أرملة أوكتاي) © وصية على العرش » وهذه دلالة أخعرى على 
المركز الفريد الذي كانت تحمله المرأة في المجتمع المغولي . 
وقد ناضلت توراكينا بكل قواها لتؤمن لابنها كيوك استرداد ميراثه من أبيه , 
» وقد قاومها باتو وذلك لأنه كان يطمح للوصول إلى العرش » لكونه من أولاذ 
أكسبراللذداء_حتكيق تان » وركا ادا لأنه كان إلا يرضي#القبول/إيزعامة كيوك 
لأسباب دينية وثقافية » فقد كان باتو مثل جنكيز خان » وجحوجي من قبل ينظر 
نظرة استخفاف ولا مبالاة إلى جميع الأديان السماوية وشبه السماوية في الأقاليم 
المغولية » فقد بقي مخلصاً للإبمان الشاماني لآبائه وأجداده » الذين كانوا يؤمنون 
بإله واحد » ولكنهم عدوا الشمس والقمر والأرض والحياة كائنات عليا قدموا لها 
الصلوات والأضحيات » وإن المناظرات الدينية اليّ.كانت تعقد أمام هؤلاء الحكام 
لم يكن لها أي أثر في تغيير أو إضعاف وجهة نظرهم » هذا » وقد كان كيوك 
يتم إلى رك إن الشباب جثل بولا عتلفة حدييلاً بدات آنذاك باملأأسوف 
تنتصسر في النهاية وتسود بين أمة المغول » فقد عرفت المسيحية على المذهب 
النسطوري بين المغول كما ذكرنا سابقاً » منذ عدة قرون + ومع توغل اللميوش 
الفاتحة اكتسب الدين المسيحي قوة داحلية جديدة وحماسة تبشيرية » وقد تركت 
هذه الديانسة انطباعاً عميقاً على عقلية كيوك" حيق ولو لم يكن هو نسطورياً 
بايع أوكتاي ابنه النالث كوحو بولاية العهد لأنه كان يؤثره بمبه » لكنه توق قبل أبيه » فاحعتار أوكتائي 
حفيسده شسيرامون بن كوجو ليمون ولياً لعهده » وكان ما يزال طفلاً صغيراً » واستدعى إليه كيوك » 


وكان في روسيا » ولفظ أوكتاي أنفاسه سئة 515 ه قبل وصول كيوك فتسلمت الوصاية على العرش 
أم كيوك » وكانت عاقلة مدبرة تمكنت من ضمان العرش لابنها ببراعتها . 


47ت 


بشخصه » إلا أنه كان يظهر نغاباة عظيمة للمسيحية مدى حياته » وكان اختيار 
كيوك لا شك أنه يعي انتصاراً للمسيحيين وانتكاسة للأفكار والعقائد 
والتقاليد القدجة . ْ ْ 

ولكن باتو لم يستطع أن يمنع حدوث ذلك لانتخاب عام (45؟1١م‏ ) » ولقد 
وصف هذا الانتخاب بالتفصيل المبشر جيوفاني دي بلانو كاربيئ الذي كان 
حاضراً شخصياً » ففي وسط السهل حيث جرى الانتخاب نصبت خيمة هائلة 
للانتحاب » حيث ججمع.النبلاء والأعيان » وتجمعت حول هذه الخيمة وعلى مدى 
البصسر قسبائل الأمة المغولية » الي كانت تتوق للمشاركة بكل حب واستطلاع 
واهتمام في مشاهدة مثل هذه المناظر مع الانتخاب الحقيقي » ومواكب السفارات 
الأحنبية » الي كانت تحضر في مثل هذه المناسبات » وال كانت دليلاً في نظرهم 
على تفوق الأمة المغولية » وهذا أيضاً كان انطباع كيوك وتفسيره لحضور المبشر 
كاربين » فقد اعتقد أن البابا والملك لويس التاسع ملك فرنسا * كانا يتوقان 
لوضع نفسيهما تحت حمايته وسلطته » ويظهر هذا الاعتقاد بوضوح في النواب 
الذي سلمه كيوك إلى بعئة البابا © , 

وكان احتيار كيوك مؤشراً لاندلاع العداوات والنصومات مع باتو » وكان 
كلا الفريقين يعدان أنفسهما للصدام المسلح كل ضد الآخر » عندها مات كيوك 
في نيسان عام ١١48‏ » وقد انتهت بموته كل نزعات الخصام » وانتهت تلك 
الآمال المشرقة الي دغدغت أحلام المسيحية بشكلها اللسطوري » وتتعت ها أثناء 
حكمهء كماأن التحول العظيم في حياة المغول الذي كان على وشك الوقوع 
أصسابه بعض الفتور والتأخر لمدة من الزمن » وعندما حدث هذا التحول أخخيراً 


9 إن رمنالة كيوك إلى البابا محفوظة في أرشيف الفاتيكان . 


لبالا ند 


حدث بسبب التأثيرات الحضارية العالية الي أقحم الفاتحون أنفسهم فيها » وجاء 
على شكل يختلف عما كان متوقعاً عندما انتتخب كيوك لتولي العرش 

وعهد بالوصااية ثانية إلى أرملة المخان الأعظم » وأسسها أوغول جايميش 
عندما فكر باتو أن من الخير' له أن يبقى في أواشط. آسيا قريباً من مسرح الأحداث 
وف هذه المرة وجد المتتخبون أن لهم الحق في تخطي حق سلالة أوكتاي » واعترفوا 
بحق سلالة الابن الأكبر » أي نسل (حوجي) » ولما كان (باتو) معترفاً به بأنه هو 
رأس هذه السلالة رغماً عن أن أنحاه الأكبر أوراد (؟ » كان لا يزال على قيد 
يبتك ؛ يسلاعاد له أمل ألم بان يصبح ا2اكايإلاع ةلي ورعا رفضالإنتعابه 
بسببب سنه »ء وقدم للانتتحاب أحد أولاد تولوي الابن الأصغر لحنكيز حان » 
الذي ظل حي الآن قابعاً في الفال » وهكذا تقرر أخيراً في العام 701١م‏ اختيار 
«مسنكو 7" . وهو أمير نشيط شجاع كان مؤيداً لباتو على الدوام » واشترك في 
حملاننه في روسيا » وني تلك الأثناء قام أحد الأمراء بحبك مؤامرة ليؤثر في انختيار 
الناخبين » ولكسن هذه المؤامرة أخمدت في مهدها » واستطاع باتو أن يرجع إلى 
الفولغا وهو راض عن نتيجة الانتخجابات . عه 

ونفضل والدته نونك من تربيته القرعة ء#وعلى الرغم أنه لم 
يكبن مسيحياً كوالدته لكنه كان متساعاً جد 6ح إن جميع الأديان استطاعت 
' أن تعيسش وتستعامل بحسرية جنا إلى جنب أثناء حكمه , واستطاعت المسيحية 
التسطورية أن تشق طريقها بنجاح في هذا الضمار » وبالوقت نفس ه استطباع 
الس لكون راب لئؤنا الوم سأر وظاف اللتضر رليات ي«لثثوليا : 


(9) انظر شحرة النسب في آخخر الكتاب العالم الإسلامي في العصر المغولي . 
نظر شعحر قٍِ لإسلامي في 
© تختلف المصادر حول رسم هذا الاسم . 


اسخ7 عمس 


وهكذا أصبح المتعصبون للديانة القديمة أقل عدداً وأدن نفوذاً في العاصمة 
(قره قورم) الت كبرت وزادت فخامة وجمالاً وزينة » ارتفعت الكنائس والمساحد 
والمعابد البوذية في منافسات لا تخلو من الغيرة والحسد » ولقد ترك لنا أحد مبعوثي 
البابا » وهو وخلمفون روبروك الفرنسيسكاني وصفاً شيقاً للنشاط التحاري 
الشديد والمنافسة بين الأديان المختلفة » واهتمام الخان الأعظم هذه الأديان 
والمذاهمسب وذلك أثناء رحلته عبر ساراي على الفولغا إلى. العاصمة (قره 3 
وكان ولهلم هذا رجلاً ذا بصيرة عظيمة نفاذة » وقد أدرك أن اهتمام اللخان و 
الديسن مسن كل مذهب وديانة هو دليل على عدم مبالاته وأن اشتراكه أنعياناً 
باخستفالات المسيحيين لا يدل على أنه قد التصق بالديانة المسيحية » ولكن ولحلم 
أساء الحكم عند اتمام كهنة النسطوريين يعمارسة ما كان يعده أعمالاً خحرافية » أو 
على الأقل تساهلهم في مثل :هذه القضايا » وذلك لأن المقاييس الغربية لا يمكن أن 
تطبق على الأحوال في آسية الوسطى ؛ على حين لم يكن الغرب يخلو من نخرافات 
قدمة ازدهلت وغت هناك . 

ؤيعتقد ولهلم فون روبروك أن حضارة المغول كانت حضارة بدائية فالعائلة 
كانت تخضع للنظام الأبوي » والأزياء بسيطة » والأمانة والصراحة وإكرام الضيف 
كانت هي السمات الغالبة » وأما المرأة المغولية فكانت تتمتع بالحرية التامة.» فهي 
تستطيع أن تمتلك أملاكاً خخاصة يما » ومن حقها أن تمارس التقاضي أنام امحاكم ؛ 
وكانت هي سيدة البيت ومربية الأطفال » وكان القانون يعاقب زنا الرحل أو زنا 
المرأة بالموت » وكان للأميرات من الأسر النبيلة نفوذ عظيم » وقد حدث أن 
شغلت أرملة الخان مرتين وظيفة الوصية على العرش عند موت الخان الأعظم » 
وفي الوقت نفسه ازدهرت التجارة وبئ نظام محكم مدروس للمواصلات في طول 


-498- 


السبلاد وعرضها . وقد ساعد العدد العظيم من الأسرى الذين جلبوا من البلاد 
المقهورة على رفع مستوئى الاقتصاد في البلاد وقد قابل ولهلم عددا كبيراً من 
الألسان والمنغاريين والفرنسيين » فضلاً عن السوريين والروس » وقد احتل الهنغار 
والفرنسيون مركزاً مرموقاً حرفيين وعمالاً فنيين مهرة » وكنت تحد المبعوثين 
والوفود من جميع البلدان في العاصمة (قره قورم) وقد اتبع نظام بروتوكول صارم 
لتنظسيم وصولهم ودخحوهم إلى حضرة الخان الأعنظم » ذلك بالإضافة إلى سكناهم 
وتغديتهم » وقد سمح لهم بالحرية التامة وباختلاط بعضهم ببعض » وببقية أفراد 
السسكان » وهكذا سنحت لم الفرصة لتوسيع معلوماتهم عن الحضارة الجديدة » 
الي بدأت تبزغ ف ذلك البلد الذي كان متأخراً » وأصبح متقدماً بسبب تأثير 
الشسعوب البجاورة الي ساهمت في نمو الحضارة الجديدة » هذا وقد أمنت الخندمات 
البريدية والمواصلات ليس انتشار الأخبار ووصوها بالسرعة الكلية فحسب بل 
الراحة للمسافرين لدرجة عظيمة ومعقولة وأصبحت (قره قورم ) المركز الذي 
الستقت به حضارات آسيا وتفاعلت » ولأول مرة في التاريخ ارتبطت بلدان شرق 
آسيا مع بلدان:غرب أوربا بطرق تكتظ بحركة سير المستمرة الي لا ينقظع سيلها » 
وهكذا تعرف الغرب غلى الصين الي بقيت ممحوبة عن أنظار أوربة منذ إقفال 
الطريق القدبهة الي كانت تمر عبر العجم لتجلب الحرير إلى الغرب » وهكذا 
وصلت تقارير وأخبار غير واضحة عن اليابان لأول مرة إلى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط » وعلى هذا الأساس فإن تأسيس الإمبراطورية المغولية » وأن سبب الكثير 
من المخراب وبخاصة أثناء حروب جنكيز خحان لم يخل من نتائج إيجابية في تقريب 
الأمم بعضها لبعض » وتقددم محرض مؤثر للحضارة الأوربية فيما بعد . 


# م 


عد مونكو أن أولى واحباته السياسية هي إتمام تنفيذ. وصية جيدكيز ان 
الذي نفذ أوكتاي حي ننه ولاك بدأ بإعداد الحملات إلى الصين وآسيا 
الغربية » ففي الصين كانت المشكلة تتمثل في توحيد الفتوحات الي تمت ودبحها » 
ولهذا عمد الخان الأعظم إلى الاحتفاظ يذه المهمة لنفسه ء وهكذا انشغل مع أيه 
(قوبيسلاي) في سلسلة من المعارك طويلة الأمد ؛ واليّ لم تكن قد انتهت عندما 
مات مونكون في (5 أيلول عام 755١م‏ ) أثناء حصار أحد الحصون . 

أما الحملة إلى غرب آسيا فقد أوكل امرها إلى أخ آخخر من أخموان اللذان 
الأعظام وهو هولاكو . وبالإضافة إلى ذلك طلب من جميع قواد البيش الآخرين 
أن مرا مشرءاً من حنودهم الّمايْلَ للخدمة » والنجهزين للخدمة الفعلية » 
وذلسك للالتحاق بحيش هولاكو » ونتيجة لذلك وصل الحيش الذي حشد وعبئ 
لإمضاع آسيا الغربية إلى ذروة القوة الي يمكن أن يصل إليها أي حيش ف تلك 
الفسترة » وقندد قسدر المستشرق الروسي وهلهم بارثولد عدد ذلك البيش 
ب )١١15,5600(‏ رحل: » وهذا العدد أصغر بكثير من العدد الذي ذكره كثير من 
الكتاب المعاصرين الذين لا يقلون مبالغة عن المؤلفين اللخياليين في الأزمنة القدعة . 

كانت الحالة في بلاد العجم منذ غزوة جنكيز ان لا تزال مشوشة والإقليم 
الوحيد الذي وطد به الفاتحون سلطتهم على أسس ثابتة تقريياً هو إقليم خخراسان 
إفي الشسسمال الشرقي » أما في الأقاليم الأخعرى فقد:الحتفظتة بعض الأسنر الصغيرة 
باسستقلالها عن المغول » وكان ممثلو السلطات المغولية في حالة ختصام وحلاف 
بعضهم مع بعض » وفي كثير من الحالات ظهرت الخصومات بينهم » بما سبب 
استدعاء كثير من الحكام » ولم يكن هذا في صالح هيبة الدولة المغولية ؛ أما في 
القوقاز فقد كان الاستخفاف ظاهراً بالسلطات المغولية بالنسبة لسكان (ساراي) 


معت 


هناك » وفذا سببه ‏ ولا شك وعورة تلك البلاد الجبلية وصعوبة وصول 
الميوش المغولية إلى تلك المناطق . 

وف مثل هذه الظروف لم.يكن الطريق أمام هولاكو سهلاً مهدا عندما بدأ 
يفِزو تلك البلاد عام (700١م‏ ) ولح يلاق المغول أية مقاومة تذكر » أو أية 
مقاومة منظمة إلا بعد أن وصلوا المنطقة الحنوبية جنوب بحر الخزر » الي كانت 
تحيط .م ركز طائفة الحشيشية المرهوبة الجانب في تاريخها الماضي » وال كانت لا 
تزال عفيفة » وقد أبدت قلعة (ألموت) وهي مركز الحشيشية مقاومة باسلة ويائسة 
للهجوم والانقضاض الضاري الذي قامت به حشود المغول » ولم تستسلم هذه 
القلعة إلا بعد حصار طويل الأمد » وكان رئيس الطائفة يدعى (شيخ الحبل) © , 
وقد أعدم على الفور » وأطلق المغول سراح أحد كبار علماء فرقة الإنْئ عشرية 
الشيعية والمدعو (نصير الدين الطوسي) توفي عام (17174م ) وأصبح لهذا العالم 
حذوة ومسئزلة رفيعة لدى المغول » وهو في خدمتهم » وقد استأنف هذا العالم 
نشاطاته العلمية واستطاع أن يشيد مرصداً فلكياً في مدينة مراغة مال بلاد العجم 
هذا وقد رحب المسلمون بسقوط قلعة آلموت لأنهم عدوا ذلك خلاصاً لهم » إذ 
مج كائرا يعدون 1111ل يقالن لي شروري ةر بنانشتيكيون المللين . 

ولم مض وقت طويل حى تحقق المسلمون أن هولاكو لم يأت إلى بلادهم 
كصديق ؛ فبعد أن احتل قلعة آلموت وأحضع الامراء الصغار في الشمال الغربي من 
بلاد العحم وأمراء اللور الأكراد المستقلين في جبال زاغروس » بدأ بالزحف رأساً 
على بغداد » وكان خليفة بغداد قد حلب على نفسه غضب هولاكو بسبب بعض 


لم يحمل أي من زعماء ألموت لقب شيخ الحبل » فقد عدهم أتباعهم منذ أمد أئمة ؛ وكان لقب شيخ 
الحبل وقفاً على مقدم الخشيشية في بلاد الشام . 


اماع 


التصيرفات السياسية الخرقاء » فعلى نحين كانت بغداد عاصمة الخلافة تتعر 
لأبسط ظروف الفوضى » لم تكن موارد الدولة وبخاصة القوة العسكرية والطاقة 
البشسرية كافية لتحمل مقاومة فعالة لأن القوى غير متكافئة » ومع ذلك فقد قرر 
الخليفة مت فائقة أن” يقبام" وقن"ظهن:واضحاً للعيان المصير المولم الذي 
سوف يستعرض له أمير المؤمنينخخصوصاً وأن بعض الجموعات ف المدينة بدأ 
تتفاوض مع المغول » وبينهم أفراد الحامية التركية الذين اتصلوا بإخوائهم الأتراك ف 
بخيسش هولاكسز » وقزروا عدم قتالحم فضلاً عن أن وزير الخليفة كان عالاً يعدم 
حدوى القتال ل أن الأمير العباسي العنيد لم يعر أذنا صاغية لأي اقتراح بعمل 
تسؤية » وكان مستعداً تحمل مسؤولية اهجوم المتوقع عليه » ولم يكن هنالك 
أي أمل في تجنب الكارثة » ففي ٠١(‏ شباط عام /75١م)‏ هاجم المغول المدينة 
واحتلوا دار الخلافة » وأسروا الخليفة وأحبروه أن يبوح لمم بمواضع الذخيرة أو 
الدفائن السرية » وبعد ذلك أعدموه بخنقه بين الزرابي » وذلك لأن المغول كان 
لديهم حوف موروث مصدره خخرافي في إراقة الدماء الملكية . 

إن سقوط بغداد وما صحبه من زوال الخلافة العباسية الي كانت لا تزال لها 
بعسض الميسبة والنفوذ الروحي » أنتج كثيراً من الهيجان والثوران في بلاد ما بين 
النهرين » فقد ثارت ثائرة المسيحبين النساطرة منهم واليعاقبة الذين كانوا لا 
يزالون كثيري العدد » وحصوصاً في مال البلاد » وف بغداد وكذلك الشيعة 
الذنين كانوا يعيشون بصورةرئيسة في. اللنوب » وقد أطلق هولاكو يجنوده 
وسواهم حرية التصرف ضد جميع أهل السنة من المسلمين » فقد كان هولاكو 
نفسه متأثرا بالمسيحية ومتعاطفاً مع المسيحيين ضد المسلمين بوساطة تأثر زوجته 
الموهوبة (دوقوز خاتون) » ففي أثناء نهب بغداد لم يتعرض المغول لكل من 


ين 


المسيحيين والشيعة » الذي كان نصير الدين الطوسي يتكلم باسمهم ويدافع عنهم 

وهكذا استطاع المسيحيون أن يعيدوا بناء كنائسهم » والشبيعة مساحدهم » 
وأن يعقدوا احتفالاتهم ومواكبهم الدينية العامة » وقد انحتار الشيعة نقيب 
الأشراف ليكون ممثلاً لهم ولمصالحهم أمام السلطات . 

إن هذا الموقف لمولاكو أصبح له صدى عميق ف جميع الل انا افيه 
فأصبح المسيحيون في سوريا وفلسطين وآسيا الصغرى ينتظرون محيئهم بفارغ 
الصبر حي يتحقق أملهم بتحسين أحوالهم » وقد أسهموا بالسقوط السريع لكثير 
من المعاقل في شثمال بلاد ما بين النهرين في يد المغول » ولم تظهر أي مقاومة إلا من 
قاع ة(ميافارقين) الي أبدت مقاومة ضارية سنتين كاملتين » ولم يأت عام 
(1159م ) إلا وأصبح الزحف نحو البحر المتوسط وشيكاً » وقد رحب 
المسيحيون في دمشق بدحتول هولاكو إلى تلك المدينة » وأصبحوا يعاملون 
الممسسلمين من أهالي دمشق بكثير من الغلظة والغطرسة » وكانت مديئة حلب قد 
أنخدت عنوة » وهكذا أصبح الطريق إلى مصر مفتوحاً أمام هؤلاء . ش 

وبعد ذلك وفي أثناء غياب هولاكو تقدم قواده نحو جيش المماليك » وقد 
حدئت المعركة الحاسمة في ٠#‏ أيلول عام ١٠7١م‏ ) في (عين جالوت) في فلسطون " 
' وانتهت بافهزام جموع المغول الغزاة » ففي ذلك القتال المرير حارب المماليك تمت 
قمادةلقطر وبر ##وبكاف امالك أيضا "5 متكا يف2" سطاشيا ركان 
الممساليك متمرسسين بأساليب القتال والفروسية » فهزموا القوة المغولية » وأسروا 
٠‏ قائدها لمغولي . لقد “كانت هرعة المغول نقطة تحول ف التاريخ » إذ إنما أوقفت 
المد المغولي وأكدت استمرار استقلال مصر » وبعد معركة عين جالوت مباشرة : 
قام القائد بيبرس بقتل قظز » وأصبح سلطانا ودخل إلى القاهرة على رأس حيش 


غ4 


الملفر . وهكذا أصبحت دولة المماليك قوة مقابلة وموازية للمغول » وحصناً 
واقياً للإسلام » ولكي يدعم بيبرس سلطته استقبل في بلاطه أحد أفراد الأسرة 
العباسية » وقد اضطر هذا الأمير الذي تحوم بعض: الشكوك حول صحة نسبه » 
بعسد محاولة موفقة لاسترجاح بتكن للتَرّل“©"أن+يلحأ إل القاهرة وهناك شغل 
دور المتسلط أو السيد الديي » وهذا كان موافقاً لمصلحة بيبرس ماما » ومع أن 
ادعاء العباسسيين في القاهرة للخلافة حصل على الموافقة الفورية من قبل بعض 
الأمراء في شمال المند.» وفاز لبعضٍ الوقت باعتراف عدد من حانات مملكة القبائل 
الذهبية المغولية » إلا أنه كان المؤيد والداعي الدائم لسلطة المماليك حى سقوطهم 
عسام (1519م ) » وقد استمرت مصر حى هذا التاريخ مسيطرة على مقدرات 
سورية وفلسطين » إذ كان يعد تلك المنطقة هي خندقها الأمامي » إن السبب في 
عدم وحود هولاكو على رأس حيشه في معركة (عين جالوت) انشغاله بالظروف 
القاهرة الي تلت وفاة أخيه الخان الأعظم » فقد سبب موت مونكو حدوث 
:خلافات عميقة خطرة عَلَى وحدة الإمبراطورية للغولية » ولا شك أن الخاذ 
الأغظضم كتان ينوي أن ينصب أحاه أريق بوقا خليفة له » ولكن أنخاه الآخر 
( قوبيلاي ) الذي كان يقاتل في الصين » ويعد نفسه إمبراطوراً منصباً لتلك البلاد 
اتدخ/ لكا ع هلى كفوالترتيب واستعد للتفاع عن ادعاله لياف ١‏ لالد )نا يل 
نفسه إمبراطوراً في الصين » وضع أحد قواده الذين يثق يهم على رأس حيوشه 
هناك ثم تقدم بشخصه إلى منغوليها » وكان (بوقا) قد رتب شؤونه في (قره قورم) 
وتبع ذلك حرب أهلية كانت نتيجتها انقطاع منغوليا عن العالم الخارجي وتعرضها 
لمزات اقتصادية عنيفة » أما هولاكو فقد دعم ادعاءات صديقه وأحيه قوبيلاي » 
وهكذا انتهى التُرع لصالح هذا الأخير (قوبيلاي) واضطر (بوقا) للحضسوع 
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واجتفى من الميدان السياسي نمائباً » ثم مات عام 1755. 

ونتسيجة لمذه التحولات في الحوادث أصبحت منغوليا دولة ارج حدود 
الصين ولا تستدخل بشؤون الصين » بل بالعكس أصبحت مصدر قوة وتأييد 
للأسرة المغولية الحاكمة في الصين » وهي أسرة يونان » ولكن منغوليا لم يعد لها أية 
أهمية بارزة في تاريخ العالم (ومثل هذا ما حدث للجزيرة العربية » وهي مهد 
الإسلام بعد تأسيس الخلافة الأموية ) ولهذا أصبحت السفارات الأجنبية من أجزاء 
آسية الأخرى بما فيه بعض الممتلكات المغولية السابقة تذهب إلى بكين مباشرة » 
وأصييكت أساليب حياة (الخان الأعظم) وبلاطه صينية » والسيدات في البيت 
الملكي كن. في كل شيء ما عدا الاسم أميرات بكتيكطة مصالح الأمة 
المغولية يصرفها (قوبيلاي) حسب وجهة نظر الإمبراطورية فقط » ولكن عملياً 
كانت هذه المصالح تخضع للتقاليد الصينية » وبأمر من (قوبيلاي) احترعت أشكال 
جديدة للحروف الحجائية (الأبجدية) المغولية على يد أحد الر هبان من (التبت) :بدلا 
من الحسروف الي كانت تدعى (الغورية) » وهي الحروف الي استعملها المغول 
وتعلموها في أأراضي الغور في بداية القرن الثالث عشر » والي كانت مشتقة من 
حروف سبامية قلعة » ولكن رغم بساطة استعمال هذه الحروف » إلا أن هذا 
الطلراز الدديد للكتابة الذي يدعى (الخط التربيعي) لم ينل مؤافقة أو استحساناً 
لدى الجمهور » فمن جهة واحدة كانت الاستعمالات القلية قوية جداً » ومن 
جهة أخصرى ظهرت أنها أبسط مما لو دعت الحاجة لترجمة اللغة المغولية إلى 
الأحرف الصينية » وكنتيجة لهذا استطاع الرسل والسعاة الصينيون أن يقرؤوا 
الكتابات والوثائق المغولية الحقيقية الي استمرت لتكون الأحرف الغورية » وهي لا 
تزال مستعملة حق اليوم . 
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لقد سببت الحرب. الأهلية لعام ١١59‏ تأثيرات سريعة في الأجزاء الغربية من 
الإمبراطورية المغولية العتيدة » فالتّراع بين الأخوين قوبيلاي وبوقا كان له نظير في 
التراع بين هولاكو وان القبائل المغولية الذهبية بركة » ذلك أنه بعد موت (باتو) 
.عسام 1105 وانقضاء فترة أنتقال أصبح (بركة) عاهلاً للإمبراطورية التنارية في 
جنوب روسيا » وكان أول حاكم مغولي يعتنق الإسلام ربما قبل اعتلائه العزش » 
ولمذا السبب لم يوافق على الحملة ضد الخليفة في بغداد * وحاول أن يتوسط في 
الأمسرء ولكنه لم يستطع أن بمنخ الفرقة الي أرسلها من حيشة مل الاشتراك مع 
الفرق الأعرى اليّ أرسلت من الحيوش الأخرى للاستيلاء على بغداد ومبها » 
وكيا كل ينا يشعره بالمرارة لق لان مونكو قد جتكياا:/10 تيوط 
جاورها وهي أصلاً تابعة لقبائل المغول الذهبية من نصيب هولاكو . 

وهكبذا بدأ (بركة) بتعميق الحقد والكراهية ضد جاره الحنوبي » ونتيجة 
لذلك وقف إلى جانب بوقا على حين دعم هولاكو (قوبيلاي) كما رأينا سابقاً.. 

وعندا انتصر قوبيلاي وأصبح اللنان الأعظم وقع ((بركة) في عزلة سياسية 
تامسة : وهكذا قطع جميع علاقاته مع عاصمة انان الأعظم » وهي بكين » ولكن 
هولاكو وطد علاقاته مع الخان الأعظم » وهكذا عمل الحاكمان المغوليان اللذان 
حكما الصين القدركة وبلاد العجم على التعاون فيما بينهما » على حين تم إهمال 
أبطال التقاليد المغولية ونبذوا نبذ النواة » وقد بقيت العلاقات بين المغول في بلاد 
العسلني وقبلاي خان علاقات ؤدية » هذا وقد كان قبول هولاكو حاكماً لبلاد 
العحم ولقسب (إلك خحان) نائب الملك يمثابة تثبيت لمخضوعه التام لسلطة الخان ٠‏ 
الأعظم المركزية » وأما من الوجهة الثقافية فقد كان للعلاقات الوطيدة البيدة بين 
البلدين تأثير ونتائج مفيدة لكليهما . 


سمهت 


لقد تفجرت العلاقات المتوترة نير بين القبائل الذهبية (وإلالك حان) نائب , 


الملك بحيث تحولت إلى معارك ضارية عندما نشبت الحرب الأهلية بين قوبيلاي » 
وبوقا » وانتهز بركة هذه الفرصة وكان رجلاً نشيطاً فلم يقبل أن يرغم على ترك 
معقله الجسنوبي دون نضال » وهكذا بدأ في عام ١151‏ بالهجوم على القوقاز ع 
وكانت بداية حرب غير حاسمة » فاز (بركة) فيها بمعركة هامة على فر ترك في 
(1 كانون الثاني عام 117) ٠‏ ولكنه لم ينجح في طرد هؤلاكو من القوقاز .. 

لم تكسن هذه الخطوة خطيرة » وبقي الوضع عادياً لو لم يعمل (بركة) على 
اتخاذ موقف لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات المتبادلة بين الشعب المغولي ع 
وهذ الموقف تحلى بأن أمر (بركة) رجال جيشه الذين اشتركوا مع هولاكو ف 
فستح بغداد » أمرهم أن يتركوا هولاكو ويتوجهوا إلى مصر لدعم المماليك » 
وهكذا فإن ان القبائل الذهبية (بركة) اتحد لأول مرة مع قوة أحنبية ضد أخوانه 
المغول » ما سهل انتصار المماليك في معركة عين جالوت الي كانت نقطة تحول 
فاصلة بالنسبة لنظام المماليك الذي لم يحض وقت طويل على تأسيسه علم ١755‏ 
تلم المماليك المطلطة » وتوطدت سلطثهم ونفوذهم مل تلك المعركة . 

لقد كان لهذا الحلف بين القبائل الذهبية المغولية ومصر اعتبارات وأسباب 
سياسية » ولكن كان هناك عامل هام أيضاً نهو التحارة » ففي التركيبة الاجتماعية 
كانت الدولتان متشاقتين إحداههما على الكل وزافتري على الفولغا » تتألف الطبقة 
لوي و كل يبي كن افق ركبية ل و نولا سكيد ايكون شعباً ذا 
طبيعة مختلفة تماماً » وفي كلتا الدولتين اعتنق حكامها الإسلام » وكان العامل 
الديي أثره إذ إن العامل الديئ كان له وزنه في العلاقات بين شعوب الشرق الأدن 
وهكذا فقد استقبلت الدولتان نبأ التحالف الرسمي الذي عقد عام ١751‏ بكثير 
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من الارتياح”» وكما هي العادة في كثير من الحوادث التاريخية » يحدث أن تفلع 
أواصر الرحم والروابط الدموية بين الأوة » الذين تحولوا إلى أعداء (أي المغول) » 
وأمسا من وجهة تحارية فقد كانت شواطئ البحر الأسود الي أصبحت تحت قبضة 
القبائل الذهبية مصدر تصدير عَذَد لآ يحصى من العبيد » كانوا يصدرون سنوياً إلى 
مصر أوليك العبيد الذي ارتفع مقامهم إلى القمة » وأصبحوا سادة البلاد في مصر 
تحت اسم (الممباليك) وكانت هذه التجارة تسير سيرا طبيعياً ما دام الخان في 
سساراي وإمبراطور القسطنطينية لا يبديان أية معارضة » وكان إمبراطور بيزنطة 
تسيحار فلنام ار اوحوس ٠‏ ر أإخصر توا » ويج «#لالنسطنطينية د 
سقوط السنظام اللاتيئ الغريب ”© » فهذا النظام لم يبد أي اهتمام تحاه هذه 
العلاقات التجارية الوثئية » ولم يكن بوسعه التدحل في أية.مفاوضات تحري بين 
الدول الأأملامية » ولكن امتماء (أيكتيكنن القضية كان على مستوى أعظم بكثير 
فعندما بدأ بالتعإون السياسي مع مصر ء وبدعمه الحلف الذي قام عام 211751 
وإبرامه معاهدة تجارية وافق عليها البيزنطيون » أصبح استمرار تصدير العبيد إلى 
مسر ا لإا له المماليك بالدماء الفتية » الى مكنتهم من 
السسيطرة التامة على أراضي النيل » وبالوقت نفسه لم يستطع هولاكو أن 'يتدعحل. 
في هذه الأمور نظراً للقعال الدائر في القوقاز بينه وبين (بركة) وهذا. لم يستطع أن 
يبق سوى بضعة أسابيع في سورية » وعلى هذا فإن كثيراً من العوامل ساهمت في 
جحسذب هساتين الدولتين بعضهما إلى بعض » ونظراً لأن أصل المماليك كأن من 
أواسط آسيا فلا عجب أن نحد كثيراً من العادات والتقاليد.ما فيه النظام العسكري 


() بعرو أن المبملة الصليبية الرابعة حرفت عن هدفها ووجهت ثحو القسطنطينية حيث احتلتها » وأقامت. 
حكم أسرة لاتينية استمرت حي تم إسقاطها كما أشير أعلاه . 
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المعمسؤل به على ضفاف الفولغا » هذا النظام لا عجب أن بحده أيضاً على 
ضفاف. النيل . 0 

ولكن بحد من وجهة نظ رأحرى أن حلف (بركة) مع السلطان المملوكي 
بيسبرس الأول كان بمثل خحرقاً للتقاليد المغولية السابقة » فحين ذلك الوقت لم تنفق 
أية دولة مغولية ول تعمل حلفا مع أية دولة غير مغولية » ما عدا حالة ختضوع 
الدولة المتحالفة رسمياً أو على نحو غير رمي للسلطة المغولية » فتحكام جورجيا أو 
أرمينية مسثلاً أو أمبراء روسيا المختلفين عوملوا معاملة الأتباع الإقاطعيين » 
وإمبراطور بيزنطة وطرابزون كان يعامل مثل هذه المعاملة على الأقل من وجحهة 
.النظر المغولية » أما في حالة مصر فلم يكن الوضع على هذا الشكل » إذ أن 
(بسركة) قد قبل أن يكون تابعاً للخليفة العباسي في القاهرة » وهذه حطوة لها 
دلالتها الإيديولؤجية مع أنا عملياً لا قيمة لما » وعندما اتخذ (بركة) هذا القرار 
تخلى عن انتمائه للمجتمع المغولي الدولي ولو معنوياً » هذا امجتمع الذي كان لا 
يسزال يولف إمبراطورية على زأسها الخان الأعظم » وقد كان هذا الخرق نتيحة 
هامة للحرب الي تبعت موت (مونكو) » فقد هزم (قوبيلاي) أنحاه (بوقا) ونفاه 
عن المسرح السياسي » ولكن مجتمع العشائر الذهبية لا يمكن الاستخفاف به بهذا 
الشكل » وإن إحدى السمات الي تميز هذه الحالة الجديدة احتفاء اسم الذهبية » 
ولقد بدأهذا الأمر عام ١٠5١م‏ » وكانت له أهميته بصورة سخاصة لأن العملة 
رربي ءاف ركان مطللاب» ب الأيدرق هلا الئياء"” كال ر يلو حود 
السلطة الشرعية . 

لقد كان الاتجاه الحديد للحوادث بعد عام 17م ليس وليد العوامل 
الجغرافية » أو العوامل السياسية » أو انتقال مراكز القوة » أو الضغوط الدينية » أو 


الثقافية » بل كان يرافقه وعلى نحو مواز التغير الشامل في بنية الأمة المغولية ككل » 
وهذا يعكس الظواهر المذكورة أعلاه » وهي الي أسهمت ف تفسخ الإمبراطورية 
المغولية » وذلك لأن المغول عندما بدؤوا بالفتوحات في خلال أواسط آسيا 
وشسرقها وغريما واحهوا مناطق عختلفة جغرافياً تتمتع شعوها بشعور ديئ وثقائي 
مختلف تماماً بعضها عن بعض » ولقد لاحظنا في ما ذكرنا سابقاً أنه خلال الحرب 
الأهلية عام 70١م‏ كان المغول يحتلون مناطق ذات حضازات عميقة قدعة » أي 
حضارة الفرس والصين » وكانت هذه الأقطار المتحضرة » تعامل تعاملاً يختلف 
عن معاملة سكان السهوب » مثل منطقة الفولغا » ومنطقة ما وراء النهر » وفوق 
ذلك فقد كانت هاتان المنطقتان مأهولتين بشعوب تركية أو شعوب ذات تعاطف 
مع الأتراك ؛ وهؤلاء هم بلغار الفولغا (مع أن هنالك مجموعات أخرى غير 
هؤلاء ) وكانت ثقافة هذه الشعوب تشبه نسبياً الثقافة المغولية » وهكذا حدث 
انصهار واندماج بين هذه الشعوب وبين المغول » مما جعل كثيراً منهم يلتحقون 
بالجيرش المغولية المحاربة في آسيا الوسطى ٠‏ وأوروبا الشرقية » وقد حدث 
الاندماج بين القادمين الددد والوطنيين بشكل جعل القبائل الذهبية رت 
وراء النمهر يصبحون شعوباً متناسقة متفاهمة على حين كانت الحال في بلاد 
العحم والصين تختلف تماماً » إذ استمر المغول هناك بمثلون دور الحاكم المتسلط 
على المناطق ‏ الي يختلف سكانها عنهم في لغتهم ؛ وبالنسبة لبلاد العجم خلال 
العقود القليلة القادمة سيختلفون عنهم في الدين أيضاً . 


جريدة بأهم المصادر والمراجع 


ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي ) » الكامل في التاريخ » القاهرة 
هسه التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية , القاهرة 917١م‏ . 

الإبر بار جززء يفل من سبط قنيتو) » لاط (الذهب للششبوك #/نداد » 
مكتبة المثين . 

الأزدي (أبو زكريا ) » تاريخ الموصل » القاهرة 1817 . 

الأزدي (محمد بن عبد الله) » فتوح الشام » القاهرة 191٠0‏ . 

الأزرقي (أبو الوليد محمد عبد الله) » كتاب أخبار مكة . مكتية خياط » 
ببروت . | 

ابسن إسحق (محمد) » سيرة ابن إسحق » برواية يونبس بين يكير (نسخخحة 
مصورة في مكتبي ) . 0 

الأشعري (علي بن إشعاعيل) » مقالات الإسلاميين » القاهرة ١56٠‏ . 
الاصطخري ؛ المسالك والممالك ؛ ليدن ١91917‏ . 

الأصفهان (حمزة بن الحسن) » تاريخ سي ملوك الأرض والأنبياء » بيرورت 
51ول. _-0, 
الأصفهاني (أبو الفرج) » الأغاني » طبع دار الكتب المصرية عمقاتل الطالبين 
القاهرة ١959‏ . . 

الأصفهاني (محمد بن محمد العماد الكاتب) » تاريخ دولة آل سلجوق هذبه 
الفتح البنداري » القاهرة ١9٠.٠‏ . 


سا د 


01 


5 


الأصفهان (أبو نعيم أحمد بن عبد الله) » دلائل النبوة » حيدر أباد 156٠‏ . 
ابن الأعثم الكوفي (أحمد) » كتاب الفتوح » (نسخة مصورة في مكتب) . 
ابن أنس (مالك) » الموطأ » بيروت 1910/1 . 

الأنطاكي (يحسيى بسن سعيد) » بيروت 1105 » تاريخ يحى بن سعيد 
الأنطاكي . 


ابسن ايبك الدواداري (عبد الله) + الدرة المعنية في أخبار الدولة الفاطمية» 


القاهرة 1951 . 
السبخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) » صحيح البخاري » دار الفكر » 
بيروث . 


ال.بغدادي (المخنطيب أحمد بن علي) » تاريخ بغداد » بيروت » دار الكتاب 
البغدادي (عبد القاهر) » الفرق بين الفرق » القاهرة .م114١‏ ه . 

ابن بكار (الزبير) » جمهرة نسب قريش » القاهرة » دار العروبة . 

البكري (أبو عبد الله بن عبد العزيز) » معجم ما استعجم » القاهرة 1958. 
ال.+لاذري (أمد بن ييى بن حابر) » أنساب الأشراف . طبع منه المجلدان 
السرابع والخنسامس » القدس 19170-١9188‏ » فتوح البلدان » القاهرة 
ال 

البلخمي (أبو زيد أحمد بن سهل) » البدء والتاريخ » باريس 2.1515 


اللوي (أبو محمد عبد الله بن محمد) » سيرة أحمد بن طولون » دمشق 


لاهسا 


البنداري (الفتح بن علي) » سنا البرق الشامي » دمشق 181/1 . 
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البياسي (محمد) ء الإعلام بالحروب الواقعة في: صدر الإسلام » (نسخحة 
مصورة في مكتبي) . 

البيروني (أبو الريحان) » الآثار الباقية من القرون الخالية ليبزغ » 1551 . 
البيهقي (أبو الفضل) » تاريخ ب » صحائف مسعودي ألفه بالفارسية » 
الترجمة العربية » القاهرة » بدون تاريخ . 

التحاني (عبد الله بن محمد) » رحلة التجان » تونس 1988 . 

ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف) » التجوم الزاهرة في ملوك مدر 
والقاهرة , القاهرة 1919 . 

التوحيدي (أبو حيان) » رواية السقيفة في المقابسات » القاهرة ١959‏ . 
التعاليي (عبد الملك بن محمد) ء لطائف المعارف » القاهرة » دار إسحياء 
الكتب العربية . 

الاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) » البيان والتبيين » القاهرة 111١‏ هاء 
الستاج في أخلاق الملوك ‏ القاهرة ١75‏ ه »ء الحيوان » القاهرة /اه"١‏ 
مك العسماتبة لالتاكرة » دون تار)» لمموعة من رأأل اللفاحظ : 
القاهرة /191. 

المهشياري 5 عبدوس) » الوزاء والكتاب » القاهرة 1512 . 

نصوص ضائعة من كتابب الوزراء واالكتاب جمعها وعلق عليها ميخخائيل عواد 
ببروت » دار الكتاب. اللبناي . 

ابن الجوزي (عبد ال رحمن) » تاريخ عمر بن الخطاب » القاهرة » مناقب عمر 
بن عبد العزيز ؛ ليبزغ » 1855م ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » حيدر 
أباد الدكن 3541 . 


اجهعع- 


ابن حبيب (محمد) كتاب احبر » حيدر أباد الدكن 191714 . 

ابن حزم الأندلسي (محمد بن علي) جهرة أنساب العرب » القاهرة 19517 » 
كتاب الفصل ف الملك والنحل ويمامشة كتاب: الملك والنحل للشهرستاني ٠»‏ 
بغلااد مكتبة الملن . ٌ 

المسيي (أبو الحسن على بن أبي الفوارس ناصر بن علي) » أخبار الدولة 
السجوقية » زبدة التؤاريخ لاهور "197 . 

اللي (الحسسن بن يوسف) » الألفين في إمامة أمير المومنين علي النبجحف 
15017 . ٍ . 

الحمسادي (محمد بن مالك) » كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » 
القاهرة ٠ . ١918"‏ 

الحموي (محمد) . التازيخ المنصوري ؛ موسّكو 195٠0‏ . 0 3 
الحمسوي ياقوت بن عبد اللم) » إرشاد اللاريت إلى معرفة الأديب » معحم 
الأدباء ‏ القاهرة /. 19-/1917 » معجم البلدان » بيروت 15354 . 


. ابن حؤقل (أبو القاسم النصيبسي) », بيروت » دار همكتبة الحياة . 


الحميسدي (محمد بن فتوح) جذوة المقتبس في ذكر ولآة الأندلس » القاهرة 
“قتا . 1 

أبن .حيان (أبو.مروان) » المقتبس في أخبار الأندلس » بهروت ١1575‏ » قطعة 
منه القاهرة ١910/١‏ » قطعة منه , 

الفزرحي (عسلي بن الحسن):. المسجد المسيوك مفظوظة الحرم الملكي .+ 
مخطوطة اللشامع الكبير في صنعاء . 

ابن خزيمة (محمد بن إسحق) ؛ الصحيح.؛ بيروت » المكتب الإسلامي . 
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ابن خحلدون (عبد الرحمن) » العبر وديوان المبتدأ والخبر» بيروت 1408 . 
ابن لكان (أحمد بن محمد) » وفيات الأعيان » القاهرة 170٠١‏ ه . 
خليفة (حاجي) » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ليبزغ ١86/8‏ 
ابسن حيساط (حليفة) » تاريخ خليفة بن خياط » دمشق ١19517‏ ».طبقات 
خخليفة بن حياط دمشق 1955-/19501 . 

أبو داود (سليمان بن الأشعث) » ألسن بيروت » دار الفكر . 

دحلان (أحمد بن زيئ) » الفتوحات الإسلامية , القاهرة 4 ه18 هب . 
الدينؤري (أبو حنيفة أحمد بن داود) » الأعبار الطوال » القاهرة 185 . 
الذهبي (محمد بن أحمد) » تاريخ الإسلام (نسخة مصورة في مكتبي تشطل 
الأخبار فقظ) »؛ دول الإسلام حيدر أباد الدكن 1918 : 

الرازي (أحمد بن عبد الله) » تاريخ مدينة صنعاء » دمشق 181/4 . , 
الراوندي (محمد بن علي بن سليمان) » راحة الصدور وآية السرور في تاريخ 
الدولة السجوقية » ألفه بالفارسية » الترجمة الغربية » القاهرة ١85٠‏ . 


الرقيق القيروان (إبراهيم بن القاسم) » تاريخ أفريقية والمغرب » تونس 


لمكؤول, 
الزركشسي (محمد بن إبراهيم) » تاريخ الدولتين الموحدية والحفضية ‏ توئس' 
أ . 


سبط ابن احوزي (أبو المظفر يوسف بن قزا أؤغلي) ؛ مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان » نسخ مصورة تضم حوادث من (7.0-..0 هب) في مكتبت » 
الحوادث الخاصة يتاريخ السلاجقة » أنقرة ١5"‏ . مجلدان لحوادث ما بعد 
.هه حيدر أباد الدكن . 1 


سباع م- 


ستة :من علماء الأندلس » النجوم الزراهرة. في حلى -حضرة القاهرة 1917٠‏ . 
ابن سعد (محمد بن منيع) » كتاب الطبقات » بيروت 1988 . 
ابن سلام (أبو عبيد القاسم)"» كتاب الأموال » القاهرة . 
السمهوري (أبو الحسن بن عبد اللم) » كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
القاهرة 17015 هل . 
السيوطي (جحلال الدين عبد الرحمن) » تاريخ الخلفاء , القاهرة ١5514‏ 3 
حسن المحاضرة في أحبار مصر والقاهرة » القاهرة /ا9١‏ هل . 
الشابشي » كتاب الديارات » بغداد 1961 . 
ابن أبي شبه (عمر) » تاريخ المديئة » نسخة مصورة في مكتبي.. 
الصابئ (ثابت بن سنان) مع ابن العديم والمقريزي » تاريخ أحبار القرامطة » 
جمع وتحقيق سهيل زكار » بيروت 1971 . 
الصابئ (هلال بن المحسن) » تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » القاهرة ١55/‏ 
» رسوم دار الخلافة » بغداد 1954 . 
الصولي (أبو بكر محمد بن يى) » كتاب الأوراق » القاهرة 151808 . 
الصيرفي (علي بن منجب) » الإشارة إلى مانال الوزارة » القاهرة 159517 . 
ابن طباطب (لمعروف بابن الطقطق) » الفحري في الآداب السلطانية » 
ببروت 1955 . 
الطبري (محمد بن حرير) » تاريخ الرسل والملوك » القاهرة » طبع دار 
المعارف . . 
ابن طولون (محمد) الأئمة الاثى عشرية:؛ بيروت 1998 . 

ابن طيفور (أحمد بن طاهر) » كتاب بغداد » القاهرة ١9149‏ . 
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العباسي العلوي (علي بن محمد) » سيرة الحادي إلى الحق » يى بن الحسين » 
بيروت 151/7 . 

ابن عبد ربه » العقد الفريد » تحقيق سعيد العريان » القاهرة . 

ابن عبد الحكم ) أبو القاسم عبد الرحمن) » فتوح مصر وأخبارها » ليدن 
.١916‏ 

ابن العدتم (كمال الدين عمر بن أحمد) » بغية الطلب في تاريخ حلب » 
نسخة مصورة في مكتبي قيد التحقيق » زبدة الحلب من تاريخ حلب » 
دمشق 1958-1960 . 

ابن العبري (غريغوريوس) » تاريخ مختصر الدول » بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية من أجل تاريخه الكبير » انظر المصادر غير العربية » بيروت 
6كول. 

ابن العربي » العواصم من القواط اقلعة من القاهرة 0/1 ا 
العروضي (النظامي) » جهاز مقالة » القاهرة ١9545‏ . 

ابن عساكر (علي بن الحسن) » تاريخ مدينة دمشق » مخطوطات ومصورات 
المكتبة الظاهرية بدمشق . المجلد الأول ونصف الثاني » دمشق ١981١‏ » 
المجلد العاشر » دمشق 1١957‏ . أ 

الغظيمي (بحمبد بسبن علي) » تساريخ العظيمي ٠‏ نسخة مضورة في 
ابن العميد (حرجس) » تاريخ المسلمين , ليدن 1518.. 

الوينن امد بن ال711 ل الات ريه لمان . حكني #اكيد. 
رقم /71911. 
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الغزالي (أبو حامد) » فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » القاهرة ١55١‏ » 
فضائح الباطنية ». القاهرة 45 » قواصم الباطنية » استاثبول ١1814‏ » 
البتر المسبوك في نصيحة الملوك » القاهرة ١554‏ . 

الفارقي (ابن الأزرق) عثاريخ الفارقي » القاهرة ١589‏ . 

أبو.الفداء (إسماعيل بن محمد بن عمر) » تقوم البلدان , باريس ٠184م‏ » 
المختصر في أسماء البشر » استانبول ١855‏ . 

ابن قاضي شهبه (بدر الدين) » الكواكب الدرية في السيرة النورية » بيروت 
الإوا. 

القاضي عياض » تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض » تونس 
حكقل. 

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) » كتاب المعارف » القاهرة 
٠‏ هيع عيون الأخبار » القاهرة ١95057‏ . 

القرشي (ييى بن آدم) » كتاب الخراج » القاهرة . 

ابن القلانسي (حمزة) ذيل تاريخ دمشق », بيروت 15٠08‏ . 

القلقشندي (أحمد بن عبد الهم » صبح الأعشى » دار الكتب المصرية » مآثر 
الأنفة في عالم الخلافة » الكويت ١9514‏ . 

القبرواني (أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم) » طبقات علماء أفريقية وتونس 
تونس 19548 . 

الكاشغري (محمود بن الحسين بن محمد) كتاب ديوان لغات الترك » 
استانبول 1١7158‏ ها . ٠‏ 

ابن كثير ( إسماعيل بن عمر) » البداية والنهاية » القاهرة 91 . 


سدوهمغع- 


الكرماني (أحمد حميد الدين) » المصابيح من إثبات الإمامة » بيروت ١555‏ 
الكشي (محمد بن عمرو) » رجال الكشي » مؤسسة الأعلمي » كربلاء . 
ابن الكلبي (محمد وابنه هشام) » النسب الكبير » جمهرة أنساب العرب » 
نسحة مصو رق و حتكتتج؟ الأصداء ١‏ الل عور 

الكندي (أبو عمر محمد بن يوسف) » كتاب الولاة وكتاب القضاة » بيروت 
04ؤا. 

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد) , الأحكام السلطانية , القاهرة ١95٠‏ 
المبرد (أبو العباس) » الكامل في الأدب » القاهرة . 

ابن محمد (القاضي النعمان) » احتلاف أصول المذاهب » بيروت 1910/9 .2 
الأرحوزة المخستاره » مونتريال 1917١‏ » دعائم الإسلام مع التأويل » دار 
المعازف » القاهرة » راسلة افتتاح الدعوة » بيروت 151/0 . 

المراكشي (عسيد الواحد) » المعجب في تخليص أخبار المغرب » القاهرة 
ا" 

المسبحي (محمد بن عبيد الله) » أخبار مصر » نسخة مصورة في مكتبي . 
المسعودي (علي بن الحسين) » التنبيه والأشراف » بيروت 1156 . 

مروج الذهب » القاهرة ١98/‏ . 

ابن مسكويه (أحمد بن محمد) » تحارب الأمم وذيله» القاهرة 1514 . 
ابن المعمار الحنلبلي (أبو عبد الله محمد بن أب المكارم) » كتاب الفتوة » 
بغداد 195٠‏ . 

المقري (أحمد بن محمد) » نفح الطيب من عفن الأندلس الرطيب » القاهرة 
48 . 


-وؤه8ع- 


المقريزي ( أحمد بن على ) » اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة'الفاطميين الخلا » 
انسخة مصورة في مكتبج . 

المقفى , محاد باريس » مجحلدات ليدن » محلد برئاث » نسخة مصورة في 
مكتبيّ » الخطط ء القاهرة 1968-19-5 . 

ابن المقفع (سايروس) » تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » القاهرة 1989 . 
الملطي (محمد بن أحمد) ء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » بغداد 
54وا. 

ابن منبه (وهب) » كتاب التيجان في ملوك حمير » حيدر أباد 1417 هم . 
المنقري (نصر بن مزاحم) » وقعة صفين » القاهرة ١758‏ هس . 

المؤيد في الدين ( هبة الله موسى)” سير المؤيد في الدين راعي الدعاة » 


.. ١9149 القاهرة‎ 

مولف بمجهول؛ أخبار الدولة العباسية » وفيه أخبار العئاس وولده » بيروت 
الاقل. 

مؤلف بجهول من القرن الحادي عشر الميلادي » تاريخ اللذلقاء » موسكو 
كفل 


مؤلف بمجحهول ؛ العيون والحدائق في احبار الحقائق » ليدن ١59‏ » دمشق 
194-1١‏ . 

مؤلف مجهول » أخبار بجموعة ف فتح الأندلس » مدريد /1851 . 

الميداي (أحمد بن محمد بن أحمد) » مجمع الامثال , القاهرة 1589 . 

أبن ميسر (محمد بن علي) » أخبار مصر » القاهرة 1919 . 

الناشئ الأكبر » مسائل الإمامة » بيروت 191/1 . 


-ومعم- 


ابن الندتم (محمد بن أبي يعقوب) » كتاب الفهرست » طهران 191/1١‏ , 
الفرشخي (أبو بكر محمد بن حعفر) » تاريخ بخارى » ترجمة عربية » القاهرة 
156. 

النويخي (الحسن بن موسى) » كتاب فرق الشيعة » استانبول 1511 . 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) » كتاب السيرة النبوية » القاهرة ١966‏ . 
الهمذاني (القاضي عبد الحبار) » تنبيت دلائل النبوة » بيروت "7 

ابن أبي الميجا » المكتبة الأحمدية بتونس رقم 1 . 

ابن واصل الحموي (محمد بن سالم) » مفرج الكروب في أخبار بي أيوب » 
القاهزة 1١981‏ . 

. الواقدي (محمد بن محمد) » كتاب المغازي » أكسفورد‎ ' ١ 

ابن|الوردي (عمر) » تنمة المعتصر في أخبار البشر» القاهرة 1872 . 
اليافعي (محمد بن عبد الله) » مرآة الحنان وعبرة اليقظان » حيدر أباد ١919‏ 
اليامي (حمد بن حاتم) كتاب السمط الغالي الغمن » بيروث 1910/4 ٠‏ 
اليعقوبي (أحمد بن أبي يعققوب بن واضح) ؛ ,تاريخ اليعقربي » بيروت ١95٠0‏ 
أبو يوسف القاضي (يعقوب) » كتاب الخراج » القاهرة . 


لام ع- 


المر اجع 


الأحمدي (علي بن حسين علي) مكاتيب الرسول » بيروت دار المهاحر 
أرسلان (شكيب) » تساريخ غزوات العرب في فرنسة وسويسرا. 
وأيطالياوخزر البحر المتوسط » القاهرة مكتبة البابي . 

أرنولد (توماس) ع الخلافة » دمشق » دار اليقظة » الدعوة إلى الإسلام » 
القاهرة /1ه9١‏ . 1 

الأفغاني (سعيد) أسواق العرب » دمشق ١91787‏ » عائشة والسياسة » 
بيروت 191/١‏ . 

أمير (علي) مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة عربية » 
القاهرة ١918‏ . ! 

أمين (حسين) » تاريخ العراق في العصر السلحوقي » يغداد 1959 . 
أومان » الإمبراطورية البيزنطية » ترجمة عربية » القاهرة ١9817‏ . 

الباز العريئ (السيد) , الدولة البيزنطية » القاهرة 1558 . . 

الباشا (حسن) الألقاب الإسلامية » القاهرة . 1 
باشميل (محمد أحمد) » العرب في الشام قبل الإسلام » بيروت 191/7 . 
بتلر » فتوح العرب لمصر » ترجمة عربية » القاهرة ١91"‏ . 
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بروكسلمان (كارل) » تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة عربية » بيروت 
1544 

تيمور (أحمد) الرتب والألقاب المصرية » القاهرة » دار الكتاب العربي . 
الجارم (محمد نعمان) » أديان العرب في الجاهلية » القاهرة 150117 . 
جب (هاملتون) » دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة إحسان عباس » 
ومحمد نحم ومحمود زايد » بيروت ١5514‏ . 

حوزي (بندلي) » من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام » بيروت » 
دار الروائع . ؛ 

حي (فيليب) » تاريخ العرب » بيروت » دار الكشاف . 

حركات (إبراهيم) » المغرب عبر التاريخ » الدار البيضاء ١9565‏ . 
حسسن (حسن إبراهيم) » تاريخ الإسلام السياسي » القاهرة ١989‏ » 
النظم الإسلامية » القاهرة ١971‏ ء المعز لدين الله القاهرة ١9514‏ . 
حسن (علي إبراهيم) » تاريخ جوهر الصقلي » القاهرة » مكتبة إلنهضة 
حميد الله (بحمد) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدية » بيروت » دار الإرشاد . 

الخربوط لي (عسلي حسي ) » تاريخ العراق في ظل الحكم.الأمري » 
القاهزة » دار المعارف . 

الخشاب (ييى) » كتاب تنسر » القاهرة ١864‏ . . 
حطاب (محمود شيت) » قادة الفتح الإسلامي » بيروت 1955 . 
الخطيب (عبد الكريم) » الخلافة والإمامة » القاهرة ١9501‏ . 


-ههغ- 


ابأنليفة (عيد الله بنُخالد) » البحرين عبر التاريخ » بيروت ١955‏ . 
حليل (خليل) » مضمون الأسنطورة في الفكر العربي » بيروت 151/7 . 
ليل (عماد الدين) ع مكالم الانقلاب الإسلامي » بيروت » عماد الدين 
زنكي » يروت . 

الدوري (عبد العزيز) » العصر العباسي الأول » بغداد » دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة ؛ بغداد » مقدمة فْ تاريخ صدر الإسلام » 
بيروت » الحذور التاريخية للشعوبية » بيروت دار الطليعة . 

دوزي » تاريخ مسلمي إسبانيا » القاهرة ١9557‏ . 

ديسو » العرب في سورية قبل الإسلام » القاهرة ١565‏ . 

رودولف (ملهلم) » صلة القرآن باليهودية والمسيحية » بيروت ١91/4‏ . 
الريس (ضياء الدين) » المخراج في الدؤلة الإسلامية » القاهرة ١9817‏ . 
الزركلي (عير الدين) » الأعلامَ » الطبعة الثانية » القاهرة  ,‏ ' 

زكار (سهيل) » مدخل إلى تاريخ الحزوب الصليبية » دمشق ١91/8‏ » 
التأريخ عند العرب » دمشق 191/4 . 1 

سالم (السيد عبد العزيز) » طرابلس الشام في.التاريخ الإسلامي » 
الإسكندرية ١95177‏ » تاريخ الدولة العربية » بيروت 1910/1 . . 

السامر (فيضل) » الدولة الحمدانية في الموصل » بغداد 1١91/٠‏ . 
"السامرائي (حسنام قوام) » الموسسات الإدارية في الدولة العباسية ع 
دمشق الا9١1.‏ 


مع 


سرور إمحمد جمال الدين) » النفوذ الفاطمي ف بلاد الشام والعراق » 
القاهرة ١41514‏ ء قيام الدولة العربية » بيروت ٠» ١911١‏ الحياة السياسية 
في الدولة العربية خلال القرنين الأول والثاني » القاهرة ١95٠‏ . 
الشريف ( أحمد إبراهيم) » مكة والمدينة في الحاهلية وعصر الرسول » 
القاهرة 15717 » الدولة الإسلامية الأولى » القاهرة 1958 » دور 
الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني . 
شمس الدين (محمد مهدي) » أنصار الحسين » بيروت 191/8 . 
صالح (أحمد عباس) » اليمين واليسار في الإسلام.» بيروت 1517٠‏ . 
الصالح ( صبحي) » النظم الإسلامية » ببروت » دار العلم للملايين . 
عاقل (نبيه) » تاريخ العرب القدم وعصر الرسول » دمشق 1517 » 
تاريخ خلفاء بئ أمية » دمشق ١91/7‏ . 
العبادي (أحمد مختار) » تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » 
بيروت .1١559‏ 
عباس (إحسان) ؛ العرب في صقيلية » القاهرة ١955‏ » عهد أردشير » 
بيروت » دار صادر . ش 
عبد الحميد (سعد زغلول) + تاريخ المغربي العري » القاهرة ١856‏ . 
العريز (حسين قاسم) » البابكية » بيروت + 
علي ( حواد ) » تاريخ العرب قبل الإسلام » بغداد مه9ا. 

العلي (صالح) » محاضرات :في تاريخ العرب قبل الإسلام » بغداد 1589 2 
التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية في البصرة » بيروت » دار الطليعة » 


تنظيمات الرسول الإدارية في المذينة في مجلة المجمع العلمي العراقي » بغداد 
. 

عليان (محمد بن عبد الفتاح) » قرامطة العراق » القاهرة ١91/١‏ . 
عمر (فاروق)ء طبيعة الدعوة العباسية : بيرؤت » دار الإرشاد » 
العباسيون الأوائل » بيروت دار الإرشاد » العباسييون الأوائل » دمشق » 
دار الفكر . 1 ْ 
عنان (محمد عبد الهم » الحكام بأمر الله وأسر الدعوة الفاطمية » القاهرة 
لحلل 

غالب (مصطفى) » تاريخ الدعوة الإسماعيلية » دار اليقظة » دمشق . 
غرايبه (عبد الكريم) » العرب والأتراك » دمشق 1551١‏ . 

غلوب (حون باجحوت) » ارت العربية الكبرى » مكتبة المثى » 
بغداد . 

فازيليف » العرب والروم » القاهرة » دار الفكر العربي . 

فلهاوزن (يوليوس) » الدولة العربية » القاهرة ١58/4‏ . 

فلوتن (خان) السيادة العزبية والشيعية والإسرائيليات في عهد بن أميه » , 
القاهرة ١9528‏ . شْ 

القاسمي. (ظافر) ؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ » بيروت ١91/4‏ . 
قذوره (زاهية) » عائشهة » بيروت » الشعوبية وأثرها الاجتماعي 


رالبباتت © بيروت'» دار الكتاب اللبناني 3 


ره4- 


آل كاشف الغطاء ؛ محمد (الحسين) , أصل الشيعة وأصرلها » مكتية 
العرفان بيروت . ' ش 

كانار (موريس) » نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة ٠‏ 
الحمداني الجزائر !١ . 191٠‏ 
كاهين (كلود) تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » بيزوأت 15109. 
كمال (أحمد عادل) » فتوح الشرق بعد القادسية » بيروت » دار الفكر : 
لويس (برنارد) » أصول الإسماعيلية » بغداد ١4417‏ » الدعوة الإسماعيلية 
الحديدة 

المنحد (صلاح) » معجم بن أميه » بيروت ١910‏ . 

مؤنس حسين) » فتح العرب للمغرب » القاهرة ١514/‏ » فحر الأندلس 
القاهرة . ١‏ 

ناحي (عبد الحيار) » الإمارة المزيدية » البصرة 191٠١‏ . . 

نيلسن (ديتلف ورفاقه) , التاريخ العربي القدع ء القاهرة 2م5١‏ 35 
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المصادر الأجنبية 


«س سد 


8 امتاعصظ سدكف اخ لسلطط] مع طامفع مه 5نام مت زدمسف 
. 1973 مملدمآ ممتتماكد 

مأاطتط لمج اطجممعترماعلط علتفنحت) عط1 (2 نعة) دولنق 
: ْ . 962 لم0 بوتامقطية:© 

لتاعز عأ تاد © طوعثة عط لصة تسصداذز وطدعة (خ-8) يعتاءعظ 
. 1969 ممعادة 


5ه نوتماقئط (دمعمة 2و ممدزمنهة”1-['بطة) : عتدوبطغط مده 


أسعتمة لاط وله اممها اوتاعم8 70210 عط 2ه ترمائئط 
.1932 نوكيه مم8 دخلخة17.م 


2 «صملنتمآ . ومكداكمة' طوتاعمظ داقة لمعامء0 
لكان ممنكة7 مآ أمعمه84 عط 0غ عاندهجآ! ممادعطيه1 
. 1963 دملصصا بممتنهلومة: 1 

طعتاطمنلك8 0اتممعمطن عط عم ( 021150:0) ) طممومط 
ش . 1953 

. . 1607 اوعتاطستك8 - دعتأكعقصزآ عتنصسماو] عط -8 


لا سم 


ام 


8 - 9 4" ايه + سس تولاط 
05 بجتماعل8 عط جه 500165 عدامك-ىة (15) تامطمودط ١‏ 


أ عتتقانام 20‏ كلتاعمع 30م (علنهله) ‏ بعطو6 
3 8512026 عزدة *1 عصددآ1 وتصوطت] عط تمده تامام 
. 1958 فوط . 97.أه/؟ وعتطوعة دعذ معنره310 

.. 1969 002همرآ (قصقنا عص8) نزمع1ننا1 مقصمتاه ععرط-ه 
0ه ااناتصع1/111 معطا زه اتناقعتاط عط؛ (مجمحه1) صطاه 
: ْ .1970 
1701-1-10 مما 06 تجرماونط عمل تتطسد0 ع1 
/ . 1968 

. 1970 م08 تطستة © كدان 2ه ماسب عملم ط مم0 

موول . 180 : لكآعدمم؟ تروويماو1 00 0110 
. 1966 عق #طصةن تزعدون18/1.18 

الاع2 2835ق1 طؤزه1 02 :ومغونل1 عط1 (.00.24) «مملصدر 
٠‏ 1967 علتده 0 

. 1967 قهقصسةا] متلقمق - قاط د ععأ كلل ؤعءو8115 

. 1960 لمآ صعلك8 برع سداد1 2ه دتلعمهاعوهم8] 
63]5..05ناومه0عط1 هه قطتاصر حك (هددععمة) اإمأعطم0 
| . 1968 مه0دمي1 ل 

. 1965 تاملومآ وطوعم عط 2ه نجده:115] تتمطوخ-8 

1969 #4مكعده.81 قتصة 4م تمستفطه7/1 (.:18118) 1 

. متك لققهة. (ممصسطه انل طق) ذززهط181 

ناآ عممغتد8 متعاوء117 طخ ايت عه 1011 
. 1970 غتصسلء8 لد وججدجمنآ معطا 
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عطعد8 2ه تجؤمخم:103 ل تطعهتتتن8 عط (طه ا تحكظة3/1) عتطمكرا 
. 1964 متتع له 030 

-وتومة ستكصدوده2 هقة 0:4آ-لصمآ (5 . >1 .لل ) نمأطصمآ 
,9 0100 

. متوم5 ص 1/1005 عصنا (لإع[صة5) 016ه20-عصمآ 

لمم ورمأمدتط ضذ طدعة عطاحعة (لتمصهة8) توما 


. 1968 
. 1971 مآ تصد[ذ1آ غذاآ :0016© 0طة عع2 28-1 


لدعاكهة1 عط ( بموللهء؟5 06صه . 1176) 11نمبجم/1 
. 1969 1770210 ممعصمحه 2/1016 

طاقتاعمةظ أمعسصةه0 2ه عامه8 عط علادة الى مدكتاط 
. 1969 ههلجم.آ منه0آ خروطاره1] نط ممه [قصة: 1 

. أعصعاة)5 عستتممعر8 ععاظظا 01 :م805 ((1) جأوه :ه05 
. 1968 02100 تإعوون] . 1 . ممم" 

همه 8:6 عاأءه02 غطا 2ه تجتمأقتطة (1.11) ممأعمتاتيوط 
. 1960 عع تططصصهن) 0نم نم0 

-1961 ععل طون كتاه*منهاذ1 عرعلمآ1 ((1آ . [) «مكمووءط 
. 1962-1967 

ع5 لمة أعطمم ل4عستسخطد1-35 3) ئها 
. 1961 010:0 

. تاعتتتطصتل8 . ستدمة عنتسد[ذ1 02 تزمأملطم -2 

نصواءة2 عتصماة هه نمدك/ة (مع6) معع0 م1110 
100 
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1004-4 مممعاة 1ه عأمتتصسط عط (الإقطية) ممعللة2 


. 1971 غنتتزع8 


(0.0 المعصطعة2 ١‏ - 
3 20103511321513 05 غطع ن لها ممه مجنو»ا ع1" 


1961. 


ع 


المقرمون العلميون 
أل . سهيل وكسان 5 


أ. د . ابراهيم زعرور . 


أ.م.د.وفاء جوني ١‏ 


المقوم اللفنوي 


د. علي أبى زيد 


7 حقوق الطبع والترجمة والنشر محفوظة لمديرية الكتب والمطبؤوعاث 


